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الدكتور بوقنطار الحسان 


والآراء الواردة ف هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحلة العربية) 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» - شارع ليون - ص. ب : 50601 ١١"‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 1085 8١ 7774 - 6١1681-86‏ - برقياً: «مرعربي» 
حقوق النشر محفوظة للمركز 
الطبعة الاولى 
بيروت : نيسان / ابريل /إلممة ١‏ 


قائمة الجداول 


مقدمة عامة وات وأ ندحا عه مونو جلو وأهد وذ لأس عي لخب شيع عمس ميد الس ماران وو د 


الفصل الأول : 


الفصل الثانٍ . 


المتحنويّات 


استراتيجية المحافظة والدفاع ا 
أولا : الرؤية الديغولية من أجل استرجاع 

مكانة فرنسا في الوطن العربي 220000 

١‏ - تطبيع العلاقات الفرنسية ‏ العربية طظ5 

١‏ تطور الاستراتيجية الديغولية ازاء الوطن العربي 


ثانياً : ما بعد ديغول: الاستمرارية ا 0 
١‏ الاستمرارية في ظل المنظومة السياسية للديغولية 

” - اليسار الفرنسي: الاستمرارية في ظل التغيير . . 
استراتيحية الطيمنة 10106000 0111 
أولاً : مصالح تقليدية مع المغرب العربي 1 


0 الوضع المتميز لفرنسا في المغرب العربي‎ - ١ 
5 الخلاف النفطي الفرنسي - الجزائري‎ ١ 
ثانياً : الشرق الأوسط في استراتيجية الاحتكارات الفرنسية‎ 


١‏ - تدعيم المصالح الفرنسية في المنطقة لاا ا 
١‏ - فرنسا والتعاون المتعدد الصيغ 3 


القسم الثاني 


ضرورة التوازن أو السياسة الممكنة 


الفصل الثالث : اتجاهات السياسة الخارجية الفرنسية ازاء القضايا العربية 50 
أولاً : فرنسا في مواجهة القضايا ذات الطابع العالمي 1 
١‏ فرنسا والصراع العربي الاسرائيلي: 
المصاعب والحدود از ز[ز 11 1 111 
؟ - فرنسا والحرب العراقية ‏ الايرانية: أي توازن؟ 2000 
ثانياً : فرنسا والمشاكل الجهوية 0 
١‏ - فرنسا والأزمة التشادية 0 
؟ - فرنسا وقضية الصحراء المغربية 0 
الفصل الرايع : أمكانيات داخلية محدودة مرغيات خارجية متفاوتة 1 
أولاا : ممكنات ذاتية محدودة م ميج ونع كو نغ على ىال امامو بو وكيا مرو 
١‏ - قدرة اقتصادية ضعيفة “ [ |[ ز[ز[ز[ز ز [ ز[| زة[ ة[ ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 11111111111 
" - غياب التوافق جنيه ج تعي جا براوج لانن 0:17 ب ويه ب ا ردقه 
ثانياً 8 مرغيات المحيط لوجخ ارو ما الخلا الى ا لونفز فاو مالالا اه 
١‏ - فرنسا والولايات المتحدة: تعاون أم تبعية؟ 252011101 
؟ - أوروبا بين الاستقلال والخضوع للمظلة الامريكية 5000 
7" - ضغط عربي محدود ب ل ف طن لجو وبلا رق ل د وج ا 
نحاتمة عامة 3 007070 (طغ( 
المراجع ت سامير ااحا اد اوح 7 ها مدم انفاب ارتم ون و عابو وك ار برو شم ع لان ل ا ل 
فهرس ا ططق ا الور لج با وا و لا 


غ6١1‏ 
الكدل 
ىلا١‏ 


قائمّة الجمكاول 


رقم الجدول ا موضوع الصفحة 
١-١‏ النسبة المئوية لتوزيع مصادر الطاقة ا وموم ا 571 
؟ 001١‏ تسبة الأساتذة الفرنسيين في بلدان المغرب العربي من المتعاونين الفرنسيين 

(الاساتذة) في البلدان الأخرى الاو قالطا و و اا ا 941 
؟ -0373- تطور الحجرة خلال السئوات 1١9157‏ - 19197 لو لم ا ا 131 
37-١‏ عدد الشركات المختلطة في القطاع العام ماده ولعو لست و ل ان 1 
4-١‏ هقارنة للنسب المئوية لصادرات النفط الجزائري مط ا ا امسا م ا 1147 
١‏ - 26 أهم الشركاء التجاريين للجزائر 10 ا 
>5١‏ تطور المبادلات التجارية بين فرنسا وبعض البلدان العربية خلال ةا 9 

14 ربملايين الفرنكات) ترم لباق ابوط اام الب و د وام وو 1 
١‏ 37 المبادلات التجارية العربية ‏ الفرنسية لعام ١41885‏ (بآلاف الفرنكات) 171 
؟ 8م الدراسات والأنشطة التى وافقت عليها اللجنة العامة في اجتاعها (بروكسل » 

/01411) 20000 0 ا ااال 000 
١‏ - 4 الدراسات والأنشطة التي تضمنها ملحق البلاغ النهائي الصادر عن الدورة الرابعة 

للجنة العامة (دمشق. 4 ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 19178) ما ا ا 
01١- *‏ تطور توريد العتاد العسكري الامريكي الى المغرب ربملايين الدولارات) 0 الل 
07-8 تحويلات أسلحة امريكية الى المغرب من طرف دول اخرى لعام 141/5 ا ل 


1١15 .... أشمية المبادلات التجارية بين امريكا والحزائر والمغرب (بلايين الدولارات)‎ 0 ٠ 


قد لا يكون هذا البحث في حاجة الى مبررات تشفع وجوده . فأهميته لا يتطرق اليها الشك. 
فثمة بواعث حافزة للخوض و«التنقيب في هذا الموضوع. بيد أننا سنكتفي باختزالها في عاملين 
بشكل مفارق في ضالة الاطار المرجعي الكفيل برصد ابعاد هذه العلاقات. 


١‏ الحقل التاريخي لعلاقات فرنسا مع الوطن العربي 


دون أن نغوص في الماضي السحيق يمكن أن نقرن اهتتام فرنسا بالوطن العربي مع تباشير 
تكوين النظام الرأسالي العالمي. حين دخلت الامبراطوريات المهيمنة آنذاك في صراع من أجل 
اكتساب مراكز النفوذ. وقد شكلت المعاهدة المبرمة في عام ه01١‏ بين سليان القانوني وفرانسوا 
الأول ملك فرنساء معلمة بارزة في بداية التغلغل الفرنسى الى المنطقة العربية» حيث منحت لفرنسا 
عدة امتيازات عرفت بالامتيازات الأجنبية . ويتعلق الأمر بحرية الملاحة والتجارة للفرنسيين في 
الموانىء العثانية» وتخفيف الرسوم المطبقة عليهم ب ه بلمائة واعفاء التجار الفرنسيين من الخضوع 
للقوانين العثرانية ومعاملتهم حسب تشريع قنصلٍ في الشؤون المدنية والجنائية. أضف الى ذلك أن 
هذه المعاهدة أقرت للمستوطنين الفرنسيين الحرية المطلقة لممارسة شعائرهم الدينية وخماية الأماكن 
المقدسةء فضلا عن امتيازات قيمة أخرى في شؤون التملك والملاحة”©. وقد تم تجديد هذه المعاهدة 
عدة مرات» ويخاصة في عام مكامول حيث أصبح من حق فرنسا أن تشتري من أي مكان في 
الامبراطورية العثمانية كافة السلع دون استثناءء من منتوجات الآرا افي أو الصناعات في المناطق 
الخاضعة للامبراطورية» كما تعهد الباب العالي بإلغاء أي احتكار على المنتتوجات الزراعية أو أي 


)ع جورج لينوفسكي » الشرق الاوسط في الشوؤّون العالمية. ترحة جعفر خياط (يغذاد: مكتبة المتنبي : 
54) جلء ا ص7329. 


منتوجات اخرى داخل اراضيه»ء والغاء التعرفات المفروضة من جانب السلطات المحلية على شراء 
هذه السلع أوعلى نقلها من مكان شرائها الى مكان آخر”. 


لقد كانت حملة نابليون على مصر في القرن الثامن عشر )18١١ - ١1/48(‏ ايذاناً بتركيز نفوذها 
في الوطن العربي» من خلال مواجهتها للمنافسة الجديدة التي اشتدت على الامبراطورية العئانية مع 
بداية الاعراض الاولى لتفسسخها وانحطاطها». وعلى الرغم من قصور هذه الحملة النابليونية عن 
تحقيق اهدافها العسكرية, فإن هناك شبه اجماع لدى المؤرخين على انها تركت بصماتها واضحة على 
الفضاء الثقافي في مصر. وساهمت بحظ وافر في نشر الثقافة الفرنسية في المحيط العربي". 


وخلال القرن التاسع عش نتكنت الامبريالية الفرنسية من اكتساح اجزاء مهمة من الوطن 
العري» وهكذا كان احتلال الجزائر في عام 187٠‏ مؤشراً على سقوط باقي اجزاء شمال افريقيا"». 
فبعد سلسلة من التحرشات والمناوشات والتوترات وضعت تونس تحت الحماية ف عام لله 


(1) جلال احمد امين. المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية ني تطور النظام الاقتصادي 
العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 141/4): ص 76 . 

(5) لزيد من التفاصيل حول هذه المرحلة انظر: لينوفسكي » المصدر نفسهف ص 36 - ٠",ا‏ 

(5) يقول زين نور الدين زين في معرض حديئه عن الحملة النابليونية: «انه بالنسبة للشعوب الشرقية غربي برزخ 
السويس وغربي نبر الفرات. ظلت اللغة الفرنسية والآداب الفرنسية والنظريات الفرنسية منيع الحضارة الغربية». انظر: 
زين نور الدين زين» الصراع الدولي في الشرق الاوسط وولادة دولتي سوريا ولينان» ط ” (سيروت: دار النبار للنشر» 
/ا11), ص 75. وذلك ما يؤكده جورج لينوفسكي في: المصدر نفسه., ص 2١‏ اذ يقول: .١‏ . . انه بالرغم من أن 
الحملة كانت مهمة من الناحية العسكرية» فانها تكون اكثر اهمية من الناحية الثقافية, إذ استقدم تابليون عدداً من 
العلماء الذين بادروا الى دراسة الابنية الاثرية القديمة, واللغة والتاريخ . وقد حلف اشتغالحم اثراً لا يمحى في مصر. هذا 
بالاضافة الى 0 التجاري الذي حصل فيا بعد وكان من شأنه ان يضع أسساً متيئة للروابط الثقافية بين فرنسا 
وبلاد النيل. . 

وقد 35 ل المؤرخين العرب بين هذه اخملة ويداية عصر «النبضة العربية». انظر في هذا الصدد: ابراهيم 
ابو لغد. «الاستعمار وازمة التطور في الوطن العربيء» الآداب: السنة 7؟. العدد ه (ايار/ مايو 191/4), ص 41 
4. أما الاستاذ امد صادق سعد الذي اشتهر بكثير من مؤلفاته حول تاريخ مصر القديم» ولا سيما مط الانتاج 
الآسيوي, فيعتبر ان الحملة عجزت عن التغلغل الى اكثر من السطح المصري من الناحيتين الاقتصادية والسياسية. 
ويعزو ذلك الى ان رجال الحملة في اغلبهم لم يفهموا مصر على حقيقتها. انظر: احمد صادق سعدء «مصر في ظل 
الحملة الفرنسية»» دراسات عربية» السئة 15» العذد ١‏ (كانون الاول/ ديسمير »)١19174‏ ص 4" ه/. 

(0) حول سقوط اللخزاثر وانعكاسات ذلك على المغرب العربي» انظر: 
أء ,65-121 .مم ,(1915 ,رمتعمكها! :كتمةط) عمفط ارد عل تمدعظ ونا نطءم[عهاة بك عزواكذط .1 ,تناهتهآ طقلتتحلطةف 

(1931 ام زه :كتمةط) عمجهارا ,عأ رقواه ,عأكقس1 :17074 نلك عناو ترق '! عل ع "1م15 رمعتلنة 6كلمكددع مد 
وحول استعمار فرنسا للجزائر انظر 

ععصة1 عل كعكتقطلقاء لاتدلا تعذقعء81 :هلعة2) لع جا(عه4] ينه كوأهثارمامء ععناوةلأا20 ,رسوعععهم أرعطه ]ديع مقن 

-131085 أتمع11 اع ,9-89 .نرم «رعقتهومة] عرفو لف '! عل معمتواده عتناخه» :1 أأققم رع تاأسعتاموم د ,(1973 ,[.2.10.1] 


عا أء عامغولم .آ» :2 .ضقك كعتلنعتاههم مع ,(1949 ,لزب آ-ممممسله0 :كتمدط) كتموببمم ع«ستاعتدمام© عا رعاسحط 
.19-42 .هزم «رعطععلمص عسسوتلدتمملامع-تاسة'1 عل كعمتوتءه 


)١(‏ حول تونس يمكن مقاربتها من خلال المصادر السابقة الذكر وخاصة: 
.43-54 .مم .1010 رع ا#تطءقصص8 بممقل «رغهعماء6 01م 16 غه عأمتمناة 413 :2 .مقط 


1 


تلاها بعدئذ المغرب رسمياً عام 01411. 


وني الواقع. فقد استمر مسلسل اخضاع الوطن العربي للنفوذ الامبريالي بحدة اثناء الحرب 
العالمية الأولى.» حيث اشتد التنافس ما بين الامبرياليات لاقتسام مراكز النفوذ في المنطقة العربية, لا 
سيم بون بريطانيا وفرنسا اللتين اضطرتا في بعض الاحيان الى تجميد خلافاتهما مرحلياً. والاتفاق على 
صيغة مشتركة لبسط سيطرتهما على بعض الاجزاء العربية» عكستها اتفاقية سايكس بيكو 
(5/1685-51007). وقد نصت تلك المعاهدة السرية على ما يى: 


منح فرنسا القطاع الساحلي المشتمل على لبنان والاناضول وكلكيلية . 

اعطاء بريطانيا القطاع الجنوبي من بلاد ما بين الغهرين مع بغداد ومينائي حيفا وعكا في 

تأليف اتحاد لدول عربية صغيرة أو دولة عربية واحدة في المنطقة الكائنة بين الممتلكات 
الفرنسية والبريطانية مع ترك المجال لماتين الدولتين للتحكم في تقرير المشاريع والقروضء وكذلك 
احتكار تزويد المنطقة بالخبراء الذين تطلبهم السلطات المحلية. 

اعلان الاسكندرية ميناءٌ حراً. 

- تدويل فلسطين. 

وبما لا مراء فيه ان مخلفات الحرب العالمية الاولى لم تخفف من حدة التكالب الاميريالي على 
الشرق العربي. فعلى الرغم من تقويض الامبراطورية العثانية» واستيلاء فرنسا وبريطانيا على معظم 
البلدان العربية في الشرق الادى» فإنه يمكن القول ان «المسألة الشرقية» كانت من بين القضايا التي 
سيطرت بثقلها على العلاقات الدولية ما بين الحربين» وظلت تشكل احد محاور الصراع البريطاني - 
الفرنسي بسبب تباين الرؤية وتناقض المصالح في المنطقة. 


وامام المطالب العربية» ولا سيما بعد ان تم في دمشق . في ٠‏ آذار/ مارس تتويج 
الامير فيصل على عرش سوريا الكبرى (التي تضم لبنان وفلسطين كذلك) فقد رفضت فرنسا 
وبريطائيا هذا الواقع. وقررتا خلال مؤتمر سان ريمو (0م26 هد5) في نيسان/ ابريل ١97١‏ وضع 
سوريا ولبنان نحت الانتداب الفرنسي . والعراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني©, 


ودون الرجوع الى تحليل مختلف تطورات السلوك الفرسي. في خلال مرحلة الانتداب» فإنه 
يمكن القول: إن المارسة الفرنسية لم تفرز سياسة متصلة وواضحة., بل انها تأثرت بالمتغيرات 


اقتصاديا في التحليل» والتي تضمتها بالاخحص كتاب بوفبي وروي جيرول: 
نا عقتقعوضة ووأكمصدو:1.:8» رستمللة .30 ,(1974 ,خنسصتاب1 :كلمة2) 1914 اانهنه كتموممر ع1كطاهط ممالا 
ذ عمعدلا عا أء تتمعمدظ دعمتدكته'ل عسداعتلنة8 ك5عل> ,معتلئنات) عمرعتط لسة ,38-55 .مم «,1912 اء 1902 عل عمتداز 
.56-84 .جزم ر(عشتقع0 قم عتمدمندم 13 عل سمتاملده1 15) «رعاءغئه عتدقهم: تل عطتحة'1 
(8) حول الانتداب انظر: 
.(1977 رتمللهط :عنمة©) .لع عدن 1 ,كهأه ام المارء 1ت 5اماللطتاكارآ وآ ,لكقتلامت .ذفن 


1١ 


المتلاحقة انذاك:' واضطرت في نباية المطاف الى الانسحاب تدريجياً من هذه الربوع عقب الحرب 
العاللية الشانية التي افرزت تحولات جذرية في موازين القوى الدولية» وني العلاقات بين الدول 
الاستعارية الكلاسيكية المنداعية والشعوب المستعمرة. وتم هذا الانسحاب عبر مراحل كانت 
بدايتها تصفية وجود فرنسا في المشرق العربي» بإعلان استقلال سوريا ولينان في عام 1911417 
و01447"» وخاتمتهاء في المغرب العربي الذي شهد آخر جلاء لفرنسا مع تصفية الاستعمار في 
الجزائر سنة 195301 . 

غير أن تصفية الاستعمار الفرنسي من الاقطار العربية» لم يصب جذرياً نفوذ فرنسا في المنطقة . 
فقد استطاعت (اي فرنسا) ان تترك بصماتها واضحةء بخاصة في المغرب العربي. وكذلك في لبنان, 
حيث إن المسيحيين ظلوا دائياً ينظرون الى الغرب من خلال فرنسا التي نسجت معهم علاقات 
خاصة. ستسمح لحا باستثارها للقيام بادوار خاصة في الازمات التي تعصف بهذا القطر العربي. 

وعلى مستوى آخر لم يقلص استرجاع الوطن العربي لاستقلاله السياسي من اهميته على المسرح 
الدولي» بل على العكس من ذلك فقد ظل بؤرة لتوترات عميقة ونزاعات مستديمة. ويرجع ذلك الى 
زرع دولة اسرائيل داخله» وتصاعد دوره على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي, وعجز قيادته عن 
تبني سياسة مستقلة نما رشحه ان يحتل موقعاً مركزياً في الاستراتيجيات التصارعية للقسوى الكبرى» 
ومن بينها فرنساء التي حاولت بعد مرحلة الانحسار ان تعود في ظل الجمهورية الخامسة؛ كممثل 
يسعى الى البحث عن ادوار رئيسية في هذه المنطقة الحبلى بالانتفاضات والغارقة في حالة دائمة من 
التناقضات والغليان. 

وبالطبع» فإن هذا الدور الذي تتقمصه الامبريالية في عهد الجمهورية الخامسة. وبالتحديد 
ابتداء من عام /145717» هو الذي يشكل جوهر بحثنا هذاء ومثل المادة الخام لهذا الموضوعء بخاصة 
في غياب نظام مرجعي كاف للاقتراب من القضايا التي تطرحها المارسة الفرنسية ازاء النظام العربي. 


؟ - فقر مرجعي 
إن المسح البيبليوغراني الذي باشرناه بصدد تببيء هذا العمل كشف لنا عن ضصآلة وقلة المراجع 
الشاملة التي انصبت على تحليل السياسة الفرنسية ازاء الوطن العربي. 


صحيح , هناك عدد وافر من المراجع التي استعنًا بباء الا انها في كثير من الاحيان؛ تتسم اما 
بطابع جزئي» مقتصرة على جانب من جوانب هذه السياسة» او بصبغتها الاحادية الجانب من خلال 


(9) حول هذا ا موضوع انظر اطروحة: 
-قلا5 أت 26م00ع2 تسهلطعاكسمط ,كمة©) 1939-1941 ,اتمناعرة ينه 176:1 4آ ع4 علاوآلأامط هط ,كتتطءومنآ عهدك1 


.(1963 ,وساوعع ]1 وعممةا 

)١١(‏ للمزيد من التفصيل حول هذا الموضوعء انظر: 
اللقاععمةة ,(1974 ,عضها معلتلف) 1936-1954 ,أقدط 8:0416 186 عمبتوعطا عووسمماظط ,عقطعدذ (ع8510:1 1105220 
.282-334 .مم «رأمقط 810016 غطا معحدع] عمعمدء 2ك :8 .مقط 
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معالجتها لموضوع العلاقات بين الطرفين في سياق السياسة الخارجية العامة لفرنسا. 

وفي اعتقادناء فإن هذه الظاهرة تجد تفسيرها في هيمنة بعض الابحاث التى ركزت على دراسة 
العلاقات الدولية من زاوية القطبية الثنائية, بمعنى انها اقتصرت على العلاقات بين الدول في خضم 
الصراع الدائر بين القطبين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. معتبرة باقي القوى مجرد توابع 
خاضعة لاحدى القوتين. ومع اقتناعنا بقيادة هذين القطبين للمعسكرين الرأسالي والاشتراكي» فإنه 
لا ينبغي تجاهل الخلافات الموجودة داخل مكونات كل حلف,» ويخاصة الحلف الاطلبي, حيث 
نتلمس بوضوح منذ السبعينات على الاخص. نمو بعض النزعات الاستقلالية لدى الحلفاء 
الاوروبيين يسبب الضعف الذي اعترى الولايات المتحدة. والازمات الاقتصادية؛ وتنامى الوعى 
بالمخاطر الناتجبة عن انتشار الاسلنحة النوؤية المدمرة6 :وعواقب ذلك عل وتوازن الرعب» جمل 
الانسانية تعيش في حمأة الخوف مما سيأق به الغد. 


ومن جهة اخرى. ثمة عنصر مرتبط ببنية الانتاج الثقافي في فرنساء قلص الى حد ما من كثافة 
الدراسات السياسية المتعلقة بالوطن العربي بصفة عامة. فلا يغرب عن بالناء واقع السيطرة الثقافية 
التي تمارسها الاوساط المساندة والمتعاطفة مع الصهيونية واسرائيل» والتى تجد امتداداتها عير القنوات 
والاجهزة الثقافية سواء منها اليمينية أم الاشتراكية . وهكذا ففي الوقت الذي تزخحر السوق بمؤلفات 
وكتابات عن العلاقات الفرنسية مع اسرائيل» بشكل متحيز ومناهض للخط الرسمي ي المتبع منذ عام 
17 فإن الاهتتام بالعرب لم يبدأ بشكل جاد وموضوعي الا مؤخراء مع حرب تشرين الاول/ 
اكتوبر “1417 وانعكاساتها المختلفة. ويرجع الفضل في ذلك بالخصوص. الى المجهودات التي 
قامت بها نخبة من المثقفين العرب المغتربين» وبعض المستشرقين المتعاطفين مع العرب والاسلام 
بصفة عامة«", 

على مستوى آخرء فإن اغلب الدراسات التي تصدرت لعاللحة جوانب السياسة الخارجية 
الفرنسية ازاء العرب, اتسمت. بصرف النظر عن قلتهاء بطابعها الصحافيء وتبنيها في كثير من 
الاحيان خط دفاعى وتيريري للاتجاه الرسمى » دون ان تكلف نفسها عناء البحث والاستقصاء عن 
مرتكزاته الموضوعية”". ١‏ 


من هنا تنبع اهمية وضرورة 5 الاتكباب على استقراء جوهر السلوك الفرنسي ازاء المنطقة 


)١1١(‏ نشير على سبيل الحصر فقط الى ب بعض المفكرين البارزين امثال: مكسيم رودنسون» روجيه غارودي 
واندريه ميكيل» اضافة الى بداية بوادر وعي لدى الأوساط الفرنسية يحقيقة ة الصراع العربي ‏ الاسرائيل والذي سيتمشل 
فيها بعد في ظهور بعض دور النشر المتخصصة في القضايا الاسلامية ىا هو الشأن بالنسبة لسندباد وسيكومور 80ط0م:8) 
(02 ممع ر5 اع . 

)١5(‏ انظر على الاخص: 
تقلعة) باملة 2و0 2 عالنته) ع8 826 :معايه:1 ها عل 07856 عناوقتاوط هآ ,نتدعللة1 عمنمسدت أاء مأتلد8 إندط 

.(1980 ,عنتسمدعم من :كتنة5) عطمته عندمء نامع عا كت عع1به 17 هر ,أ0ع2 .56 كع أمقط0 اه ,(1973 ,0ةطلمنة 
لحذه السياسة ‏ 
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العربية» من خلال رؤيا تتحرى البحث عن الموضوعية» بعيداً عن الافكار المسبقة والمؤثرات 
الذاتية. ومع ادراكنا لصعوبة الفصل بين الذات والموضوع بشكل مطلق, فإننا مع ذلكء نراهن 
على ان الفسلم بأدوات منبجية ومنظور واضح , وقراءة هادفة» من شأنها ان تساعدنا على سبر اغوار 
الآليات المتحكمة في حركية هذه السياسة. وبناء على ذلك فمن المفيد اول ان نحدد الموضوع الذي 
سنعالخه . 


“ - تحديد الموضوع 


لعل العقبة الصعبة التي يواجهها مثل هذا الموضوع تكمن في تحديد مفهوم الوطن العري, 
حيث يثار التساؤل عما اذا كان من الجائز التعامل مع شيء اسمه «الوطن العربي». تلك هي الصعوبة 
التي سنعمد الى تذليلهاء بعد ان نعرف بإياز منظورنا للسياسة الخارجية بصفة عامة؛ ونبرر قبل 
ذلك الدوافع الكامئة وراء اختيار عام 14117 كمنطلق للدراسة. 


أ لماذا السياسة الخارجية الفرنسية ابتداء من عام /1951؟ 


على الرغم من الاشكالات التي يطرحها مفهوم «السياسة الخارجية» لبلد ماء فإننا سنستعملٍ 
هذا المفهوم لتعيين الاطار الذي سيندرج ضمنه هذا البحث. بمعنى ان تعريفنا يكتسي طابعاً 
تحديدياء أي أنه سيساعدنا على حصر ابعاد الموضوع . . ومن هذا المنطلق» فإننا سنعرّف السياسة 
الخارجية على انها : : «مجموع العلاقات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية والثقافية لدولة مع دول اخرى. وهي 
كذلك سلسلة المواقف التي تتخذها حكومة ازاء مشكلات او قضايا أقليمية او دولية». ان هذا الخصر لفهوم 
0 مة الخارجية يفيد اننا سنقترب من المارسة الفرنسية من خلال مفصلين اساسيين: المفصل 
ثقي بتبلوراته المختلفة؛ والمفصل الموقفي اي التعامل الفرنسي مع المسائل التي تمس الوطن 
00 وبديبي أن هذا التعريف لا يفترض اننا نؤمن باستقلالية مطلقة للجهاز الساهر على ادارة 
العلاقات الخارجية؛ بل اننا نرى انه يلعب دوراً اساسياً باعتباره عنصر توازن بين المصالح 
والتناقضات المتباينة التي يواجهها سواء منها الداخلية أم الخارجية . 


من خلال ما سبق» فإننا لا نشاطر رأي اولئك الذين دأبوا على استعمال مصطلح «السياسة 
العربية لفرنساء إذ يبتغي هذا الطرح ترسيم سياسة متواصلة ومتناسقة ازاء المنطقة. مع ان العكس 
هو الصحيح . :لك انا تعد مل المرخم من جود يعض ,الذوابك الي تحكم فى ضر ورة الا 
الفرنسي ازاء البلدان العربية» فإنه يبقى عبارة عن مواقف ‏ مع ذلك لا تخلو من شوائب ونواقص - 
تمليها جملة من الاعتبارات المتشابكة . 

قد يتساءل البعض عن البواعث التي املت معالجة هذه السياسة ابتداء من عام /19531. 
وبالضبط انطلاقاً من حرب حزيران/ يونيومن العام نفسه. هذا السؤال مشروع. ويمكن الجواب 
عند اروكازا عل تعاملين: يعللان حسب رأينا مثل هذا الخيار: 

العامل الاول ذو طبيعة داخلية أي مرتبط بالسياسة الفرنسية نفسها. والآخر يتعلق بالواقع 
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العربي بعد هزيمة 14117. فمم| لا جدال فيه. ان العدوان الاسرائيلٍ على العرب في حزيران/ يونيو 
17 » قد افرز تعارض المنظور الديغولي مع السياسة الامريكية. في تقويمه لذلك العدوان. من 
حيث اكد بجرأة متناهية على اعتناقه لنبج «استقلالي» قمين بأن يعطي لفرنسا موقعاً متميزاً ونشيطأً 
في المنطقة . في الاتجاه نفسه, فقد شكل قطيعة بينة مم الممارسة الي سادت خلال الجمهورية 
الرابعة. فإذا كان ضحيكا ان معالم هذه السياسة بدأت بكيفية جنينية مع تسلم الجترال ديغول 
للسلطة في عام /1940» فإنه يبقى مؤكداً ان الحقية الفاصلة بين اللحظتين كانت تشكل مرحلة 
تكوينية وافرازية لهذه السياسة الى تجلت غداة تلك الحرب. 


اما العامل الآخرء فيتمثل في انعكاسات هذه الحرب على الواقع العربي . فال مزية التي منيت 
بها الانظمة العربية هزت يعنف الانسان العربي. وابانت عن زيف كثير من الآليات والشعارات التى 
طالما دغدغت الوجدان العربي؛ وساهمت بالتالي في بروز اتجاهات تهدف الى اعادة قولبة هذا العالى 
والكشف عن مكامن النقص» ومظاهر الضعف في كيانه ووجوده» بل وني ارتباطاته وتحالفاته 
الخارج. انه البحث عن مشروع لذاتية عربية جديدة عن طريق اعمال سلاح النقد والعقل داخلياًء 
وتحديث اساليب السياسة والدبلوماسية خارجياً. 


ب تحديد مفهوم «الوطن العربيع 


في صدد الوطن العربي يُطرح تساؤل حول ما إذا كان مشروعاً توظيف هذا المفهوم للدلالة 
على كيان له ذاتيته وديناميته الخاصة به. وبالتالي فهل يمكن الحديث عن سياسة فرنسية تجاه هذا 
الجزء ء من العالم؟ لمذا السؤال ما يبرره. فالناظر الى الواقع العربي. سرعان ما يصطدم بتعدد الاوطان 
الصغيرة» اي الدول العربية المتمتعة بالسيادة ٠‏ في هذه الحالة يبفى مين ان الوجود العربي 
الحالي يتميز بوحدات دولتية متعددة. بيد انه لا ينفي وجود روابط متعددة تساهم في بلورة الحد 
الادن من التفاعل. إواذكاء روح التضامن فق غيبة الوحدة المنشودة. وفي غيبة ة هذا الوطن الواحد. 
الذي يبفى ريخا في افئدة السياهير العربية. فإننا علاوة على استعمال مفهوم الوطن ن العربي» 
وكذلك الاقطار العربية. ستسيعى على أمتداد هذه الاطروحة الى الاستعانة بمفهوم النظام الاقليمي 
العري» وذلك تأسيساً على التعريف القائل بأن النظام الاقليمي هو عبارة عن: 

«. . . دولة او دولتين او اكثر متجاورة ومتفاعلة, وتملك بعض الروابط الاثنية واللغوية والثقافية والاجتاعية 
والتاريخية المشتركة. ويزداد فيها الشعور بالحوية احياناً بسيب اعمال ومواقف الدول الغريبة عن النظامع", 

وبناء عليه نلاحظ ان الوطن العربي هو اكثر تأهيلاً لاكتساب صفة النظام الاقليمي. فهو 
يزخر بالخصائص التي تعمل على تقريب مكوناته. فعلاوة على الشعور بالانتماء الى القومية العربية» 
هناك عوامل مادية تكرس هذا الواقع , من بينبا الامتداد الجغرافي. واللغة والتماثل ودرجة التفاعللات 


05 تعريف اعطاه كانتوري وسبيغل نقلا عن: غسان سلامة», السياسة الخارجية السعودية 57 عام غ16 
دراسة في العلاقات الدولية.: سلسلة الدراسات الاستراتيجيةء ‏ (بيروت: معهد الاغماء العربي» 98١‏ ١).ء.‏ ص .١60‏ 
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التي ظهر ابرز تجلياتها على المستوى التنظيمي» حيث يتوافر الوطن العربي على شبكة مكثفة من 
التنظيمات الرسمية وغير الرسمية» كا تزداد درجة التفاعلات» كلما تعرضت المنطقة لتحد خارجي 
كما هو الشأن بالنسبة الى اسرائيل*". 


ان التمييز داخل كل نظام بين المركز من جهةء وبين الاطراف من جهة اخرىء يسعفنا على 
ابراز نظام التغلغل ‏ الذي تجسده فرنسا في موضوعنا - والتركيز على تحركاته. لا سيم ازاء المركز 
الذي يتمثل دون شك في المشرق العربي*" . معنى هذا ان بعض الدول العربية لن تأخذ قسطاً وافراً 

من اهتاماتنا الحاضرة » لانها ابتعدت كثيراً عن قلب النظام»ء ولم تعد تؤئر بشكل فعال في مجرى 

الاحداث . فضلاً عن ذلك ينبغي ان نشير الى حركية قلب او مركز النظام . فأهميته ليست ثابتة 
ومستديمة. فقد تطرأ عليه عدة متغيرات نتيجة تضافر عوامل قد تقلص او تصعّد من دوره. 

وذلك ما نلمسه من خلال السلوك الفرنسي. فبالنسبة الى فرنساء كان قلب النظام يتمثل في 
المغرب العربي» على الاقل في المرحلة التكوينية لسياستها ازاء الوطن العربي» الا انه امام التحولات 
التي شهدها المشرق العربي طيلة السبعينات» فإن محور اهتماماتها تحول الى هذا الجزء من الوطن 
العربي» الذي اكتسب موقعاً مركزياً في النظام الدولي» واصبح قطب الرحى في السياسة العالمية 
ونقطة جذب للجميع الدول الكبرى. 

وني الواقع» يشكل النظام الاقليمي العربي منطقة جغرافية متصلة تحده حدود طبيعية واضحة 
المعاله» فمن جهة الشرق تحده الحهضبة الايرانية» ومن جهة الغرب المحيط الاطلسي. بينا يمتد في 
شماله البحر المتوسط من مضيق جبل طارق حتى خليج مرسين؛ حيث يفصل جبل طوروس الوطن 
العربي عن بلاد الاناضول وآسيا الصغرى؛ ويشكل المحيط الهندي حداً طبيعياً من الجشوب الشرقى 
والصحراء الكبرى من الجنوب. وهذه الحدود ليست مجرد خمطوط على الخرائط: بل تجسد معام 
وجود طبيعي وثقافي وحضاري ساهمت في صنعه عوامل طٍ طبيعية وبشرية على امتداد ١5‏ مليون 
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(14) لمزيد من التفصيل حول النظام الاقليمي العربي» انظر: جميل مطر وعلي الدين هلال؛ النظام الاقليمي 
العربي : دراسة في العلاقات السياسية العربية: ط ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)198٠‏ 

(15) نستعمل مفهوم المشرق العربي للدلالة على الدول المجاورة لاسرائيل» مصر والأردن وسوريا ولبنان. علاوة 
عل منظمة التحرير الفلسطينية» ودول الخليج التي اكتسبت اهمية بالغة بسبب ثرواتها النفطية. والتحولات التي تعرفها 
المنطقة بعد الثورة في ايران: وهي تسعى الى تكوين نظام جزئي داخل النظام الاقليمي العربيء من خلال تأصير 
الروابط فيها بينها تحت قيادة السعودية. وقد تم تخطي مرحلة مهمة في هذا الاتجاه بانشاء مجلس التعاون الخليجي. حول 
هذه القضاياء انظر: عيد الحميد الموافي» دمجلس التعاون الخليجي .» السياسة الدولية, السنة 171 العدد ٠6‏ (تموز/ 
يوليو .)144١‏ ص 1755 -177#اءاو 


«تمعء06) 4 .مد و غع نهنا عنوقناوط «تعتهع؟2 أعن0 :00116 يلل كوطوعة معنطءعهه140 دعله» ,مسقلة5 عمدكمقطن 
.(1980 عوط 


)1١(‏ نقللً عن: الصوفي محمد الصوفي» «ديبلوماسية مؤتمرات القمة في العلاقات العربية»»؛ (رسالة ماجستيرء كلية 
العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية» الرباط. افخقلي ص 8 
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هذا وعلى الرغم من التايزات والفوارق الموجودة داخل الوطن العربي» فإنه يتسم ببخصائص 
مادية مشتركة يمكن ايجازها فيها يلي : 


على المستوى الاقتصادي. تندرج اغلب دول النظام الاقليمي ضمن مجموعة دول العام 
الثالث. وهي بذلك تتصف بهيمنة بنيات اقتصادية ذيلية تابعة لمراكز السيطرة الامبريالية. ومنديجة في 
توزيع العمل الدولي اللامتكاقء. يشكل جعل العنصر الخارجي هو العنصر الدافع للمبادرات 
الاستئارية والمتحكم في التوازنات الاقتصادية والداخلية والخارجية» بحيث اصبسح اقتصاد كل بلد 
قائأ أساساً على التخصص في انتاج سلع تستجيب لطلب المركبات الانتاجية والاستهلاكية للخارج, 
وبخاصة الدول الرأسمالية”". 


على الصعيد الاجتماعي ١‏ وكتتاج للبنيات الاقتصادية, يتمير التركيب الاجتماعي ف اغلب 
البلدات العربية بالفوارق المجحفة. ويتسلط اقلية متخلفة فكرياً على القدرات الاقتصادية, واغراقها 
في فقر مدقع يمكن لمسه من خلال الاوضاع المزرية الى تتخبط فيها هذه الجماهيرء سواء في المدن أم 
في البوادي. وكذلك من خلال مأساوية ازمة السكن والصحة والتعليم والبطالة*". 


واخيراً من الناحية السياسية. يشع الواقع العربي بغيبة الديمقراطية؛ وبتهميش الجاهير. حيث 
تصطبغ النظم عموماً؛ على اختلاف اشكالها وتفرعاتها بمركزية السلطة وبمحورية دور القائد السياسي 
ومحدودية المشاركة السياسية وشكلية المؤسسات التمثيلية*©. 


؛ - الاطار المنبجي 
أ في الاشكالية 


ان استقراءٌ فاحصاً لجوهر السياسة الخارجية التى تمت ممارستها في ظل الجمهورية الخامسة. 
يكف عن وجوه رغنة يعافا ابي القيادات المتعاقبة, تبتغي تمكين فرنسا من نبج سلوك يتسم 
بالعالمية والشمولية» بحيث لا تقتصر على مجرد حضور ثانوي ومحدودء بل تصر على ان تعامل 0 
عالمية الئة بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج ‏ مرتكزة في ذلك على بعض المؤهلات الذاتية: فهي 
قوة اقتصادية لا يستهان بهاء وعضو دائم في مجلس الامن. إلى جانبء, توافرها على قوة نووية 
ضاربة. 


)١07(‏ لمزيد من التفصيل حول الاقتصاد العري» انظر: فتتح الله ولعلوء دمن اجل اقتصاد عري جديد.» 
المشروع . العدد ٠‏ (شباط/ فيراير :2)١381١‏ ص 1 .51١-‏ 

(18) المصدر نفسه. ص 75. 

(19) انظر: مطر وهلال؛ النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ص 4؟. وحول واقع 
الديمقراطية في الوطن العربي» هناك عدة مراجع يمكن فقط الاسترشاد والرجوع الى: برهان غليون بيان من اجل 
الديمقراطية (بيروت: دار ابن رشدء .)198٠‏ وبشكل ايديولوجي انظر: منتدى الفكر والحوار» ازمة الديمقراطية في 
العالم العربي (بيروت: دار ابن خلدون؛ .)1958١‏ 
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يسبب المستجدات الطارئة عليه طيلة السنوات الماضية؛ مما رشحه ليصبح مركز جذب للمنافسة 
الامبريالية, وصراع للقوى العظمى . 


وتبعاً لذلك. فقد كان لا بد ان يحتل (اي الوطن العربي) حيزاً مهيا في الاستراتيجية الفرنسية 
الشاملة؛ التي وضع مقوماتها الجنرال ديغول. من هذا المنطلق. فقد سعت الدبلوماسية الفرنسية الى 
استرجاع مكانتها في هذه المنطقة. من خلال سلسلة من المواقف كانت تستجيب لتبدلات السياسة 
الخارجية بكاملها. وتعبر بجلاء عن تمسك فرنسا بالحضورء بشكل منفرد ومؤثر. عن باقي 
الامبرياليات؛ في العالم» لا سيا في المناطق الساخنة . 


بيد ان هذا النزوع نحو تبوؤ مراكز قيادية. يطرح عدة تساؤلات حول طبيعته وحدوده. 
ففرنسا كدولة رأسالية امبريالية» لا تنفى انتماءها ووفاءها للالتزامات التي يطرحها التضامن ما بين 
الامبريالي. ففي هذه الحالة كيف يمكن ها ان تتبنى «سياسة مستقلة) دون ان يتعارض ذلك» او 
يتصادم مع الاستراتيجية الامبريالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة؟ الا يؤدي هذا السلوك ال 
خلق شقوق داخل النظام الرأسالي ء في مواجهة الخطر الشيوعي الذي يمثله الاتحاد السوفياتي؟ من 
جهة اخرى. حتى ولو افترضنا جزافاً ان فرنسا تبتغي فعال تبني «استراتيجية عالمية جخات ازور 
نوع النظام العالي البديل» الذي تقترحه لتجاوز وضعية القطبية الثنائية السائدة؟ وأيراء هل 
تملك فرنسا الامكانيات اللازمة لتكريس هذا الطموح. أي احداث نظام دولي متعدد المراكز» 
وبشكل ادق ما هي السياسة الفرنسية الممكنة في الوطن العربي وسط هذه المعطيات المتشابكة 
والمتناقضة؟ 


إننا قي محاولة لتشريح هذه الإشكالية. سنتطلق من فرضية مؤداها ان التحرك الفرنبي ازاء 
الوطن العربي ينيئق من عملية مستمرة للتوفيق بين رغية ف الحضور النشيط والمتميز. وبين معوقات 
ومثبطات, وحبوطات تحجم من فاعلية هذا الحضور. وتدفع الى البحث عن التوازن. وتلك هي 
جدلية الحضور والتوازن الى تشكل ركائز السياسة الخارجية الفرنسية ازاء الوطن العربي. 


باد ف المقترب والتصميم 
عادة» ما تطرح قضية المنبج بحذة قِ مجال والعلاقات)» الدولية)»» باعتبار الطبيعة المتعددة 
التخصصات ذه المادة. (351:6منامء15لتهساط) وتعدد المحاولات المنبجية للاقتراب من سلوكيات 
الممثلين الدوليين» دون ان ترئقى الى تكوين منبج متكامل وفعال. نتلمس هذا الواقع عند فحص 
المفاهيم التي استعملت لدراسة السياسة الفرنسية ازاء الوطن العربي. 


وهكذاء فإن كثيراً من التحليلات التي انبرت لتفسير وتحليل هذه السياسة. تبقىء في 
اعتقادناء قاصرة عن استيعاب محدداتها الجوهرية. فالبعض منها ارتكز على اسس فردية وكاريزماتية» 


لل 


اي اعطى اهمية بالغة لصانعي القرار (مثلا الجنرال ديغول)”». فمع ايماننا بأهمية الدور الذي يمكن 
ان تضطلع به القيادة (فردية أو ما وكذلك,. بجاذبية رجل الدولة. كمهندس للسياسة 
الخارجية» وتموجات العاطفة والعقل, كمؤشر في صياغة الدبلوماسية» فإنه لا ينبغي تضخيم هذا 
الدور يبشكل يعزله عن محيطه. ويبرزه 00 منفصلة ومتعالية عن الواة قع الذي يوجد فيه. 

في السياق نفسهء فإن بعض التحليلات المتعاطفة» في أغلب الاحيان مع السياسة الخارجية 
الفرنسية» أو احد مكونات الوطن العربي» كثيرا ما سقطت في بعض المغالطات؛. عندما نظرت الى 
العلاقات بين الطرفين على اساس انها علاقات تتسم بالتكافؤ والمساواة. ان هذه التفسيرات تغاضت 
عن الطبيعة الحقيقية للاطار الذي تنصهر ضمنه هذه العلاقات» والذي يتميز في مجمله بسيادة 
علاقات لامتكافئة تكرس مظاهر التبعية والهيمنة. فهي رغم ادراكها لرغبة فرنسا في وضع سياسة 
مستقلة عن الولايات المتحدة» فإنها م تفلح في النقاذ الى اعماق هذه السياسة الي لا تنفصم اساسا 
عن جوهرها الامبريالي”". 

وبصرف النظرء عن زحخمها المعرفيء وعطاءاتها في خلق بداية للتراكات» فإن هذه الدراسات. 
وغيرهاء ساهمت على نحو آخرء في تغييب حقيقة هذه السياسة. وذلك عندما اكتفت بالتعامل معها 
من منظو ر يقوم على فكرة «الترابط الدولي») (221ه6قسرعاهة ععهدلهعم206ع:12) . فهذه المقولة تعتبر 
ان العلاقات» ما بعد الحرب العالمية الثانية» تتميز بتوازن الرعب النوويء وبارتفاع درجة تداخل 
الاقتصاديات والسياسات الوطنية» على نحو يفرض التعاون بين جميع الدول؛ لان كل دولة؛ مهما 
كان حجمها او قوتهاء اصبحت قابلة للانشلام بشكل يجعل من الصعب الحديث عن «الاستقلال 
الوطني» في التعامل الدولي”". وغني عن البيان» ان هذه المقتربات تنكر كثيراً من الآليات الاكراهية 
التي تتحكم في مجرى العلاقات بين الدول. كما هو الشأن بالنسبة للقطبية الثنائيةء والتأثير الذي 
تباشره النماذج المتقدمة على المجتمعات المتخلفة في جميع المجالات. بشكل يسهل فا التحكم في 
صنع القرارات ويكرس ما سياه جوهان غالتونغ (8هدهلة6 .1) بالبئية الاقطاعية للنظام الدولي0©. 


وفي اعتقادناء فإنه لا يمكن تشخيص السياسة الفرنسية دون مقترب يقوم أساساً على الجدلية 
القائمة بين عنصرين أو بين فرضيتين للبحث وهما: 
أولاً: طبيعة الاطار الداخلي الذي تتبلور ضمنه هذه السياسة برمتها. بمعنى آخرء تحديد 


(١؟)‏ 13اء أمعستامءة عآ نعالنة0 غع8آ لمعفغصة0 يلل علتقأامعءم-غطءمجم عنوقاناه2 هل» ,معموطا وإمعطط 
.(1975 عتطماعه0 رعكناه1نا10' عل 16أورءلاتدنآ رأماظ'ل 12005124 عل مدغط1) «,1958-1969 وموتة 


)١١(‏ انظر: 51١‏ اء , بامفاصصرم 2 عالمن0 عط ع2[ تععده17 ها عل عطعجه عنوالزاوط عط ,نتقعتلنك]1 أء والد8ظ 
2 لاقع نقاوززع ع[ أء ع2716 17 هط رأمرط 


)3١(‏ انظر مثلل: رعللددة© ع2آ معاعتقطن) اتنتاكمآ :قصةل «رععمهلمعءم06هاة”! عتمتاقلع8» ,سممئتاهم11 وعلمماك 
.145-64 .جم ,(1977 ,كةزدن) تكتمة") عاررء72200 عتمت ع[ كانمل عنمل ابرع جرة نا '! عل 001:0110115 هآ ,لع 


زشفة نقنل عن : عصا قده 2212 ذع0 عنمه6ط 12 تقل ععهقلمعم06 ع0 كعتمغ لم220 كعل» ركس رعس 16 
17 .م ,(1974 ,01185) :كامة6) جاع 7اأع دكأ ننه 02:2 :عمقل :عاتا أت مع1ره 10د ج110 :قتقل «ر5ع 1ه نامتته مع 
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خصوصيات فرنسا والتي تتجلى بشكل مبسط في وجود جهاز قوي للدولة تم تأصيله عبر التاريخ ‏ 
وكانت الديغولية بمثابة مرحلة نبائية ومكتملة لترسيخه, وابراز الشخصية الاميريالية لفرنسا"". بيد 
أن هذا المشروع لم يكن محل اجماع أو توافق. فقد اصطدم بمقاومة» سواء من طرف بعض الأوساط 
الي رفضته كلياء أم من طرف بعض الاتجاهات التى حاربت بعض جوانبه كما يتجلى ذلك من 
خلال مناهضتها للسياسة العربية لفرنسا. 

ثانياً: ان الطبيعة الداخلية لفرنسا لا تكفي لوحدهاء بل لابد من ربطها بحقيقة بديهية 
أخرى» وهي أن كل سياسة خارجية تؤثر وتتأثر بالمحيط الخارجي . فمن دون أن نضخم من هذا 
م فإنه يمكن القول انه قائم» وله تأثير على سلوك كل دولة مهما كان حجمها. 
وهذا يعنى اننا لا نؤمن بوجود قبول لنظام امبريالي منسجم ومتسق . فحتى داخحل هذه المنظومة 
الامريالية ل صراعات وتناقضات تبقى ثانوية» ولكن مع ذلك؛ فإن التحديات الخارجية الناتجة 
عن اختلاف المصالح الوطنية كثيراً ما تقوي من شوكتهاء وتجعل كل دولة تبحث عن الأساليب 
القميئة بتفكيك المركزية الاحادية أو الثنائية والبحث عن التعددية المركزية. هذه الحقيقة تظهر 
بوضوح من خلال استشفاف التكالب الاميريالي على الوطن العربي. فقد ظل هذا الأخير مرتعاً 
للاختراق الامبريالي. وفي الوقت نفسه مركزاً لصراعات على على النفوذ بين القوى الاميريالية فيما بينها 
(انكلتراء فرنساء الولايات المتحدة)», والتى تصر على مواجهة ما سهاه كارل كاوتسكى .16) 
(رواكاسععا بالامبريالية العليا أو المطلقة (عمدونلهضعمس1 هئنانا) . ١‏ 

تأسيساً على ما سبق» يبدو لنا أن هذين المفهومين (الطبيعة الداخخلية والمرغمات الخارجية) من 
شأا ان يسمحا لنا بتجاوز بعض مظاهر القصور التي شابت المقتربات التي تحدثنا عنها سالفاً. وفي 
الوقت نفسهء ابراز جميع المكونات المترابطة والمنداخلة هذه السياسة وتبرر تقسيم هذا البحث الى 
قسمين : 

القسم الأول: سنخصصه لاستعراض ارهاصات وتجليات السياسة الخارجية الفرنسية. من 
أجل اكتساب حضور نشيط ومتميز» مغير ومتغير في الوطن العربي. اما القسم الثاني. فسنتعرض فيه 
لحركية هذه السياسة. أي كيفية تعاملها وتصديها للقضايا والاحداث التى تواجهها. بمعنى آخر, فإننا 
سنسائل هذه السياسة من خلال مقاربتها مع الواقع» والذي سيسمح لنا باستطلاع حقيقتهاء أي 
بشكل أدق» السياسة الممكنة لفرنسا في المنطقة العربية. 


)١5(‏ لمزيد من التفصيلء انظر: .مم ,(1982 ,ملعدتزة*1 :كتمة) إهاة '! عك عراوزومط نآ ,مسستعطسيز8 ممعت 
158-71 
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الْقِسسْمْ الأول 


من أجل حتضور هتميز ونشيط 


ل مراء في أن فرنسا اولت عناية فائقة لمسألة استرجاع نفوذها في الوطن العربي» مسترشدة 
في تحركها هذا على امتداد الجمهورية الخامسة ‏ بالتحولات التي اعترت سياستها الخارجية برمتها. 

وفي الواقع. فإن وعي فرنسا بأهمية وجودها في المنطقة. يكشف بالدرجة الأولى عن ادراكها 
مركزية الوطنٍ العربي 0 تجاببات ا متعددة (الصراع العربي - الاسرائيلي» حرب 
العو العظميين. . ومن ثم فإن فرنسا التي بنت منظورها للعلاقات الدولية عل نبل هذه القطبية 
الثنائية» شعرت بأنه لا مناص لماء من طبع حضورها في الوطن العربي بطابع خاص يميزه عن باقي 
القوى: ولا سيما الولايات المتحدة. التي تصر على قيادة المعسكر الرأسالي وتنسيق تحركاته. 

اضف الى ذلك فإن هذا ال حضور «المتميز» ضروري لتدعيم مصالحها المكثفة مع الوطن 
العربي. فهذه الضرورة المصلحية فرضت على فرنسا استمرار شحذ وسائلها. للاستفادة من 
الامكانيات الضخمة التي يوفرها الوطن العربي» والذييبقى رغم ذلك جزءا لا يتجزأ من المحيط. 

وفي هذا السياق. يمكن القول. ان المحضور الفرسي هو محاولة لتحقيق هدفين متكاملين: 

يسعى الأول الى تقديم فرنسا كمخاطبء لا بد منه» يتوافر على ذاتية مستقلة في مواجهة القسوتين 
العظميين. وبالتالي لا بد من مساهته ف حل المشاكل التي يواجهها النظام العربي» والتي تكتسي 
طابعاً عالياً. اما الثانٍ» فيستهدف البحث عن وضعية اقتصادية مهيمنة في اطار العلاقات المركزية 
المحيطية . 

الفصل الاول: ونتناول فيه «استراتيجية المحافظة والدفاع: . 

الفصل التاني: فنعالج فيه «استراتيجية السيطرة». 


إرذا 


الث الأول 


إ مث زاتحقة الملحافظة والرفتاع 


ان اي محاولة لتحليل السياسة الخارجية الفرنسية واتجاهاتها ازاء الوطن العربيء لا يمكن ان 
ثم بمعزل عن التصور الديغولي لمكانة فرنسا ودورها في العام كقوة لا ينبغي ان يقتصر نفوذها على 
نطاق محدودء يل لا بد ان يمتد اشعاعها الى جميع ارجاء المعمورة. 

ور ال تحقيق هذه الغاية» فقد سححرت الديغولية طاقاتها لانعاش الرأسمالية الفرنسية 
وتزويدها «باستراتيجية عالمية» تمكنها من المحافظة والدفاع عن مصالحهاء لا سيا في الوطن العربي» 
الذي فقدت فيه مكانتها التاريمية» نتيجة عدة عواملء يأتي في مقدمتها السلوك الذي نبجته 
الجمهورية الرابعة. 

وفي الحقيقة, فإن هذا التصور الذي طبع السياسة الخارجية الفرنسية منذ وصول ديغول الى 
السلطة. ظل يشكل الخط المهيمن والمحدد لسلوك فرنسا الخارجي . فعلى الرغم من الانتقادات التي 
انصبت على «المشروع الديغولي» وبصرف النظر عن بعض التعديلات التي شابت هذه الممارسة 
الخارجية لفرنساء نتيجة لبعض المتغيرات الداخلية والدولية» فإن الواقع يثبت أن تحرك المسؤولين 
الفرنسيين ازاء الوطن العرربي؛ ظل يتسم بالوفاء للخط الديغولي» وبمحاولة تركيز التوجهات التي 
سنها ازاء المنطقة . 

وفي محاولة لاستيعاب مختلف تجليات هذا «المنظور»» من المقفيد ان نقوم في البداية بتشريح 
لأهم مكونات المنظور الديغولي» قبل استعراض سلوك خلفائه ازاء المنطقة. 


أولاً : الرؤية الديغولية من اجل استرجاع 
مكائة فرنسا في الوطن العربي 


لاريب. في ان الوطن العربي احتل قسطاً وافراً في الاستراتيجية الديغولية» فمنذ البدايةء 
مس الجنرال ديغول الاهمية ال مركزية والمتناهية لمذه المنطقة ف النظام الدولي. لذاء فقد سعى تدرجيا 


؟ 


الى اعادة صياغة سياسته الخارجية الموجهة لهذا الجزء من العالم» راصدا اياها ضمن منظوره الشامل 
للعلاقات الدولية 5 


لقد اكتسب هذا المنحى محتواه الفعلي مع الموقف الفرنسي ازاء حرب حزيران/ يونيو 11317 
الذي اعتبر عن حق بثابة قطيعة مع نبج الحكومات المتعاقية خلال الجمهورية الرابعة. 


التبدلات التي عمت السياسة الخارجية الفرنسية برمتها. 


١‏ - تطبيع العلاقات الفرنسية ‏ العربية 


لا يمكن فصل السياسة التي نبجها الجنرال ديغول في اتجاه الوطن العربي عن منظوره الشامل 
لوضعية فرنسا وصيرورة تطورها في ظل حقائق وطنية ودولية"'. 


فالمارسة الديغولية هي بالدرجة الأولى» رد فعل على السياسة التي مورست خلال الجمهورية 
1 وأدت الى إغراق البلاد في التبعية والعزلة والعجز السياسبي©, وذلك بسبب فشل الحكومات 
قبة على حل المشاكل الي عرفتها البلاد سواء داخلياً» أم خارجياً» حيث كان على فرنساء» كا 
0 الفريد غروسير (:670556 .4) . أن تواجه مشكلتين عويصتين ميزتا الحقبة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وهما: من جهة» التناحر بين معسكرين متصارعين (رأسمالي وشيوعي) وانعكاسات ذلك على 
المكونات الاجتماعية للدول الرأسالية» ومن جهة اخخرى مسألة تصفية الاستعمارء التي كانت احدى 


)١١(‏ لامفاع صو 6 عالنتون ع2 ع1 تععبيه:"! ها عل عطمته عو تلوط مط منتدعللجج1 عمتلسهن اء مكلد8 لتندظط 
.4 .م ,(1973 انك :قاعة2) 


(؟) عتكذأه 61م 1ط :قققل «رعكتت ع1 ع0 عسوتانامم أء مم6همع6اما ,امعسعنه]معل16)» ماع37 ينانا 
14 .م ,(1977 ,كعلة 50 كدممنائتل8ا تمتوة5) آنا[ * ل لام زناه كأه؟:211 زر 


() لقد تجى العجز السيامي واضحاً في شلل المؤسسات السياسية التي خلقها النظام الدستوري هذه الجمهورية. 
فقد تميزت العلاقات بين السلطات بتفوق للبرلمان الذي استفاد من الامتيازات التي منحها له الدستور ونووية البنية 
الحزبية التي انسمت بالتعدد الى حد التشرذم والصراعات المتطاحنة بين مختلف مكوناتها. اضف الى ذلك ان اقصاء 
الحزب الشيوعي بسبب الحرب الباردة حال دون بروز قوة أو جبهة متناسقة ومنسجمة» وبالتالي ادى هذا الأمر الى نوع 
من اللااستقرار السيامي تمظهر بشكل جل في تعاقب عدد من التشكيلات الحكومية على تسيير السلطة التنفيذية. ويكفي 
أن نشير الى ان حكومة وييير فلملان» لم تصمد اكثر من اسبوعين ١(‏ - 78 أيار/ مايو 1504). 

للمزيد من التفصيل حول واقع وتطور وسقوط هذه الجمهورية انظر: 
أء ,866 .م ,(1981 ,ركتامن) لضسقمسظط تكتمدط) عيبي اأطناجوة 1771 :اهلاب 14 كنا0ى عناهو ةزوم 171 هآ ,ركسقتللة/18 متلتطط 


عل علةفمقع عقلة انآ :عقة2) عناو هلام ناك دعاع4 نعناو اأطلاجوة: 8726 171هنا0) هط ,(ععمةءط) ععتلط عل 6أتورء الدلا 
.13-358 .مم ,(1978 ,ععمعلس تمكصهز عل اء أأمعل 


وقد تضمن هذا الكتاب مجموعة من المداخحلات حول المؤسسات السياسية للجمهورية الرابعة؛ اعدها بعض 

المسؤولين السابقين الذين عايشوا الاحداث وكذلك بعض الفقهاء الفرنسيين. 
أت ,412-418 .مم ,(1959 ,139860 تكتمةط) 3213 ,رعطءعه2 عل عنتكقل ,عناو[أطياوة: 7ن 1 ميان هل رأع لوط 5عناوعة ل 
(1968 ,لالاكآ-مهمسلهن) :كمة2) 2014 أت ععتبدككتو[! تعنابو أطنامة< 18:6ه02) 6[ ,لتقتللهاد دعتاوءد1د 


لها 


افرازاتباء وهي القضية الجزائرية» بمثابة القشة التي قصمت ظهر الجمهورية الرابعة©. 


لتمكين البرجوازية الفرنسية من اكتساب استراتيجية عالمية©. 


وبصرف النظر عن تباين الاطروحات النظرية المتعلقة بتحليل الظاهرة الديغولية” فإن المنامل 
لما لا يمكن الا ان يصطدم هذا الفراغ الايديولوجي الذي يغلفها"”. ولكنه في الوقت نقفسه لأ 
يملك الا تسجيل هذا الاصرار الى حد الحوس. على استقلال وعظمة فرنسا. قعل لقد سيطر هذا 
الشعور على هواجس الجنرال ديغول, الى حد التياهي معه: «ففرنسا لانها فرنساء يجب ان تكون سياستها 
في وسط العالم سياسة عالمية؛ لانها بترائها العريق. وبتاريخها النابض والمتقلب, مؤهلة لان تدرج تحركها في اتجاه تحقيق 
غايات تستجيب لمصالح الانسان» . 


ولتحقيق هذا الغرض» فقد ركزت الديغولية كل طاقاتها على السياسة الخارجية» التى احتلت 


(4) حول قضايا السياسة الخارجية التي واجهتها الجمهورية الرايعة» انظر: 
.(1961 رستامن) 0لسقممط نكتهة©) ع مناعاائت عناوةلةآامع هد اء علاواأطلاصة: ع:710ه/0) هآ ,ععوده 6 لعكلفظ 
)0( .4 .2 ,(1980 ,وتعوكةا/! :كندة) كأدونجه زر 716اكأأه مظنل ,02815111 
(5) ان تحليل «الظاهرة الديغولية» (عءاقفلل02 عمغسدمغط2 عآ) كان محل اهتمام كثير من الباحثين وعلماء 
الاجتيام السيامي . ففي الوقت الذي اعتبر البعض انبا محرد مساهمة شخصية للجنرال ديشول. بمعنى انها انعكاس 
للشخصية الكاريزماتية للجنرال ديغول, وبالتالي توصل الى انها مؤقتة ستنتهي بنباية الجنرال ديغول (جاك توشارء 
ويعض الاشتراكيين وعلى رأسهم ميتران. الذي ظل ينظر الى الديغولية على أنها مجرد انقلاب). انظر كتابه: 
76171107161114 /هأة ”0 جلامن) 6ك 
إن جاك شارلوء الذي درس هذه المسألة في كتابه: .(1970 ملعهقجة"1 :كمدط) عاكذالهنه © عترغجررم قراط مآ 
يعتبر أن الديغولية تمثل تحولاً للنظام السيامي برمته » وذلك من خلال المرور من نظام التعددية الحزبية والضعيفة الى 
نظام الحزب المهيمن وميلاد حزب الناخبين (دمدهاءء0'61 81.د8) إلا أنه من بين التحليلات التي تعاملت مع هذه الظاهرة 
بشكل جماعي وايديولوجي , ينبغي أن نشير الى اطروحة الحزب الشيوعي الفرنسي . فقد استنتج منظروه الاقتصاديون (على 
الأخص هنري كلود» بول بوكاراء وفيليب هيرزوغ) أن الديغولية هي افراز للتحولات التي عرفتها الرأسمالية الفرنسية» 
والتي تمثلت في هيمتة الرأسمالية الصناعية الكبرى» واندماجها في النظام التنافسي الامبريالي. فهي بذلك ترجمة لاندماج 
جهاز الدولة والاحتكارات في ميكانيزم واحد يشكل ما يسمى «بالرأسمالية الاحتكارية للدولة». انظر حول هذه الأطروحة: 
.(1976 رقع لهق50 كهصهنائل8 :علمة) عباككا 1رودى نه عكلى و3 نلهاة 'ل عاكتأممم«مه< 716عذام/أمم© 1.6 رمتدععوظ8 ابوط 
وقد واجهت هذه الاطروحة عدة انتقادات يمكن أن تطلع على بعضها في: 
,(1981 رأقطق8 .1.5.1.5 حال أدوماءه12 عل عمغط1) «رعددسكتلهضف مس1 عدد توددو8» ,تلدعلاء8 لعسقطه84 


:قلمة 2) 06101 6أكة[0 م7:00 716عااعلترفه ع[ أ 035؟21ه7] 0171718516 6711 عط ,تعتلة/ا 5عناوه12 أ 
.(1976,متعمقة 1 


(/) ,(1973 ملتنةء5 نقتعة©) علاولامم هآ عل ماأكثاتق :عأآنه) ع2 ,رممتطامظ]1 وعلصماد أء مهدنأه] عومآ 
.6 .8 


2 نقك عن: بطرس بطرس غالي» «الدبلوماسية الديجولية والجمهورية الخامسة.» السياسة الدولية» السنة ا 
العدد 5 (نيسان/ابريل 1955))» ص 04. 


يفا 


موقعاً محورياً في الجهاز المنهومي الديغولي؛ وفي البحث الدؤوب عن الاستقلال الوطني'. اجل 
لقد آمن «ديغول» ان السياسة الخارجية لبلد كفرنسا تبقى هى السياسة الحقيقية التى ينبغى أن تسخخر 
كل الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لخدمتهاء وتظل غاية كل تحرك فعال ونشيط للدولة 
(/01812). ويعزى ذلك الى حالة الفوضى الملازمة للنظام الدولي والتي تشكل خطراً على وحدة 
الدولة.؛ اضف الى ذلك. أن وزن فرنسا يستلزم اعطاء الاولوية للسياسة الخارجية لأن مصير هذا 
البلد يفرض ان يكون ضمن الدول الرائدة في العام" . 


من هذا المنطلق. فقد اعتير الجنرال ديغول. ان الدولة هي أداة اساسية للتحرك من اجل 
تحقيق الطموحات الوطنية. وبالتالي ينبغي ان تسمو على كل الصراعات والانقسامات الداخلية, 
وتمتلك استقلالا في تصرفاتها دون ان تتقيد بمواقف التشكيلات السياسية أو الجماعات الضاغطة"". 
وكتجسيد لهذا التصورء فقد تم وضع دستور جديد, ادخمل نظاماً رئاسياً منح رئيس الجمهورية 
سلطات واسعة؛ سواء في مواجهة الحكومة التي اصبح دورها يقتصر على تنفيذ السياسة العامة 
للرئيس» أم في مواجهة البرلمان الذي تقلصت اختصاصاته بشكل ملموس.» سواء في المجال 
التشريعي أم في مجال المراقبة"'". وق السياق نفسه. فقد اصبحت السياسة الخارجية بمثابة ومجال 
خاص» للرئيس» تنفلت من كل رقابة فعلية للسلطة التشريعية. بل اكثر من ذلك حسب ملاحظة 
احد الباحثين الفرنسيين. فإن كثيراً من القرارات المتعلقة بهذا الميدان. اصبحت تتم في غيبة حتى 
عن اقرب مساعديه9", 


(9) عناوتالامم 12 قصدل ععمهملمعم6لرع)هة"! أء عععدلمعمغلماة! عل عتاوتاءعلة11 مهل» رعدرده34 لمدكل8 
-1 مهد "! 46 0(11075نمن عمط ,.لة ,عللسدة0 ع7©آ وعلمقط0 سناكم تكممل «رعللهد© غ12 ل2ىكه6) دل مرغ مدماء 
.193 .جم ,(1977 ركةزدت) :كتمة) عرعهمة<: عفدر70 عا كاتهك ععدهل 


زفلة 7 .ص« ,(1978 ,لمق هقة1 تكتدة1) المنماارعفتء0 عض ,1غ3055) 0عكله 

م١0‏ .3 .2 ,.أط1 ,عومم4ة 

(؟١)‏ لقد حدد الجنرال ديغول دور رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه بمدينة بايو (تناءلزة8) بتاريخ 
111110 وجاء فيه ما يلي: «فإليه تعود مهمة تعيين الوزراء أولء وبالطبع الوزير الأول الذي يجب عليه ادارة 
سياسة الحكومة وعملهاء ولرئيس الدولة وظيفة اصدار الأمر بتنفيذ الضوانين واتخاذ المراسيم ذلك أنه ازاء الدولة» في 
شموليتهاء فإن هذه المراسيم والقوانين تلزم المواطنين» واليه تعود مهمة رئاسة مجالس الحكومة وممارسة نفوذ الاستمرار 
داخلها. هذا التفوذ الذي لا يمكن للامة أن تستغني عنه. . . وإليه في حالة تعرض الوطن للخطرء واجب ضمان 
الاستقلال الوطني والمعاهدات التي أبرمت من طرف فرنساع. نقلا عن: عبدال رحمن القادري, الوجيز في المؤوسسات 
النياسية والقانون الدستوري (الدار البيضاء : دار النشر المغربية» »)١9485‏ ص 15١‏ . أما فيا يتعلق بمظاهر محدودية 
السلطة التشريعية فتتسجلى في تحديد المجالات التي تشرع فيها السلطة التشريعية (الفصل 4”) بشكل يحولا الى مجرد 
مشرع استثنائي, في مقابل الحكومة التي أصبحت بمثابة المشرع العادي بفضل السلطة التنظيمية التي يملكها الوزبر 
الأول في الوقت نفسهء فإن وسائل المراقبة التي يملكها البرلمان (لجان التحقيقء ملتمس الرقابة) فقد تم تحجيرها 
وتقييدها. لزيد من التفصيل انظر: المصدر نفسه, ص .187-5١6١‏ 

(15) في كتابه «مستشارو الرئيس» لاحظ سامي كوهن. انه خلافاً لما يعتقده البعض من آن دور مستشاري 
الرتيس يمكن أن يكون مها في المجال الخارجي , فإن الواقع ينفي ذلك. ويرجع السبب الى كون فرنسا لا تشوافر على 
يجلس الآمن القومي الذي يقوم بالاشراف على السياسة الخارجية كا هو الشأن في الولايات المتحدة. اضافة الى ذلك» 
فإن غيرة الرئيس على احتكار اختصاصاته تبدو جلية في تحديد الاختيارات الخارجية . انظر: - 
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لقد استتبعت هذه التحولات الدستورية» بمجموعة من الاجراءات استهدفت عصرنة واعادة 
هيكلة الرأسمالية الفرنسية في اتجاه تقوية الرأسمال الصناعي الكبيرء بشكل يمكنه من التركيز والصمود 
في وجه المنافسة العالمية9". 

وهكذا فقد سجلت ١86‏ عملية انصهار ما بين 147١‏ +1417 أي مرتين اكثر نما حصل ما 
بين 45-1١946٠9‏ واكثر من عشر مرات ما بين 19٠٠‏ 1456» واصبحت الصئاعة غمثل 8ه 
بالمائة من النشاط الاقتصادي في عام 2141/7 بعدما كانت تستوعب فقط ل, 00 بالمائة في عام 
؟146*" في الوقت نفسه ارتفعت رساميل بعض الشركات سواء بسبب مسلسل الاندماج ام 
الاستيعاب من ٠١5‏ ملايين في عام 117١‏ الى 74 في عام 1174 لتصل الى 56٠١‏ في عام 
89 >, وبتواز مع هذاء فقد اتنتصب الاهتمام على تقويم التجارة الحارجية وامتصاص العجر 
الذي كان يعرفه ميزان المدفوعات. وذلك من خلال تطوير الصادرات والتخفيض من قيمة الفرنك, 
واتخاذ اجراءات للحد من التضخم"". 

لقد كان من نتائج هذه الاجراءات؛ انتعاش في الاقتصاد الفرنسي بنسبة سنوية قدرت 
ب وره بالماثة وارتفاع عدد الاجراء في الاقتصاد الفرنسي من 5١‏ بالمائة عام ١187‏ الى 6١‏ بالمائة فييا 
بعد. كما ان 5, ٠‏ بالمائة من الشركات الصناعية اصبحت تسيطر على 8" بالمائة من العاملين في 
المجال الصناعي » وتحقق لوحدها 0: بالمائة من رقم الأعمال و58 بالماثة من الاستمارات*", كما مكنت 
هذه الترتييات التي انخذت» من موازنة التجارة الخارجية» وتزويد البلاد بعملة دائمة. زد على ذلك 
فقد اعطت للشركات المتعددة (الجنسية) الفرنسية قدرة على المنافسة وعلى اعادة توزيع التشارها. 
بحيث اغا غرفت تظوراً ملجوساء كنا اكتنيت مكانة من خفذل السيتطرة غل. بعض القطاغاك 
الاقتصادية على المستوى العالمي » » كما هو الشأن بالنسية لشركة «رون بولنك عمعاهط عدمطظ» المنتج 
العالمي الثالث للخيوط الكيياوية و«ميشلان متاعطء:84» المنتج العالمي الثاني للعجلات» و«لافارج 
تمل الي تحتل المرتبة الثالثة في انتاج الاسمنت. ووكرزولوار عهذه.آ-:50ناه0) المنتج الأوروبي 
الاول لبعض المصانع الجاهزة والمعادن الخاصة""©. 


ح :.جقطء ,(1980 ,عممةءظ1 عل كعكتملادع جتولا ععووعء8 :كلمة) لاتعفاعقيم عل 5هالأءكم) 65ا رهقطم) تزإتهدده 
.101-105 .مم «رعىغع سدماة عننونانامم 1 اع عمدتنام لظ [> 


8.15. «فمععاما عتناعمه زهمم 13 كمدل كتقعصة عسكتتة رم مصسة”! عل علتاععمدوعم أء عمنهاط» ,أممللة82‎ )١5( 
.هط رعلا والاامم ع[ «7مودمعة | ع عناوالةن) «رعلهدهة‎ 3 )1979( 


(10) تكصقل «رعلهمصددرعنا سل لعدوة "1 ة كتموصدءة عمسكتلمائمف يال 6السوع تل اع غأتسنا» ,انتدعءظ اعطعتاة 
.50 .م ,(1979 ,.0. [2.1 تكنمةط) م7100 1675! 6[ أت معنجة 1 هل 


(15) -صة"! عل نماعظ :عمموءط هل» رركتلاتت) معلهك50 اء كعدوتسمدمءة كعلقدممنعة6 علسطء ل عنتمم 
6 .م,(1976 نمه عللتسز) 34 .مم رععرضمء؟. «رعسكتلمامعم 


(107) ترجع أغلب الاجراءات الاقتصادية» ولا سيهما منها المألية الي الاقتتصادي الفرنسي المشهور 0065ة1) 
(لاعت1 ووزير المالية (وهمنط عماماهف) . 


)١8(‏ وعامد«متعمعلمة عبهعء عاأوبيره8 «رعلهمد ع1 عفهل كتمومةك عسمكتلهفمةمٍسلتل» ,إعامءلا متمدقة 
.86 .2 ,(1977 ععتكسول) 221 .مه 


(14) انظر الجداول المنشورة حول امكانية الشركات الفرنسية عالياً ف : 


15 


الا ان تجليات «الاستراتيجية الديغولية» ظهرت بشكل ناصع على المستوى الخارجي. فقد 
شدد الخطاب الديغولي بإصرار وبانسجام على طموحات فرنسا المتمثلة اساسا في ضرورة استعادتها 
لمجدها التليد ورغبتها في تبوؤ مركز طلائعي ومتميز في العالم كقوة كبرى. وبالتالي القيام بدور رئيسي 
في العلاقات الدولية. 

وتتويجاً هذه النزعة. فقد دأب الجنرال ديغول» على انتقاد الثنائية القطبية التي تدمغ الععلاقات 
الدولية الحالية, وتعد احدى سلبيات نتائج مؤتمر يالطا (ه185). 


وغني عن البيان» انه وراء هذا النقدء كانت تختفي حقيقة الطموح الفرنسي المتجسد في ايجاد 
مكانة متكافئة لفرنساء الى جانب القوتين العظميين. فإدانة «توزيع يالطاو لم يكن ينصب عل المبدا 
في حد ذاته» بقدر ما كان يعبر عن رفض فرنسا لهذا التقسيم, لأنها لم تكن طرفا فيه. وبالطبع. 
فحسب «الجنرال ديغول»»ء فإنه طالما بقيت «القطبية الثناثية قائمة. فإنه لا امل لفرنساء او لغيرهاء في القيام 
بدور فعال وحاسم في السياسة الدولية. في حين اذا تحول النظام الدولي من طابعه الثنائي الى طابع جماعي» فإن ذلك 
سيفسح لفرنسا مجال القيام بدور اسامي وايجابي في العلاقات الدولية»”" . 

لقد تبلورت هذه الرغبة الديغولية في تسنم فرنسا مصاف الدول المساهمة في صنع القرار على 
المستوى الدولي» في الموقف من الحلف الاطلسي» الذي تتآلف في ظله جميع الدول الغربية. 

فالجدير بالذكرء ان فرنسا لم تنف بتاتاً اتنماءها للمعسكر الغربي, الا انها في الوقت نفسه. 
رفضت الخضوع للهيمنة الامريكية وتفردها عمليا بسلطة التقرير في كل ما يتعلق بهذه المنظمة. 
وي محاولة لتغيير مركزها. فقدل سعت في بداية الامر الى المطالبة بإدخال تغييرات على «ميكانيزم » اتخاذ 
القرار من خلال المذكرة التي وجهها الجنرال ديغول مباشرة بعد تسلمه مقاليد السلطة الى السرئيس 
الامريكي ايزنهاور (815628065) والوزير الاول اليريطاني «ماكميلان» (8620341155) والمتضمنة 
للافكار والاقتراحات التالية9©: 

١‏ - لقد اعتبرت فرنسا ان النطاق الجغراني الذي يغطيه حلف شمال الاطلسىء لا يساير 
الحقائق الاستراتيجية والسياسية الخالية . فاقتصار هذه المعاهدة على امن المحيط الشمالي» يعني ان ما 
يقع خارج هذه المنطقة لا يهم اوروبا وفرنساء التي لها مسؤوليات ممتدة في افريقيا والمحيط الهندي . 
اضف الى ذلك ان انتشار الاسلحة النووية يجعل هذا النظام الضيق غير مستجيب للهدف الذي 
وضع من اجله. 

١‏ - لقد لاحظت فرنساء انه على الرغم من ان قرارات مجلس الحلف تصدر بالاجماع, 
فالواضح ان الكلمة الاولى والاخيرة داخل الف اما تعود للقيادة العسكرية الامريكية. بحكم 


.31-38 .جم ,701435 16 7كأأه1 1:77:26 ,114 لاطت 
(١؟)‏ غاليء «الدبلوماسية الديجولية والجمهورية الخامسة.» ص 55. 
(١5؟)‏ انظر المذكرة باللغة الفرنسية في: 
.239-40 .مم ,(1979 رهه21 :تعتنة) عملارعء ع[ أه باع ©رآ ركتنامسكنده1' لنمسسرقظ 
انظر أيضاً: غالي» المصدر نفسه. ص ١ه‏ حيث أخذتا منه مجمل هذه الأفكار بالعربية. 


١و‎ 


اضطلاعها بعبء الدفاع الفعلي عن المعسكر الغربي عموماً واوروبا خصوصاً. لهذا يرى ديغول» 
ضصرورة احداث قيادة ثااثية داخل منظمة تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء تتولى التشاور 


لقد طالبت المذكرة» بضرورة اتباع نوع من اللامركزية في السياسة التي تتبسع داحل 
المعسكر الغربي. ومن امثلة ذلك ان أي قرار يتعلق بأوروبا الغربية ينبغي ان ينال موافقة فرنساء 
وان يوكل اليها امر تنفيذه نظرا للمركزها القيادي في اوروبا. اما اذا كان القرار متصل بأمن دولة 
خارجة عن اوروبا فيكفي عندئذ التشاور مع فرنسا وموافقتها على القرارء مع اعفائها من مسؤولية 
التنفيذ اذ إنه ليس لما دور قيادي في هذه المناطق . 
غير انه امام رفض الولايات المتحدة؛ وباقي اعضاء الحلف لمذه الاقتراحات التي كانت 
تستهدف تكريس المساواة بين الاقوياء فقط”", فقد ادرك وديغول» انه لا مناص لفرنسا من الاعتهاد 
على قوتها الذاتية لاثبات وجودها وفرضه. ومن ثم فقد شرع في تشبيد القاعدة المادية لسياسة 
خارجية «مستقلة». يشهد على ذلك» تبي استراتيجية دفاعية «في جميع الاتجاهات كاناسنعه كناه 0 
في مقابل الاستراتيجية السابقة التي قامت على اساس درء الخطر المفترض في الشرق -منا5 تعوهة1» 
«1”55 3 056م وقد ترسخت هذه الاستراتيجية مع تفجير اول قنبلة نووية فرنسية في عام 21951 
جعلت فرنساء حسب «ديغول» اكثر حرية واستقلالية مما مضى لتحقيق اهدافها الدبلوماسية”". 


وتدعيا لهذه التطلعات الاستقلالية, فقد انصرفت الى مناهضة ومعاكسة القوة الامريكية. 
وتدخخلاتها في بعضص مناطق العالم . وهكذا, فقد عارضت صراحة التدخل الامريكي في «الدومنيك» 
وطاليت بانسحاب البحرية الامريكية من هناك9) وسلكت الموقف نقسه) في حرب الفيتنام . فقد 


(17) لقد كان طبيعياً ان ترفض الولايات المتحدة وباقي أعضاء الحلف هذه الاقستراحات الفرنسية لأنها كانت 
ستؤدي في نهاية المطاف الى مأسسة اللامساواة بين أعضاء الحلف. فكيف يعقل أن تخضع هذه الاطراف لارادة ثلاث 
دول تقرر مكانها في مسائل حيوية تهم أمنها. اضف الى ذلك أن هذه المطالب الفرنسية كانت تكشف عن تناقض بين في 
المنظور الفرنسي. ففي الوقت الذي يؤكد الخطاب على أهمية المساواة بين جميع الأعضاءء فإن المارسة الفعلية تبر عن 
الرغبة الحقيقية للاستراتيجية الديغولية: وهي اعطاء فرنسا حق التسيير والتوجيه ولو في اطار وضعية لامتكافئة. انظر رد 


الرئيس ايزنهاور في هذا المجال في: -240 .مم .م11 بقامممناه10" 
وكذلك ملاحظات الفريد غروسير في: .241-43 .جم جدلات006106::1) تقل ركقة12055 0 


(77) لا جدل في ان الارتباط بين المجال الدبلوماسى والمجال العسكري شكل احد انشغالات ديغول الأساسية. 
فبالنسية اليه هناك علاقة عضوية بين الديلوماسية والقوة العسكرية. فلا دبلوماسية قوية دون قوة ضاربة متطورة. لمزيد 
من التفصيل انظر: 
-تاناه2 5ع610'ل غناتاكمآ”1 عل 6تممعنامم كعداهن)) «رععموء2 15 ع0 عمداعتيفاعء عناواتاه2 هله ,ععدوه0 لعكلف 

.101-120 .مم ,(1975-1976 ,رخعتان 


)١4(‏ لقد تم هذا التدخل الأمريكي ١(‏ نيسان/ابريل عام 1950) الهادف الى ضان المصالح الاقتصادية 
والاستراتيجية الامريكية: كرد فعل على الانقلاب الذي أطاح بالجنرالات الثلاثة (20كةاادة1) الذين كانوا يحكمون 
البلاد. وقد قاد هذا الانقلاب مجموعة من الكولونيلات المناصرين للرئيس السابق خوان بوش. وذلك بعد تصاعد 
السخط الشعبي الناتج عن تفاقم الأزمة الاقتصادية لاسيما بعد هبوط ثمن السكرء وحسب الرئيس جونسونء فإنح 


لضن 


حمل الجنرال ديغول الولايات المتحدة مسؤولية الوضع المتردي في هذا الجزء من العالمء والمولد لكثير 
من التوترات الدولية سواء منها الاقتصادية 1 السياسية*". وفي الاتجاه نفسه. ساند الجنرال ديغول 
استقلال الكيبك عن كنذا الام”". واخيرا فقد تكرس هذا المنحى بالقرار الذي اتخذه الرئيس 
الفرنسي فق آذار/ مارس 21955 والقاضي بانسحاب بلاده من المنظيات العسكرية للحلف 
الاطلسي. معلل ذلك بأن التغييرات التي شهدها العالمء والمستجدات التي طرأت على العلاقات 
الدولية: لا تشوافق والمقتضيات المتضمنة في معاهدة الحلف الاطلسى. فالميزان النووي الحالي بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة, كان ايذاناً بنباية احتكار هذه الأخيرة للاسلحة النووية. ومعنى 
ذلك انه عند نشوء الحلف الاطلمي. كانت الولايات المتحدة هي المالكة الوحيدة للسلاح النووي. 
وبالتالي كان بوسعها حماية حلفائها دون الخوف من رد السوفيات. اما الان, فإنها اصبحت تشعر 
يخوف من ردع سوفياتي» الشيء الذي سيجعلها تتلكأ في الدفاع عن حلفائها الغربيين. علاوة عل 
ذلك» فإن دول اورويا قد تقوت اقتصادياً مما أهلّها لتدافع عن امنها بنفسها. والضراء فإن فرنسا 
التي تمتلك سلاحاً تووياء ها انشغالاتهاء ومصالح ينبغي أن تدافع عنها"". لذلك فقد قررت أن 
تستعيد سيادتها على كامل ترابهاء الذي كانت توجد فيه قوات حليفةء وتوقيف مساهتها ني القيادات 
المندمجة. والامتناع عن وضع قواتها رهن اشارة الخلف الأطلمبي9". 

لقد تزامن هذا التشدد في مواجهة الولايات المتحدة» بانفتاح على على المعسكر الشرقي » فبالنسية 
الى الجنرال ديغول. فإن الاختلافات الايديولوجية ليست عنصراً حاسا ولا محدداً للتعاون بين 


الامم. 


تدخل البحرية الامريكية كان ضرورياً للحيلولة دون سقوط الدومنيك في الفلك السوفياتي. فقد كان يتهم الرئيس 
السابق خوان بوش بالولاء للشيوعية والكاسترية. حول هذا ا موضوع انظر بعض الملاحظات في: 
.81-84 .مم ,(1976 ,كتعطعء5 :قذعة) 0116 ع0 قل اء ء كاله 6م21 رعطلطعومة معاعقطة 
(0؟) لقد ربط الجنرال ديغول بين الهيمئة والنزعة التوسعية للولايات المتحدة؛ والعجز الذي يعرفه ميزان 
المدفوعات الامريكية» وانعكاسات كل ذلك على العلاقات الاقتصادية الدولية. ومن ثم فقد دعا الى اصلاح النظام 
النقدي العالمي وفصل الذهب عن الدولار والعودة الى العمل بمعيار الذهب (843108-02) كيا اقترح ذلك الاقتصادي 
الفرنسي (16619) انظر: 
656 تق 85 مة ع6 عننو تامهم 13 كمهل ععسمقل هعم 06نعنصة”1 أء ععصة لمعم6لصة"! عل عتدوتاءء0131آ هل» ,رعسدملة 
.194-17 .مم «رع تله 0 12 1231 


(151) لقد عبر عن ذلك خلال جولته في تموز/ يوليو 14517 لكندا (اقليم كيبيك) ديحيا الكيبيك الخر». 

(57) انظر تحليلا معمقا للعلاقات بين فرنسا والتلف الاطلسي في: اسماعيل صبري مقلد, «الجنرال ديغول 
وحلف الاطلنطي»» السياسة الدولية» السنة ؟. العدد ه (تموز/يوليو"155)؛ ص ٠١‏ - 47 . حيث أخذنا الكثير من 
الأفكار الواردة هناك لاسيها ص 45 5 . وحول الجوانب العسكرية في الخنلاف الفرنسي - الاطلسي» انظر اطروحة 
الصحفي الالماني: 
علقطه2ه ممتكتقلمه1 2[ عل معددعء2 :ممح ©) عبرو[ طناورة< ع«فتناواتق هأ ع0 عأماتاترم عنمو 11ئأ20 مط ,كتقطاما امسا 


177026071 5ثاة 0014 ه14 عقلاره!ق 17:6 ,لشقاء؟ع01) ل1انعقط لسة ,33-142 .مم ,(1976 ,كعدو تاتامم كدععمعكو دعل 
.142-144 .مم ,(1966 ,للناط- بجددتعاة اومن" جع31) كاوسةا1 


(14) انظر نص الرسالة التي وجهها الجترال ديغول الى الرئيس جونسون بتاريخ ٠‏ آذار/مارس 1955 في: 
.2141-5 .0م متلاه!: 060 65.ك ,قع031055) 


يفنا 


فعلى الرغم من مناهضته للانظمة «البروليتارية». واقتناعه بأن الارادة التوسعية للولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي تسمم العلاقات بين الدول» فإنه ظل دائأ يعتقد ان الهيمنة الامريكية 

تبقى اخطر سمات الواقع الدولي. فالولايات المتحدة اصبحت قوة كبرى, وبالتالي فهي في محافظتها 
عل هذه الوضعية» تمارس سلوكاً مهيمناً وتوسعياً"". ومن ثم فإن فرنساء في سعيها الى اعادة النظر 
في مرتكزات النظام الدولي المتنمخض عن «يالطاء». مدعوة الى تدعيم سياسة الانفراج» عبر صياغة 
سياسة مستقلة تقوم على اقرار التوازن بين القوتين العظميين» اضف الى ذلك, ان الجدرال ديغول» 
كان يرى ان النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي سائر نحو الزوال؛ لهذا ينبغي التعامل مع هذه 
الدولة كجزء من اوروبا فقطء عمل بمقولته الشهيرة: اوروبا من الأورال الى المحيط الاطلسي”". 


وفي ضوء هذا الملنطلق» فقد اعترفت ترنيا بالصين الشعبية و. . . هذا الشعب الكبير والبلد 
الفسيح: والاكثر كثافة على الارض» وعراقة في التاريخ جه لحل ترف من لعل التِي كانت تضربها 
الولايات المتحدة على نظام «ماوتسي تونغ». فإن ديغول ادرك أهمية هذه الدولة التي ستجادل؛ اسوة 
بفرنساء في استثثار الدولتين العظمبين بسلطة التقرير العالمي» وستسعى الى تقويض اركان النظام 
الحالي والخيلولة دون تقسيم جديد على شاكلة تقسيم يالطا0", 

عملت «الاستراتيجية الديغولية؛ على التكيف مع التحولات التي بدأت تتاب المجتمع 
الدولي» طيلة الخمسينات والمتجلية بالخصوص في رياح التحرر التي هبت على العالم» ونتج عنها 
انبعاث دول جديدة كانت خاضعة للهيمنة الاستعمارية» وحاولت تشكيل قوة جديدة» عيرت عن 
نفسها من خلال مؤتمر باندونغ (نيسان/ ابريل )١14050‏ وعمقت مسلسل وعيها بضرورة اعادة النظر 
ف العلاقات اللامتكافئة السائدة. وذلك بواسطة مؤسسة وجودها عبر ما سمي مؤتمرات عدم 
الانحياز. ففرنسا دون ان تشاطر أو تساند التحليل الذي تبنته هذه ادو فإنه ما كان لهاء وهي 
التي جادلت في تقسيم يالطاء وظاهرة القطبية الثنائية» الا ان تستثمر هذا المعطى الجديد في اتجاه 
بناء قوة جديدة توازن نفوذ القوتين العظميين. 

من هذا المنطلق فقد سعى «ديغول» الى اعادة صياغة الاشكال العلائقية بين فرنسا 
ومستعمراتها السابقة بشكل يضمن استمرارية الهيمئة الفرنسية؛ ولا سيا في افريقيا التى تصر فرنسا 
على وضعها في منطقة نفوذها بحكم ارتباطاتها الاستعرارية التقليدية معها”” وفي الوقت نفسه 


زففة .م لام كآجةئده 2 ءأألاه2) ع([ ء12 :ععنجه:1 ها عل عطه27 عناوةلاو مرآ رننوعالددظ] أت وثله8 
(0) المصدر نفسه. ص 7١"اء‏ و .م 267147 هأ أء باء"1 عط ,تتام تاكناه 1" 
[جخرة .2 ,.1010 تتام ضكتاه1" 


(1*5) لقد تجلى هذا الاهترام الامبريالي بافريقيا في الابقاء على سكرتارية عامة لدى رئاسة الجمهورية خاصة 
بالرابطة والشؤون الافريقية والملغاشية. وجعل على رأسها أحد اتباعه المخلصين والمؤمنين بضرورة تخليد النفوذ الفرنسى 
في افريقياء انه وجاك فوكار» الذي كان يتحمل في الوقت نفسه مسؤولية تنسيق المخابرات الفرنسية» والمستشار السياسي 
ابتداء من عام “47 للرئيس ديغول. وقد لعب هذا الشخص أدواراً حطيرة ة في بعض القضايا الافريقية كما هو الشأن 
بالنسبة لاغتيال سيلقانو اولمبيوس» وكذلك تنظيم التدخل الفرنسي في الغابون بواسطة القوات الفرنسية المرابطة في دكار 
وبرازافيل» في شباط/ فبراير 1978 لتحرير واعادة الرئيس «ليون مباء الذي نظم انقلاباً ضده. حول دور هذا الشخص - 


ازذنا 


البحث عن منافذ جديدة في العام الثالث. لتأكيد رغبتها في القيام بدور قيادي» والضغط على 
الولايات المتحدة في مناطق داخلة في اطار نفوذها كما هو الشأن في امريكا اللاتينية عسى ان يتيسر لما 
عبر هذا السبيل تحقيق اهذافها داخل الحلف الاطلبي. وق اورويا الغربية9'. 


في غمرة هذه التجديدات التى لحقت السياسة الخارجية الفرنسية برمتهاء فقد باشرت القيادة 
التركين: عاذ مركي انها ازلء لوطع العري؛ محاولة تذويب الجليد الذي تراكم على ارضية 
العلاقات الفرنسية ‏ العربية بفعل عوامل متعددة مرتبطة أساسا بالنزعة الاستعمارية التي سادت خلال 
الحقبة الماضية» واستفحلت بسبب الموقف الفرنسي المتواطىء مع اسرائيل . 


فمما لا جدال فيه. ان العلاقات الفرنسية العربية» كانت تعيش عند وصول الجثرال ديغول 
الى السلطة ‏ اقصى حالات التدهور والانحدار"". لقد فقدت فرنسا كل احترام واعجاب عند 
الرأي العام العربي الذي اختزن حصيلة من الذكريات القاتمة عن الممارسة الفرنسية» وبات ينظر 
اليها كمجسدة لأحقر مساوىء النظام الاستعماري . 


وفعلا لم تقتصر فرنسا آنذاك على ادانة ورفض القرار الذي اتخذه الرئيس جمال عبد الناصر 
بتأميم الشركة العالمية للسويسء» واسترجاع سيادة مصر على هذه القناة» وشن مختلف القادة 
السياسيين حملة تشهيرية د الرئيس المصري*". بل شاركت بشكل فعال» الى جانب بريطانيا 
واسرائيل في الاعتداء الثلاثي على مصرء من خلال «سيناريوة مفتعل”". ومن المعلوم. ان تلك 
المغامرات لقيت فشلا دبلوماسياً ذريعاً. نظراً لاصطدامها بالتحذير السوفياتي الصارم» ومعارضة 
الولايات المتحدة لحاء استجابة لطموحاتها التي بدأت تتبلور في المنطقة» والتي ستحدد خصوصاً مع 
تبني «مذهب ايزنهاور 5 8امطمع815 عدتناء120). فيموجب هذه النظرية عبرت الولايات المتحدة عن 
رفضها لسياسة «المقعد الشاغر»والعمل تدربجياً على تعويض الانحسار البريطاني ‏ الفرنسي بحضور 
امريكى مكثف. يستند الى ادخال المشرق العربي ضمن اولويات الاستراتيجية الامريكية» ومعاملتها 


ح انظر: .147-169 .مم «رلتقعع1]0 عتلهمسمسهظ نآ :2 .صهحك ,تع لتكة 7م ناك كع 1لاءك:من) ك65ط معام 
وحول مظاهر السياسة الافريقية للجنرال ديغول بصفة عامة. انظر: 
1 ع0 عله ذنمقع عتسنةعطنا :كتمد) 1940-1969 رعجذهل! عوجرل "| كه عاأباه 0 ع2[ [ه6:167) عط روهظ أرعطام11 
.(1980 ,رععدع ل نمكتسز عل أء 
5" غالي» «الدبلوماسية الديجولية والجمهورية الخامسة»)» ص 7ه. 
(4) باستئناء لبنان الذي ظل مرتبطاً بفرنساء فإن أغلب البلدان العربية توترت علاقاتها مع فرنساء بسبب 
موقفها ازاء الحرب في الجزائرء وقد وصل هذا التوتر الى حد قطع العلاقات بين الطرفين. 
(75) في هذا الصدد انظر ما جاء في تدخلات كثير من المسؤولين والنواب الفرنسبين عند مناقشة هذه القضية 
وذلك في الملف الذي أعدته مجلة :07 في عددها الأول (19497). 
(13) لقد كان هذا السيناريو يقوم على أساس قيام بريطانيا وفرنسا بدعوة مصر واسرائيل الى وقف الأعمال 
العسكرية ثم استغلال رفض ذلك التدخل بدعوى اقرار السلم والأمن في المنطقة نظراً لأهمية قناة السويس كممر مائي 
دولي يربط 3 بين قارتين. 


5 


كمنطقة حساسة في الصراع الامريكي ‏ السوفياتي”". 


لقد عمل الجنرال ديغول على اخمضاع الوطن العربي لنظوره الشامل للشؤون العالمية. وحاول 
في الوقت نفسه تجنب الاخخطاء التي وقعت فيها الجمهورية الرابعة. والتي ادت, كما لاحظنا الى انهاء 
الحضور التاريخي لفرنسا في المنطقة. وتأسيسا على ما سبق. فقد امتنع ديغول عن الاستجابة لنداء 
الرئيس «كميل شمعون» المطالب بتدخل الغرب لحل الازمة اللبنانية التي انفجرت في عام 
5.4 واعلن في رسالة موجهة الى الرئيس السوفياتي خروتشيف (7©<«اعاطاعياه160), ان فرنسا 
لن تشارك في المبادرة التى اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانياء والقاضية بالتدخل في لبنان» بل انها 
تتقبل بايجاب (موقف الاتحاد السوفياتي نفسه) فكرة عقد مؤتمر خاص بالشرق الاوسط”". 


ويمكن القولء إن الخطوط العريضة للسياسة الفرنسية ازاء الوطن العربي, لم تتحدد 
وتتوضح الا بعد تصفية المشكلة الجزائرية بفضل اتفاقيات ايفيان؛ التي وضعت حدا للسرطان الذي 
دمر الجمهورية الرابعة”». كما لاحظ البعض» فإن هدف الرئيس الفرنسي حينشذ هو وضع الأسس 
التي تسمح له عندما يعلن استقلال الجزائر بأن يمني دون اراقة واضحة لماء الوجه. ثمار سياسته 
الجزائرية"». وبالفعل» فقد ترتب عن هذا الحل» عودة مظاهر التلاقي والتقارب من جديد بين 
الطرفين» وفي هذا الصدد فقد اعلنت سوريا في 18 شباط/ فبراير 1155 رفع الحجز عن الممتلكات 


(7) لقد تيلورت هذه السياسة الأمريكية الحهادفة الى احتواء الاتحاد السوفياتي» وكذلك القومية العربية 
الراديكالية» والتي كانت تمثلها الناصرية ثم البعث, في الخطاب السئوي الذي وجهه الرئيس ايزنهاور آلى الكونغرس في 
ه كانون الثاني/ يناير /1441» والذي أبدى فيه تحاوفه من التسرب السوفياتي الى المنطقة, وانعكاسات ذلك على دللماء 
وعل جميع البلدان الحرة. وقد طلب من النواب الامريكيين ان يسمحوا له ب : «التعاون وتقديم المساعدات لكل بلد أو 
مجموعة من الدول ترغب في ذلك لتنمية قوتها الاقتصادية من أجل المحافظة على استقلاها الوطني؛ اعداد برامج 
للمساعدة العسكرية لصالح الدول الي ترغب في ذلك.» اللجوء الى التدخل بالقوة لمساعدة كل دولة (أو مجموعة من 
الدول) تطلب ذلك لمواجهة اعتداء مسلح يتم بواسطة قوة توجهها الشيوعية العالية . 

ومعلوم أن الكونغرس الامريكي قد وافق على هذه الاستراتيجية الامريكية بعد أيام معدودة من المناقشة 
.)١1901,/1/8(‏ للمزيد من التفصيل حول انعكاسات هذه القضية على التوازنات الدولية؛ انظر: 
رععمةء؟ عل كعأكتلمتمع08 كدمتامعتاطن2 تكضضة) ,كل0/ا 2 راارعتععمعته :رمن اع عطمعه 6ندء07) رعطاصرمامت اعومققة 


ره معسطمع© نال كصه40لل8 كع[ :كلكة2) ع1 07-عب[عمعط يتك :22 ,غ00ده] عرعاط اء ,0.25-81م,2 .001 ,(1973 
.197-05 .مم ,(1959 


(8) لقد انفجرت هذه الأزمة بشكل مباشر نتيجة لنية الرئيس كميل شمعون تعديل الدستور اللبشاني بشكل 
يسمح له بأن يجدد مرة أخرى ولايته كرئيس للجمهورية اللبنانية. 


(9؟) -بمم أ علاوتالامم عناناء1 «رغهع 0 -عطومعط ع1 اع ععصوعط 12 ,عللتتة0 26آ» ,معموعكا ورموطط 
.23-4 .جم ,(1976) عتمتسمعجها 


(40) حول هذا الموضوعء انظر: 


«رمعضفهلة عععمده عله :7 .مقط ,رمدم عع ععتمئتولة تعنوةاطناصقع عدرة م0 مط ,لعقتللن[ كعدوعدة 
185-17 .ترم 


(41) لقد عبرعن هذا الرأي الكاتبان الفرنسيان» وايزمان وتبسيدير في كتابات) «سياستنا ازاء التزاع العربي - 
الاسرائيل؛ » حيث أشار الى فكرتههما: عبد العال الباقوري» وفرتسا والعرب واسرائيل وأمن البحر المتوسط.» 1956 
. شؤون فلسطينية, العدد “51 (آذار/ مارس 6/ا91١)»‏ ص /الا. 


و 


الفرنسية. وفي ١4‏ شباط/ فبراير من العام نفسه تم توقيع اتفاق ثقافي بين باريس وتونس. وبعد 
ذلك بأيام 7١(‏ آذار/ مارس) وضعت ليبيا حدا لمقاطعة البضائع الفرنسية. واعادت العلاقات 
التجارية معها. وفيالسياق نفسه, فقد اقدمت مصر على اطلاق سراح بعض الموظفين الذين تم 
اعتقالهم ومحاكمتهم بتهمة التتعجسس لساب فرنسا؟». 


وانتمراراً اسلسل التطبيع» فقد تكثفت الاتصالات بين المسؤولين الفرنسيين والعرب. وفي 
كل لقاءاته مع هؤلاء. حرص الجنرال ديغول على ابراز الميل السطبيعي لفرنسا نحو بلدان المشرق 
العربي”". وفي كل خطبه الموجهة للقادة العرب. لم يكن الرئيس الفرنبي يتحدث عن هذه الدولة 
العربية أو تلك. بل كان دائياً يستعمل مفهوم «العالم العري» أو «العرب». 

ارتباطاً مع ما سبق, فقد تزامنت عملية تنقية الجو مع العربء وبداية اعادة الثقة المتبادلة بين 
الطرفين الى سابق عهدهاء بمسلسل آخر هدف الى إعادة العلاقات مع اسرائيل الى حجمها 
الطبيعي . فمن البديبي التذكير بالتأثير المياشر «للعامل الاسر اثيل؛ في العلاقات العربية مع الدول 
الأجنبية ولا سيها منبا الدول الكبرى. فمنذ نشوء الدولة العبرية» ورفض الوطن العربي ذا الجسم 
الغريب الذي احتل أراضيه وشرد شعبه؛ اصبحت اسرائيل» سلبياء بمثابة المفصل الذي تتآلف 
حوله البلدان العربية» وتقيم في ضوثها سياستها وسلوكها ازاء الآخرين9». بالنسبة لديغول. فإن 
تحرير السياسة الخارجية الفرنسية من الارتباطات غير العادية التي اقامتها مع اسرائيل» كانت مسألة 
جوهرية وضروربة لتمكين فرنسا من قيادة سياستها بكل حرية. فلا ينبغي لما وهي التي تطمح ال 
احتلال مكانة عالمية بارزة. أن تتورط في علاقاتها مع أي طرف. وهذا السلوك ينبغي أن ينطبق ايضا 
في مواجهة اسرائيل. وفي ضوء هذا التصور, فقد قام الرئيس الفرنسي مباشرة بعد استلامه للسلطة 
بوضع حل «. . . لبعض مظاهر التعاون المبالغ فيها على الصعيد العسكري, منذ الاعتداء على السويسء بين تل 
أبيب وباريس» وأدت الى ادماج بعض المسؤولين الاسرائيليين في جميع درجات القيادة العامة والمخابرات الفرنسيةم©, 


(41) في "71 تشرين الثاني / نوفمبر 57 قام النظام المصري باعتقال موظفين فرنسيين كانوا يعملون في مصر. 
ومئع بعد ذلك الفرنسيين من الدخول الى البلاد؛ وحجز ثلاث مؤسسات تابعة للإرسالية التعليمية الفرنسية. كا طلرد 
ثلاث ماثة من الفرنسيين كانوا يعيشون في مصر. وقد كانت هذه الاجراءات الزجرية بمثابة رد فعل على استمرار الاستعهار 
الفرنسي للجزائرء ووجود البحرية الفرنسية في البحر الأبيض المتوسط . 

(11) في حفل استقباله للملك حسين خلال زيارته الخاصة لباريس )1477/4/1١١(‏ خاطبه الجدرال ديغول 
قائلا : دان زيارتكم لباريس تكتسي دلالة بالغة. فنحن ننظر اليها كحجة أخرى على الميل الطبيعي لفرنسا والعالم العربي 
من أجل ربط علاقات وثيقة وحسية» كانت دائماء لأنها تستجيب لطبيعة الأشياء والرجال من كلا الطرفين». انظر: 


ع0 عكتقآ ,1966-1969 ممع م[ 5لا 1962-1965 ,0:1[ "!| 2017 تفع0تكه نج أت وبامععط2 رعلاد0 96 وماحم 
مم ,(10/9/1963) 4 .01؟ ,(1970 رضماط :قتمةط) 3557 رعطعمم 


(54) نتلمس ذلك بوضوح في أغلب مؤتمرات القمة العربية التي سيطرت عليها هذه القضية. لمزيد من التفصيل 
انظر: الصوفي محمد الصوني» «ديبلوماسية مؤتمرات القمة في العلاقات العربية»» (رسالة ماجستيرء كلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية» الرباط. 1587 ). 


(560) ,(1969 ,سملم :كتموط) 1951-1962 16861010601 عط :7أموقع ”4 كه 84670 رعالدسدت ع7 وعاتفطه 
ا 


انا 


ولا شك في أن السياسة «الاسرائيلية» للجمهورية الرابعة ساعدت على هذا التداخل بين 
الدولتين» ففرنسا لم تكن المورد الأساسي فقط. إن لم يكن الأوحد, لاسرائيل فيم| يتعلق بالعشاد 
والسلاح؛ ولكن كانت قيادات ومخابرات الطرفين تتعاون بحاس وهمة. وصلت الى حد التمازج 
وتشكيل قيادة واحدة». 

وتجسيداً هذه الارادة الديغولية» فقد شهد عام ١4104‏ بعض الاجراءات؛ كانت بمثابة دليل 
على هذا المنحى الحديد للعلاقات بين الدولتين. فقد توقفت المساعدات الفرنسية لبناء المفاعل 
النووي في «ديمونا»؛ كما وضع حد لتدريب بعض الخبراء الاسرائيليين العاملين في نمجال الطاقة 
النووية. ىا أعلنت الشركة الفرنسية لصنع السيارات «رينو ؛اداهه86» في تشرين الأول/ اكتوبر من 
ذلك العام» عن توقيف نشاطها في اسرائيل بعد الانذار الذي وجهته اليها الجامعة العربية بمقاطعة 
نشاطها في البلدان العربية اذا استمرت في العمل بالعقد الذي أبرمته لتركيب السيارات مع الشركة 
الاسرائيلية (تعتقه: :عونةك1) في حيفا”" . 

إلا أنه ينبغي أن نشير الى أن هذه الترتيبات الادفة الى تقويم وضعية سابقة؛ لم تكن تتناقض 
مطلقاء كما لاحظ ذلك وزير الخارجية في تلك الحقبة» 0 العلاقات الممكنة بين 
اسرائيل وفرنسا"». وفعلل فقد حرص الرئيس الفرنبى على ضمان الصداقة والتعاطف والتضامن 
بين الجانبين. وظهر ذلك بشكل جلي» سواء عندما قرر رفع المساعدات العسكرية لاسرائيل والسماح 
لها بالحصول على ١‏ طائرة «ميراج» لتجديد اسطوها الجوي ومواجهة طائرات «ميغ ١؟‏ (2113018)) 
السوفياتية الصنع التي بدأت تحلق في سماء القاهرة, أم خصوصاً عند استقباله في عام 1451 
بحرارة شديدة رئيس الوزراء الاسرائيلٍ «دافيد بنغوريون هلاهترعهمء8 .2) والذي حيا فيه رئيس 
دولة صديقة وحليفة لفرنسا"". 

غير أن هذا الحدث الذي اقترن بتصعيد الأزمة الجزائرية كان يشكل في حد ذاته ايذاناً بعباية 
العلاقات الامتيازية بين فرنسا واسرائيل» ودخونا في مرحلة جديدة» اتسمت بنوع من البرود. 
وفقدان تلك الحرارة التي كانت تتحكم فيها. فحتماً كانت تسوية المشكلة الجزائرية تعني إعادة ترتيب 
العلاقات سواء مع العرب أم مع اسرائيل. 

واذا كان الخطاب الفرنسي ظل يؤكد على ضرورة إقرار علاقات ممتازة مع الطرفين» فإن الواقع 

يثبت عكس ذلك . فابقاء ب بعض العقود العسكرية 2 

0 '. وابعاد بعض الشخصيات المتورطة كثيراً مع اسرائيل كيا هو الشأن بالنسبة لاك سوستيل 


(5ة) عتطمعععل - غعللتسز) 19-20 .05ج ,كما ءنالنته0 5ع0نةاظ «راعقءكآ اأء علاده0 عط» رمسع"ظ عمتسدكة 


.م ,(1977 

(ف3ة6 .83 .م ,(1974 ,تتقععمكلآ منقلك :كتعة) أعم جل اء ععاعزاليهه6) كذ[ ,والبه 0 126 ,معطم نرصسدة 

)20 .65 .« ,(1970 رصماط :ممةط) 1958-1969 ره 7م6771 عنروةةأوط عنرنا رع لل س8 عل عننام0 .11 

)59( .8 .م ,(1978 رصقط:0 ععاحنا0) :كمد ©) عناي اأطلاة” عاالقللاوارتك 164 ]© |1762 ,اأسعسرعكت علنهات 

(00) معلاء ففي عام 1977 وقّع اتفاق لبيع سين طائرة ميراج لاسرائيل» وني العام نفسه اشترت اسرائيل من 

فرنسا 7 طائرات من نوع هيليكوبتر. انظر: .88 .« ,اعمط نه ممتكفالييه0 كها ,و الننه © ع2 معطم 


يخا 


(عااعاولده5 .1) أحد الغلاة المتعصبين للاستعار الفرنسي في الجزائر. ورئيس رابطة «قرنسا ‏ 
اسراثيل» وتغيير سفير فرنسا في اسرائيل «بيير جلبيره: والى حد ما وجود وكوف دومرفيل»؛ السفير 
السابق في القاهرة على رأس وزارة الخارجية الفرنسية» كلها كانت شواهد على المنحى الجديد 
للسياسة الفرنسية» التي لم تعد تقوم على تفضيل العلاقات العاطفية والشخصية؛, وإِنما ارتكزت على 
ارساء علاقات موضوعية مع جميع الدول. فضلا عن ذلك». وبصرف النظر عن مدى رغبة فرنسا 
الحقيقية في المحافظة على الصلات نفسها مع الطرفين؛ فإن بنية العلاقات مع كل طرف. كانت تحتم 
عليها ضرورة التقرب من الوطن العربي اكثر. لأن العلاقات الفرنسية ‏ العربية قامت على أسس 
واقعية صلبة تغذيها الثار الممكن جنيها من طرف فرنساء في حين أن العلاقات مع اسرائيل اعتمدت 
بالخصوص عل المشاعر العاطفية» واذكتها العوامل الوجدانية اكثر. وفي اعتقادنا فإن منطق 
الاستراتيجية الديغولية» كان يشجع التعامل والاتكاء على الاقطار العربية» ليس بسبب المصالح 
الاقتصادية المادية أو العوامل الاستراتيجية فقط. ولكن أيضاً نظراً للنزوعات العربية المواجهة للهيمنة 
الامريكية» التي كانت تقودها سواء الناصرية آم البعثية”“. على خلاف اسرائيل التي كانت تعمق 
ارتباطاتها مع الولايات المتحدة؛ وذلك أمرلم يكن يستسيغه الجنرال ديغول أو ينظر اليه بعين 
الارتياح . 

إضافة الى كل هذاء فإن هذه التحولات التي شهدتها السياسة الخارجية الفرنسية في تعاملها 
مع العرب لم تكن نتيجة بواعث مرتبطة بالشخصية الكاريزماتية لديغول فحسب, وإنها كانت قائمة 
على ضرورات يفرضها الاقتصاد والنفط والثقافة والاستراتيجية والسياسة في مواجهة القوتين 
العظميين””© ., 


صحيح . لا ينبغي تغيبب الاعتبارات الذاتية للجنرال ديغول» غير أنه لا يجب تضخيمهاء بل 
ينبغي النظر اليها كعنصر متفاعل مع البناء الفكري لهذا الزعيم, والذي اختلط كما لاحظنا سابقا 
بفكرة محورية تتمثل في ضان الاستقلال الوطني لفرنساء وإعادة مكانتها التاريخية الي فقدتها بسبب 
كثير من المارسات والمحن التي مرت بها. 

لا شك في أن اهتتام فرنسا بالوطن العربيء يمثل محاولة للتفتح على العالم الخارجي. أي 
بشكل ادق نشر النموذج الثقافني الفرنسي . فالضرورة التبادلية والتلاقحية بينها وبين الحضارات 
الأخرى» هي مسألة أساسية وحيوية بالنسبة للجنرال ديغول في مواجهته للنموذج الامريكي الذي 
يفتقد كل تاريخانية. ففرنساء لأن لها تراثا ولا تاريخاً حافلاً بالأمجاد, لا مفر لها من الاطلالة على 
شعب ساهم في صنع العام القديم» ويتوافر على تراث يرشح بأشكال مختلفة لمقاومة التدخلات 


(01) مما لا شك فيهء أنه ه على الرغم من الانتقادات الموجهة للناصرية» فإنه لا يمكن أن نتجاهل انها حاولت أن 
تعطي للنظام العربي غترى قومياً استقلالياً مبدف الى التحرر من الطيمئة الاميريالية النيي كانت تمارسها الولايات المتحدة. 
ومثلت بذلك لنظة هامة في تاريخ الوعي العربي بذاته. 


(07) ةمه عفععط «رع انون ع2 لدعقدغ0 نل عطدعة عنوقتامم عمتمددعهء116 مله رأعطعاظ اعطعتك3 
.34 .م ,(1979 عرطماعه - عوطموعاوءة) 24 .مه 


>38 


الأجنبية . لنسجل هذه الشهادة الديغولية البالغة الدلالة عن الوسواس (1"065655108) المسيطر على 
الجنرال ديغول: «. .. التجارة والاقتصاد والثقافة» اشياء مهمة. ولكن لتتحدث عما هو أعمق من ذلك. قفي الجهة 
الأخرى للبحر الأبيض المتوسطء هناك دول سائرة في طريق النمو. ولكنها تتوافر على حضارة وثقافة وانسية.» وحس 
مرهف بالعواطف الانسانية . وذلك ما بدأنا نفقده في مجتمعاتنا المتقدمة. وسسكون في يوم من الأيام سعداء بأن تلقاها 
عندهم. فهم ونحن, كل حسب امكانياته وعبقريته ودرجة تطوره. نتقدم نحو الحضارة الصناعية. ولكن إذا اردنا أن 
نبي حول هذا البحرء المولد لحضارات كبرى. مشروعا صناعيا لا يمر بالنموذج الامريكي. والذي يكون فيه الانسان 
غاية وليس وسيلة. ينبغي أن تتفتح ثقافتنا الواحدة على الأخرىع9". 

وان هذه الشهادة التي سقناها تفيدنا كثيرأء في استنباط بعض المحددات التى وجهت سياسة 
فرنسا ازاء الوطن العربي وتدفعنا الى التأكيد على أن الاهتيام الديغولي بالعرب لا تمليه رغبات 
شخصية أو اعجاب بريء بالحضارة العربية. فالحديث عن هذه الأوصاف التى تميز مها العرب» 
ليست الا من قبيل التغطية الايديولوجية لحقيقة المشروع الديغولي الذي وضع نصب عينيه مناهضة 
النموذج الامريكي بكل أبعاده؟. فهذا المنعطف الفرنسى» الى جانب أنه كانت تحدده كثاقة 
المصالح الفرنسية المكثفة مع الوطن العربي» والتي ستتحدث عنها في الفصل الثاني» فإنه كان يشكل 
ضرورة لأنه يندرج ضمن خيار فرنسى آخخر وهو الخيار المتوسطي في مواجهة الخيار الأطلسى والمرتبط 
نفسه بمشروع بناء أوروبا. فاتجاه فرنسا الى بناء قوتها بالاعتماد على تحالفات جديدة لضمان ما عرف 
في القاموس الفرنسي «بأمن البحر الأبيض المتوسط» قادها الى الاهتمام بما يجري في هذا البحر المغلق 
الذي يربط بين ثلاث قارات: أوروبا افريقيا وآسياء ويطل على بعض الواجهات الأساسية: الشرق 
الأوسط. أوروبا المتوسطية وافريقيا الشمالية. لقد ظل هذا البحر محل تنافس بين فرنسا وايطاليا. إلا 
أن هذا «البحر الأوروبي» سرعان ما انقلب في خضم النتائج الى تمخضت عن الخرب العالمية الثانية 
الى مركز تنافس ومواجهة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية, ومرآة لصراعين 
أساسيين : صراع الشرق ‏ غرب. والصراع العربي الاسرائيلٍ©. 

فعلى الرغم من الخلافات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية بين الدول المطلة على 


(07) -قرعاتلغط مء ععمووط 12 عل عاللعصدصه2016غ) عنوقكتامم قا عع9ة عتاممعع عللند0 ع410» ,فالدظ لوط 
ر(1977 ع «طسعءقل - أاعلتلتدل) 19-20 .كمه ,عء ع ]لابه كع0نااط «ركعتهممقع6 عداج ع120 عمند؟ عنامم 26 
.48-49 .جزم 


(0) هناك بعض الشهادات على أن ديغول كثيراً ما كان ينظر الى العرب بمنظور احتقاري. فقد نقل أحد 
الكتاب ما يلي: «من هم العرب؟ العرب هم شعبء لم ينجحوا منذ محمدء في انشاء دولة» هل شاهدتم انجازاً شيد 
من طرف. العرب؟ أبدا هذا غير موجود. ان العرب يدعون أنهم اخترعوا الجبر وبنوا مساجد كبرى. ولكن هذا كان من 
صنع العبيد المسيحيين الذين استعبدوهم» فهم لا يمكن أن يفعلوا شيئاً لوحدهم . . .» انظر: 

.6 .م ,(1918 ملعقنرةآ تكامة) كلتتمقع عمل درعتبرع12 عط ركععئء اناد معآ كتررت) 
وقد نقل أحد الصحفيين المقربين جداً من الجنرال ديغول ما يلي: «العرب لا شيء» لم نر عرباً يبئون طرقاً وسدوداً 

أو يقيمون مصالح, انهم سياسيون لبقون الى حد التسول. ..2. 
.م ,(19714 ,رصماط :كتمدط) [ه 616 عاق 17086016 6ط ,كتناممكتناه1 لدم سرود 1 


(00) «رعنوتاطسامة عسغسومك 18 عنامم عمدعء6ممع 61م عدوتاقامم علاع0)» ,عءممتعتس دعناوعول 
.49 .م ,(1976 كعابتسةز) 13 .0< ,تماد ابه 7ع 1ئك 7:16 ومناوقتاوم كمفيطة ل عكأمعجمم] عنانت 1 


خا 


البحر الأبيض المتوسط. فإن كل ذلك. لا ينبغي أن يعرقل التعاون بين مختلف دول المنطقة. في 
سبيل تحقيق هدف أساسي وهو «تحييد البحر الأبيض المتوسط» من خلال إنخراج القوتين العظميين 
مئة وجعله بحيرة سلامء بعيدة عن رياح الصراع بين العملاقين الكبيرين. 


وغني عن البيان, أن تحقيق هذا المطمح لن بتم الا من خلال تقوية الروابط بين الدول 
المشاطئة» والحيلولة دون انفجار كل توتر من شأنه أن يعطي لاسطول القوتين الكبيرتين فرصة 
الوجود والتمركز. 

ومن المعلوم. أن هذا التفكير لم يكن ينفصل مطلقاً عن المشروع الأوروبي للجنرال ديغول: 
فضمان الاستقلال الفرنسى» لن يتأق الا عن طريق وحدة أوروبا وأمنها. فلا أمن لأورويا الا بضمان 
الأمن في البحر المتوسط. الذي كان يمثل قاعدة للمثلث القاري الذي كان الرئيس الفرنسي يخسطط 
لتوحيده” , 

ومن هذا المنطلق. فقد ركزت فرنسا اهتمامها على المحافظة على الأمن والسلم في الشرق 
الأوسط. فلا يمكن لا أن تقوم بدور نشيط وحيوي في المنطقة الا اذا ساهمت في تقريب الدول. 
وتجميد خلافاتها واطفاء نار الاحقاد التي تغذيها الطموحات اليمنية والمتعارضة لواشنطن وموسكو 
وبكين””". وهكذا فقد سجلت مجمل البلاغات التي توجت اللقاءات بين المسؤولين الفرنسيين 
والعرب هذه الحقيقة . 


وعلى سبيل المثال نقرأ في البلاغ الفرسي ‏ المصري الذي نشر على اشر زيارة وزير الدفاع 
المصري المشير عبد الحكيم عامر لباريس في 9 تشرين الأول/ اكتوبر 6 مايل : «... إن العلاقات 
الدولية ينبغي أن تعتمد على مبادىء عدم التدخل وحق الدول في تقرير مصيرها. فعلى هذا الأساس وحده يمكن أن نأمل في 
تصفية أسباب الصدام. وترسيخ وحدة وسيادة واستقلال الدول»*" , 


وني هذا المضمارء فقد صوتت فرنسا لصالح قرار مجلس الأمن. الذي أدان بريطانيا في قضية 
اليمن أذار/ مارس ١955‏ اثر قيام قواتها بالإغارة في 78 آذار/مارس ١157‏ على مدينة حريب». 
معبرة بذلك عن التزامها بخطها الاستقلالي» ولو ادى ذلك الى تعارضها ني بعض الأحيان مع 
حلفائها. في الوقت ؛ نفسه. كان هذا الموقف يستجيب لنزوع فرنسا نحو اكتساب مواقم جديدة في 
الوطن العربي. وفعلا فقد ثمن المسؤولون العرب هذا السلوك. كا يستنتج من البلاغ الصادر عن 
مجلس الجامعة العربية» الذي أدان النزعات الامبريالية الانكلو ساكسونية: «إن المجلس يؤكد أن 


(07) انظر: الباقوري: «فرنسا والعرب واسرائيل وأمن البحر المتوسط. ١450‏ 2151/60) ص .8١‏ وحول 

ديغول وبناء اوروباء» انظر: 
علةء6مغع عمكتةوطنا نقائة2) .015 2 عومسض1"! عل :«ملاعية وعدم هل نه عالبه © ع2 [ج4ى 0 عا بعاناح1 لممصة8 
.(1967 رععمعل سس مكتمدز عل اع غتمعل عل 


(01) تصريح ديغول في حفل استقباله للرئيس التركي «سوناي» بتاريخ /21431/5/51 في: 
.119 .م ,1966-1969 عتججرءز ءا عرعر 1962-1965 ,ارم لع '] جلاوع كمعهكدعادر اك وجناوعكا2 رعتلسو عط©ط 
ضمم2" : ٠‏ .2 ,01151 .0ه عكامج1:ه7] :12906117716:1124101 «ركاهعسنحمل اك دعاعتائف» 


0 


الإرادة العربية ستواجه كافة مخططات القوى المناهضة للعرب. وعلى رأسها بريطانيا العظمى التي تواصل احتلال بعضص 
المناطق العربية: مستغلة ثرواتهاء وتعمل على إبادة السكان في الجنوب المحتل (أي اليمن) ضارية عرض الحائط بميثاق 
الأمم المتحدةع60" , 


وقد دأبت فرنسا في مناسيات أخرى على توجيه النصح بالاعتدال» كلما وقع مامن شأنه أن 
يشعل فتيل الانفجار. كا فعلت عندما طرح مشكل مياه نبر الأردن» التي قامت اسرائيل بتحويل 
مياهه لصالحهاء الثيء الذي دفع البلدان العربية المعنية بالأمر الى اتخاذ اجراءات زجرية لاعادة 
الأمور الى نصابهاء ترتب عنها تدخل القوات الاسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع”". 


وي الواقع. اذا كانت الفترة السابقة قد مثلت مرحلة تكوينية للسياسة الفرنسية إزاء الوطن 
العربي» فإن انفجار الصراع في الشرق الأوسط ني حزيران/يونيو 19471. جعل الدبلوماسية 
الفرنسية أمام اختبار فعلي خياراتها السابقة. فكيف تعاملت فرنسا مع هذه الوضعية الجديدة التي 
افرزها الاعتداء الاسرائيلٍ على البلدان العربية في حزيران /يونيو /1971؟ 


١‏ - تطور الاستراتيجية الديغولية ازاء الوطن العربي 


لقد حاولنا من خلال الصفحات السابقة تشخيص التحولات التى سادت السياسة الفرنسية» 
والمؤثرات التي الهمت الساسة الفرنسيين في تعاملهم مع العرب من أجل بناء سياسة موضوعية تنيح 
لفرنسا تحقيق الأهداف, والتطلعات التي تشغل بالها. وفعلا فقد سجلت هذه السياسة لحظة تاريخية 
مع الموقف الذي اتخذه الجنرال ديغول إزاء العدوان الاسرائيلٍ على البلدان العربية في حزيران /يونيو 
لاكول0 وتدعم ف خضم التطورات التي عرفها الصراع . 


أ فرنسا والموقف الحيادي ازاء حرب ١45717‏ 


لسنا بصدد الحديث عن حرب حزيران/ يونيو /1971 والظروف التي احاطت بها والملابسات 


(09) حول الأزمة اليمنية وتطورها التاريخي » وحرب التدخخل البريطاني لمواجهة حركة التحريرء والابقاء على 
هيمنتها ضد السكان الذين عبروا عن عداء كاسح للاحتلال البريطاني. انظر: فرد هاليداي؛ الصراع السياسي في شبه 
الجزيرة العربية: السعودية ‏ اليمن (الشمال والجنوب) ‏ عان, ترجمة سعد محيو وحازم صاغية (بيروت: دار ابن 
خلدون. 191/6), الفصلان كولاء ص .155-5١١١6‏ 

)1١(‏ تعود هذه المشكلة الى عام 1461. عندما قررت أسرائيل بشكل انفرادي» وخلافاً لاتفاق الهدنة 
(معناكنسعخن.آ) القيام بأشغال تغير من مجرى التبر. وني ١٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21514 قامت اسرائيل بنسف 
الاشغال التي كانت تقوم بها سوريا في شهال وجنوب النبرء وتكررت هذه الأعمال العدوانية في العامين 194564 و21837» 
فاعتبر ديغول أن هذا السلوك الاسرائيلي مرتبط بمسلسل التهجير الذي قامت به اسرائيل. لهذا فقد أوصى منذ عام 
بن غوريون بعدم اللجوء الى القوة فيها يتعلق بحل هذه المشكلة. انظر بتفصيل: 

.198-00 .مم «رأخسع 0 - عطعوع2 ع1 أ ععمووظ 13 رعللنهة0 4180 رمعصدوم1 


:١ 


التي غلفتها. فقد كتب عنها الىء الكثير"'" ولكن نسجل فقط ان هذه الحرب طرحت معطيات جديدةٌ 
على الساحة العربية والعالمية معاً. واضافت مشاكل اخرى تمثلت في احتلال بعض الاراضي العربية» 
وطرد عدد كبير من السكان العرب. ما ادى الى تعقيك مشكلة اللاجئين» وفرضص نظام الاحتلال 
الاسرائيلٍ على العرب الذين يعيشون في الاراضي المحتلة؛ واتخاذ اجراءات لضم القدس المحتلة 
والتهبيء لتهويد الضفة الغربية باسم الحقوق التاريخية. 

وفي الواقع» فإن حدثاً في مثل هذا الحجم لم يكن ليترك القيادة الفرنسية دون تحرك. بل على 
العكس. لقد كان بمثابة حك لاختبار توجهات السياسة الفرنسية ازاء المنطقة. فقد تصدت 
هناك وبخاصة مع ازمة خليج العقبة. التي اندلعت في 15 ايار/ مايو/1951. عندما طلبت مصر 
من الاامين العام للامم المتحدة. سحب قوات هذه المنظمة من غزة وشرم الشيخ ‏ وبادرت الى اقفال 
خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية الشيىء الذي اعتبرته اسرائيل بمثابة خرق لححرية الملاحة”". 
وعلى الرغم من الاقتراح الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة. والقاضى شر القوات الدولية من 


(11) انظر على سبيل المثال فقط: 


(1967 بلتدع5 تكتمةط) أوطادده© عسبفاكاه17 عل :ععطهه هو| أت أعمه؟ك1 ,[.له أع] لاءآ1آ مدعل 
(77) حول استعمال خليج العقبة وحرية الملاحة هناك أطروحتان: الأطروحة الأولى وهي المساندة لاسرائيل 


اعتمدت على الحجج التالية : 
ان هذا القرار يحرم اسرائيل من منفذ لها على الخليج العربيء ويمنع الملاحة من وني انهاه الميناء الذي شيدته 


ان هذا القرار يشكل خرقاً لمبدأ حرية المرور البريء للبواخر الاسراثيلية في المياه الاقليمية المصرية . 

- ترى اسرائيل أن الولايات المتحدة وانكلترا التزمتا بواسطة اتفاق آذار/مارس 14417 بضمان حق المرور في خليج 
العقبة . 

لقد دافع عن هذا الموقف بوضوح مارتان في أطروحته: 
- 71167716110 لأ0 7ك ااء ععجمل ه] عل أوارج '] لاك كعتلءعتعع1 :عطهجه - و5126[ اثال007) عط ,ستامدكطا عضملة عترعاط 


نقتحة©) 71 ] رلقههة متعاصا غأزمعل عل عدوغطامتاطاة , معتولت عطدعامن) فعلمط عل ععدقغعم ادمع عتاطناع آهه 
.162-14 .مم ,(1973 ,ععتع0 نا لمكصساز عل اع اأمعل عل علدرغمقع عتتةوطنآ 


أما الاطروحة العربية فقد استندت على ما يلي: 

ان مضيق تيران شكل دائياً جزءاً من الأراضي المصريةء وليست هناك اتفاقية دولية مقبولة من طرف مصر تقرر 
غير ذلك . 

ان مصر في حالة حرب غير معلنة مع اسرائيل» ومن واجبها أن تلتجىء الى اتفاذ جميع الوسائل لماية أمنها 
واضعاف قدرات خصمهاء ومن بينها بالطبع, منع البواخر الاسرائيلية من الاقتراب من شواطئها. 

ينبغي ان نسجل كذلك أن الولايات المتحدة وبريطانياء اللتين رفضتا هذا الاجراء. قد التجاتا الى استعماله في 
مناسبات سابقة. فبريطانيا كانت قد منعت البواخر الالمانية من المرور في قناة السويسء التى كانت تحت رقابتها نجلال 
الحرب العالية الثانية. كما أن الولايات المنحدة حرمت على البواخر الصيئية عبور قناة «بناماء رغم أن الدولتين ليسا في 
حرب. حول هذه الاطروحة» انظر: 


دقع نايع 000هلا سمتاءع امه ,رعطهمة تعندده<آ عنآ ركاءزل أه 5ععليه0) :هه - و[ئه:5[ إذال:0© عل ,113035:1] تسوك 
.(1968 ركةزنن زكعة2) 4 
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أحد أساتذة القانون الدولي والعلاقات الدولية كنسي رايت (4ام/7ا إعمنن0) النية العدوانية 
لاسرائيل: «. .. فلو كانت تريد فقط الدفاع عن ترابياء لسمحت للقدوات الدولية بالتمركز على طول خط وقف 
اطلاق النار. اك اقترح ذلك ويوثانت 12886 .81 ولكن هناك مؤ: شرات كثيرة تكشف عن رغبة اسرائيل 
في الاستيلاء على أراض جديلة79 , 


فقد تميز الموقف الفرنسي بتحركات مكثفة تصب كلها في بحرى واحد وهو: الحيلولة دون انفجار 
الوضع. والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه ان يخل بالاستقرار السائد في المنطقة. وهكذا فيما بخص 
ازمة الملاحة في خليج العقبة» وعلى الرغم من اقتناع فرنسا بالقرار الذي اتخذه الامين العام للامم 
المتحدة بسحب القوات الدولية من غزة وشرم الشيخ . واعرابها عن الاسف في الوقت تفسه من 
الاجراء المصري الذي عر السفن الاسرائيلية من المرور في خليج العقبة, فإنها استنكفت عن انخاذ 
موقف حاسم يمكن ان يفقدها الحرية في التحرك. وقد برر وزير خارجيتها هذا الموقف امام الجمعية 
الوطنية بتاريخ /ا حزيران/ يونيو قائلا : «... وه البعض الينا نقداً شديداء لاننالم ندل بأي تصريح يؤكد 
تمسكنا بحرية الملاحة في خليج العقبة» ان مثل هذا التصريح كان سيكون مصيره اما ان يبقى مجرد كلام لا جدوى منهء 
وهو ما لا نرضاه. واما انه سيظهرنا وكأننا نعترف لاسرائيل بالحق في الرجوع الى المادة 0١‏ من الميثاق اي البدء فوراً في 
القتال. وفي هذه الحالة قد تجد الحكومة الفرنسية نفسها مضطرة الى مساندة اسرائيل؛ بل ومدها بالعون العسكري:9©, 


في السياق نفسه فقد ضاعفت فرنسا من مساعيها لدفع الاطراف المعنية الى ضبط النفس» 
والتزام الروية» مع التأكيد على موقفها القاضي بحل الخلافات بالطرق السلمية. وهكذا فعند 
استقبال الجنرال ديغول لوزير الخارجية الاسرائيلٍ «ابا ايبان» حذره من مغبة مبادأة اسرائيل الحرب: 

. اذا هوجمت اسرائيل فإننا لن تسمح بتحطيمها. ولكن اذا بدأتم با هجوم فإننا سندين مبادرتكم . ميج بالرغم 
عن ريم العددي. فإنه يمكن عند الاقتضاء اء ان تحققوا انتصارات عسكرية نظراً لانكم اكثر تنظيا وماسكاء 
واحسن تسلحاً من العرب» ولكنكم فيما بعد ستجدون انفسكم متورطين في الميدان. وعلى المستوى الدولي 
ستصطدمون بصعوبات جمة. خاصة وان الحرب في الشرق الاوسط ستصعد من التوتر في العالم. وستكون لها نتائج 
مزعجة بالنسبة لكثير من الدول. ستتحملون انتم الغزاة مساوثها. . .*©. وني رسالة وجهها في 7٠‏ أيار/ مايو 
الى الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصرء جدد الجنرال ديغول مطالب فرنسا في هذا 


الشأن للئدة 
(55) جاء ذلك في مقال نشره غطعفة /لا إعصند0 فى : ,64 .701 ,امل أم«مشمسمعنجرط تزه أماجلامل ابمع رعسم 
١‏ 1 5 .(1970) 4 .0ه 
تقلا عن: .م ,(1980 رعنتسععممن) :متم ) 07056 ماه طاماء7 ع1[ أت 17266 مط رأمعط ,51 دع تق 


(14) نبية الاصفهاني» «الدبلوماسية الفرنسية والمواجهة العربية ‏ الاسرائيلية»: السياسة الدولية: السنة 8» 
العدد ٠‏ (تشرين الأول/ أكتوير 1917/7): ص 7/7. 
6 تقلا عن: .59 .م «رآعة:15 غأة عللدده) 24106 رممع]]1 
(57) اعاد الجنرال ديغول تأكيد ذلك خلال استقباله للسغير المصري في باريس» ووزير الخارجية السوري في 
الأول من حزيران/يونيو 21471 والملك فيصل بعد ذلك. انظر: 
.285-86 .مم «رخسعم0 - عطعووط ع1 أن ععموعط 18 ,ر116جة0 10> ,معمويكر 
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وأخيرا فقد انصب التحرك الفرنسي على مطالبة الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
بتحمل مسؤولياتها في حفظ السلم في المنطقةء معللاً ذلك بأن النزاع في الشرق الأوسط ليس صراعاً 
اقليمياً يقتصر على الأطراف المعنية فقط. بل إنه يمتد الى الدولتين العملاقشين اللتين تقفان وراء 
الأطراف المتصارعة . وبديبي إن إلخاح فرنسا على أشرالك الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس 
الأمن» إثما يرمي الى اعطاء هذا الجهاز. الذي تعتبر فرنسا عضواً دائ فيه» فعالية» ومن خلاله 
تفرض نفسها كطرف مساهم في تسوية النزاعات الدولية . 


ومن هذه الزاوية» فقد عمل مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة, على اقناع المجلس 
بعدم التسرع في اصدار اي قرار حول الأزمة. والاكتفاء بمناشدة الأطرف المعنية بالنزاع يعدم القيام 
بأي عمل عدواني خلال فترة التأجيل التي سيقررها المجلس. وفعلا فقد اثمرت هذه المساعي. 
حيث قرر مجلس الأمن التأجيل الذي طلبته فرنسا في 7١‏ أيار/ مايو لدراسة مشروع القرار الذي 
كانت قد تقدمت به الولايات المتحدة. وكذلك المشروع الذي اعلن مندوب الهند أنه سيطرحه أمام 
المجلس للاقتراع عليه” , 


مم استمرار الوضع في التدهور. وفشل المحاولات المتكررة لجمع الأربعة الكبار حول مائدة 
التشاورء فقد شرعت فرنسا في توضيح معام موقفها الحيادي ازاء الصراع في الشرق الأوسط. 
وهكذ! فقد أعلن الحنرال ديغول بوضوح : دان فرنسا لن تساند أي طرف من الأطراف» وتعتير أن كل دولة ها 
الحق في العيش ولكتها ترى أن أسوأ الأشياء هر تفجير الصراع . وبالتاليء فإن الدولة التي تلتجىء الى استعمال القرةء 
لن نحصل على دعم أو مساندة فرنساء" , وف معرض رذه عن معنى حالات الاعتداء أجاب وزير الانباء 
الفرني : دانه دون أن يعمل على تحديد معنى ذلك. فإن الموقف الفرنسي واضح : إن المعتدي هو الذي يبدا باطلاق 
التان ولن نوصي احداً بالاستفزان؟0©. وقد بلور الموقف الفرنسي بشكل آخرء مندوب فرنسا قِ الأمم 
المتحدة السيد جورج سيدو (56('00103 .0) قائلا: «... إن العلاقات الطيبة التي تجمع بلادي مع دول 
الشرق الأوسط؛ والتجاوب التي تلقاه سياستناء وكذلك المصالح والتاريخ . كل هذا يفرض علينا ضرورة التحلي 
بالموضوعية. وفي الوقت نفسه واجب المساهمة في حفظ السلام في هذه المنطقة من العالم». وأضاف قائلا: 
دإن الروابط التقليدية بين فرنسا والعالم العربي, تسمح لبلادي بتفهم رغبة هذه الآخخيرة في المحافظة على كرامتها 
واستقلالها. وبنفس الشعور, فإن فرنسا ترغب في ضيان وجود دولة اسرائيل وبالسباح لشعبها بالعيش في طمأنينة بعدما 
قاسى من المحن والتجارب»9”" , 


ومن أجل إعطاء هذا الموقف الحيادي محتوى ملموساًء فقد قررت فرنسا فرض حظر على 


(57) لم يتم التصويت على مشروع الهند؛ لأنه اعتبر في نظر البعض.ء بمثابة تعبير عن وجهة النظر العربية. وتم 
التصويت على المشروع الامريكي في حزيران/يونيو. انظر: المصدر نفسه» ص 88؟. 

(0) رعكلهعاته 7 11مأله/ار:1000177 «رقأهء ناعمل أء 810165 أععسمورط 12 عل عتتاع تفاع عدولاتله2 هله 

.08 .م ,3428 .مم 


)69 .م ,3430 .مه ,.لتط1 
)/١(‏ المصدر نفسهء ص ١58‏ . 
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الأسلحة الموجهة الى سبع دول في المنطقة وهي : اسرائيل ومصر وسوريا والاردن والعراق والسعودية 
والكويت””. 

وإلا أن صوت فرتسا لم يسمع. فقد بدأت اسرائيل بالهجوم. واستولت في ستة أيام على الأهداف التي كانت تروم 
تحفيقهاء"". وأمام هذا التصعيدء. فقد تمثل التحرك الفوري الفرنسى في تأكيد قرار حظر الأسلحة 
الموجهة الى الشرق الأوسط. كما أعادت التذكير بأهم عناصر سياستها إزاء النزاع العربي ‏ الاسرائيل 
وهي تتلخص في اتخاذ موقف حيادي إزاء التطورات الجديدة. حسب ما عبر عنه مندوب فرنسا لدى 
مجلس الأمن. في معرض ابداء وجهة نظر بلاده حول المشروع السوفياتي (الذي افترح ادانة الأعيال 
العدوانية لاسرائيل» واستمرار احتلالها للأراضي العربية؛ ومطالبتها بالانسحاب الفوري من 
الأراضي التي استولت عليها) : اننا تقدر جداً البواعث التي أوحت بالمشروع السوقيساتي. فنحن نعتقد ان الاستيلاء 
بالقوة لا يمكن أن يمنح حقا باكتساب الأراضي ولا يمكن من حيث المبدأ إلا أن نسائد المشروع السوفياتي» بيد أنه من حقنا 
ان نتساءل عن مآله. فإما أنه سيرفض أو يقبل ولكن حظوظ تطبيقه ضعيفة. لمذاء فإن ما يشغل فرنسا في الوقت 
الراهن» هو تشجيع المشاورات بين الأطراف المعنية» وعدم تبني أطروحة أي طرف. ومن ثم فإن فرنسا تمتنع عن 
التصويت:9" , 

وقد تم التأكيد فيما بعد. على موقف الحياد. خلال البيان الصادر عن مجلس الوزراء 
الفرنسي . وكذلك استبعاد الاعتراف بأي مكاسب (قليمية ناتجة عن طريق العدوان المسلح . ومساندة 
كل تسوية يجري التفاوض بشأنها بحرية» وتقبل من جميع الاطراف المعنية9". 


وبصفة عامة. فقد حاولت فرنسا ان تميز موقفها, في ضوء منظورها الخاص للصراع . فدون 
ان تساند بعض مشاريع القرارات فإنها في الوقت نفسه لم تصوت ضدها. وهكذاء فقد امتنعت عن 
التصويت لصالح المشروع السوفياتي الآنف الذكر. وكذلك المشروع الالباني الذي انتقد يشدة تواطؤ 
الولايات المتحدة وبريطانيا مع الاعتداء الاسرائيلي على البلدان العربية» وسائد حق مصر في قبول او 
رفض عبور البواخر الاسرائيلية في مضيق تيران وخليج السويس”",. 

إلا ان اقتناعها بعدم رغبة اسرائيل في الانسحاب من الاراضى التى احتلتهاء وكذلك اصرار 
الولايات المتحدة على مناهضة كل اجراء يمكن ان يؤدي الى استعمال القوة ضد اسرائيل» جعل 
فرنسا تصوت لصالح القرار رقم 741» الصادر عن مجلس الامن في 77 تشرين الثاني/ نوفمير 
7 . الذي طالب فيه (اي المجلس) بانسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من الاراضى التى 
استولت عليهاء كما دعا الى احترام سيادة واستقلال جميع دول المنطقة, وحقها في العيش في ظل 


(الل) ٠‏ .7 ,27056 لاقع ناماع 16 أت 1707106 مط ,2501 .أ 
(7/) جاء ذلك في الندوة الصحفية التي عقدها الجترال ديغول في 77 تشرين الثاني/ نوفمير 19717. انظر: 
.251-55 .جم ,1966-1969 عنتدرعا ع] كزعب 1962-1965 ,ا«وزاء '! لاوج كعو0دهع171اء ترنامء1215 رعللنه 0 عنا 
زشقفة .3 .م ,(1967 أعللتد) ,(01[110) عاأعناماعم: موده[ 
(5/) شحادة موسى» علاقات اسرئيل مع دول العالمى /1-:1990ء سلسلة كتب فلسطينية. ؟” (بيروت: 
منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الابحاث. :))١97/١‏ ص 156. 
زهقة .37-39 .نإ« ,.010آ1 واأعنامجعه: عناوتارم ان 
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حدود مضمونة ومعترف ببا. وايضاً ضمان حرية الملاحة في المنطقة وتحقيق حل عادل لمشكلة 
اللاجئين”" . 


واخيراًء لقد بلور الجنرال ديغول في ندوته الصحفية بتاريخ 7٠7‏ تشرين الثاني/ نوفمير/1931 
مرتكزات الموقف الفرنسي ازاء هذا النزاع من خلال ربطه بالواقع الدولي. فبعد ان ذكر بالمعطيات 
التاريخية التي رافقت ميلاد اسرائيل» والتي لم تخل من الشوائب. وبعد ان اشار الى الجهود التي 
بذلتها بلاده لمنع انفجار الوضع في الشرق الاوسطء فقد ربط الجنرال ديغول بين العدوان الاسرائيلٍ 
واستمرار التدخل الامريكي في الفيتنام. واشار في الوقت نفسه. الى ان اسرائيل بمبادأتها العدوان 
استولت بعد حرب خاطفة على الاهداف اللي كانت تخطط لها. وهي الآن تنظم الاحتلال على 
الاراضي التي استولت عليها. ومشل هذا العمل لا يمكن ان يتم دون اضطهاد وقمع وطرد. وكلما 
واجهتها مقاومة وصفتها بالارهاب”". 


وفي الحقيقة» فإن الموقف الفرنسى / يقتصر على إدانة العدوان الاسرائيلٍ فقط بل انصب 
على الوضع الحديد قِ القدس . حيث تسم بالحزم اكثر من موقف الدول الاخرى. 


فبالنسبة الى الحكومة الفرنسية» فإن هذه المشكلة تتعلق قبل كل شيء بسيادة المدينة اللقدسة 
وبحق سكانها المتعددي الاديان في تقرير مصيرها. 


إن التزام فرنسا مبذا الموقف له ارتباط بعلاقتها التاريخية بهذه المدينة. فمنذ عهد الصليبيين. 
وحتى الحرب العالمية الاولى كانت فرنسا قيمة على القبر المقدس في المدينة. وعبرت عن تبرمها وعدم 
رضاها على منح بريطانيا الانتداب على فلسطين لأنها كانت ترى نفسها اولى ببذه المسألة. وذلك 
بحق المهمة المقدسة التى كلفت بها في القدس منذ احقاب طويلة من الزمن*". 


ومن هذه الزاوية فلم تقتصر فرنسا على تأييد القرارات التي اصدرتها الجمعية العامة بتاريخ 4 
و4١‏ تموز/ يوليو /19471ء بل طالبت بضرورة استدعاء مجلس الامن لتدارس قضية القدس. وقد تم 
ذلك بالفعل على اثر الشكوى التي تقدمت بها الاردن. عندما قررت اسرائيل تنظيم استعراض 
عسكري في هذه المديئة. حيث أكد في قراره على ما تضمنته توصيتا الجمعية العامة السالفتا الذكر» 
واعتبر ان كل الاجراءات والمقتضيات التشريعية والادارية التي اقدمت عليها اسرائيل بما فيها نزع 
ملكية الاراضي والأملاك العقارية, والتي تستهدف تغيير الوضعية القانونية للقدس تعتبر غير مقبولة 
ولاغية. ى! طالب اسرائيل بالكف فور عن كل اجراء يروم تغيير وضعية المدينة. 


(7) انظر نص هذا القرا ارفي: 1859-0 ,رم ,0096 نتوع 7:10 ع1[ اك ع©21ة :17 14 ,)2ط .أ 
(/977) انظر نص هذا القرار في: المصدر نفسه. و 

.251-255 .جم ,1966-1969 عتبعا ء] وزعت 1962-1965 ,اأجمزل | جلامع ععع0 كد16 ات عتناوعكاط2 رعلاتته0 عطآ 
(8/) الاصفهاني» «الدبلوماسية الفرنسية والمواجهة العربية الاسرائيلية»») ص 786. 
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ب - تدعيم الموقف الفرنسي 

قبل الحديث عن الخطوات التي خطتها الدبلوماسية الفرنسية في اتجاه ترسيخ موقفها الحيادي. 
يجدر بنا ان نقف وقفة تأملية لاستكناه حقيقة هذا الموقف. لقد اثار الاسلوب الذي تعاملت به 
فرنسا مع الاحداث. موجة من الاستنكار والاحتجاج داخل الاوساط الفرنسية؛ التي اعتيرته بمنابة 
تجن على دولة اسرائيل وتضحية بالصداقة الفرنسية ‏ الاسرائيلية؛ من اجل حفنة من المصالح . وفي 
الحقيقة. فإن نظرة فاحصة ومتأنية لهذا الموقف. من خلال رصده في ابعاده الواسعة؛ تسمح 
باستجلاء البواعث التي قادت ديغول نحو هذا المنعرج : 

)١(‏ لا شك في ان فرض هذا الحظرء كان بمثابة تأديب لاسرائيل» على استهتارها بالنصائح 
التي ما انفك ديغول يوجهها لهاء والقاضية بعدم المبادأة في القتال والمحافظة على الاستقرار السائد. 
في الوقت نفسهء اراد ديغول» ان يثبت سواء في مواجهة اسرائيل أم الرأي العام الداخلي الفرنسي» 
ان سياسته الخارجية لا تنفعل بالضغوط التي تمارسها الاجهزة الممثلة لشرائح المجتمع الفرنسي. 
صحيح » انه كان يشعر بالضيق والتذمر امام تمارسات ما يمكن تسميته تجاوزا «باللوبي اليهودي». الا 
ان كل هذا وطد قناعته القائمة على اساس ان السياسة الخارجية لها ديناميتها واستقلالها. ومن ثمء 
فإن هذا الموقف كان ينطوي على وجود ارادة صلبة في تكريس مسلسل «تطبيع» العلاقات مع 
اسرائيل. فحسب الجنرال ديغول» الغيور على سيادة فرنسا واستقلالهاء فإنه لا ينبغى لدولة ان تتقيد 
ببعض الالتزامات المنحرفة» التي سبق ابرامها في مرحلة سالفة؛ بل من الافضل لما ان لا تلتزم في 
اتجاه العالم الخارجي الا بالقدر الذي يسمح لها بضمان حماية مصا حها الحيوية بالدرجة الاولى"". 


(؟) ما لا مراء فيه. ان هذا الموقف لم يكن يخلو من النزعات الماركانتيلية . للحن بعري او 
مستهجناً ان نقول ان الجنرال ديغول كان يطمح من خلال هذه السياسة الى تحسين وتقوية وضعية 
الرأسالية الفرنسية في العالم الثالث. فإذا كان صحيحاً ان المشروعات الفرنسية ستخسر على المدى 
القصير السوق الاسرائيل» فإنها سرعان ما ستساير «الاستراتيجية الديغولية)». عندما تتلمس الفوائد 
الجمة التي ستجنيها من الاسواق العربية بصفة خاصة» والعالم الثالث بصفة عامة, لا سيما ان 
اسرائيل المنضوية تحت لواء الدول المتقدمة, لم تعد تجذب الاحتكارات المتعددة الجنسية, على تخلاف 
الوطن العربي الذي تتصاعد اهميته الاقتصادية وتتنامى قدراته وتزداد اغراءاته بالنسبة الى الامبريالية 
العالمية . 

() لقد اعتبر الجنرال ديغول ان اسرائيل بمبادأتها بالهجوم» قد خرقت التوازن الذي كان 
سائداً في المنطقة. صحيح ان البلدان العربية انهزمت في هذه المعركة» ولكن انبزامها كان يعني 
ضربة للاتحاد السوفياتي» الذي سيسعى الى اعادة تسليح حلفائه ولا سيما مصرء حتى يتمكنوا من 
تدارك ما فقدوه في هذا الحرب. الشيء الذي سيترتب عنه تزايد التسليح الامريكي لاسرائيل. 


(ة/ا) كاتم«مجاتعااتفى هده لمعتسا كمجغاطمم أ عكتمعاتعور علمسرواو« راع لع1ا2 عطوعامن0 #تلسممف 
.2 .م ,(1970 ,ؤ5ةزدة© تمموم) 
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ومعنى هذا دخول المنطقة كلها في سباق نحو التسلح , تستفيد منه بالدرجة الأولى القوتان العظميان. 
اللتان ستزيدان من احكام قبضتهما على العالم. في الوقت نفسه. فإن استمرار التوتر في اي منطقة من 
المناطق الاستراتيجية يؤدي الى نوع من الاحتكار الثنائي (2انالسأحمه0020)) سواء من خلال البحث 
عن الاتفاق الثنائيء كا تجل ذلك ف قمة وغلاسبورو» بين جونسون وكوسيغين» أم العودة الى 
الحرب الباردة. وفي كلتا الحالتين» فإنه سيتم > #بميش الدول المتوسطية. كفرنسا وذلك ما يرفضه 
ديغول» امتشبث بحق فرنسا في ان تكون طرفاً في كل تسوية مرتقبة. 

(5) ان هذا الحل اصبح اكثر فأكثر صعب المنال؛ فكلا ازداد التوترء كلما زاد تدويل 
المشكلة؛ وبالتالي اصبحت التسوية مستعصية. فديغول لم يخف تشاؤمه من المنزلق الذي سقطت فيه 
هذه الأزمة» ذلك ان استمرار التعنت الاسرائيل» بمساندة الولايات المتحدة. ولصعوبة الوصول الى 
حل شامل؛ سيقود على المدى البعيد الى تقوية شوكة الانظمة المتطرفة في الوطن العربي». وسيدفعها 
الى استعبال بعض الاسلحة الاقتصادية. م هو الشأن بالنسبة للنفط. الذي بدأت اهميته تبرز 
للعيان مع اغلاق قناة السويس» الذي مر منه قبل اغلاقه ١70‏ مليون طن”. ان هذا التنبؤ 
الواقعي» الذي ستؤكد الاحداث اللاحقة مصداقيته» ينصب ايضا على المشكل الفلسطيني. فإذا 
كان من المؤكدء ان القضية الفلسطينية؛ لم تكن تطرح في تلك الفترة الا كمشكلة لاجتين فإن 
ديغول الذي اختبر حركة التحرير في الجزائر» ووعى الظروف المشبوهة التي تكونت في ظلها اسرائيل 
كان يشعر في اعماقه. ان اي تأخير في تسوية ازمة الشرق الاوسط في جميع جوانبهاء سيفرز على 
المدى الطويل معطى جديداً يتمثل في تحويل المشكلة الفلسطينية» من مشكلة لاجئين ن الى قضية 
وطنية. ففي حديث خاص مع احد الصحفيين», رسم ديغول الخطوط العريضة لوس السائدة في 
المنطقة؛ وامكانات التجاوز على الشكل التالي: «... ان السلام في هذه المنطقة» ليس ممكناً في الوقت 
الراهن. انني اتنبأ بفترة طويلة من اللاحرب واللاسلم. متقطعة بنزاعات قصيرة او طويلة المدى. ينبغي ان تستقر في 
هذه المنطقة المضطربة حكومة مؤقتة فلسطينية على غرار الحكومة المؤقتة الجزائرية؛ يتولى اليهود التفاوض معها على اساس 
ان ينسحبوا من الاراضي المحتلةء وباختصارء الالتزام بالمبادىء التي نص عليها القرار رقم 7015451 , 


(5) على الرغم من القرابة» الى حد التاثل بين الموقف الفرنسي والسوفياتي» فإن ذلك لا 
ينبغي ان يعتم الاختلافات المرتبطة باستراتيجية كل واحدة منه| في المنطقة. فبالنسبة الى الاتحاد 
السوفياتي؛ لا يمكن الا ان يبتهج للموقف الفرنسي. الذي خلق رضوضاً في المنظور الغربي» ومن ثم 
لا بد ان يلعب هذه الورقة الفرنسية لتعميق التناقضات داخل المعسكر الرأسإلي. في حين. بالنسبة 
الى فرنساء فإنه من اللازم استثار السلوك السوفياتي» وذلك لتحقيق هدفين: من جهة, موازنة الهيمنة 
المتصاعدة للولايات المتحدة في الشؤون العالية. ومن جهة اخرى منافسة النفوذ السوفياتي في الوطن 
العربي؛ من خلال طرح فرنسا كبديل للتقهقر الغربي في المنطقة, فانطلاقاً من الموقف المشين 
للولايات المتحدة وانكلترا ازاء النزاع العربي ‏ الاسرائيل» فإن ديغول كان يعتقد ان فرنسا وحدهاء 


)8١(‏ قتامط «رع6صهرمع 601 12 عل عنا0 21 عدولع 5216 تاءعزمء ,عامماةط عله ,لإطعرية8 كعناوعول مدعل 
522 .م ,(1971) 5-6 .005 ,36 .801 رع7فع507غ علو 
(كم4 .60 .م «راعة؟5]آ أء عللنة© عن1ل» رموعط 
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مؤهلة بفضل سياستها الحيادية ان تملأ هذا الفراغ . وذلك, ما اعلن عنه في وبون ه80 عندما 
صرح قائلا: ان الغياب الاتكلو -ساكسون قد احدث قراغاً . ومن واجب فرنسا ان تسده حتى لا 

تترك للسوفياتيين فرصة تركيز حضورهم واستئشارهم بالوطن العربي”©. ويصفة ادق. فإن 
الاستراتيجية الديغولية كانت تقوم على اساس الحيلولة دون تعميق «ميزان اللاتوازن» والتصرف كقوة 
غربية معتدلة لدى الرأي العام العربي”". 

واذا كان لا يهمنا في هذه القراءة التشخيصية, ان نقيم مدى نجاعة هذا التصورء (ذلك ما 
ستفعله في القسم الثاني) فإنه يمكن ان نستخلص ان الموقف الديغولي ازاء الشرق الاوسط لم يكن 
حلقة منفصلة, او حالة منعزلة» بل انه كان ينطوي على رؤية شاملة لابعاد الصراع وتفاعلاته مع 
المحيط الدولي» وانعكاساته على الدور الفرنسي في العلاقات الدولية, واذا كان الامر كذلكء فلا 
غرابة ان يستمر الموقف الديغولي على الوتيرة نفسهاء كلما وقعت احداث من شأنها ان تزيد في تدهور 
الاوضاع واختلال ميزان القوى. 

وفي ضوء هذا التحليل» فقد تمحور الموقف الفرنسي اللاحق لنشوب الحرب العربية - 
الاسرائيلية على محورين يصبان في مجرى واحدء وهو البحث عن السلام في المنطقة: 

اما الاول فقد تمثل في تعميق السلوك «الحيادي» والمناهض للعدوان الاسرائيلي حيث واصلت 
فرنسا شجبها للسياسة الانتقامية التي دأبت اسرائيل على القيام بها ضد البلدان العربية» كرد فعل 
على الاعيال الفدائية النابعة من الفدائيين الفلسطينيين ضد المواقع الاسرائيلية» كإدانتها للاعتداء 
الذي شنته القوات الاسرائيلية ضد الاردن في آذار/ مارس 1978 بدعوى الاقتصاص من «الاعمال 
الارهابية» التي كانت تنطلق من الاراضي الاردنية . وقد فند مندوب فرنسا لدى الامم المتحدة» امام 
مجلس الامن, الادعاءات الاسرائيلية» معتمداً على المبررات التالية التي يجمل بنا ان نستعرضها نظرا 
لاهميتها من الناحية القانونية : 

١‏ - ان ما تسميه اسرائيل بالاعيال الارهابية» ما هو في الواقع سوى النتيجة الحتمية للاحتلال 
العسكري الذي فرضته على المنطقة. كذلك لا يمكن وصف هذه الاعمال بأنها اجراءات وقائية 
ومحدودة, كما ادلى بذلك المندوب الاسرائيلٍ» فهي لا تدخل ضمن ما وصفه بالاجراءات الضرورية 
لضان امن اراضي وسكان. هم ف الواقع خاضعون لقوانين فرضتها عليهم اسرائيل . 

” - ان اسرائيل قد دبرت هذه العمليات بعناية فائقة. فقد تزامنت مع شروع مبعوث الامم 
المتحدة غونار يارينغ (وصتصدلا .0) في عادثاته مع السلطة الاردنية لاعادة السلام الى هذه المنطقة. 
فاسرائيل » مبذا العدوان» كانت تريد أحباط محاولاات السلام التي يبذها المبعوث الخاص من قبل 


الامم المتحدة00 , 
0_١‏ .3 ,م ,0621476 | أن غاء”1 6ر1 ,كتنا0هتنا10 
فنك .م براعه 1ط غع تعاعنالسسه 0 يما رعالفه © 126 يمعطم 


(85) جاء ذلك في تدخحل مندوب فرنسا دارمان بيرار» امام مجلس الامن» نقلل عن: الاصفهاني» «الدبلوماسية 
الفرنسية والمواجهة العربية الاسرائيلية»» ص 8١‏ -87. 


1:4 


وقد كان موقف فرنسا حاسياً ومتشدداً اكثر من الاعتداء الاسرائيلٍ على مطار بيروت في 1١1‏ 
كانون الاول/ ديسمبر ١938‏ حيث قرر الجنرال ديغول حظراً شاملا على الاسلحة الموجهة 
لاسرائيل. وني الواقع؛ اذا كان هذا الاجراء الردعي السريع؛ يستجيب للمعطيات التي تطرقنا اليها 
سالفاء فإنه علاوة على ذلك. كانت تمليه اعتبارات اخرى مرتبطة بخصوصيات العلاقات القرنسية - 
اللبنانية . فمن المعروف, ان لبنان ظل دائاً يشكل مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لفرنساء اعتباراً الى 
انه يمثل دليلا ساطعاً على الوجود التاريخي لفرنساء وامتداداً للاشعاع الحضاري الفرنسي في الوطن 
العربي. فهو القلب النابض بفرنساء وهو البلد الوحيد الذي لم تتأثر علاقاته بفرنساء حتى في احلك 
اللحظات التي مرت مهأ العلاقات الفرنسية ‏ العربية» كما ان اللبنانيين ولا سيم| المسيحيين منهم . 
ظلوا دائياً يشعرون بانتماءهم للهوية الفرنسية, اكثر مما هو الشأن بالنسبة لباقي العرب في المنطقة 
والذين خضعوا اكثر للتأثير الانكلو ‏ ساكسوني. 


لقد كان لتعميم الحظر اثراً عميقاً على اسرائيل» لا سيهما ان فرنسا كانت قد قصرت الحسظر 
السابق على طائرات الميراج الخمسين». وواصلت تزويد اسرائيل بباقي الاسلحة. وبخاصة طائرات 
التدريب النفاثة وقطع الغيار؛ حيث زودتها في عام ١4548‏ بمعدات جوية تقدر بأربعين مليون دولار. 

وبناء على ذلك» فقد الغت فرنسا صفقة لتزويد اسرائيل بخمسين قاذفة قنابل» وكذلك 
السماح للعلماء الاسرائيليين بالمشاركة في ابحاث وتطوير طائرة ميراج (ف .)١‏ افضى ذلك الى تأخير 
الاعمال في مصنغ الطائرات الاسرائيلي”. وقد برر وزير الدفاع الفرسي قرار الحظرء بكون فرنسا 
اتخذته تخوفاً من مطامع اسرائيل التوسعية. ولأن الاسلحة التي زودتها بها تكفي لاحتياجات المنطقة 
بأسرهاء حيث ان سلاح الجو الاسرائيلٍ يملك طائرات ميراج اكثر نما يملك السلاح الجوي 
الفرنسي”". 

بموازاة هذه الاجراءات الحادفة الى ردع اسرئيل» وتطويق الاختلال السائد في موازين القوى» 
ووعياً منها بعدم قدرتها بشكل انفرادي على ايجاد تسوية لهذا (المستنقع الشرق اوسطي » وحتى لا 
تفقد حضورها المتميز في المنطقة. فقد جددت الحكومة الفرنسية نقدها للدول الكبرى». لعجزها 
الواضح عن التوصل الى اتفاق يمكن تطبيق القرار الصادر عن مجلس الامن رقم (47؟)» وطالبت 
مرة اخرى بإجراء مشاورات بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن, الا انه يلاحظ ان 
الدبلوماسية الفرنسية» اعتادت الحديث عن هذا الاطار دون ان توضح الكيفية الي يمكن ان تعمل 
في ظلها هذه المجموعة. غير انه امام استمرار العناد الاسرائيلٍ. ورفضه مسبقاً الاذعان للقرارات 
التي يمكن ان تتمخض عنه» وعدم تحمس الولايات المتحذة للعمل في اطار من هذا القبيل. فقد 
عملت السلطات الفرنسية على اعطاء اقتراحها محتوى ملموسا. وفي هذا الصدد فقد قدم وزير 
الاعلام الفرنسبي في " حزيران/ يونيو 1419 بعض الايضاحات في هذا الشأن. يستفاد منها ان 


(85) موسىء علاقات اسرائيل مع دول العالى 141018453 ص 1537 
(87) المصدر نفسه. 


الامر لا يتعلق بمؤتمر للدول الاربع الكبرى بقدر ما هو نحل استشارات بين تمثل هذه الدول الدائمة 
العضوية في مجلس الامن. كذلك. فإن المطلب الفرسي لا يعني بتانا فرض تسوية تتفق عليها الدول 
الاربع الكبرى» لان على العرب. وكذلك اسرائيل ان يساهموا ايضاً في وضع هذه التسوية. ولكن 
على الدول الاربع الكبرى فقط ان تقوم بمبادرة لدفع الاخمرين الى مفاوضات ستؤدي اساسا الى 
تطبيق قرار يجلس 5 الصادر في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير/19717. 


وغداة الاعتداء الاسرائيل على بيروت». فقد عرض وزير الخارجية الفرسي بتاريخ 77 كانون 
الثاني / يناير 19764 تفاصيل الاقتراح الفرنسي بدعوة تمثلي الدول الاربع الكبرى ووضع جدولا 
للاعمال يتضمن: 

- بحث تفاصيل الوضع الحاللي في ضوء قرار مجلس الامن رقم (147). 

- دراسة الوسائل الممكنة لتنفيذ هذا القرار. 

بحث التدابير الواجب اتخاذها لتفادي تدهور الوضع في الشرق الاوسط"©. 


وخلال زيارته لاوروبا في شباط / فبراير 214764 فققد اتفق الرئيس نيكسون مع الجترال ديغول 
على الشروع في هذه المشاورات الرباعية» شريطة ان لا تؤدي الى فرض اي تسوية على دول الشرق 
الاوسط*", 
مع تذليل هذه العرقلة, فقد عقد اول لقاء رباعي في ٠‏ إنيسان / ابريل 714 19», غير ان هذا 
رد سرعان ما كشف عن محدوديته. فامريكا لم تبد اطلاقاً أي حماس لهذا الاطارء الذي كان 
يتناقض مع تصورها القائم على ان المشكلة 0 أن تعالج عن طريق المفاوضات المباشرة بين 
الاطراف المعنية. فضا عن ذلك فإنها لم تستسغ هذا التلاقي الموقفي بين فرنسا والاتحاد السوفياتي 
الذي كان يؤكد موضنوعياً على وجود ا داخخل المعسكر الغربي. وذلك ما كانت تترفضه 
الولايات المتحدة التي تصر على التفرد بزعامة الدول الرأسمالية*». وبصفة ادق, فإنها من خلال 
نسفها لهذا الاطارء فقد كانت تببىء نفسها لبلورة استراتيجية نسمح لا بالاضطلاع بدور الحكم في 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ» أي اخضاع المنطقة كلها للسلام الامريكي (دمهءظضعصة ءعنة2) من 
خلال مشروع احادي الجانب» يقصيٍ بطبيعة الحال منافسها الاول» (أي الاتحاد السوفياتي)» دون 
ان يترك لحليفها (اي فرنسا), منتجعأء للتحرك في منطقة مهمة تندرج في مجاها الحيوي . 


ثانياً : ما بعد ديغول: الاستمرارية 


لقد اعتقد الكثيرون ان التوجهات الفرنسية ازاء الوطن العرربي؛ ستتبدل لا محالة» ممع اختفاء 


(87) المصدر نفسه ص 169 . 
(حمي : .22121169 110106 عا 


ج(قم) ن276ع721ن 6ئهو ةناو «رعطوعة-2610ئكا اتلقدم غ1 اع ععصدءظ 15 ,كنهتلآ كنهاظ كعله» ,تعلماظ لتقسمع1 
.643 .م ,(1971) 5-6 .205 ,36 .701 


اه 


القعرال خفر ل ستخدين ق ذتلك: أل ا هده النياسة كنات بيه لاججتهاد حص للرفيتن 
الفرنسي السابق فقط. ومن ثم فإن خلفاءه؛ الذين يفتقدون «لكارزميته» وتأثيره المعنوي, لا يمكن 
لهم ان يستمروا بالعزيمة والاصرار نفسهماء في هذا الخط الذي اثار معارضة عنيفة في الاوساط 
الفرنسية: 

مثل هذا الطرح. كان ينطوي على فهم خاطىء لمحددات السياسة الديغولية. فهي» وان 
كانت قد خضعت للشخصية القوية لمهندسهاء فإنها استطاعت ان تتمائى مع الواقع الفرنسي. لهذا 
فقد ادرك خلفاء الجنرال ديغول صعوبة تعديل سياسته. لا سيما وان كيرا هن ن المستجدات. لم تترك 
للمسؤولين الحدد خياراً آخرء غير ترسيخ المكتسبات الديغولية في هذا المجال. 


وأكثر من ذلك. فإن اليسار (وعلى الاخص الاشتراكيين) الذين حاربوا دون هوادة الممارسة 
الديغولية» سواء في شكلها الاصلي ام اللاحق. اضطروا الى الخضوع للامر الواقع اي ممارسة, في 
اغلب الاحيان» لسياسة ديغولية دون ديغول. 

ولتوضيح كل هذا سنتعرض» في مطلب أول» لمواقف القادة المنتمين للمنظومة السياسية 
اها لللجرال دينول عل إن تخصمن الخللت الثان + كرركرات خطات البسارء تاعتبازه بذعي 
الانتاء لنسق فكري مناقض لنسق «اليمين». 


١‏ الاستمرارية فى ظل المنظومة السياسية للديغولية 

اذا كانت السنوات الاولى للحقبة «البومبيدوية)"» قد اتسمت بتأصيل النبج الذي رسمه 
الجنرال ديغول في السنوات الماضية. وذلك من خلال رصده ضمن «منظور متوسطي ١»‏ فإن حرب 
تشرين الاول/ اكتوبر 9177١ء‏ بكل انعكاساتها شكلت نقطة حاسمة في تركيز التوجهات الفرنسية 
ازاء الوطن العربي؛ بمعنى انها كشفت بالملموس حتمية ارتباطها بالبلدان العربية . 


أ بومبيدو: سياسة عربية في ظل مشروع متوسطي 
لقد تميز سلوك الرئيس بومبيدو بمحاولة لتأطير تحركه في اتجاه يناسب القدرات الحقيقية 
للرأسمالية الفرنسية. وهكذاء اذا كانالمحتوى قد استمرء فإن السياسة الخارجية فقدت كثيراً من 
بلاغة ورمزية الحقبة الديغولية. وصيتك اهتمامها على قضايا ملموسة بحيث ان المجالاات ال 3 
َو تؤثر فيها فرنسا بشكل حاسم لم تعد تدخل في حقل انشغالات فرنسا”". 
وبصفة عامة, اذا كان ديغول قد رصد توجهاته العربية ضمن «استراتيجية شاملة) تتحرى 
البحث عن مركز قيادي لفرنسا. فإن بومبيذو سيسعى الى تدعيم هذه السياسة. لانها تقاطعت مع 
(*) نسبة الى الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو. 
(١3ة)‏ كنطال:0) :قطفل «روووتن عاغل540 عا :ععموءظ 2[ عل غاتل جاعم ات ععسملدعم6له1» ,كتلاعدكل8 و10 


,(1973 ,قعناوتانامم 5ععدعك؟ كعل علهدمنتاهم وسمتاجلمه1 ها عل ودعومععط تعتمدط) وررمتاهرر عل علض 07م غ8 رمم )ع 
.192-13 .مم 


كن 


طموحاته المتوسطية. ومما لا شك فيه. ان احداث ايار/ مايو ١4748‏ كشفت بشكل جلى عن تردد 
الرأسمالية الفرنسية في تبني استراتيجية مستقلة. تدخلها في منافسة حاسمة مع الرأسمالية الامريكية. 
فبالنسبة لبومبيدو. كما هو الشأن بالنسبة لوزيره الاول شابان دلماس (235ماء2 موطة©), فإنه ينبغى 
نبج سياسة تعتمد اكثر على تحقيق الفعالية الاقتصادية, او بشكل ادقء اتباع اسلوت يوازي 
امكانيات الرأسالية الفرنسية. لقد برر بومبيدو هذا الخيار كما يلي: «... لأن المتوسط بحر يشاطىء 
فرنسا. ولنا كثير من المصالح هناك. وهو واجهة بالنسية لناء حيت لا حلاقات جح ووايطةامع اغلب الدول المشاطئة. 
ولنا تقليدياً حضور في جزئيه الشرقي والغربي. واخيرا هناك افريقيا الشالية التي ترتبط بنا بروابط وثيقة وتشترك فيه معنا 
في مصالح كثيرة. ..2. من هذا المنطلق فقد عمل بومبيدو على اعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع 
المغرب» والتى > كانت قد قطعت بسبب قضية ة الزعيم عيم المغري المهدي بن بركة69, وف الوقت نفسه. 
فقد بذلت محاولات متعددة للحيلولة دون تردي العلاقات مع الجزائر يسبب بعض الخلافات التي 
برزت حول بعضص القضاياء ولا سيم منها النفط. فعلى الرغم من فشل المفاوضات في المرحلة 
الاولى 5" فقد اعلنت الحكومة الفرنسية عن رغبتها في المحافظة على التعاون مع الجزائر". 

والجدير بالاشارة» ان هذه المشكلة النفطية. اشعرت فرنسا بمدى اتنثلامها قي المجال 
الطاقوي » ومن هنا كان سعيها حثيثاً نحو البحث عن مصادر جديدة لاحتياجاتها الطاقوية. يشهد على 
ذلكء الاتفاق الذي ابرم في سنة 1979 بين شركة ايلف ايراب (م121-558) الفرنسية والعراق. لتزويد 
فرنسا بجزء من احتياجاتها النفطية*". 

من جهة اخرى. فإن هذا المعطى الجديد, اضافة الى الثوايت الاخخرى» كانت وراء المحافظة 
على السياسة التى سنها الجنرال ديغول. فبعد مرحلة من التردد املتها ظروف الحملة الانتخابية» 
والتي تميزت بمزايدات لكسب اصوات اليهودء» حدد الرئيس الفرنسي ا بلاده من خلال 
الندوة الصحفية الي عقدها في ٠١‏ تموز/ يوليو 14594», واكد فيها: . . انه لا يمكن اععادة النظر في 
السياسة الفرنسية؛ وكل ما يمكن التفكير فيه هو الرجوع الى نظام المحظر الانتقائي 0 الذي كان قائيا قبل ٠١‏ 
كانون الثاني/ يناير 1474» وهذا القرار يتوقف طبعاً على تطور الوضع في المنطقة وعلى موقف المعنيين!9©. 


(41) «رناهل1مصو2 ععرمء0 عل علمتمع 0,1 عطعءمعم اع ععدعءةمدرمع)1ل60 عدوتاناه2 3آ> ,لعقلات اعتصدطآ 
.84 .م ,(1978) 3 .مه ىن مغو ه67 علتوةاوم 


(؟4) من المعلوم ان الزعيم المغربي المهدي بن بركة» قد تم اختطافه بفرنسا في 19 تشرين الاول/ اكتوبر 
5 . وقد ادى تورط بعض المسؤولين المغاربة» واتهام ديغول صراحة للحكومة المغربية الى قطع العلاقات بين 
الدولتين . 

(46) سوف نتعرض هذا الخلاف النفطي بين الدولتين في الفصل الثاني من هذا القسم. 

(44) انظر تصريح الوزير الاول الفرنسي: دان البترول لا يمثل كل شيء بين اللتزائر وفرنسا. فالتعاون مع هذه 
الدولة سيستمر كلما كان الصالح العام يتطلب ذلك»» نقلا عن: 


«اأادم كعللةة ' عكأمعتبعجر عناناع غ1 «ركعة ع6 لاكتام كده0 داع كعل مط هآ تعتكولف ,ععمدءط» ,عمجممنا طامعده1 
5 .م ,(11971ههم) 69 .20 ,معاطم أ[ دملاو 

(ه40) /1/ 16 وعكتمواتع زر عاب عط «روعطوة كتزهم 15 كصقل كتمعمد؟ 5أ66اها دعل» تعتهمهطمتقك) كامعمدمظ 
.1970 


(41) انظر: بوقنطار الحسان. «تطور المؤقف الفرنسي أزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي منق 601451 المجلة 
المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد., العدد 4 :)١9١(‏ ص ل/ا7. 


والواقع . ان التفكير في التخفيف من الحظر. ٠»‏ اصبح متجاوزاً بعد المستجدات الي سجلتها 
العلاقات الفرنسية مع المنطقة. والي ظهرت في حدثين متناقضين ومتكاملين في الوقت نفسسه وغىا 
قضية الزوارق المختطفة من ميناء شيربورغ. وصفقة ة الطائرات المبرمة مع ليبيا: 

)١(‏ قضية الزوارق الحربية 

في 4" كانون الاول/ ديسمير 19179 استولى كوماندو اسرائيلٍ على خمس بواخر حربية كانت 
راسية في ميناء شيربورغ الفرنسي» تندرج ضمن المعدات الخاضعة للحظر. واستطاع ان ينقلها الى 
ميناء حيقا فا باسرائيل . لقد 3 تبازل احاني حول الخلفيات الني دعت 00 بتنظيم هذه 

هناك ا اعتبر ان اسرائيل الي استفادت من بعض التواطؤات» قامت بهذه 
العملية معتقدة انها ستتم دون ان تشير الانتباف بيد ان هذا التفسير لا يستند على اسس صلبة. 
فالظرفية التارخية السائدة انذاك لم تكن تسمح لاسرائيل بالاقدام على هذه المغامرة التي لا تتناسب 

مع الثار الى ستجنيها . 

من هنا جاء تحليل آخر, ربط بين هذه العملية ومقترحات روجرز, الي سنتحدث عنها 
لاحقاً. واعتمد اساسا عل ان قبول هذه المقترحات من طرف مصر والاردن. وايضاً الولايات 
المتحدة وربما الاتحاد السوفياتي» وبالتالي فرنسا سييجعل اسرائيل في وضعية دبلوماسية صعية . هذا 
فإن هذا الاجراء كان يرمي الى تأزيم العلاقات مع فرنسا كخطوة لنسف مشاورات الاربعة (اي 
الدول الكبرى) وذلك من خلال ابرازها كإطار متحيز وغير متوازن . 

غير ان هناك تفسيراً ثالثاً استنتج الى كون هذه السرقة؛ لم تكن سوى جزءاً من عملية كبيرة» 
استهدفت اختطاف الخمسين طائرة التي اصابها الحظر. لقد استند اصحاب هذا الرأي على وقائع 
مفادهاء انه في اواسط كانون الاول/ ديسمبر وصل الى فرنسا بعضص الطيارين الاسرائيليين للتدرب 
على طائرات «ميراج» التي تم نقلها بناء على اقتراح من المسؤول عن بعثة الشراءات الامرائيلية لدى 
وزارة الدفاع الفرنسية., الى قاعدة جوية في كورسيكال. حيث يمكن نقلها بسهولة اكير الى 
اسرائيل9" . 

ومههما كانت الخلفيات الكامنة وراء هذه العملية. فقد كشفت ملابساتها عن شيئين أساسيين : 
أولاً» لقد أبرز الاستقبال الحار الذي خصصته الحكومة الاسرائيلية لهذه الزوارق» إرادة الدولة 
العبرية في وضم المسؤولين الفرنسيين في موقف صعب وحرج . تمادفم الحكومة الفرنسية فعلاً الى 
تشديد موقفها ا والتخلي في الوقت نفسه عن امكانية التخفيف من الحظر على الاسلحة الموجهة 
لاسرائيل. على مستوى آخرء فقد ابانت السهولة التي تم بها هذا الاختطاف عن مدى استفادة 


(90) ععومارو ه16 «رعالهغ؟ 2 عل عتتاعط!1 فق عمعدوط 12 عل وطومة عدسوتائاله2 2ل بأعلعدو8 علناكا 
00 0 ا 1ن 17[ 


كن 


اسرائيل بالتواطؤات الفرئسية حتى على مستوى عال*2. كشف احد المسؤولين الفرنسين عن منطقة 
والمانش»4.» عشر سنوات بعد الحادث» عن مساهمة بعض الشخصيات الفرنسية في تغطية هذه 
السرقة*». كما دلل هذا الحادث عن المصاعب التي تواجهها الحكومة المرنسية في صياغة سياستها 
ازاء الوطن العربي» لا سيا امام قوة «اللوبي الصهيوني» المندس في الدوائر المؤئرة على صنع القرار» 
والذي دأب على الضغط على الحكومة الفرنسية, وابرازها كمناهضة لاسرائيل ومساندة للعرب. وهو 
ما تجلى بالخصوص في صفقة الطائرات المباعة لليبياء والتيى تزامنت مع القضية السالفة الذكر. 


(؟) صفقة الطائرات مع ليبيا 


لقد ادت التغيرات السياسية التي وقعت في ليبياء والمتمثلة في الانقلاب الذي اطاح ني الاول 
من ايلول/ سبتمير 2.1479 بالنظام الملكي, الى تضاعف اهتمام فرنسا بهذه الدولة. بخاصة وان 
هذه الاخيرة تقع ضمن دول البحر الابيض المتوسط. كما توجد فيها طاقات نفطية هائلة» وضعتها 
من بين اهم البلدان المنتجة لهذه المادة. اضف الى ذلك ان الاجراءات التي اتخذتها لتصفية الوجود 
العسكري. الاتكلو - ساكسونيء كلها عوامل حفزت فرنسا على ايلاء عناية بالغة للطلب الذي 
وجهته بشراء عدد من طائرات «ميراج» . . وهكذا فقد صرحت الحكومة الفرنسية علئاً في 4 كانون 
الثاني / يناير انه تجسيداً لسلسلة من المفاوضات» فإنها ستزود ليبيا بمائة طائرة «ميراج» . 


وني الواقم. فإن هذه الاستجابة الفرنسية لتزويد هذه الدولة بعدد من الطائرات» كانت افرازاً 
لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. فمن الناحية الاولى» فإن هذه 
الصفقة التي تراوحت بين ٠م‏ و0٠١0‏ مليون فرنك» ستمكن فرنسا من تغطية العجز النائج عن 
استيرادها للنفط اللييي. والذي وصل الى 87١‏ مليون دولار, من ناحية ثانية» فإن هذه الصفقة 
جعلت فرنساء الى حد ماء في وضعية مريحة ازاء المفاوضات التي كانت تجريها مع الجزائر حول 
احتياجاتها الطاقوية . فالنفط الليبي احسن وارخصء اضافة الى ذلك: فإن هذه العملية؛ بكل ما 
ستحمله من تجديدات في البنية التحتية العسكرية الليبية » ستمثل تغلغلاً على حساب الولايات 
المتحدة وبريطانياء اللتين تم تصفية وجودها في قاعدتي «بنغازي» و«وليس». فبذلك فهي تكمل 
التقليد الديغولي الحادف الى اكتسا اح المواقع في الوطن العربي» علا ان ليبيا تشكل امتداداً للمغرب 
العربي» الذي احتل في فرنسا دائئا ا من الدرجة الاولى2"2 . واخخيراء فمن الناحية العسكرية, 


(18) لقد اكدت صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون.ٍ أن وزيرين على الاقل كانا على علم بالعملية. كا ان 
أجراءات الطرد الي اتخذتها الحكومة. رغم انها 0 عش بغييداء فإنها عيرت عن مدى كثافة التغطية الي سهلت هذه 
العملية. وهكذاء فقد تم توقيف الجئرال بيرنارد كازيل» الامين العام للدفاع الوطني, والجترال لويس يونت؛ مدير 
الشؤون الدولية في وزارة الدفاع» ورئيس اللجنة الحكومية الخاصة ببيع الاسلحة. كبا قم طرد الاميرال موردخاي ليمون 
الذي كان يرأس بعئة المشتريات الاسرائيلية في فرنسا. ووجود هذه البعثة بشكل دائم يشكل دليلا واضحاً عل حقيقة 
الوجود الاسرائيل في فرنسا. 

١ 09)‏ 23-8 ,10:06 عط «روعناهطععدء عل معأ غعلع؟ 165 كمة عذل خ ١‏ 11» ,امعصترظ معناوعول 


0 ,اعلا تلك عع10(ع 167:01 «رعنواتآمم 53 297012 35م 2056 ناولأمدده8» ركتاممعنامورء8 إعترطة‎ )١٠١ ١( 
21/1170 


فإن هذه الصفقة هي محاولة لقطع الطريق امام الوجود السوفياتي في المنطقة. فطبيعي ان رفض 
فرنسا بيع هذه الطائرات» كان سيد فسع بالقادة الجدد الى التوجه نحو السوفياتيين الذين كانوا 
سيسارعون ‏ ما في ذلك شك الى ملء الفراغ الذي تركه الاتكلو امريكيون. وفرنسا .» حافظت 
على الوجود الخربي» وبالكيفية تفسهاء اكسبت موقعا هتميزاً البح الابيض:التوسط:. لقند اعطى 
الرئيس بومبيدو التبريرات نفسهاء التي يمكن اجمالها فيا يلي2"": 

- لقد استبعد وجود اي علاقة بين الصفقة وصراع الشرق الاوسط. 

- ان ليبيا هي خط التواصل بين المشرق والمغرب العربيين» وفرنسا بحكم ارتباطاتها التقليدية 
مع المنطقة لا يمكن لما ان تفوت هذه الفرصة. طلما ان ليبيا قدمت عرضا في هذا الشأن. 

ان هذه الصفقة ستسمح لفرنسا بتركيز حضورها في الوطن العربي في حين ان امتناعها كان 
سيؤدي الى تغييبهاء وبالتالي تعويضها بالاتحاد السوفياتي. 

واخيراً ان ليبيا تمتلك ثروات نفطية هائلة بالنسبة لفرنسا واوروبا. زد على ذلك. فإنها تحتل 
موقعاً استراتيجياً مهما . 

ولم يخرج عن هذا النسق الحجاجي الوزير الاول شابان دلاس عندما تصدى للرد على منتقدي 
هذه الصفقة بتاريخ ١7‏ كانون الثاني/ يناير »191١‏ حيث قال: «ان طائرات الميراج هذه لن تستعمل 
لتصعيد النزاع في الشرق الاوسط. فالحكومة الليبية طلبتها ببدف دعم دفاع وامن ليبيا. وانني اود ان اذكر هنا ان 
مساحة ليبيا تبلغ ضعفي مساحة بلادنا ونصف. ولا يتجاوز تعداد سكانها ملييوني نسمة . وذلك اضافة الى كونبا تمتلك 
ثروات خيالية من البترول الى حد انبا ستصبح قريباً احدى الدول الاولى من حيث انتاج النفطء وهو امر لا بد وان 
يثير الاطباع . وان ليبيا في طلبها للاسلحة قد فضلتنا على بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. ونحن لبينا 
طلبها لنعاونها في ضمان امنباء اعتباراً الى ان ذلك يتوافق اساساً مع سياسة فرنسا تجاه البحر الابيض المتوسط والتي ترتكز 
بالدرجة الاولى على اقرار الامن في الجزء الغربي منه. ...9" , 

وفي الواقعء فقد استمر التطلع الفرسي الى ضمان حضوره في كل تسوية لصراع الشرق 
الاوسط ولو بشكل باهت مع الرئيس بومبيدوء وانعكس ذلك بالخصوص في منظوره لمقترحات 
روجرز وزير الخارجية الامريكي آنذاكء الذي استطاع أن يلور خططا لاقرار السلم في المنطقة يقوم 
على المبادىء التالية : 


- قبول الاطراف المعنية لوقف اطلاق النار لمدة 4١‏ يوماً. 
- اجراء مفاوضات تحت اشراف المبعوث الدولي «غونار يارينغ؛ في سبيل التوصل الى تسوية 


ائية تتمفصل حول قرار مجلس الامن رقم (41؟) القاضي بانسحاب اسرائيل من الاراضي التي 
احتلتها خلال حجرت حزيران/ يونيو ل15951. 


- اضافة الى ذلك تضمنت هذه المقترحات ارضية للعمل تعتمد على: ضمان حرية الملاحة في 


0١١١‏ «رناهلأممده2 عععرمة6 عل علقغمعتمه عطعمجم أء عممعفممعء14ل6م عنوقتامط قل>» ,لعقلام 
4م 
06١5‏ الاصفهاني, «الدبلوماسية الفرنسية والمواجهة العربية الاسرائيلية, » ص .5١‏ 


كه 


مضيق تران» واقامة مناطق منزوعة من السلاح واتجاد تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» وضمات حذدود 
دولية معترف بها لجميع بلدان المنطقة . واغخيرا تقرير وضع للقدس والترتيبات المتعلقة ب" 


امام قبول مصر والاردن رسمياً 71 - 55 تموز/ يوليو )191٠‏ هذه المقترحات؛ لم يكن امام 
فرنسا من خيار سوى ركوب القاطرة نفسهاء ولكن دون ان تتخل عن كل طموح لنع استكثار 
الولايات المتحدة او القوتين العظميين بمهمة السلام في الشرق الاوسط. وهكذا ففي الوقت الذي 
اعلن الرئيس الفرنسي عن قبول بلاده للمخطط الامريكي؛ فإنه دعا الى ضرورة بذل مزيد من 
الجهود ف نطاق مشاورات الاربعة الكيار من جهة. ولدى الاطراف المعنية من جهة اخرى. وفي 
الوقت نفسه فقد رحبت فرنسا بالمساعي الي كان يبذها المبعوث الدولي ويارينغ» في أفق صياغة 
توصيات ذات مضمون متوازن تنظم جميع الترتييات لتطبيق القرار (755)» وحذرت الدولتين 
الكبيرتين من القيام بمبادرات معزولة؛ لان اقرار السلام الحقيقي» حسب فرئساء لا يتسأق باقتسام 
النفوذ في المنطقة. ولكن بواسطة عمل متناسق تكفله الجماعة الدولية*"". 


وفي السياق نفسهء فقد ظل بومبيدو متردداً وغير مرتاح للسياسة التي كان ينتهجها السرئيس 
المصري انور السادات» وكان يشعر بالمرارة ازاء هذا الانزلاق المصري في احضان المخططات التي 
بدأ يرسمها المستشار الامريكي هنري كسينجر (1665510861 .51)» بخاصة بعد فشل مساعي المبعوث 
الدولي يارينغء ونسف مشروع روجرزء وكذا فشل مشاورات الاربعة الكبار. وتجسيداً لمذا 
الاحساس فقد رفض اللقاء مع السادات على الرغم من المحاولات المتكررة لهذا الاخخير. وذهب الى 
حد تشبيهه في حديث خاص ب ((1.882) نظراً للتنازلات التي كان قد باشر تقديمها للولايات 
المتحدة. والسياسة الليبرالية التي لن يستطيع قيادتها الى نهاية المطاف9'". 


وعل الرغم من المرونة الي تميزت با الممارسة البومبيدوية في حقبتها الاولى» فإنه يتجلى 
وَافيناً انها ظلت تدور في سياج الاختيارات الديغولية. وقد جاءت حرب تشرين الاول/ اكتوبر 
لتعيد ذلك البريق «الاستقلالي» للسياسة الفرنسية ازاء الوطن العربي. 


ب حرب تشرين الآول/اكتوبر 19177 تشبيت 


السبانة الفسرسيةأآزَاء النوطن العسري 


لا نقاش في ان الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الرابعة» كونت نقطة تحول بارزة» ليس في مآلية 
الصراع العربي - الاسرائيلٍ فقط. ولكن في صيرورة النظام العالمي برمته . 


.)1944817' انظر نص هذه المقترحات في: السياسة الدولية» السنة 18» العدد 7لا (نيسان/ ابريل‎ )٠١( 
.47 الاصفهاتي» المصدر نفسه. ص‎ )٠١ 5( 
[لفدلة كان «لافال» نائب رئيس المجلس في حكومة فيشيء وارتيط بعلاقاته الوثيقة مع سلطة الاحتلال الالماني.‎ 
تم اعتقاله من طرف الماريشال «بيتان»: الذي كان يريد ان يقلل من‎ ١195١ كانون الاول/ ديسمبر‎ ١1" ولكن في‎ 
التعاون مع الالمان. انظر حديث بومبيدو مع الصحفي فيليب سان روبير في:‎ 
.مم ,(1977 ركه مآ :كمةط) عناماج0 7علتنا مامتبامءاصع3 كمط رأرع م8 )5 عممتلتطط‎ 195-16. 


لاه 


فمن جهة, مكنت العرب, الى حد ماء من استرجاع الثقة بانفسهم. وحطمت جزئياً 
اسطورة التفوق الاسرائيليٍ. وغيرت التطورات اللاحقة من طبيعة الصراع العربي - الاسرائيلي, 
الذي اصبحت فيه القضية الفلسطينية تحتل موقعاً مركزياً. من حيث إنها لم يعد ينظر اليها وكأنها 
قضية لاجئين. وانما كمشكلة وطنية؛ لا يمكن حسمها الا بمنح الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره 
بواسطة ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية. 

بيد ان عطاءات هذه الحرب تبدت بشكل ناصع من خلال انعكاساتها على العلاقات الدولية 
وبالضبط العلاقات الاقتصادية منها. فقد ساهمت القرارات التي اتخذتها البلدان العربية في اجتماعها 
ب ١8‏ تشرين الاول/ اكتوبر 1417/7» والكامنة في حظر النفط عن الولايات المتحدة وكندا وهولنداء 
والتخفيض شهرياً من انتاجها بنسبة ٠‏ بالمائة حتى استرجاع الاراضي العربية المحتلة”"©. في خلق 
ارتجاجات وتخلخلات فِ المعطيات التي تحكمت ف سير «الميكانيزمات» الاقتصادية الدولية, وبالتالي 
كانت بمثابة منطلق, على الاقل لخطاب جديد» استهدف اععادة بناء النظام الاقتصادي الدولي على 
اسس جديدة. 


ولا مراء في ان ملابسات ومخلفات حرب تشرين الاول/ اكتوبرء» انعكست بشكل ملموس 
على العلاقات بين الدول الرأسمالية» من حيث انها اظهرت الخلافات الموجودة بين الولايات 
المتحدة؛ وبعض حلفائها الغربيين. وعللى رأسهم فرنسال الي تمحوفت من السلوك الامريكي خلال 
الخرب. وبالتالي ازدادت اقتناعاً بحتمية ة بيلورة قوة مستقلة في مواجهة اطيمنة الامريكية. 


في ظل التحولاات الي افرزتها المواجهة العربية ‏ الاسرائيلية. فقد اصطبغ السلوك الفرنسي 
بخاصيتين اساسيتين متفاعلتين وهما: الانشغال بضمان مركز فرنساء من خلال التقرب من البلدان 
العربية المنتجة للنفط. واستيعاب التطورات التي استجدت على الساحة في تعاملها مع النزاع العربي - 
الاسرائيلي . واما المنحى الثانٍ فقد انصب على اشراك حلفائها الاوروبيين في مسلسل البحث عن 
سياسة مستقلة فاعلة . 


)١(‏ تدعيم المصالح الفرنسية بشكل مستقل 

لقد كشفت حرب تشرين الاول/ اكتوبر وتخلفاتها الاقتصادية, عن مدى هشاشة الاقتصاد 
الفرنسي وقابليته للانثلام. فقد تأثرت فرنسا بشكل ملحوظ بالتغييرات الي سجلتها اسعار النفط. 
فحسب دراسة نشرها وزير الصناعة الفرنسي في مجلة الدفاع الوطني 05 » يستنتج أن النفط يغطي 
55 بالمائة ئةَ من احتياجات الطاقة الفرنسية تستورد منه 6 باللماثة . فقد بلغت واردات فرنسا من هذه 


)1١١(‏ من المعلوم. ان مفعول هذا القرار لم يستمر طويلاًء ففي 18 آذار/ مارس 14174. قررت البلدان 
العربية المنتجة للنفط. في اجتباعها بفبينا رفع الحظر عن الولايات المتحدة. ونشير الى ان سوريا وليبيا تحفظتا على هذا 


القرار انظر نص البلاغ في: .25-6 .هم , (1914لمتابكة 1) ,كعطهجه ممع اه عامزقط 
)١٠١7(‏ .م ,(1974) 16 و6كاء 46 عل عنالع11 «رعلهعاكم ع1 أن ممتهجعمد] عتاكسل ملآ ,تاما0 معتجع3 
.عأآنة 18 أء 5 


أن 


المادة في عام 1917/4 اكثر من 0 مليار فرنك» بزيادة ٠١١‏ مليار فرنك عن عام ١19177‏ وذلك عائد 
إلى زيادة اسعار النفط. ولقد انعكس خلل ميزان الطاقة هذا على الميزان التجاري» اذ بلغ عجز 
ميزان المدفوعات الفرنسي ١7‏ مليار فرنك فرنسي عام 141/4» بعد ان كان هناك فائض يقدر ب“ 
مليارات فرنك عام 191 . واإذا كنا سنترك جانبا البعد الاقتصادي, وانعكاساته السلبية على 
مستوى المعيشة» وتعميقه للفجوات التضخمية, فإننا سنركز هنا على التحرك الفرئسي السيابي 
والذي ابتغى التميز عن الاستراتيجية الامريكية» واعادة صياغة الموقف الفرنسي في ضوء التحولات 
المخلاحقة التي كان يخضع لما سواء النظام الفرعي العربي أم النظام الشامل . 


أ 000 © الفردم - الامريكية : لقد اعادت حرب تشرين الأول /اكتوبر الى الأذهان. 
التخوف الفرنسبى ثم اساساً على ان كل توتر في العام من ٠‏ شأنه ان يدعم نفوذ القطيين» ويزيدها 
وسائل اضافية 00 دون مشاركة الحلفاء. خضوضا بالنسبة الى الولايات المتحدة التي تريد ان 
تتصرف كسلطة عالمية بكل ما لحذه القوة من تطلعات واهداف تنصرف الى تأكيد ذلك الوضع. لا 
سيا في مواجهة القوة العظمى الثانية» ونعني الاتحاد السوفياي"2. 


لقد اتسمت العلاقات بين القوتين العظميين بحالة التأرجح بين التفاهم والتدهور في الوقت 
نفسه. فأئناء الحرب» عملت هاتان الدولتان على توحيد جهودهما لتطويق الصراع. على الرغم من 
ان كلا منبما امعن من خلال جسور جوية» على تزويد حلفائه بالاسلحة والعتاد الي يحتاجها. يشهد 
على هذا التفاهمء وجود «اناتولي دوبرنين» السفير السوفياتي لدى وزارة الخارجية الامريكية بصورة 
شبه دائمة طيلة تواصل المعارك» وكذلك قيام مستشار الرئيس الامريكي للأمن القومي «هنري 
كيسنجر بزيارة خاطفة لموسكوء قصد ترتيب الموقف الذي ستتخذه الدولتان في مجلس الامن الذي 
وقف عاجزاً عن الحركة الى ان تم الاتفاق بين هاتين الدولتين على الخطوط العريضة لتحل بالطرق 
السلمية""©. الا انه بعد وقف اطلاق النارء فقد توترت فجأة العلاقات بين الطرفين. فبعد ان 
طلبت مصر من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ارسال قواتهما الى المنطقة لتنفيذ قراري مجلس 
الامن (؟1١)‏ و(7”4) » فقد رفضت هذه الاخيرة الاستجابة لذلكء اعتباراً الى انها تعارض أي 
وجود سوفياي عسكري أو شبه عسكري كضان لانباء الاعمال الحربية: لأنها تعتبر ذلك اعادة للنفوذ 
السوفياتي بكل ما يعنيه هذا من احتمالات مزعجة بالنسبة لمصالحها في الشرق الاوسط. . في حين ان 
الاتحاد السوفياتي اعلن في مذكرة موجهة الى الولايات المتحدة انه ينوي العمل» ولو منفرداً لضمات 
وقف اطلاق النار» ما يعني استعداده لتلبية الطلب المصري. وقد نتج عن ذلك اعلان الولايات 
المتحدة عن حالة التأهب القصوى ضمن قواتها النووية. الشيء ء الذي دفع الاتحاد السوفياتي الى 


)1١8(‏ اسماعيل صبري مقلدء «العلاقات الاوروبية الامريكية وحرب اكتوبر “21477 السياسة الدولية» السنة 
٠‏ العدد هلا (كانون الثاني/ يناير 41/4١)؛‏ ص 157 . 

(09) صلاح العقاد. «الثقل السوفياتي الى جانب الحق العري»» السياسة الدولية؛ السنة ٠١‏ العدد 0 
(كانون الثاني/ يناير 191/4١)؛‏ ص .17١‏ 


ان 


التراجع عن قراره تلافيا لتورط في مواجهة نووية مع الامريكيين:"". 

في مواجهة هذا التصرف الامريكي الذي تميز بدعم مكثف للترسانة العسكرية الصهيونية 
(قدر بأربعة مليارات دولار)» وبتجاهل مطلق لحلفائهاء فقد ادركت فرنسا بشكل لا غبار عليى 
ان مسلكها يمكن ان يكون متعارضاً مع الولايات المتحدة؛ كلما كانت مصالح الطرفين في خطر. 
ومن ثم. لا مناص ا من تأكيد التصور الديغولي في هذا المجال. وقد عير عن هذا الشعور الذي 
ساد الأوساط الرسمية الفرنسية وزير الخارجية آنذاك ميشيل جوبير الذي لاحظ ان الولايات المتحدة 
تصرفت مع حلفائها وكأنهم لا اأشخاص (2505276عم هول2) 09 , 


إن هذا التهميش الذي عانت منه فرنساء فضلا عن المصاعب الاقتصادية التى اصبحت 
تواجههاء كان نتيجة تمسكها بسياستها السابقة؛ فخلافاً للا كانت تنتظر الولايات المتحدة؛ وحتى 
بعض الاوساط في البلاد» فقد ادلى الوزير الاول بيير مسمير (84655:065 .م) في ١94‏ تشرين الاول/ 
اكتوير بتصريح جاء فيه «انه من الطبيعي ان تحارب الدول العربية من اجل تحرير اراضيهاء طالما ان اسرائيل 
ترفض الحل السلمي؛؛ كما اعرب مشيل جوبير بوضوح عن الموقف نفسه عندما استبعد توجيه اللوم لاناس 
يريدون استرجاع اراضيهم»”"" . 
وفي الحقيقة. م تقتصر المواجهة الفرنسية ‏ الأمريكية على تقويم حرب تشرين الأول / اكتوبر 
فقط. بل امتدت الى كيفية التعامل مع أزمة الطاقة التي اصبحت تشكل كابوساً يقض مضجع 
الاقتصاديات الرأسالية . ففرنسا التي صنفت ضمن أصدقاء العرب ولم يمسها الحظر النفطي . دافعت 
عن ضرورة الحوار والتشاور بين المنتجين والمستهلكين. وتبني أسلوب الاتفاقيات الثنائية بينهها. في 
حين أن الولايات المتحدة الامريكية رفضت «الضغط العربي» وأعلنت على لسان كيسنجر في 7١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر دان الولايات المتحدة لن تتأثر بالحظر النفطي في تغيير سياستهاء. وحذر من إمكانية اتخاذ 
«تدابير مضادة» ضد منتجي النفط. وقد دعم بعد أسبوع وزير الدفاع الافريقي جيمس شايسنغر 
هذا الموقف عندما أعلن عن نية بلاده للاحتفاظ بوجود بحري كبير في المحيط الحندي يرمى الى حماية 
المصالح الامريكية في الخليج. عقب حرب رمضان وحظر النفط'". وقد كرس المؤمر الذي دعا 
اليه الرئيس نيكسون الدول المستهلكة, ما بين ١١‏ و7١‏ شباط /فبراير 1474 لمناقشة مشاكل 
الطاقة, اختلاف وجهتي النظر الفرنسية والامريكية. حيث يتجلى ذلك من خلال ما يلي19©: 


)١١١(‏ احمد يوسف احمدى والدعم الامريكي للعدوان الاسرائيلي.» السياسة الدولية, السنة 2.٠١‏ العدد ها 
(كانون الثاني/ يناير ,)١191/5‏ ص 170 . 

. 4١ انظر: الحسان» «تطور الموقف الفرنسي ازاء الصراع العربي  الاسرائيلٍ منذ 201451 ص‎ )١١11( 

)١١1(‏ عبد العزيز العجيزي, «الحق العربي يفرض نفسه على المجموعة الاوروبية»» السياسة الدولية, السنة 
٠‏ العدد 5" (كانون الثاني /يناير 191/4), ص 18 . 

(117) مروان رأفت بحيري» «تطور السياسة الامريكية في الوطن العربي: من ترومان إلى كيسنجرء ؛ المستقببل 
العربيء السنة 4. العدد 9؟ (تموز/يوليو 19481). ص 838 - 44. 

)١1١4(‏ نزيرة الأفندي. «انعكاسات المتغيرات المتلاحقة في سوق البترول.» السياسة الدولية» السنة .٠١‏ العدد 
لال (تموز/يوليو »)١191/4‏ ص .1١6‏ 
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)١(‏ فيما يتعلق بتحديد طبيعة هذا المؤتمرء هل ينبغي اضفاء الطابع المؤسساتي القار (الدائم) 
عليه: كا كانت تنشد الولايات المتحدة أم لا؟ لقد استبعدت فرنسا ذلك, وتحفظت على بعض 
المقتضيات التي نصت على تنسيق اللحهود في محال تطوير ابحاث الطاقة وحفظهاء مع وضع نظام 
لتخصيص المتوافر منبا في حالة الطوارىء والعجز الشديدء وكذلك انشاء لجنة تنسيق لها حرية 
تشكيل فرق عمل تتلاءم وتطورات الموقف. 


(؟) تأكيد وجهة النظر الفرنسية في أن تكون المنظمة الدولية هي الإطار الملائم لبحث أزمة 
الطاقة» وما يتفرع عنها من مشكلات مالية ونقدية. وفي هذا الصدد فقد رفضت فرنسا الموافقة على 
عدة فقرات من البند العاشرء والتي تضمنت التعاون بين الدول المجتمعة في فرض القيود على 
التجارة والمدفوعات الخارجية الى جانب التسهيلات الاثتمانية الرسمية والتجارية القائمة بالفعل» مع 
انتهاج سياسات اقتصادية وطنية للتعخفيف من حدة الصعوبات الناجمة عن تصاعد الأسعار النفطية. 

وتماشياً مع هذا الموقف. رفضت فرنسا الانضام الى الوكالة الدولية للطاقة؛ والتي احدثت 
يموجب قرار لمجلس التعاون والتئمية الاقتصادية» بتاريخ 6 تشرين الثاني / نوفمير 191/5 » تطبيقا 
لقررات المؤتمر السالف الذكر"'". على مستوى آخرء ادى تلاقي الموقف الفرنسي مع ارادة دول 
العالم في رصد المسألة النفطية» ضمن اطار أوسع وأشمل الى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة 
للأمم المتحدة» خصصتها لبحث مشكلة المواد الأولية» تمخض عنها صدور الاعلان العالمي لحقوق 
وواجبات الدول الاقتصادية9". 


(115) لقد شاركت في تأسيس هذه المنظمة البلدان التالية: المانياء النمساء بلجيكاء كنداء الدانمارك» اسبانياء 
الولايات المتحدة» ايرلنداء ايطالياء اليابان» اللوكسمبورغ» هولنداء المملكة المتحدة, السويدء سويسرا وتركيا. انظر 
نص القرار المنشىء لهذه الوكالة في: 

257-71 .مم ,(1975 تعمد ءا لهةل) 9 مه ,أعدمئاه معنا عتاطيام غزمبك عك عل هف رقع عنادع 11 

)١17(‏ لقد تضمن هذا التصريح ديباجة واربعة فصول. ففي الديباجة تم التذكير بالمبادىء التي ينبغي أن تتحكم 
في العلاقات الدولية وهي : 

اقرار نظام اقتصادي عالمي اكثر عدالة وعقلانية . 

- توسيع التجارة العالمية في صالح جميع الأمم. وني ظل احترام الاختلافات بين أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية . 

تكثيف التعاون الاقتصادي بين الدول. وإذكاء روح التشاور لحل المشاكل المشتركة وتحقيق نمو جميع مناطق 
العام . 

- تدعيم الاستقلال الاقتصادي للدول السائرة في طريق النمو والأخذ بعين الاعتبار احتياجاتباء وكذلك التايزات 
الموجودة بينها في مجال النمو. 

- وضع نظام للعلاقات الاقتصادية يرتكز على المساواة السيدة» والمنفعة المتبادلة والتداخل الاقتصادي الواسع بين 
مصالح الدول. 

الاعتراف بأن مسؤولية نمو كل دولة يعود اليها بالدرجة الأولى. 

بناء الأمن الاقتصادي الاجتراعي » وخصوصاً بالنسبة إلى الدول السائرة في طريق التمو. 

أما الفصل الأول» فقد أكد مجموعة من المبادىء الأساسية للعلاقات الاقتصادية الدولية ومن بيتها مبدأ سيادة 
الوحدة الترابية» الاستقلال السيامي للدول» المساواة» عدم الاعتداء» مبدأ حقوق الشعوب في تقرير مصيرهاء حل حت 
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(ب) الحقبة الجيسكاردية"»: تعميق التقارب مع العرب: لم يؤّد موت بومبيدو المفاجىء في ١١1‏ 
نيسان / ابريل .١1917/4‏ وصعود جيسكار ديستان الى السلطة؛ الى تغيير جوهري في محتوى السياسة 
الفرنسية ازاء الوطن العربي. فعلى الرغم من الانحسار الذي عرفته الديغولية والمتمثل في النسبة التي 
حصل عليها المرشح الديغولي (10, ١4‏ بالمائة في الدورة الأولى) وبصرف النظر عن مواقف المرشح 
ديستان, الذي ناهضص المشروع الديغول. وصرح بضرورة تحسين العلاقات الفرنسية مع اسرائيل 
لاستكيال صيغة الموقف الحيادي المتخذ في عام 17 . فإنه سرعان ما تبين أنه سيشكل «الامتداد 
المتجدد» للرئاسة السابقة5'". 

والواقع , إن الحقبة الجيسكاردية, اقترنت بمحيط داخلي ودولي موسوم بكثير من المصاعب 
والتحولات التي يمكن اجمالمها فيها يلٍ 


)١(‏ لقد ابرزت أزمة الطاقة مدى صلابة الارتباط بين المحيط الدولي والوضع الداخلي. ففي 
عام “19177 كانت الوضعية الاقتصادية ظاهرياً سليمة في فرنسا. فوتيرة نموها كانت سريعة ١١(‏ بالمائة 
في خريف 1477 الى ربيع 194177) بفضل الاستهلاك الداخلي والطلب الخارجي . وبذلك احتلت 
فرنسا المرتبة الثالثة ضمن الدول المصدرة (بعد الولايات المتحدة والمانيا) مستفيدة كجميع 
الاقتصاديات الرأسمالية من سياسة طاقوية تعطي الأولوية للنفط الذي كان يجلب بأثيان ببخسة. الا 
أنه تحت ضغط الصدمة النفطية ظهرت عوارض الضعف عل الاقتصاد الفرنسي» حيث سجل 
ميزان المدفوعات عجزاً يقدر ب ١لا‏ مليار فرتك» عائد بالدرجة الأولى الى تحمل الدولة ل 6" مليار 
فرنك إضافية لشراء المواد النفطية. واثبتت هذه الوضعية في الوقت نفسه مدى ضعف الاقتصاد 
الفرسي بالمقارنة مع الاقتصاديات الامريكية والألمانية واليابائية'", 


)١(‏ تزايد أعمية العلاقات الاقتصادية في النظام الدولي. بسبب الاختلالات والفوارق التي 


ح الخلافات بالطرق السلمية. 
في حين فقد عدد الفصل الثاني الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول (حق تنظيم وضبط الاسيارات الأجنبية: 
حق التأميم ونوع الملكية مع التعويض. . . الخ). 
أما الفصل الثالث فقد أشار الى المسؤوليات الملقاة على الدول ازاء الجماعة الدولية. وأخيراء فقد تضمن الفصل 
الرابع بعض المقتضيات النبائية. انظر نصاً وتحليلاً لهذا الميئاق في: 


© عأه«فلقع مبابع2 «ركاهاة 5عل 5عنال أسرمهمء6 كعزو برعل اع قالمعل دعل عأعقطء 18 كتاة كننماءدء16» رععباظ نزند0 
.273-320 .مم ,(1975 سند ز-لتدكة) 79 .مم ملعدصمقممعاما عتأطياع غأه جك 


انظر أيضاً: اسماعيل صيري عبدالله» نحو نظام اقتصادي عالمي جديد: دراسة في قضايا التئمية والتحرر 
الاقتصادي والعلاقات الدولية (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 1918). 

(*) نسبة إلى الرئيس الفرنسي قاليري جيسكار ديستان. 

)١11(‏ نبية الاصفهاني؛ «المواجهة بين اليمين واليسار في فرنسا.ء» السياسة الدولية, السنة .٠١‏ العدد لا 
(تموز/يوليو 4/ا91١):‏ ص .١١6‏ 


)١١8(‏ «ركع كتعمد وعلدتأوععمط عا :عمكتاصة[260-2 ننه عمكتللنة0 1(ل» ,كأنمدك علبرهات-عتمقل8 
وعل علأقممناقم لمتأهلمه ه1 عل قعووع؟2 نكقد) مكلت 6[ كندل كمتبارءة مرمعلء دع تناع اقائت دعبو أااه2 ج5هعرط :قصول 
.83-84 .مم ,(1976 ركعنتو6ناهم دعممعاءة 
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تعمقت بين الدول الفقيرة والدول المصنعة, نتيجة لارتفاع اسعار النفط. وانعكاسات ذلك على 
المواد المصنعة. وبالتالي على البرامج م التنموية لكثير من الدول. ومن ثم فقد أصبح الحديث عن 
ضرورة الحوار بين الشهال والجنوب» ا على الانفراج بين الشرق والغرب. 


(1) اهيار التفوذ الامريكي بعد سقوط النظامين في سايغون وبنوم بنه ثانية شهور بعد وصول 
ديستان الى السلطة وبالمقابل تصاعد قوة المركز السوفياتي» الذي عمل ما أمكن على الاستفادة من 
الشروخ التي أصابت المعسكر الرأسمالي وذلك بتعزيز وجوده؛ كما تجلى في الحرب الأهلية الانغولية 
التي مني فيها حلفاء الولايات المتحدة ببزيمة مرة. 

(:) التغيرات التي شهدها النظام الاقليمي العري» فإلى جانب أنه برز بمظهر قوة متماسكة 
ومتضامنة إبان حرب تشر ين الأول/اكتوبرء فإن كثيراً من الآليات التي كانت تتحكم فيه عرفت 
تحولاً عميقاً. 


وهكذا فقد بدأت الفوارق الايديولوجية تتقلص» تاركة المجال لسياسة واقعية تميزت بهيمنة 
الدول المعتدلة إذات المداخيل النفطية) وعلى رأسها السعودية» وكذلك مصرء التى اضيفت الى هذه 
المجموعة يعد أن عمل أنور السادات على تصفية المكتسبات الناصرية» وفتح المجال على مصراعيه 
للمظلة الامريكية. وفي الاتجاه نفسه نسجل بداية تحول بعض الأنظمة «المتطرفة» (العراق) الى تبني 
سياسة مرنة عززت من نفوذ ذ المجموعة المعتدلة. على مستوى النظام الاقتصادي. فقد اصبحت 
بلدان الخليج مركزاً اقتصادياً لامعا لا سيا لتجارة الاستيراد» حيث اكتظت موانئها بالسفن التي 
تنتظر التفريغ. وتدفق على فنادقها تمثلو الشركات والبنوك ومكاتب الخبراء والاستثمارات الاجنبية؛ 
واشترك رجال السفارات الغربية الذين تحولوا في الواقع الى وكلاء أعمال للشركات والبنوك: في 
التسابق على أكبر قدر من الغنائم قبل أن يقتنصها تمثلو الدول الأخرى”""". 


في ضوء هذه المتغيرات الجديدة» سيستعيد الرئيس الجحديد مرتكزات السياسة الفرنسية ليسبغ 
عليها منحى جديداء اصطلح على تسميته بالعالمية (ع«دذلة840001) أي تكين فرنسا من استراتيجية 
عالمية لا من خلال الدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة؛ ولكن العمل على ايجاد أرضية للتفاهم 
معهاء واعادة صياغة العلاقات الأطلسية (عناوناهدا:دومة:1) ىا تمل ذلك فياعلان بروكسيل (771 
حزيران/يونيو )١91/4‏ الذي تبناه المجلس الأطلسى قي أوتاوا (01)382) في 14 تموز/ يوليو 1914 
كنتيجة لاتفاق بين كيسنجر ووزير الخارجية الفرنسي جان سوقنيارغ (وعناج 521172822 .200" وكذلك 
ابراز فرنسا كوسيط بين القوتين العظميين والدول السائرة في طريق النمو» كما تجسد ذلك في عقد 


)1١١19(‏ جلال احمد امين, المشرق العربي والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي 
العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١91/4‏ ص .5١‏ 
07 للمزيد من التفصيل حول هذا ا موضوع . انظر على سبيل المثال: 
اا عت نا تلعقطءنه :مذ «روعتاه2 ممعتعهسمة عد كدمتء01 امم لمة عممعساق» ,تعمكمدط عررمط 


الوه نم1 لأعمرم :.1.7! رمعقطآ) مضي عطا همه بوتاوط يبواعجه"1 105 :«رصصلامن) مك07 عق ممامعتيق4 
.10 .م ,(1979 ,جوععط 


كذ 


مؤتمر باريس (نيسان/ ابريل 141/0) الذي شكل منطلقاً لحوار الشمال والجنوب”"". 

بيد أن تحقيق هذا المشروع» لم يكن أمراً مكنا دون حل المشاكل التي اصبح يواجهها الاقتصاد 
الفرنسى نتيجة أزمة الطاقة. من هناء كان من الضروري البحث عن مصادر مضمونة للتزود 
بالنفط. وكذلك لاكتساح مزيد من الأسواق وجلب الفوائض التفطية. وحده الوطن العربي كان 
مؤهالٌ لاعطاء حقنات منعشة للرأسمالية الفرنسية. ومن هنا فإن تدعيم «السياسة العربية» لفرنسا 
أصبحت مسألة حيوية في الطاب الرسمي الفرنسي» لأنها لم تعد فقط خياراء وإنما ضرورة تمليها 
المصالح . 

في هذا الاطار. فقد عمقت القيادة الجيسكاردية ارتباطاتها بالبلدان الخليجية النفطية. وذلك 
في حاولة لايرام عقود تمكنها من ضيان التزود بالنفط. وتسمح للشركات الففسرنسية من الحصول على 
مواقع جديدة في الأسواق النفطية التي اصبحت مرتعا للتنافس الامبريالي. في الاتجاه نفسه. فقد 
واصلت فرنسا سعيها نحو تمييز مواققها ازاء أزمة الشرق الأوسط. وللخروج من دائرة النيات الطيبة 
الى دائرة الفعل. فقد سمحت لنظمة التحرير الفلسطينية بفتح مكتب اعلامي رسمي لها في باريس 
بتاريخ ”١‏ تشرين الأول/اكتوبر 19475» بعد اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الفرنسي 
«سوقنيارغ6 والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في بيروت» وكذلك الزيارات التي قام مها مدير الدائرة 
السياسية ل «منظمة التحرير الفلسطينية» فاروق القدومىء. واستقباله من طرف المسؤولين 
الفرنسيين”"", 9 

في السياق نفسه. فقد رفضت فرنسا تزكية المسلسل الامريكي الهادف الى اقرار سلم في 
المنطقة حسب اسلوب «الخطوة خطوة». وبناءٌ على ذلك فقد تحفظت على معاهدة كامب ديقيد لأنبها 
لن تسوي جوهر القضية الذي هو المسألة الفلسطينية» ولن توصل الا الى معاهدة ثنائية بين مصر 
واسرائيل» تجعل هذه الأخيرة أكثر تصلباً في رفض الحل الشامل لنزاع الشرق الأوسط””". 

وبالمقابل» فقد اعترفت فرنسا بحق الشعب الفلسطيني في ان يكون له وطن» حيث لم تعد 
تنظر الى القضية الفلسطينية على أنها مجرد قضية لاجتين» وإنها هي ظاهرة انسانية وسياسية تتمثل في 
ارادة الوجود والكرامة لشعب يطالب الحصول على 0 هي نالرئيس الفرك عه هذا 
الموقف في مقابلة مع وكالة الشرق الأوسط عندما قال: .... لا يمكن اقرار سلام دائم في الشرق الأوسط الا 
اذا أخذنا بعين الاعتبار الحقوق والأحداث والوقائع . وهي تعبر عن 0 أشياء: أولا: إن الأراضي التي احتلت نتيجة 
العمليات العسكرية ينبغي أن تعود الى اصحايها. ثانياً : ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار حق الشعب الفلسطيني في التمتع 


)١71(‏ من المعلوم أن هذا المؤتمر لم يحقق نتائج ايجابية وسقط في الانسياخ على الرغم من الدورات التي انعقدت 
في ظله. 

. 1١ الحسان. «تطور الموقف الفرنسي ازاء الصراع العربي  الاسرائيلٍ منذ /1951 22 ص‎ )١17( 

055 .104 .7 0705 غاقء نيامنزء7 عأ أت 1787166 هآ رامع .51 

14 نادية مصطفى , «العلاقات العربية  الفرنسية الجديدة.» السياسة الدولية, السنة ١ء العدد‎ )١74( 
.4 (تموز/يوليو /ا/191)» ص‎ 
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بوطن له. ثالعا: من الضروري أن تعيش جميع دول المنطقة في حدود مضمونة ومعترف بها" 

والحقيقة, أنه على الرغم من الأهمية الى يكتسيها الاعتراف بحق الوطن”"2 ومساهمته في اثراء 
الموقف الفرنسي ء ازاء القضية الفلسطينية» فإنه ظل قاصرا عن استيعاب هموم الشعب الفلسطيني 
الذي يطمح الى الحصول على الحق في تقرير مصيره. 

ول تأت الخطوة الحاسمة في هذا المضارء والكامنة في الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في 
تقرير مصيره الا خلال الجولة التي قادت الرئيس الفرنسي الى بعض بلدان الخليج (آذار/ مارس 
ومن نافلة القول» التذكير, أن هذا الاعتراف قد شكل منعطفا في منظور فرنسا للصراع 
العربي - الاسرائيلي. فهو يعني» كما فعل الجنرال ديغول في أيلول/سبتمبر 1104 بالنسبة للشعب 
الجزائري » تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الاستقلال. وبالتالي من حقه في تكوين دولة. وفي 
الوقت نفسه. فتح الباب أمام المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية لتجسيد هذا الاختيار الممنوح 
للشعب الفلسطيني : تحديد الدولة» هويتهاء الضمانات الممنوحة لضان سلامتها”"". 

وقد توازى هذا التحرك الفرنسي من أجل تثبيت مكانة فرنسا ودورها المتميز ني الوطن 
العربي» بتحرك يبدف الى دفع أوروبا نحو مشاطرة هذا السلوك الفرنسي» لافراز قوة مستقلة كفيلة 
بموازنة النفوذ الامريكي . 


ج - البعد الاوروبي في السياسة الخارجية الفرنسية 


ليس ثمة شك في أن هذا البعد يمثل احدى الخاصيات المميزة للسياسة الخارجية الجيسكاردية 
إزاء الوطن العربي. فقد أدركت القيادة الجديدة, أنه لا مناص لما من اشراك اوروبا في مشروعها 
القاضي بترسيخ سياستها المستقلة. وذلك بخلق نوع من التناسق بين مختلف السياسات الأوروبية 
المنتمية الى السوق الأوروبية المشتركة . 

وفي الواقع . فقد بدأت الارهاصات الأولى لاتخاذ موقف موحد إزاء الشرق الأوسط بشكل 
خجول قبل حرب تشرين الأول/اكتوبر» في سياق وضع اجهزة داخخل المجموعة الاوروبية تسمح 
للدول الأعضاء بتبادل وجهات النظر والتشاور فيما بيغها""'". 

وقد كانت أهم الصيغ التي قدمتها قبل حرب تشرين الأول/ اكتوبر 19177 هي تلك التي 
صدرت عن اجتماع اللجنة السياسية لدول السوق المشتركة الست في أيار/مايو »191/١1‏ وعرفت 


(2074 .168 .2 ,.1010 أمظ .51 

(13) ما لا شك فيه أن مفهوم الوطن يبقى مفهوماً غامضاًء من حيث أنه لا يحدد طبيعة الأرض التي سيقوم 
عليها هذا الوطن» والأطراف الذين من ححقهم تحديد ذلك . 

(177) الحسان» «تطور الموقف الفرنسي ازاء الصراع العربي ‏ الاسراثيل منذ 2214017 ص 47 . 


(174) ع1 87615 عصوءكممتتاء أت عكتقجعمة5 عناوتائاهم 13 ع0 5ععمقلمع1» رعورمعة.] 126 ممهلا ليله 
.15 .م ,(10 .20 ركعناوتاتامم دعلباع'0 غنطتاممآ"! عل كتعتطم) «رءمدعة-ما6ةدا غتلتهم 


(9؟1) يتعلق الأمر بإنشاء اللجنة السياسية» وهي لكنة عهد لها بتنسيق المواقف المجموعية ازاء القضايا الدولية» 
وسميت بلجنة دوفينيو نسبة الى رئيسها الفرنسي. 


م5 


حيتها باسم «وثيقة السوق الاوروبية المشتركة؛». وتضمنت عدة نقاط محددة له 
- إنشاء مناطق منزوعة السلاح بين اسرائيل وجاراتهاء ومناطق عازلة في بعض الجهات» 
ومرابطة وحدات من قوات الأمم المتحدة يحدد مجلس الأمن تشكيل وأماكن مرابطتها. 
انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 14717., مع ادخخال تعديلات 
طفيفة على الحدود التي كانت قائمة قبل هذه الحرب في حالة توصل الأطراف المختلفة الى اتفاق. 
- العمل على حل مشكلة اللاجئين» وذلك بخيارهم بين العودة الى ديارهم. أو الاقامة في 
دول أخرى مع تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم 


مع اتدلاع الحرب العربية - الاسرائيلية الرابعة. فقد شعرت الدول الأوروبية بمدى تواضع 
دورهاء واكتشفت ابا ليست كريفا في تطورات عالمية تمس أمنها ومصالحهاة"'". فمن جهة 
امتعضت للسلوك الامريكي الذي احتقرها وتجاهل مصالحها. ومن جهة أخرى فقد وعت أهمية 
النفط بالنسبة لنموها ورفاهيتها الاقتصادية ىما يوضح ذلك في الجدول التالي: 


جدول رقم )١-1١(‏ 
النسبة المثوية لتوزيع مصادر الطاقة 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصدر: .م ,(1978 ,0خهلزةآ :قذعة2) ناه 1نع0ز0 06 كم[ ,نم6055 60 أله 


وعلى الرغم من كل ذلك. فقد وقفت دول المجموعة في بداية |الحرب موقف المتفرج ‏ معيرة 


:)2 أسامة الغزالي حرب» «أورويا الغربية والسلام ف الشرق الأوسط, » الكاتب,» العدد 1١664‏ (حزيران /يونيو 
4/ا5ا) ص .5١ 5١‏ 


زنضستة جلنار النمس» «السوق الأوروبية ال مشتركة والتزاع العربي الاسرائيلٍ. » شؤون فلسسطيئية» العدد ١١١‏ 
(كانون الثاني / يناير ١4ل).ء‏ ص .1٠١/‏ 
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بذلك عن عجزها في اتخاذ قرار موحد”"'. غير انه بعد قرار البلدان العربية بحظر النتفط عن 
هولنداء وبعد التصريح الذي ادلى به «بومبيدو» والذي أدان فيه هذا القصور الجاعي. ودعا الى 
ضرورة مساهمة اوروبا في حل المشاكل العالمية”". فقد عقدت الدول التسع اجتاعا في «بروكسيل» 
تمخض عنه صدور بيان حول الشرق الأوسط بتاريخ ١‏ تشرين الثاني / نوفمبر. ولا شك. في أن هذا 
البيان قد مثل لحظة تاريخية مهمة في ادراك دول السوق لايعاد الصراع في المنطقة. فقد اوصى هذا 
البيان بتنفيذ قراري يجلس الأمن )١417(‏ و(778), وحدد المبادىء التى يقوم عليها كل سلام 
محتمل. والكامنة في رفض الاستيلاء على الأراضئي بالقوة» مما يترتب عنه ضرورة ارجاع اسرائيل 
للأراضي العربية التي احتلتها في عام 14717» وأكثر من ذلك فقد طالب البيان بالآخذ بعين الاعتبار 
الحقوق المشروعة للفلسطينيين لدى إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة9”". 

وأمام الارتياح الذي صادفه هذا القرار في الأوساط العربية» والذي تجسد في حضور وفد 
عري أشغال مؤقر القمة الأوروبي المتعقد في كوبنباغن ١5  ١4(‏ كانون الأول/ديسمبر 14377) فقاد 
اكد هذا الأخير مقرراته السالفة. وفيا يتعلق بأزمة الطاقة» وبعد أن سجل التهديد الذي تكونه على 
الاقتصاديات الأوروبية: فقد دعا الى ضرورة تدعيم مسلسل المفاوضات بين الدول التسع والدول 
المنتجة للنفط على أساس نظام يشمل تعاوناً واسعاً من أجل تنمية اقتصادية واجتاعية لهذه الدول 
مقابل تزويدها لأوروبا بالنفط. 

ولقد تم التعبير عن هذه السياسة الاوروبية في المجال الاقتصادي من خلال الحوار العزبي - 
الاوروبي. وفي المجال السيامى بواسطة سلسلة من المواقف الموحدة ازاء الشرق الأوسط. وجوانبها 
المختلفة . ففيها يتعلق با حوار العربي ‏ الاوروبي» ويصرف النظر عن القضايا الاقتصادية التي اثارهاء 
والتي سنتعرض لما في الفصل المقبل» فقد انطلق في تموز/يوليو 8 بعد سلسلة من الالمدادت 

بين الطرفين2", وبيعد تذليل بعض الصعوبات المتعلقة بتحديد جدول الأعمال» وتقثيلية 

الفلسطينيين. ففي) يخص المسألة الأولى» فقد طلب الجانب الأوروي بحصر هذا الحوار في الجوائب 
الاقتصادية. خاضعاً بذلك الى الضغط الامريكي» الذي لم يكن ينظر بعين الاعتبار لهذا التقارب 
الاوروبي - العربيء ولم يقبل مشاركة الدول الأوروبية في هذا الحوار الا بعد أن التزمت بعدم مناقشة 


(19) لقد اكتفت تحت ضغط ممثلٍ فرنسا ويريطانيا بإصدار نداء يدعو الأطراف المتصارعة لوقف أطلاق الثار 
والتفاوض على اساس قرار مجلس الأمن رقم (141). وقد تجلى هذا الاختلاف بالخصوص واضحاً في موقفي فرنسا 
وهولئدا فعلى خلاف الموقف الفرسي الذي اشرنا اليه سابقاًء فقد اصدر وزير الخارجية ال مولندي بلاغاً حل فيه مصر 
وسوريا مسؤولية تفجير الصراع وخرق التوازن الذي كان سائداً . انظر: 

13-17 .وم ,(1974 ععتعة اس امةز) مراع داة-وء«بأعولة «رمهط سؤدم كه1 عند عطوعة تعتكذهن 12 عل» 
(ضسيتة صاده!/! عملا 
(14) انظر نص البلاغ كاملا ني: «الوثائق الدولية: قرار الجماعة الاقتصادية الأوروبية [1 توفمير 191/7]») 

السياسة الدولية» السنة ٠١‏ العدد ه" (كانون الثاني/ يناير :)١191/4‏ ص .7١7‏ 

)١75(‏ حول هذه الاتصالات» انظر: أحمد صدقي الدجاني» الحوار العري الاوروبي: وجهة نظر عربية ووثائق 
(القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء معهد البحوث اك العربية. 2)191/5 
ص 156 -/707. 


با 


المشاكل السياسية وقضايا الطاقة”"". هذا المنطى لم يستسغه الجانب العربي الذي أصر على ضرورة 
التوافق والترابط بين الاقتصادي والسياسي في قيام وتنمية أي تعاون أوروي - عربي. واذا كان 
الطرف الاوروبي قد قبل على مضض التصور العربيء فإنه بقي متتسلدا فيم| يتعلق بتمثيل 
الفلسطينيين. ولم يتم حسم الأمر الا من خلال حل توفيقي يقوم على أساس أن يتم هذا الحوار بين 
وفد يمثل الجامعة العربية ووفد يمثل المجموعة الأوروبية. 

وبعد تجاوز هذه العراقيل» عقدت سلسلة من الاجتماعات على مستوى اللجنة العامة (الأول 
في أيار/مايو 19177 في اللوكسمبورغ» الثاني بتونس في شباط/فبراير 191 والثالث في بروكسل. 
أما الرابع فقد عقد في دمشق 147/8). وقد أكدت أغلب البيانات الختامية التي صدرت عن هذه 
اللقاءات على الشروط التي يمكن أن يتحقق السلام من خلالما ني الشرق الأوسط وهي : الانسحاب 
الاسر اثيل من الأراضي المحتلة » الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني» واشراك منظمة 
التحرير الفلسطينية كطرف في كل الجهود الدولية من أجل السلام, وأخيراً حقه في إقامة وطن له 
كما أشار الى ذلك آخخر بيان أصدرته اللجنة في اجتماعها بدمشق (4 - ١١‏ كانون الأول /ديسمير 
ل لل 


غير أن النتائج السياسية التي حققها هذا الحوار بقيت هزيلة» وذلك نتيجة لعدم التوافق بين 
المنطق الاقتصادي المحض الذي المَزم به التحرك الاوروبي من جهة, وبين المطلب السيامي الذي 
وضعه الجانب العربي شرطاً لا بد منه لقيام وتنمية أي تعاون عربي - أوروبي من جهة ثانية. فقد 
كانت المطالبة العربية بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية السمة المميزة التي لازمت اجتماعات 
هذا الحجوار*»» ومع تعليق عضوية مصر في الجامعة العربية» فقد توقف عملياً هذا الحوار على الرغم 
من الات المتعددة التي بذلت من أجل اعطائه نفساً جديداً تحت قيادة ممثل فلسطينى» وهو على 
الأقل مؤشر على تطور الموقف الاوروبي ازاء القضية الفلسطينية”". 1 


وفعلاً» فقد سجل الموقتف الاوروبي تطوراً ملموساً في تعامله مع مختلف أبعاد الصراع العربي - 
الاسرائيليٍ؛ كما عكس البيان الصادر عن رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة في لندن (54 
حزيران/يونيو 191/7)» هذا التوجه الاوروبي نحو الاعتراف بحق الفلسطيئيين في انشاء وطن لهم 
والاشتراك في كل مفاوضات مبذا الشأن. 


وعلى أثر زيارة الرئيس السادات الى القنسن في تشرين الثاني / نوفمبر /ا/191. فقد اصدر 
وزراء الخارجية, المجتمعين في بروكسل بياناً رحبوا فيه بهذه الزيارة» راجين أن تفتح باب 


(173) احمد صدقي الدجاي. منظمة التحرير الفلسطيئية والحسوار العربي ‏ الاوروي: دارسة في الجانب 
السيابى من الحوار ووثائق (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 191/4)) ص ١9‏ -18. 

(187) انظر اغلب البيانات في الوثائق التى تضمتها: المصدر نفسه. ص 80 509. 

(18) النمسء «السوق الأوروبية المشتركة والنزاع العربي الاسرائيل»» ص .11١١‏ 


جة؟١)‏ 4 .مم و نفومدمة عدونانزاو2 «رعطدعة-15نئق155 انتتدم ع1 غء عممسسظنآ» ,أكزه81 عدوتمتسهطا 
.44 .م ,(1979) 
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المفاوضات» وتؤدي الى تسوية عادلة ودائمة تأخذ بعين الاعتبار حقوق كل الأطراف المعنية. كا 
عيروا عن صرورة اجاد سلام حقيقي لشعوب المنطقة. يمافيهم الشعب الفلسطيني» على اساس 
ميادىء معترف مها من قبل المجتمع الدولي12", 


وانطلاقاً من هلا ا موقف. فقد اصدرت الدول التسع في اليوم التالي لتوقيع اتفاقيتي وكامب 
ديفيد» بياناً أوضحت فيه دانها تتبعت باهتيام المفاوضات التي اسفرت عن توقيع الاتفاق بين مصر واسرائيل الا انها 
اعتبرت انه لا يزال هناك طريق صعب يتبغي اجتيازه قبل أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 147 بجميع أوجهه. وعلى 
جميع الجبهات. وأعادت الدول التسع الى الذاكرة أسس التسوية الشاملة التي تضمنها بياتها في 194717//1/14. وختمت 
بيانها بالإعراب عن أملهاء في أن تتجنب الدول المعنية أي بيان أو إجراء يعيق البحث عن سلام» كالسياسة الاسرائيلية 
الخاصة بإنشاء مستوطنات في الأراضي المحتلقه!'!" , 


5 إبرامها. له بنجاعتها في حل الشكلة» 8 يا 0 
الفرنسي . 


اذأء لقد التزمت الدول الأوروبية بموقف المترقب» الا ان المستجدات التي وقعت على الساحة 
الدولية» وعلى مسرح الشرق الأوسطء كانت بمثابة دافع الى تحرك أوروي للقيام بمبادرات جديدة, 
ويمكن إجمال هذه العوامل فيا يل : 


)١(‏ حالة عدم الاستقرار التي أوجدتها الثورة الايرانية منذ أواخر عام 21417 والتي انعكست 

على الوضع النفطي » حيث أصبحت الاقتصاديات الاوروبية الأكثر ارتباطاً وتبعية للنفط العري» 

مهددة بالشلل والدمار. فضالا عن ذلك فإن الثقل الاقتصادي والاستراتيجي كشف عن جسامة 

المشكلات التى ترتبت عن هذه الثورة. سواء على الصعيد الاقليمى فيا يتعلق بمستقبل الأنظمة 

العربية القائمة في الخليج, أم على الصعيد العالمي فيها يخخص التوازن الدقيق والمرهف بين الدولتين 
العظميين . 

)١(‏ التدخل السوفياتي في افغانستان في نهاية 141/4 والانعكاسات الدولية التى خلفها”*" فقد 
أبرز هذا الغزوء بعد الثورة الايرانية مدى عجز الولايات المتحدة عن التصدي لمذا التغلغل 
السوفياي. الذي عزز نفوذه» باقترابه من منطقة الخليج. حيث تقع حقول النفط وطرق امداداته» 
وكذلك الممرات المائية وهي مضيق هرمز على مدخل الخليج العربي من جهة, وباب المندب على 


.١١١ النمسء المصدر نفسهء ص‎ )١10( 

)١51(‏ الدجاني» منظمة التحرير الفلسطينية والحوار العري - الاوروي: دراسة في الجائب السيابي من الحوار 
ووثائق. ص .42١‏ 

)١417(‏ حول الأزمة الافغانية على ضوء التدخل السوفياتي» انظر: وأزمة افغانستان وانعكاساتها الاقليمية والدولية 
(قسم خاص)»» السياسة الدولية السنة ١1ء‏ العدد ٠١‏ (نيسان/ابريل ))144٠‏ ص "9ه 170. 
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مدخل البحر الأحمر من جهة أخرى. فقد ساهم هذا التدخل السوفياتي في توتير العلاقات بين 
الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. الذين رفضوا الامتثال لقرار الحظر الاقتصادي النوعي الذي 
قررته الادارة الامريكية على الاتحاد السوفيائي9", وأخيراء فقد تصاعد الشعور بالقلق حول ما 
يمكن أن ترتب حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من انعكاسات على الأنظمة العربية 
المحافظة في المنطقة مثل العربية السعودية ودول الخليج الأخرى. التي أصبحت تعد المتبع الوحيد 
للنفط بالنسبة لأورويا الغربية. 


() استمرار تصاعد اسعار النفط يسبب العوامل السالفة وكذلك نظراً لتهافت كشير من 
الدول المستهلكة على ابرام عقود مباشرة مع الدول المنتجة لضان تزودها بالنفط ولو بأثمان مرتفعة 
عن الأسعار الرسمية التي تحددها منظمة الأوبك. 


في ضوء هذه المستجدات» فقد حرصت الدول الأوروبية على تأكيد رغبتها المتأصلة في البحث 
عن مبادرة لتسوية أزمة الشرق الأوسط. وهكذا فقد تميزت عام 191/4 بنشاط دبلوماسي أوروبي 
مكئف استهدف تنشيط الحوار العربي - الاوروبي» وتطوير موقف اوروياء من خلال عدة صيغ 
وأشكال تأرجحت بين نية بريطانياء بمساندة حلفائها في تعديل القرار (457؟) على نحو يعترف بالحق 
الفلسطيني ف تقرير المصير, ومصاحبة ذلك بعقد مؤتمر دولي حول أزمة الشرق الأوسط شارك فيه 
الدول المعنية» مروراً بإعلان فرنسا بالاعتراف بحق تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. وكذلك خطوة 
المستشار النمساوي برينو كرايسكي» (وعاداءك1 .8) الذي منح الحصانة الدبلوماسية لممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية في فيينا”*". واعتراف ايرلندا بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني . وانتهاء باعتهاد المجلس الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ في 57 نيسان/ ابريل 
١‏ » لقرار يدين سياسة الاستيطان الاسرائيلية» وينص على ضرورة اعتراف اسرائيل بحق 
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. من خلال منظمة التحرير الفلسطينية التي ينبغي أن تعترف 

بحق اسرائيل في الوجود. معتبراً أن هذا القرار يشكل قاعدة لانطلاقة دبلوماسية جديدة تستهدف 
كنا المشاركة الأوروبية في عملية تسوية أزمة الشرق الأوسط". 


وتأسيساً على ذلك» فقد توج قرار القمة الأوروبية المتعقد في البندقية هذا التقدم. حيث 
حرص على تحديد دور خاص لأوروبا بسبب «الروابط التقليدية» و «المصالح المشتركة» مع المنطقة. 
وطالبها بالعمل «بطريقة أكثر صلابة» من أجل السلام. كما طرح تصورا لحل في الشرق الأوسط 


(147) لقد رفضت مثلاً كثير من الدول ومن بينها فرنسا مقاطعة الألعاب الأولبية» انظر: محمد علي المداح» 
دأوربا الغربية والتدخل السوفيتي في افغانستان.» السياسة الدولية السنة 15 العدد ٠١‏ (نيسان/ابريل 2)198٠‏ 
ص .177-1١‏ 

(144) النمس. «السوق الاوروبية المشتركة والتزاع العربي الاسرائيلي»» ص .1١6‏ 

)١45(‏ حول تطور السوق الأوروبي انظر: نبية الاصفهاتي. «المبادرة الاوربية من ستراسبورغ إلى البلدقية»» 
السياسة الدولية. السئة »1١‏ العدد "١‏ (تموز/يوليو ))١98٠9‏ ص .7١9‏ 


لا 


يقوم على اساس وقف اعبال العنف والاعتراف بجميع الأطراف بما فيها الشعب الفلسطينى ومنظمة 
التحرير الفلسطيئية وضهان الحدود الآمنة والمعترف بها للكيان الصهيون انطلاقاً من قراري مجلس 
الأمن (517؟) و زمعم 10 

واذا كان واضحاً أن فرنسا لعبت دوراً بارزأ في اقناع حلفائها الأوروبيين بالتحرك للمساهمة في 
ايجاد تسوية لمشكلة الشرق الأوسط. من خلال موازنة التحرك الامريكي» فمن المحقق أنها ظلت 
عاجرة على الرغم من المحاولاات الي قام مسا رئيس المجموعة الاوروبية انذاك فان ديركلاو هة/ا) 
(#«انادلء1 ع1 واللورد كاريئغتون الى منطقة النزاعم عن تحويل مقرراتها الى مبادرات عملياتية 
وملموسة. وغنى عن البيان أن صعود ريغان الى السلطة في الولايات المتحدة, وتلويحه بالعصا 
الغليظة في مواجهة الشيوعية والاتجاهات المتحالفة معهاء وكذلك فوز اليسار في الانتخابات الرئاسية 
بفرنسا ٠١(‏ ايار/مايو )144١‏ كل ذلك طرح نقطة استفهام حول مآل السياسة التي انتهجتها فرنسا 
حتى الآن. 


لقد أثار وصول اليسار الفرنسى الى السلطة نتيجة فوز مرشحه فرانسوا ميتران في الانتخايات 
الرئاسية الدورة الثانية ٠١‏ أيار/مايو 1941) تساؤلات متعددة حول طبيعة السياسة الخارجية التى 
ستمارسها القيادة اليسارية في تعاملها مع الوطن العربي وقضاياه المتشابكة والمعقدة. ومرد ذلك يرجع 
الى المعارضة الشديدة التي كان يقودها الاشتراكيون ضد الحكومات السابقة» متهمين إياها بالتضحية 
بالمبادىء الكبرى. لحساب سياسة ماركتتالية فجة. لهذاء لا غرابة» اذا كانت ردود الفعل الأولى في 
الوطن العربي قد اصطبغت بالحذر والارتياب» والترقب وبالأمل في أن يعمل الرئيس الجديد عل 
0 السياسة التي تبجها سلفه. فقد أعلن بطرس غاليء وزير الدولة للشؤون الخارجية المصرية 

. ان بلاده تحترم وتقدر اتختيار الشعب الفرنسي وتتمنى أن يكمل الرئيس ميتران الدور الفرني من خلال مساندة 
حقوق الشعب الفلسطيني» واقرار السلام في الشرق الأوسط». وقد عبر شفيق الوزان» رئيس الوزراء اللبناني 
عن رأي ممائل حيث ركز على أهمية وحيوية استمرارية الموقف الفرنسي فيما يتعلق بلبنان والقضايا 
العربية. بخاصة منها المسألة الفلسطينية". 

إن هذا الشعور الذي خيم على مجمل البلدان العربية*'" لا يمكن تفسيره الا بعاملين 


أساسيين : 


)١57(‏ حول تحليل شامل لمذا القرار» انظر: ناجي علوشء «بيان القمة الأوروبية حول الشرق الأوسط.» 
دراسات عربية, السنة »١7‏ العدد ٠١‏ (آب/اغسطس ) ص 7 15ء وعبد القادر القادري» «الشعب 
الفلسطينى وحق تقرير المصيرء » المجلة المغربية للقانون والسياسة والاقتصادء العدد لا ,)١88٠0(‏ ص 4/ وما بعدها. 

)١ 47‏ ,270265 ورزمم-ء:1707 «راهع1هه-عاء50م نات عمدعءغممعتك مملودنلة هل>» ,رصدنلدسسمك8 عنيد11 .ذه 

.م ,(1981 عندال) 93 .مه 


0:4 1 11046 16 
(154) حتى الجزائر التي ارتبط بها الاشتراكيون بعلاقات طيبة» لم تخف بعض تحفظاتها من مصوقف الاشتراكيين 
ازاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» انظر: انها 6ر1 


الا 


- نجاح الحكومات السابقة ف نسح روابط وثيقة مع النظام العربي. رغم طابعها المصلحي . 
استحقت بها الاكبار والاعجاب خفدورها بفضل «سياستها المتميزة» ازاء الصراع العربي - 
الاسرائيلي . 


- التخوف من تحول نوعي في هذه السياسة لصالح اسرائيل لا سيا أن الحزب الاشتراكي 
الذي حصل على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. اشتهر بميوله الوجدانية نحو اسرائيل 
وبالأساس الجناح الذي كان يتزعمه فرانسوا ميتران”". 


واذا كان من المستساغ, القول بتأثر الوطن العربي» وتخوفه من المارسات الماضية للاشتراكيين 
الفرنسيين فليس من الطبيعي, في الوقت نفسه. تقويم سياسة خارجية من خلال عامل واحد. بل 
لا بد من رصدها في اطار المحيط الذي تتحرك فيه وكذلك في ظل المرغات التي تقئن حركتهاء 
وتفرض عليها في كثير من الأحيان لوكا لا يتناظرء والخطاب التي اعتادت امتشاقه, وهي خارج 
مركز التقرير. من هنا يبدو من الضروري تفكيك السلوك الاشتراكي الحاضوي» قبل تحليل الممارسة 
الاشتراكية للسلطة 


الحزب الاشتراكى والقضايا العربية 

تختزن الذاكرة العربية حصيلة سلبية لمواقف الاشتراكيين الفرنسيين ازاء القضايا العربية. 
وبالضبط في عهد ما كان يسمى بالفرع الفرنسي للأمية الععالية(5510)الذي انغمس في تعاطفه 
ومسائلته اللامشروطة لاسرائيل والحركة الصهيونية . 

وإن كان هذا ى يحل دون قيام الاشتراكيين» فيا بعد. بإعادة مواءمة مواقفهم, تحت ضغط 
التحولات التي شهدها الحزب نفسهء وكذلك المستجدات التي طرأت على الوطن العربي والمحيط 
الدولي بصفة عامة. 


)١(‏ الفرع الفرنسي للأثمية العمالية : مناهضة للعرب ومساندة مطلقة لاسرائيل 


إن السمة البارزة التي طبعت هذا الحزب منذ انشق عنه الحزب الشيوعي في مؤتمر تور 
(وسسده2) 201470 فيما بخص منظوره للوطن العرربي. هي مسائدته اللامشروطة وتعاطفه الوجداني 
اللاتحدود مع اسرائيل» ومعاكسة حركة التحرر العربية. وهذا المسلك الاشتراكي يمكن تفسيره بأربع 
معطيات أساسية : 


)16١(‏ من المعلوم أنه تتعايش داخل الحزب الاشتراكي 4 أجنحة. وهي جناح ميتران» صاحب الأغلبية؛ جناح 
بيير موروأ؛ جناح سيريس المعروف بتحليلاته الماركسية وبتعاطفه مع الشيوعيين الفرنسين» وأخيراء جناح ميشيل روكار 
الذي اشتهر بمواقفه المعتدلة وبتفتحه على رجال الأعمال والرأسمالية الفرنسية بصفة عامة وهو الذي يمثل الأقلية داخل 
الحزب, 

)15١(‏ حول تطور الحزب» انظر: 


.(1980 رععصةع1 عل دععتماتماء اندلا قعدمعوط :كنمدط) غارود علاننابو كأءا عتهج:تهممز] دعاكذلماء50 دعر ,رتلاع ه27 معطعد11 


نف 


(أ) غلبة الاتجاه اليميني التقليدي على تسيير مقاليد الحزب. فمنذ تأسيسه؛ انسعت قاعدته 
لتستقطب قطاعات من البرجوازية الصغرى والوسطى”*". يخاصة بعد نبذه للايديولوجية 
الماركسية» وتبنيه لاشتراكية مرنة ذات وجه انساني تركت الباب مفتوحاً أمام امكانات التحالف مع 
بعض شرائح الرأسمالية الفرنسية . 

(ب) ان هذا الانفتاح تضاف اليه تخلفات الحرب العالمية الثانية» التي ادخلت العالم في حرب 
باردة قسمت المجتمع الى معسكر رأسالي وآخر اشتراكي » وعمقت التناحر الايديولوجي الذي كان 
من نتائجه توسيع يع الطوة بين الاشتراكيين والشيوعيين في أوروبا الغربية» وتمارسة نوع من التماهي 
(«مناهء6امء10) الخاطىء بين حركات التحرر الوطنية والشيوعية. ٠‏ ومن ثم الدفاع عن الامبراطورية 
الفرنسية وأمجادهاء كمركز لنموذج «حضاري ديمقراطي» في مواجهة مشروع «شيوعي ديكتاتوري». 

(ج) الارتباطات التقليدية والعميقة بين الاشتراكيين الفرنسيين والحركة الصهيونية» الى حد 
التمازج» وتوحيد الأهداف والمصير. والتي تستقي جذورها من التعاطف الذي أيدته الأوساط 
الاشتراكية في قضية الضابط اليهودي الفريد دريفوس (كدافزت:©)9*". 

وترسخ بعقدة الذنب التي علقت لاحقاً بالرأي العام الغربي بصفة عامة نتيجة الاضطهاد 
الذي تعر ض له اليهود من جراء المارسات النازية» والتي اجتاحت (أي عقدة الذنب) الاشتراكيين 
أكثر نظراً لادعائهم الدفاع عن حقوق الانسان ومناهمضة جميع أشكال القمع والإبادة البشرية ‏ فضا 
عن ذلك. فإن المظهر «الديمقراطي» والاشتراكي الذي برزت به دولة اسرائيل» من خلال التأكيد 
على بناء مجتميع تعاوني (كيبوتزي) ووجود كثير من الشخصيات اليهودية في أوساط التنظيسيات 
الاشتراكية الغربية» كل هذه العوامل تضافرت وساهمت في توطيد علاقات التضامن بين الطرفين. 


(د) في مقابل هذا المظهر الايجابي الذي برزت به الحركة الصهيونية» فإن الواقع العربي السائد 
آنذاك بكل ٠‏ سلبياته (الاستعمار ‏ التخلف ‏ الاستبداد) ساعد على تشويه صورة الانسان العربي عند 
الغرب اجالاء واستبعد كل تعاطف أو تفهم لمشاكل الوطن العربيء الذي لم يكن يعرف أيامها أي 
وعى بقضية فلسطين وطبيعة العدو الصهيونٍ. 


في ظل هذه الاعتبارات» فقد تحمس الاشتراكيون الفرنسيون للمشروع الصهيوتي القاضي 
بخلق دولة في فلسطين. تنفيذاً لوعد بلفورء وزير الخارجية البريطاني الصادر في عام 21417 ولم 
يجدوا أي حرج في نشر ادعاءاتها ومزاعمهاء وكذلك الضغط على حكومة بلادهم كي تقبل قرار 
التقسيم الذي اصدرته الأمم المتحدة في عام '14417» وذلك بعد أن لمسوا التردد الذي كان يسود 


. 70 داود تلحمي» اليسار في قرنسا (منشورات القدس» 191/4)» ص‎ )1١51( 

(157) الفريد دريفوس» هو ضابط هودي فرنسي حكم عليه في عام 1 بتهمة الخيانة العظمى لأنهد سرب 
معلومات الى المانياء الا أنه ثبت فيا بعد أنه بريء» وأن المذنب الحقيقي ابعدت عنه التهمة لكونه غير يبودي. وقد 
ترتب عن هذه القضية صراع قوي بين انصار دريفوس واعدائه, انظر: المصدر نفسه.» ص 56غ. 


ازوف 


أوساط وزارة الخارجية الفرنسية التي كانت لها مطامع أخرى*"". 


وتجدر الاشارة الى الدور البارز الذي لعبه زعيم الحزب ليون بلوم (810:000 ..1) رئيس حكومة 
التحالف الشعبي» في تعريف ومساعدة الحركة الصهيونية» فلم يخف بتاتا التأثير الذي مارسه عليه 
زعيم الحركة الصهيونية؛ وأول رئيس لدولة اسرائيل حاييم وايزمان, الى حد اعتبر نفسه دائاً جنداً 
لخدمة الحركة الصهيونية: وقيام دولة اسرائيل بصرف النظر عن المصاعب التي كانت تواجهها آنذاك . 
وفي الاتجاه نفسه. ينبغي ملاحظة الدور الذي قام به (مارك جاربلوم) الذي كان يشل الأحزاب 
العمالية الاسرائيلية في فرنساء ويناضل في الوقت نفسه داخل الفرع الفرنسي للأممية العمالية:*". 


لقد تجلى هذا الموقف المناهض للوطن العربي بشكل ناصع في قضية السويس وحرب الجزائر 
في عهد الجمهورية الرابعة التي مارس الاشتراكيون خلالها السلطة. ففيها يتعلق بالمشكلة الأولى» وكا 
أشرنا سابقاًء فقد رفضت الحكومة الفرنسية التي كان يتزعمها آنذاك الاشتراكي غي موليه .6) 
2401160 قرار تأميم قناة السويس» وتحمست للدفاع عن مصالح الشركة العالمية للقناة التي كانت 
الرأسالية الفرنسية تملك 5ه بالمائة من أسهمهاء وذلك بالتعاون ملع بريطانياء من خلال دوافع 
متباينة . فإذا كانت فرنسا قد تبنت دائما خطاً سياسياً مناهضاً للسلوك البريطاني القائم على خلق 
احلاف مناهضة للنفوذ السوفياي» كما هو الشأن بالنسبة لحلف بغداد**". فإن بواعث تدخلها 
تكمن أساساً في القضية الجزائرية. فقد حمل المسؤولون الفرنسيون مصر مسؤولية استمرار الحرب 
التحريرية في الجزائر. فالمساعدات التي وجدها الوطنيون منلذ عام 14517 في المغرب وتونس ثم 
الجزائر. ساهمت بقوة في تأليب جزء واسع من الرأي العام الفرنسي ضد القومية العربية التي اصبح 
الرئيس حمال عبد الناصر رأس حربتها. لهذا فقد كان كثير من القادة والمسؤولين الاشتراكيين (وحتى 
بعض التيارات الأخرى) مقتنعين أن انتصاراً على «الديكتاتورية الناصرية»”"" سيسهل لا ممالة 
تصفية جميع المخاطر المتعلقة بالجزائرء التي ارتبطت بفرنسا منذ أكثر من قرنء ولم يعد هناك مجال 
للحديث عن استقلالها الكامل”*". في الوقت نفسه. فإن التعاطف مع اسرائيل وجه الى حد ما 


(194) انظر نص الرسالة التي وجهها وليون بلوم» إلى جورج بومبيدو رئيس الحكومة الفرنسية في: 

.2 ,([.02.0] يستأمن) لسقصعق :كتمدةط) غ0 اباتعادعى ارب 'ك أ4هاناول 16 رأمتسسخ أمععمتية 

(160) يقول ليون بلوم: «لقد مارس علي وايزمان تأثيراً بالغأ الى حد لم ارفض له شيئأء فلم اكن على دراية 
بالصهيونية عندما التقيت به. فجعلني اعرفها وكسبني إلى جانبه». انظر: 

.ص , (1972 ,لالاتآ-مطقسلة0) :كنيح7) 1945-1949 رأعه :دآ ك4 نعلة '! غه مكتمعاجه:ز/ ااملتام0 .18 رتقتهآ لتحة 1 

(105) المصدر نفسه.ء ص .١59‏ 

(161) لقد كتب غي مولي (اعلاه6ة .6) قائلا: وخلال الأزمة سيطرت علي وعلى الحكومة فكرة واحدة. وهي لا 
حوار ولا مهادنة مع «دالديكتاتور المصري»!». وكتب موريس ديفرجيه 000 .) في جريدة لوموند 
(١/8/"ه16)ع‏ دأن مثال “1977 - 19474 واضحء ففي مواجهة جنون عظمة الديكتاتوره لا ينبغي أن نرد يوسائل 
قانونية لا مجدية. ولكن بالقوة». انظر: .9 .م «رععصةع 12 عل عماعتفاءة عناوتتتاهط هله ررعووم رن 


٠ )1648(‏ .7 ,6716111ع6180 :(مذ: أت عطهجه نترعام0 ,عطحدمامت 
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الموقف الذي وقفته فرنسا ازاء هذه الأزمة. ففي مقال نشره بعد عشر سنوات من هذا الحادث كتب 
وزير الخارجية آنذاك كريستيان بينو (ناقعمز" مدتاكتطء) قائلل: دينبغي فهم موقفنا ازاء اسرائيل» والضمانة 
المعنوية التي يفرضها ازاء وجود دولة اسرائيل. . فقد كان لا بد من المحافظة على عنصر التوازن والحضارة في منطقة من 
العالم تعرضت خلال التاريخ لاسوأ المغامرات. فقد تبدو المسألة اكثر عاطفية وغير مطابقة لمنطق الدولة» أن يعمل رجل 
شاهد آلاف اليهود يمونون في مراكز التعذيب, على الحيلولة دون وقوع مجازر يمكن أن تمائل الفظائع التي عرفتها 


ككل 
النازية:2020, 


على الرغم من الحزيمة التي منيت بها فرنسا في هذه المغامرة”"". فإن الاشتراكيين لم يستخلصوا 
الدروس والعير من التحولاات الي كانت تبز مرتكزات الواقع الدولٍ موتيرة سريعة. فقد اصبحت 
ظاهرة والحياد» أو ما يسمى فيها يعد «بعدم الانحياز» حقيقة ة وعنصراً مز ثرا ثرا في العلاقات الدولية منل 
مؤتمر باندونغ (نيسان/ ابريل 2.06 وبتواز مع ذلك» فقد برز مسلسل تصفية الاستعهار كظاهرة 
تضغط بكل ثقلها على العلاقات بين القوى الاستعمارية والشعوب المهيمن عليها. هذا الواقع لم 
يستوعبه الاشتراكيون (الاتجاه الغالب) بل عملواء اسوة ببعض التيارات الأخرى؛ على تأييد مصالح 
فرنسا في الجزائر. وأكثر من ذلك. فقد رفضت ا حكومة الاشتراكية ‏ بعد جولة قام بها رئيس الوزراء 
للجزائرء قصد الاطلاع على الواقع في عين المكان ‏ استبعاد كل تفاوض مع السكان الاصليين» 
وسعت الى تعميق الترسانة العسكرية, معيرة بذلك عن رضوخها لارادة المعمرين الفرنسيين في 
الجرائر«"», 


لقد استمر موقف الاشتراكيين هذاء مع الاعتداء الاسرائيلي على البلدان العربية في 
حزيران/يونيو 14717 . فقد أدان أغلب الاشتراكيين الموقف الرسمي للحكومة, واعتيروه بمثابة تجن 
على دولة شجاعة وديمقراطية . و يدخروا أي جهد في إبراز مظاهر التضامن والتعاطف مع اسرائيل . 
وقد التقت في هذا المجال جميع الأحزاب والشخصيات الا شتراكية الفرنسية أمثال غي موليه وغاستون 
ديفير وفرانسوا ميتران ومنديس فرانس”"'". 


الا أنه مع بداية السبعينات» بدأ الاشتراكيون الفرنسيون يراجعون مواقفهم ولو ببطءء وذلك 
تحت ضغط التطورات الي عرفها الوطن العربي» والنظام الدولي بصفة عامة والتحوللات الي 


(1654) نشر هذا المقال في جريدة لوموند (1113/11/4)» نقلاً عن : المصدر نفسه. ص 7. 

)1١(‏ انطلاقاً من معاهدة الدفاع المشتركة التركية ‏ العراقية والموقعة في بغداد (شباط/فيراير 1166)» فقند نشأ 
حلف بغداد الذي ضم بريطانياء تركياء الباكستان» العراق وايران. 

(111) عندما كون غي مولي (]ءلأنا300 .0©) حكومته, عين الجنرال كاترو كمقيم عام في الجزائر. الا أنه خلال 
جولته في الجزائر (1 شباط / فبراير لشرح السياسة الاصلاحية التي كان يزمع القيام بهاء واجهته مظاهرات عنيفة 
للمعمرين الذين رفضوا تعيين كاتروء المشهور بأفكاره الليبرالية. فاضطر مولي الخضوع للشارع والتراجع عن تعيين 
كاترو وتعويضه بأحد المتعصبين للوجود الاستعماري الفرنسي وهو روبير لاكوست. انظر: 


رعناواأطناوة7 01:417181716) هط ,(ععصدء؟) عمقل عل علوي اتملآ :تكمقل «رعفمعاة ”0 ع5رعنا0 هله ,15302 لتنوط 
440-52 .مم 


(155) موسىء, علاقات اسرائيل مع دول العالم»  155/‏ ١لاؤاء‏ ص 11١8‏ . 
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طرأت على الاشستراكية الفرنسية, والمتمئلة بالدرجة الأولى في القضاء على ظاهرة «التشرذم» التي 
كانت تهيمن على الاشتراكيين وجمع شتاتهم تحت لواء «الحزب الاشتراكي الفرنسي». 


(؟) الحزب الاشتراكي والوطن العربي 


لد بدأ منظور الحزب الاشتراكي لقضايا الوطن العسربي وبالضبط الصراع العربي ‏ 
الاسرائيل» يتحول تدريبياً مع المنعطف الذي عرفته الاشتراكية الفرنسية غير الشيوعية. والذي 
تجسد ني اعلان ميلاد حزب اشتراكي خلال مؤتمر ابيناي سيرسين (ع3أعة داه رهمام)”"" الذي 
شهد في الوقت نفسه اقصاء القيادة التاريخية المتورطة في سياستهاء وعجزها عن بناء حزب اشتراكي 
متىاسك (لقد فاز مرشحها ديقير ب ه بالمائة في الانتخابات الرئاسية العام 68 وانتخاب فرانسوا 
ميتران كأمين أول لهذا الحزب""©. لقد شكل هذا التحول منطلقاً لتحديد استراتيجية قائمة على 
القطعية مع نظام الرأسهالية الاقتصادي والاجتاغي» وبناء اشتراكية ديمقراطية غير اصلاحية. ونيج 
سياسة تحالف مع الحزب الشيوعي ١‏ وذلك من خلال توقيع برنامج للحكم مع الشيوعيين 
والراديكاليين اليساريين في عام 19377”"'". اضافة الى هذا التطور الذي عرفته الحركة الاشتراكية 
من حيث اعادة بناء هيكلهاء فإن عوامل أخرى ساهمت في تجديد مواقف الحزب, وجعلته في طليعة 
الأحزاب غير الشيوعية التي تنادي بإزالة المجتمع الرأسالي وبالنضال ضد الامبريالية وهي : 


الهزائم التي تعرضت لا الولايات المتحدة في الحند الصينية» والتي أدت الى اضعاف المعسكر 


(17) لقد كتبت كثيراً من المؤلفات حول ميلاد الحزب الاشستراكي بشكله الحالي يمكن أن نشير الى البعض منها 
وهي : 


عاقأاهاع50 أأجمم نتهءطلاما: عال ع7أماكاط ,تطهل0تدان) عمعاظ 50714 كلأكناي ذاعا كأمعاجمر كعات اماع30 5ع8 ,للاعضصممط 
عط رق0أ6تقاء5 غأقع1206 اع /إ0قنال1 ختعطلة اء ,189-203 .مم ,10 .مفطه ,(1973 ,رقصمةتل6 مدع تمتمدط) 
.15-5 .مم ,2 اع 1 .مقط كعتلتكتامدم دع ,(1982 بملتناع5 :كمه عدمم م[ عل 


)١114(‏ ولد فرانسوا ميتران (0ضه:ء38 .5) الذي أصبح رئيساً للجمهورية الفرنسية في أيار/مايو 219448١‏ ف 
جارناك عام 5 بعد أن شارك في المقاومة ضد الاحتلال الفرسبي» فقد أسس بعد خهاية الحرب العالمية الشانية حزباً 
ضم مجموعة من المقاومين تحت اسم الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي للمقاومة. مارس عدة مسؤوليات وزارية خلال 
الجمهورية الرابعة. فقد عين على التوالي» وزيراً لقدماء المحاربين فالاعلام فمقاطعات ما وراء البحار والشؤون 
الاوروبية ثم الداخلية واخيراً العدل. ظل ممثلاً لمنطقة النيفر سواء في الجمعية الوطنية أم مجلس الشيوخ. عمل في عام 
0 على تشكيل ائتلاف ضم حزبه الى جانب الفرع الفرنسي للأمية العمالية والحسزب الراديكالي» والحزب الشيوعي 
سمي بتعاهد المؤسسات الجمهورية: وذلك لمواجهة الجنرال ديغول في عام 1410: حيث استطاع ميتران أن يحصل 
خلالحا على 5: بالمائة من الأصوات. له عدة مؤلفات منهبا: نصيبي من الحقيقة, سيساسة (عمدة اجزاء)؛ الانقلاب 
المستمر. الحب والزاؤون, المهندس والتحلة, وهنا والآن. . . ىا كتبت حوله عدة مؤلفات منها: 
عع ]1 عنقا ان ,(1978 ,رعاتأعطعة1آ] تكتعة) :تعناابه© عاكذاماء50 :رلا :14:ه841147 .1 ,كسنتلعة زوع بمرعتط 1" 


نقلكة2) 3621717101 غلك 70870771716 ع[ ر5ه144 كه[ ,ع1 طنط :01ج عله[ كذمج:0 17 ,لنامعمته لمقممسعظ اع 
.(1981 ,ممسقسدمهاط 


)١"0١(‏ ع «فع670 موللاو «رءأنتلهك50 نمدم ال عدغعسدعاء عدوتكاتاه هل» ,تءوسشاصب كعنوعدل 
7 .م ,(1975) 2 .50 


كا 


الامبريالي» وانتصار المعسكر الاشتراكي وحركات التحرر الوطني. (تجربة التشيلي» بداية حركة 
التأمييات النفطية) . 

تصاعد النضال الفلسطيني المسلح . الذي انطلق عنام 060 وتنامى بسرعة كبيرة بعد 
حرب ااا ومعركة الكرامة ١954‏ والتأيد العالمي الذي بدأت تحظطى به القضية الفلسطيئية» 
رغم مسلسل التحجيم الذي تعرضت له في الاردن ايلول/ سبتمير 1917١‏ . 
الدولية. ولاشك أن هذا لين الاسرائيلي جعل الرأي العام الدولي. وبخاصة الذريء يسحب 
شيئاً فشيثاً تعاطفه مع هذه الدولة» فقد بدأ يدرك, ولو ببطء أن هذه الدولة. خلافاً للا تدعي» 
ليست مهددة فعلاء وأن تمارساتهاء ليست دفاعاً عن النفس بقدر ما تدرج ضمن مشروع توسعي . 

ف خضم هذه المتغيرات المترابطة والمتشابكة. فقد بدأ الحزب الاشتراكى يخطط ولسياسته 
العربية؛ بشكل خجول ومحتشم”'" اتسم بنقد السياسة الرسمية» والتأكيد على أهمية الارتباط مع 
الدول التقدمية في الوطن العربي. وتطوير مواقفه بفعل الأحداث إزاء الصراع العربي ‏ الاسرائيل. 

6 الوائع _. عملية الارتباط بالتظام الاقليبي العربيء ظلت ضعيفة؛ طلما ا الموتف 
1 الممتازة 2 استطاع اد ان نا مع بعض رك التقدمية في الغرب الغري. وبيخاصة 

مع الجزائر. حيثث عرفت علاقاتها مع «السلطة الجيسكاردية» تذهورا ملموف] 60 فإنه يمكن القول 

١‏ عدون عل ميعنا لقنب رحن وطن العري ومن هنا فقد بدأ الحزب الاك شتراكي يبتعد 
عن المساندة اللامشروطة لاسرائيل. وهكذا فقد تضمن برنامج الحزب الذي نشر في كتيب غداة 
تأسيسه ما يلٍ: دإن الحزب الاشتراكي يؤكد أن أي سلام دا ثم ينبغي أن يعتمد على البادىء التاليية وهي : 5 
الاعتراف بحق اسرائيل ف الوجود والعيش بأمان» وبحق كافة الم( الأخحرى في الشرق الأوسط (كدول ذات سيادة) يما 
في ذلك الأمة العربية الفلسطيئية التي تختار ممثليها بحرية. 

- ضهان حق الملاحة في قناة السويس ومضائق تيران لاسرائيل ولكل الأمم . 

الاتفاق بين الدول الكبرى لوقف سباق التسلح في المنطقة. 

- وضع حدود دائمة يمباحثات بين الأطراف المعنية» وإخلاء الأراضي المحتلة. 

- إقامة شبكة إعانة عالمية لشعوب الشرق الأوسط لمساعدتهم على تطوير اقتصادهم والتعايش السلمي بانتظار 


(117) الشيء الملفت للانتباه هو أن الحزب الاشتراكي الفرنسي لم يشر في برنامجه للسياسة الخارجية:؛ الى 
البلدان العربية إلا في عام 1410. حيث أنشىء فريق عمل يراجع قضايا الوطن العربي بشكل مباشر ويديره استاذ 
جامعي (درس في احدى جامعات بيروت لمدة عامين) وهو دجاك هونتزينغر». انظر: جيروم شاهين» دحول السياسة 
الخارجية لليسار الفرنسى والقضية الفلسطينية»؛ شوُون فلسطيئية: العددان 5/, - 0/ (كانون الثاني/ يناير - شباط /فبراير 
)2 ص 1١8‏ 


)١"7(‏ كعفباةة "0 عكتموابهم] عناناء 1 «رقسء و 6علة-معمدقط كاءرممم2ة1؟ دعل 10055162 :كتاعساوظ ن[» رفتلدظ لوط 
.14-20 ,جزم ,(1976 قتقس) 15 .80 ,معتبارع اه 761/67 معنتو ااام 


بالا 


تعاون مفيد بين كل دول المنطقة . 
اجراء محادثات بين كافة دول المنطقة لإسكان اللاجثين العرب بمساعدة ا جتمع الدولي,*", 


مع توقيع برنامج الحكم المشترك, وتحت ضغط الشيوعيين فقد اضطر الحزب الاتستراكي الى 
تقديم تنازل ادنى تمثل في الع التالي المخصص للشرق الأوسط في البرنامج المشترك الموقع بتاريخ 
١"‏ تموز/يوليو ...١‏ تبذل الحكومة جهدها من أجل المساهمة في إعادة السلام الى الشرق الأدنى. في اطار 
احترام حقوق دول المنطقة بالبقاء وبالسيادة؛ وبنوع حاص دولة اسرائيل» وكذلك ايضاً باحترام الحقوق القومية للشعب 
العربي في فلسطين. وتبني الحكومة عملها في هذا الانجاه على قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 77 تشرين الشاني / نوفمير 
لاسا 


غير أن حرب تشرين الأول/ اكتوبرء التي تميزت في بداية الأمر بانتصار للجيوش العربية» 
اعادت الى اذهان بعض قادة الحزب الاشتراكي الشعور بزوال اسرائيل. كا كشف التعامل مع هذه 
الحرب على التركيب المتعدد وغير المتجانس للحزب. وهكذا ففي الوقت الذي اصدرت فيدرالية 
باريسء التي كان يسيطر عليها التيار اليساري المعروف بسيريس 5115© (مركز الأبحاث والدراسات 
والتربية الاشتراكية) بلاغاً ينتقد اسرائيل» ويطالبها باسترجاع الأراضي العربية التي احتلتهاء وأقامة 
دولة فلسطيئنية ذات سيادة مطلقة”""' فقد نشر المكتب التنفيذي للحزب بلاغاً شجب فيه بيان 
فدرالية باريس» وأدان «الموقف المتحيز» لحكومة بلاده. وتزويدها لبعض البلدان العربية بالأسلحة. 
بخاصة ليبياء التي كان قد سبق لفرنسا أن باعتها مائة طائرة ميراج» وادعت المخابرات الاسرائيلية 
من دون دليل على أن ليبيا وضعتها بتصرف مصر أثناء حرب تشرين الأول/ اكتوبر. وقد عبر عن 
موقفه كا يل : «يعير الحزب الاشتراكي عن أمله بأن يسمح وقف الأعال العدائية بالعودة الى البحث عن حل جذري 
للمشاكل المطروحةء وذلك طبقاً للمبادىء التي وردت في برنامج الحزب الاشتراكي وهي : الاعتراف بحق اسرائيل 
بالبقاء والسلامة» وكذلك بالنسبة لسائر دول المنطقة بما فيها الأمة العربية في فلسطين ورسم حدود نبهائية عن طريق 
المفاوضات فيا بين الفرقاء المعنيين والانسحاب من الأراضي المحتلة»*"", 


بيد أن هذا الموقف. لم يمنع الحزب الاشتراكي. في بجحرى التغيرات التي افرزها واقع ما بعد 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر والتي تمثلت بالدرجة الأولى في قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو 
مراقب في الأمم المتحدة» من تطوير موقفه, في اتجاه تفهم الواقع الفلسطيني. وهكذا فقد حدد 
الأمين الأول للحزب. بعد لقائه مع الزعيم ياسر عرفات في القاهرة في عام 6 موقفه كا يلٍ: 
دان الحزب الاشتراكي يعتبر أن المشكلة الفلسطينية مشكلة سياسية وليست قضية لاجئين» وأن السلام الحقيقي يستدعي 


)١154(‏ داود تلحمي » «القوى السياسية الفرنسية والمسألة الفلسطينية»» شؤون فلسطينية» العدد ١5‏ (كانون 
الاول/دسمبر »)١191/7‏ ص 84. ١‏ 

(119) جورج فرشخء فرانسوا ميتران والقضايا العربية (باريس: منشورات المكتب العربي» 1441)» 
ص .1١114‏ 

)١17١(‏ فيصل دراجء «الحزب الاشتراكي الفرتسي والقضية الفلسطينية: نظرة تاريخية») شؤون فلسطيتية: العدد 
/اء (تموز/يوليو .)١916‏ ص ١ .1١58‏ 
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الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود. كما بدا يوجه توعاً من النقد لاسرائيل التي تتحمل جزءاً من مسؤولية 
عزلتها. ٠‏ وانها مخطئة عندما ترفض وطتاً للفلسطينين #ربيالة 


وتماشياً مع خطه القائم أساساً على أن جل النزاع في الشرق الأوسط يمر عبر المفاوضات 
المباشرة بين العرب واسرائيل. فقد صفق الحزب الاشتراكي لمبادرة السادات بزيارة اسرائيل؛ الحادفة 
الى فك والحاجز السيكولوجي بين العرت واسرائيل». وامتدح زعيم الحزب. الرئيس السادات» 
خالعاً عليه صفتي العبقرية والكرم”"". كيا ساند اتفاقيات كامب ديقيد, حيث سجل مايلٍ: : 
يعنبر الحزب الاشتراكي أن النتائج انتهى اليها مؤتمر كامب ديقيد يمكن أن تساهم في تلق الظروف ري 
الملائمة من أجل احلال السلام في الشرق الأوسط . فالاتفاق الذي توصلت اليه مصر واسرائيل هونتيجة تنازلات متبادلة 
ومهمة. والنتاشج التي تحققت تبرهن أن المفاوضات المباشرة بين الذين يتجابيسون على أرض الممركة هي نصير وسيلة 
وأكثرها انا للسير نحو السلام . وتقول أن تضمين النص المشترك لكامب ديقيد عبارة الشعب الفلسطيني هوأمر 
ايجابي . 

فالحزب الاشتراكي يعتقد أنه لن يقوم سلام دائم في الشرق الآدنى إلآ إذا سمح هذا السلام بتحقيق التطلعات 
القومية والآماني لكل الشعوب, وبنوع خخاص الشعب الفلسطيني عن طريق التفاوض مع ممثليه المؤهلين»9"؟ 

وبصفة عامة. ومن استقرائنا لأدبيات الحزب التي عكسها برنامجه الانتخابي» وكذلك مختلف 
الندوات والتصريحات التي أدلى بها مرشح اليسار فرنسوا ميتران””"" يمكن انستزال الموقف الاشتراكي 
لمختلف القضايا العربية فيا يل: 


- فيما يتعلق بتقويمه للسياسة التي نهجها الرئيس جيسكار ديستان» يأخذ عليها الحزب 
الاشتراكي . طابعها الماركانتيلٍ وتضحيتها بالمبادىء والدفاع عن حقوق الشعوب والانسان» 
وتكريسها «لسياسة مدفعية) ساهمت في تحويل الوطن العربي الى خزان للأسلحة وبؤرة للتوترات. 
قفي منظور هذا الحزبء, فإن الوطن العربي كجزء من العالم الثالث. محتاج الى تنمية اقتصادية أكثر 
تما هو بحاجة الى وسائل الدمار. 


- فيها يخص الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» فإن الحسزب الاشتراكي يعتبر أن السلام لن يتحقق 
الا بحوار مباشر بين الاطراف المتصارعة. يتطلب مسبقاً اعترافاً متبادلا ببنبا00, وغي عن البيان» 
دان الحزب الاشتراكي يظل متمسكا الى أقصى درجة ببقاء دولة اسرائيل وسلامتها ضمن حدود آمنة ومعترف مها. وذلك 
طبقاً لقرار الامم المتحدة رقم ”,> . وفي الوقت نفسه» فإنه يؤكد أن الاعتراف بالحقوق الوطنية للفلسطيئيين هو عنصر 


)1١77(‏ ميتران في حديث له مع مجلة: . (1914 عتطاص امم 25) «لاعامندرعوطاه أعميرملز 

)١7/75(‏ .272 .م ,(1980 ملمهتره :كتموط) 5528 رعطعمم عل عرطآ لمات / الهم أ 1 ملممععائتا! وأمعموعر 
)١74(‏ فرشخء فرانسوا ميتران والقضايا العربية» ص ١68‏ -109. 
(176) يتعلق الأمر بالأخص بالوثيقة الي عكست برنامج الحزب في: 

(1981 رعدانا حل عأكتلقك50 دحك :كته مع) عاكنامزعمد زمزم 6[ ,كتهو مدط عأكتلهود5 تروط 

وكذلك اجوبة ميتران عن الاسئلة التي وجهتها مجلة: .(1981 لتاكة) 91 .0ه رععطه 0 كروومء دوز 

(7/ا١)‏ -معااط علوغناوط «ر,كعاكتلة 50 065 عدم ع0 أمأه2 ع[ :عمتقجعموا مدعو فعء عناوتالاه2 هله 

.(صتحة0 أعمملآ عونة معتاءمنم8) 209 .م ,(1980-1981 عوعتط) 10 .مم وأعدمة 


أها 


أسامي من عناصر السلام في الشرق الأوسط. وبالتالي من عناصر سلامة وأمن اسرائيل . ولا حاجة الى القول إن 
الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعب من الشعوب يتضمن بشكل طبيعي حقه قي اقامة كياته الوطبيع”*, 

- التأكيد على ضرورة احترام وصيانة سيادة لبنان والعمل على فرض ذلك, ودعوة الأمم 
المتحدة والضمير الانساني الى العمل من أجل احقاق العدل في لبنان. وهذا الوطن الممزق, الذي تخلوا 
عنه للموت» لأنه لصغره لا يزعج سير الزمن المجرد من الاحساسع*"", 

تلك هي أهم حاور الخطاب الاشتراكي» وهو ما زال بمارس المعارضة. فماذا كان سلوك 
لاشتراكيين بعد أن أصيحوا يديرون مقاليد السياسة الخارجية لفرنسا؟ 


المارسة الاشتراكية ازاء القضايا العربية 


ان طرح التساؤل حول نوعية السياسة التي سينبجها اليسار (الأغلبية الاثستراكية) ازاء الوطن 
العربي. يقود حتما الى تحديد طبيعة السياسة الخارجية للاشتراكيين بصفة عامة. وفي هذا المجال؛ فإن 
المتتبع لتطور الحزب الاشتراكي يتلمس بوضوح غياب سياسة خارجية اشتراكية متميزة ة أو أصيلة 
(علقمنع0) على الرغم من أن الحزب استطاع بعد تأريجح. طويل أن يضع برنامجاً خارجيا: تمحور 
حول ضرورة العمل من أجل القيام بتوازنات جديدة» أي التحرك بجدية ويعزم ثابت على تنمية 
علاقات دولية منسجمة مع أهداف الاشتراكية تتمفصل حول ثلاث محاور وهي : 

- بناء فرنسا اشتراكية في العالم الغربي. 

- بناء فرنسا نشيطة في سبيل ضهان الأمن الاوروبي. 

- بئاء فرنسا تقدمية في المجتمع الدولي". 

وتأسيساً على ما سبق» يتجلى واضحاً ان الحزب الاشتراكي وإن كان قد عارض دون هوادة 
المارسة الديغولية على المستوى الداخلي» فإنه لم يبتعد كثيراً عن المنظور الديغولي للسياسة الخارجية 
بل يمكن القول. انه كلما وقف كقوة خاضعة ومعارضة للنظام القائم » وحمل لذلك أطروحات تغيير 
النظام الاقتصادي والاجتاعي والسيامي الفرنسي» كلما استخدم المفاهيم والشعارات وال هواجس 
الديغولية فيا يتعلق بالسياسة الخارجية”*". 

وان كان من الصعب الحديث عن سياسة خارجية اشتراكية واضحة المعالم ومتكاملة» فإن 


مقروءاً فاحصاً ومعمقاً لمسلكها ازاء الوطن العربي» يبت بلا هراء أنه من الخطأ البحث عن 
القطيعة في هذه السياسة . فالاستمرارية واردة وإن كانت تنذرج ضمن رؤية جديدة لواقع العلاقات 


إففتة 7 .م ,عاكالماء0؟ إءزه« 6ط ,ركتهعوصدظ عأذتلهك50 تأمةط 
)4/ا1ا) .ص ,77101711710711 لك 11 رلسدرع 11 
(179) انظر: .178 .ص «رة )5013115 3101م تال عطغممقماة عناو انام 2ل>» ,كعم ص1 


وشاهين: «حول السياسة الخارجية لليسار الفرنسي والقضية الفلسطينية»» ص .1١ 4-1١‏ 
(18) شاهينء المصدر نفسه» ص ؟١٠.‏ 


الدولية» والدور الذي ينبغي أن تقوم به فرنسا من أجل اقرار نظام يستند الى قيم الحرية والعدل 
والتضامن . فالعلاقات الدولية» حسب الخطاب الاشتراكي ينبغي أن توجهها ضوابط احترام حقوق 
الانسان وحق الشعوب في تقرير مصصيرها. يعنى ذلك أن الاشتراكيين؛ عندما انتقلوا من حالة 
المعارضة الى حالة السلطة. سرعان ما أدركوا المخاطر الناجمة عن اعادة هيكلة عنيفة للمجال 
الخارجي » في ظل اطار يتميز بتفاعل وضع داخلي متأزم» ومحيط دولي لا يترك لليسار الفرسي هامشاً 
كيرا عد خرية التصرف. من هناء فقد أثبتت المارسة الاشتراكية الخارجية نوعاً من التباعد 
والانفصام بين الخطاب السيامي والمعطيات الموضوعية . 


لقد تجلت مظاهر الاستمرارية منذ البداية عبر المؤشرات التالية: 


على مستوى صنع القرار الخارجي , لقد انتقد الاشتراكيون احتكار رئيس الحمهورية سلطة 
التقرير في هذا الميدان. إلا أن ميتران سرعان ما تشيث بدوره بهذا المجال» واضعاً نفسه في الخط 
نفسه الذي ساد منذ تأسيس الجمهورية الخامسة : «ان رئيس الجمهورية يمارس سلطة بارزة في محال العلاقات 
الخارجية. وهذا التوزيع للأدوار يعكس رغبتي المشروعة في المراقبة بشكل مباشر وشخصي لكل ما يتعلق بأمن 
الدولة)04, 

- ان اختيار كلود شيسون (5508ز0©6 .0) أحد كبار الموظفين والتقنوقراطيين المتخصصين في 
العلاقات الدولية وبخاصة قضايا التعاون؛ وأحد المتحمسين والمخلصين لقواعد التبادل الحر الممزوج 
بخطاب انساني واشتراكي حول ضرورات التضامن مع العالم الثالث. وأحد الرجال القلائل الذين 
ثمنهم النظام السابق””' لا يخلو من دلالات» لعل أهمهاء شعور رئيس الجمهورية بميزة وضرورة 
نج سياسة واقعية وموازنة لختلف المرغعات التي تتعر تتعرض لا فرنسا. لمذه الغاية فإن كلود شيسون» 

يبقى الرجل الأكثر تألقاً للقيام بهذه المسؤولية 9" 

- كا لاحظنا سابقاً. فسرعان ما عادت الدبلوماسية الاشتراكية الى تجميد واعادة اجترار بعض 
الاطروحات الديغولية حول مكانة فرنسا في العالم. فقد أعلن ميتران في ندوة صحفية بتاريخ 
14 دان فرنسا لن تكون جديرة بتاريخها إذا عاشت منطوية على نفسها. فهي لما دور عالمي ينبغي أن تقوم 
به ليس فقط من أجل نفسهاء ولكن أيضاً في أوروبا والعالم. فعيون كثير من الشعوب ترنو اليها كبرين للأمل9*". لا 
شك أن الخطاب الاشتراكي عندما يرفض اعتبار فرنسا كقوة اقليمية» ويساند حضورها في جميع 
أرجاء العالم» إنما يبي ذلك على أساس تحاشي التدخلات ني شؤون الدول الأخرى؛ والعمل من 
أجل الدفاع عن حقوق الشعوب وحقوق الانسان أينما كانت مهددة. إلا أنه يبقى من الضروري ان 


(181) مقابلة ميتران مع جريدة: 1 2/171 ,1107106 هآ 
)١185(‏ مقابلة ميتران مع جريدة: 2/71 ,هآ عا 
(187) حول حياة كلود شيسون بشكل جزئي انظر: 1 | 13/5 ,840146 6هآ 


انظر ايضاً موقف جناح «سيريس» من كلود شيسون في: 
-#طتدعامع؟5) 20.9 ,املق «رعأكتلقكه5 عأفممامتل 12 عل 5عنامز 5تعتتهععم زوع 5عل» ,دمللتموء5 عسآا مدول 
.28 .م ,(1981 ععطماعه 


(185) 1 / 26/9 ,1401146 6هآ 


ام 


نتساءل عما إذا كانت فرنسا قادرة لوحدها على اكساء علاقاتها مع الدول الأخرى بطابع أخلاقي؛ في 
ظل جتمع دولي لا يلعب فيه الجانب الخلقي الا ورا ضئيلا. ألى تكن السياسة الخارجية السابقة 
نفسها تدعي الارتكاز على دبلوماسية التوازن والسلم والصداقة مع جميع الشعوب؟ ؛ ثم ألا يعني 5 
تشدد فرنسا في مواجهة الاتحاد السوفياتي: (قضية التدخل الروسي ف ا ودوره في بولونيا 
وبخاصة قضايا التسلح» حيث ساندت فرنسا بقوة نشر الصواريخ الامريكية بيرشينغ في اوروياء 
وكذلك طرد مجموعة من الدبلوماسيين السوفيات بتهمة التجسس من باريس) وتقاريها مع الولايات 
المتحدة (اجتماع مثلاً المجلس الاطلسي في باريس لأول مرة منذ انسحاب فرنسا من الأجهزة 
العسكرية لمذه المنظمة) توفي من التضحية بالمبادىء الي يعتمد عليها المخنطاب الاشتراكي . 
وخخضوعها لمرغغات الواقع. وتسخير المجال الخارجي لتكريس النفوذ الاشتراكي ني الداخل على 
حساب الحزب الشيوعي . 

على كلء فإن التحليل السابق ينطبق أكثر على منظور القيادة اليسارية للوطن العريء فقد 
كان عليها أن تواجه ثقل النزعة الموروثة عن السياسة السابقة» وتكائف المصالح بين الجحانبين. لهذاء 
فقد سعت بحذر الى اعادة تركيب سياستها الموجهة الى النظام العربي» دون أن تحيد ني اعتقادنا عن 
جوهر الخيارات السالفة ٠‏ فهي تدور في اسياق المنظور الذي تمتد صياغته في العهود السابقة. وقد 
كشفت الاحداث التي كان لبنان عنراتياً لما وسلوك فرنسا آنذاك» عن استمرار نزعة الحضور المتميز 
في اذهان الدبلوماسية الاشتراكية. وسنتعسرض في البداية لمجمل التجديدات التي أحدثتها فرنسا 
الاشتراكية في تعاملها مع الوطن العربي؛ قبل أن نشير الى تحركها في خضم الاعتداء الاسرائيلٍ على 
لبنان. 


)١(‏ فرنسا الاشتراكية والعرب: اعادة مواءمة الاختيارات السابقة 


لقد أدركت القيادة الجديدة أن المتطلبات الايديولوجية والأخلاقية يكن أن تدخل في تناقض 
مع الواقعية ومصالح الدول العليا. والتعامل مع الوطن العربي يعطي خير نموذج على هذه الحقيقة. 
فليس بوسع الدبلوماسية الاشتراكية أن تضحي بالمصالح المكثفة مع هذه المنطقة. أضف الى ذلك أن 
الاصلاحات الداخلية التي ينوي اليسار ادخاها على الاقتصاد الفرن ني لا يمكن أن تتحقق دون 
الاعتماد على الامكانيات والموارد التي تطرحها البلدان العربية الغنية. وأخيراء فإن سياسة الحضور 
المتميز» التى شكلت احد ثوابت السياسة الخارجية الفرنسيةء بغض النظر عن السلطة القائمة لا 
يمكن أن تتأبد الا بسياسة مرنة تدمج في مشروعها الاعتبارات المرتبطة سواء بتركيب النظام الاقليمي 
العربي أم بالتشكيلة الاجتماعية الفرنسية في تعاملها مع المحيط الخارجي . 

ولهذا لن نكون مغالين, إذا قلنا إن الملف العرربي شكل احد الانشغالات الملحة للقادة الجدد. 
ومن ثم كان لا بد من تبديد كشير من المخاوف. وتغيير بعض الصور التي علقت في اذهان العرب 
حول اليسار والاشتراكيين بصفة خاصة. وفي هذا المنحى. فقد سعى الرئيس الفرنسي مباشرة بعد 
تسلمه السلطة الى طمأنة الجانب العربي» وذلك من خلال التأكيد على الاستمرارية في عدة قوالب: 


م 


ايفاد مبعوثين مشهورين بتعاطفهم مع العرب وبارتباطهم مع النظام السابق الى بعض 
البلدان العربية» وبخاصة بلدان الخليج **", 

2 في الاتهجاه نقسهء فإن وجود كشير من الشخصيات المعروفة بتفهمها لقضايا الوطن العربي 
والعالم الثالث ضمن التشكيلة الحكومية. كان يشكل مبعث ارتياح» ومؤشراً على نية السلطة الجديدة 
في الحفاظ على الروابط التي حيكت خلال الفترة السابقة. ويكفي أن نشير الى ميشيل جوبير .01) 
(1006:0 وزير الدولة في التجارة الخارجية. والذي برز بشكل ملحوظ؛ عندما كان وزيراً للخارجية 
في عهد الرئيس بومبيدو؛ حيث رفض خلال حرب تشرين الآول/ اكتوبر “1437 ادانة مصر وسورياء 
وبالتالي الركوع أمام الارادة الامريكية وكذا كلود شيسون (5508 »0 .0) في منصب وزير العلاقات 
الخارجية. ومن المتفق عليه أن هذا الأخير استطاع من خلال مسؤولياته داخل المجموعة الاورويية» 
أن يخلق قنوات مع العالم الثالث. وساهم بقسط وافر في دقع الحوار العسربي ‏ الاورووي وكذلك 
الحوار الثلاثيى الذي كان احد ارهاصات الرئيس السابق ديستان**". الى جانب هاتين الشخصيتين» 
هناك ميشيل روكار وزير الدولة في التخطيط واعداد التراب الوطنيء وبيير شقنمنت زعيم تيار 
سيريس المعروف بمواتفه المتقدمة ازاء العرب كوزير للدولة في البحث العلمى . اضافة الى هذه 
الوجوه الاشتراكية» هناك الوزراء المتتمون للحزب الشيوعي» الذي تميز بمواقفه المتقدمة ازاء الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي» والذين تم تعبينهم بعد التعديل الذي أدخل على الحكومة اثر الانتخابات 
التشريعية الفرنسية التي تمحضخت عن فوز ساحق للحزب الاشتراكي. وإذا كان من الصعب الادعاء 
أن البواعث الكامنة وراء تعيين هؤلاء تكمن في هذا المعطى فقطء فمما لا شك فيه أن وجود هؤلاء 
في الحكومة. كان ضمانة لاستمرار السياسة الحالية في محيط التوجهات التي خطتها القيادات السابقة. 

مضاعفة التصريحات المطمئنة للعرب» والساعية الى تغيير الصورة التي كانت تبرز 
الاشتراكيين وكأنهم حلفاء لاسرائيل. ويكفي أن نشير على سبيل الحصر الى تصريح بير مورواء 
الوزير الأول» وهو من الاتجاه المحسوب على اسرائيل «ان الصورة التي تقدم عن الاشتراكيين في العالم العربي 
غير صحيحة». كيا أكد ليونيل جوسبان, الأمين الأول الجديد للحزب الاشتراكي في حديث له مع 
صحيفة السفير: دان العرب يستطيعون الاعتهاد على سياسة فرنسسا في الشرق الأوسط لصالح سلام عادل. وان 
محاوف الدول العربية من مجيء ميتران هي في غير محلهاء 7" , 

على مستوى آخرء فقد أكدت القيادة الجديدة احترامها للالتزامات التى أبرمتها السلطة 
السابقة. ويتعلق الأمر هنا بالخصوص بعقود بيع الأسلحة» التي كانت المعارضة الاشتراكية قد 


(180) من بينهم اخيه جاك ميتران» المسؤول عن الشركة الفرنسية للصناعات الجوية والفضائية الى السعودية. 
وجاك اندرياي» سفير فرنسا السابق في القاهرة الذي اصبح عضواً في ديوان وزير العلاقات الخارجية؛ الى بعض بلدان 
المشرق العربي. لمزيد من التفصيل» انظر: 

810714 عرآ «رعمتقعهقعا علأقصرهامتل هآ عل كممأقامع 02 وعل» رقالة8 لبو8 
[فحلة 1 ,140110 عل 
(181) مصطفى جفال. دفرنسا اليسار والقضية الفلسطينية»» شؤون فلسطينية: العدد ١١١‏ (تموز/يوليو 

الع ص 47 - "117. 


لذ 


استعملتها وكحصان طروادة» في نقدها «للسياسة المدفعية» الى انتهجتها ا حكومة السابقة ٠‏ وف 
الواقع. فإن اسراع المسؤولين الحدد بالتعبير عن تشبثهم بالعقود المبرمة سابقاً يشكل أحد المظاهر 
البارزة لضغط الضرورات الاقتصادية على السياسة الخنارجية. فكثير من المقولات القاضية بربط 
مسألة بيع الاسلحة بوضعية حقوق الانسان في الدولة الموجهة اليها هذه الأسلحة, لم تصمد طويل 
أمام متطلبات الواقع الموضوعي . فقد اضطر المسؤولون الفرنسيون الى الخضوع للأمر الواقع, 
والاعتراف بأن صناعة الأسلحة تمثل ٠١‏ ألف عامل. وهي عنصر أسامي من عناصر الاستقلال في 
مجال الدفاع» وعامل تقدم تكنولوجي . وعليه؛ فإن تصدير الأسلحة يشكل ضرورة بالنسبة للدفاع 
والصناعة 2008, 

وفي ضوء هذا التحليل البارد الواقعي التجاري الاشتراكي**", لم يكن أمام فرنسا الا 
احتضان الخيارات السابقة في هذا المجال. وهكذا على سبيل المثال» فقد سوقت فرنسا نصف 
مبيعاتها البالغة هما مليمار فرنك في عام 148٠‏ الى البلدان العربية» كما صدرت الى هذه البلدان 
سلاحا بقيمة ١١‏ مليار فرنك من مجمل صادراتها من السلاح البالغة ”ا مليار فرنك عام 1981. 
وباعت البلدان العربية في الشهرين الأولين من عام 0 سلاحاً بقيمة 77 مليار فرنك من مجموع 
صادراتها من السلاح الى بلغت في الفترة نفسها 50 ملياراً مر 

تكملة لهذه المرحلة التهذيبية» فقد اهتم القادة الجدد. بإعادة مفصلة السياسة الفرنسية من 
جهة إزاء اسرائيل» ومن جهة أخحرى., ازاء نظام البلدان العربية» تحت راية تركيز مكانة فرنسا في 


هذا النظام الفرعي . 
فرنسا ‏ اسرائيل ‏ اعادة تنشيط العلاقات في اطار الوضوح: من بين المآذ التي كان يؤاخذ 
بها الاشتراكيون الحكومات اليمينية السالفة» اندفاعها في سياسة ضد اسرائيلية» كانت وراء تعتيم 


وتحجيم الدور الفرسي 00 الصراع العربي - الاسرائيلي. فحسب المعارضة الاشتراكية» 
فإن السياسة السابقة انحازت بشكل مبالغ فيه الى الجانب العربي. والمطلوب هو اعادة موازنة هذه 
السياسة بشكل يسمح لفرنسا بأن تكتسب صداقة الطرفين» وبالتالي تساهم بفعالية في تقريب شقة 
الخلاف بينهها. ومن نافلة القول التذكير من جديد بالارتباطات الوجدانية بين الاشتراكيين واسرائيل 
والتى تحكمت الى حد كبير في بلورة هذا الموقف الاشتراكي . إلا أنه في الوقت نفسه. وكا لاحظناء 
فإن اغراق الحزب الاشتراكي في شعارات احترام حقوق الانسان. وحى الشعوب في تقرير مصيرها. 
كان يضعه في «مأزق ميتافيزيقي» بين الولاء لاسرائيل» وتفهم الواقع الفلسطيني. إن عملية تجاوز 
هذا الاشكال. جعلت المسؤولين الفرنسيين يؤكدون على أهمية 2 بلغة واحدة وواضحة ازاء 
اسرائيل والعرب . 


(188) مقابلة لوزير العلاقات الخارجية الفرنسية في: (1981 أعلتلتسز 4) جبعنوممعواه إعمياهلا1 


(189) «7اعتطعت؟ أسعللكذمتك اه أمعلعهه'1 عل موأمسقطن) :لصدءع 1416 وأمعمة2» رءطلطععم2 كعلمقك 
.20 .م ,(1981 عسسمكسه) 13 .مه عاأمدم نتمم علا عنمو 1ةا0ط 


(160) سويدان ناصر الدين» «الملف الفلسطيني للحزب الاشتراكي وزيارة ميتران لاسراثيل»» شؤون 
فلسطيئية» العدد ١67‏ (نيسان/ابريل »)١4817‏ ص .١5١‏ 
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وف ضوء هذا المنطق. وتطبيقاً للدعوة التي قدمها ميتران خلال حملته الانتخابية فقد تم إلغاء 
ددورية بار عنردظ عتنهانه:0». ومن المعلوم ان هذه الدورية كان قد أصدرها الوزير الأول ريمون 
بار في 7 أيار/ مايو ٠‏ للتخقيف من آثار القانون الصادر في لا حزيران/يونيو /141/9, والذي 
منع على الأشخاص والشركات الفرنسية الخضوع لمقررات المقاطعة العربية للشركات الأجنبية 
المتعاملة مع اسرائيل"'"". 


وني السياق نفسه. فقد أحجم ميتران عن تطبيق عقوبات ضد اسرائيل» فعلى الرغم من 
ادانتها الشديدة لضرب المفاعل النووي العراقي من طرف اسرائيل"'" فقد امتنعت فرنسا عن 
التصويت لصالح المشروع الذي تقدمت به البلدان العربية الى مجلس الأمن والقاضي بفرض 
عقوبات على اسرائيل. مبررة ذلك بضرورة التمييز بين حكومة اسرائيل وشعبها من جهة. ومن جهة 
أخرى تكريس كل الجهود لتحقيق الحدف الأساسي الذي يتمثل في اقرار السلام في المنطقة”*". وفي 
الواقع » وكا لاحظ ذلك أحد المحللين الفرنسيين, فإن هذه الصيغة التى استعملها ميتران للتمييز بين 
الحكام والشعب هي صيغة أقل ما يقال عنها انها شقية*"". وني الوقت نفسه.ء فإن هذا النبج, 
الذي سارت فيه فرنسا سواء إزاء هذا الاعتداء؛ أم فيه بعد ازاء قرار اسرائيل بضم الجولان”"0 
يتناقض مطلقا مع مواقفها الصارمة والحاسمة في قضايا أخرى"". 

وتدعياً لهذا الخط. فقد مثلت زيارة ميتران لاسرائيل في بداية آذار/مارس 1487 حلقة 
أخرى في مسلسل تنشيط العلاقات بين البلدين, ودليلاً آخر على رغبة الاشتراكيين في تمييز سياستهم 
عن النبج الذي اتبعه المسؤولون السابقون. وإذا كانت هذه الزيارة قد خلفت ردود فعل حذرة 
وسلبية في الأوساط العربية”"", وبغعض النظر عن دلالاتها الرمزية, فإنها كانت مئناسبة أكد من 


(191) غسان سلامةء دفرنسا والعرب: سيات المرحلة الجديدة»» المستقبل العريء السنة 5. العدد 7# (تشرين 
الثاني / نوفمير .)1941١‏ ص77 . 

(191) في / حزيران/يونيو 214481 قامت الطائرات الاسرائيلية بغارة استهدفت تحطيم المفاعل النووي العراقي 
دتموز». وقد ادى هذا الحادث الى مقتل احد التقنيين الفرنسيين. والتدير بالذكر ان المخابراءت الاسرائيلية كانت قد 
اغتالت احد الفيزيائيين المصريين العاملين في هذا المفاعل» وهو السيد «المشده وذلك في باريس (حزيران /يونيو 
4). وهي بهذا العمل اكدت رفضها لكل تقدم تكنولوجي في الوطن العربي. 

(157) جاء ذلك في الحديث الذي ادلى به الرئيس فرانسوا ميتران لصحيفة الواشئطن بوست. ونشرته جريدة: 

1 18/6 1006 صا 
وكذلك تصريحات كلود شيسون في هذا المضمار. 

(142) .ص «رأع تتاعل؟ أسع ل أككتل جده أسمعلتعمه؟"1 عل ممامرسقطت) :لسمدععءعغغتا8ة مأمعصدءط1» ,عطتطع :م2 

(155) في ١4‏ كانون الأول/ديسمير 21581 اصدر الكنيست الاسرائيلي قانوئاً بذ بضم الجولان المحتل إلى 
اسرائيل. وقد اصدرت الأمم المتحدة قرارا رفضت فيه هذا الاجراء واعتبرته ملغى ولا اثر له. 

(117) يتناقض هذا الموقف فعل مع الاجراءات التي اتخذتها فرنسا ضد الارجنتين في قضية جزر المالوين» حيث 
ايدت؛» بدافع الانتياء الاوروبي» الأطر وحة الانكليزية على حساب مبادىء القانون الدولي وعلاقاتها مع العام الثالث 
بصفة عامة وامريكا اللاتينية بصفة خاصة. 

(11) حول هذه الزيارة وردود الفعل المترتبة عليهاء انظر الملف الذي اعدته مجلة: دراسات فلسطيئية (فرنسا)» 


هم 


حلالها رئيس الجمهورية الفرنسية على المواقف الميلثية لبلاده ازاء المنطقة » بخاصة في| يتعلق بالقضية 
الفلسطينية حيث برز الاختلاف واضحا ون“ الطرفن: 


ان هذا 0 على اسرائيل يحل دون تمتين العلاقات مع البلدان العربية تحت منظور مزج 


(؟) فرنسا والعرب: أو سياسة الموازنة 


دون القيام بجرد شامل للتحرك الفرنسى إزاء الوطن العربي يمكن أن نستنتج أن الحكومة 
الاشتراكية حاولت اعتناق سياسة «براغماتية» ترفق 14 الحاففلة عل التروائطا التقليدية مع الأنظمة 
العربية «المعتدلة» وتحسين علاقاتها في الوقت نفسه مع بعض الأنظمة ذات التوجهات الاشتراكية, 
والتي عرفت تدهوراً خلال الحقبة الصارمة. لقد تبلور التوجه الأول فيما يمكن أن نصطلح على 
تسميته بمحور باريس - الرياض والذي تسد في المؤشرات التالية: 


- استقبال الملك خالد كأول مسؤول عرب يقوم بزيارة لساريس ١7(‏ حزيران/يونيو عام 
)١‏ وتخصيص الرئيس ميتران أول سفر له الى الخارج لزيارة السعودية (15 - 78 أيلول / سبتمير 
)١‏ والذي رحب خلاله بمشروع فهد للسلام. حيث اعتبره بمشابة نقطة انطلاق قد تؤدي الى 
السلام في الشرق الأوسط”"". وفي الواقع. فإن تدعيم العلاقات مع السعودية» لا يفرضها فقط 
كون هذه الدولة هي الممون النفطي الأساسي لفرنساء بخاصة بعد تقلص صادرات العراق م 
النفط بسبب حربها مع ايران» ولكن تفسرها أيضاً عوامل سياسية وجيو- استراتيجية. مرتبطة اجالاً 
بمنظور فرنسا للسلام في الشرق الأوسط والخليج . فبالنسبة الى فرنسا فإن حماية آبار النفط وضيان 
التزود بالنفط تعدبر مسألة حيوية؛ فهي تجلب من هذه الآبارك من احتياجاتها. زد عل 
ذلك. فإن الثورة في ايران» وتطرف الحركة الدينية هناك واستمرار الى العراقية ‏ الايرانية. كل 
هذا ولد وضعية متفجرة تبدد التوازن القائ ثم في الخليج . فتقوية السعودية هو محاولة لتكريس دورها 
داخل النظام الفرعي الخليجي. ا التراجع العراقي حيث تظل السعودية الأكثر تأهيلٌ 
لضمان 0 المنطقة!! بالارتباط مع ذلك. تدعيم حضورها في لكي الاسلامي . فالسعودية 
كحارس للأماكن المقدسة. ومقر لمنظمة المؤتمر الاسلامي» يمكن أن تشجع على نشر موذج ديني 
معتذل في وجه النموذج الأصولي المتطرف الذي تدعمه ايران وبعض ع الاسلامية؛ وكذلك 


ح العدد 4 (صيف 85)). ص 15 - لالااء وناصر الدين» «الملف الفلسطيني للحزب الاشتراكي وزيارة ميتران 
لإسرائيل»» ص .16١-1١14٠‏ 

(1148) يقوم مخطط الملك فهد للسلام على النقاط التالية: انسحاب اسرائيل من جميسع الأراضي العربية الي 
احتلتها في عام 317 .» بما فيها القدس؛ تفكيك جميع المستوطئات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة ؛ ضهان حرية ممارسة 
جميع الشعائر بالنسبة لكل الديانات في الآأماكن المقدسة؛ الاعتراف للشعب الفلسطيني بحق العودة الى وطنهء وتعويضص 
كل فلسطيني يرفض ذلك؛ وضع الضفة الغربية تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة لا تتجاوز بضعة شهور؛ انشاء دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس» والاعتراف بحق جميع .دول المنطقة بالعيش في سلام . 


كم 


يمكن أن تؤثر على كثير من الدول الافريقية ‏ الاسلامية لموازنة النفوذ الليبي» إن لم يكن لاحتواشه 
وتطويقه عن طريق مد العون المادي والمخطاب الايديولوجي . وأخيراً على المستوى العربيء فإن 
انحسار المد القومي وتعليق عضوية مصر في الجامعة العربية. وعجز دول الصمود والتصدي عن 
مواجهة التحدي الصهيوني. كل هذا منح السعودية فرصاً كبيرة» من خلال امكاناتها وطصوحاتها 
للزعامة. للقيام بأدوار رئيسية داخحل النظام العربي» وذلك من خلال البحث عن تسوية سلمية لأزمة 
الشرق الأوسط. وفرنسا التي تطمح الى ايجاد حل لهذا الصراع المزمن. مدعوة ولو مع بعض 
التحفظات'*"'! الى تشجيع هذا الطموح السعودي . المادف الى تدعيم الاتجاه المحافظ في الوطن 


العربي . 


أما المحور الثاني للسياسة الخارجية. فهو يستجيب لدوافع ايديولوجية. تلخص المنظور 
الاسم راكي للعلاقات الدولية والمظهر الأكثر بروذاً لتايز هذه والسياسة الاشتراكية» مع السياسة 
السابقة . بيد أنها لا تشكل في اعتقادنا قطيعة مع المنظور الديغولي. فمن المعلوم أن الجزائر شكلت شكلت 
دائ) احدى الأوراق الرئيسية في السياسة الخارجية الفرنسية. وإذا كانت قد عرفت تدهوراً في المرحلة 
السابقة» فإن الاسباب مرتبطة بعوامل ظرفية» أكثر نما هي بنيوية. وعلى كل حال. فإن تحسين 
العلاقات مع الجزائر. كانت مسألة مر تقبة تمليها رغبة الاشتراكيين في اقرار علاقات وثيقة مع 
الأنظمة المناهضة «للامبريالية» التواقة 0 اعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي. وهي بذلك تشكل 
حلقة ضمن سلسلة تمتد لتشمل مجموعة من دول العالم الثالث في آسيا وافريقياء وترتبط بارادتها في 
اعادة صياغة العلاقات الاقتصادية الدولية. وهي المكسيك وفنزويلا والهند. لنقل بشكل دقيقى» ان 
تدعيم العلاقات مع الجزائر» هو تكريس منظور فرنسي يقضي باحلال علاقات توافقية شهال ‏ جنوب 
محل علاقات تصارعية شرق غرب. وقد عبر عن هذا التصور بجلاء الرئيس الفرنسي خلال مؤقتمر 
كانكون («ناءمة) المنعقد بالمكسيك7””" وقد ننج عن هذا التصور تكثيف الاتصالات وتعميق 
العلاقات بين الطرفين منذ وصول اليسار الى السلطة. ويكفي أن نشير هنا الى الزيارة الرسمية التي 
قام بها ميتران الى الجزائر في تشرين الثاني/ نوفمير عام 148١‏ . والتي استهدفت تعزيز التعاون بينهها 
في جميع المجالات وني ظل شروط أفضلء كم تبلور ذلك في صفقة الغاز التي منحت الجزائر 
امتيازات مهمة, الى حد اثارت عاصفة من النقد والجدل في الأوساط الفرنسية9"". 


(149) لقد اكتفى الرئيس ميتران بوصف هذا المخطط بأنه من المشاريع الايجابية لتسوية النزاع العربي ‏ 


الاسرائيلٍ . 
)7٠١(‏ يأتي هذا المؤتمر استمراراً للحوار بين الشمال والجنوب. وقد عبرت فرنسا من خلاله عن مواقف ايجابية ازاء 
مطالب العالم الثالث. 


)5١١(‏ لقد تم توقيع هذا الاتفاق في *” شياط /فبراير بين شركة «سونتراك؛ الجزائرية وغاز فرنسا 
(ععسوءظ عل 022). وقد جاء هذا الاتفاق ليضع حداً لسنتين من المفاوضات. ويموجبه ستحصل فرنسا سنوياً على ه 4 
مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري بثمن مرتفع نسبياً عن الأثمنة العالمية. وقد أثار هذا القرار استياء في الاوساط 
الفرنسية, لا سيا بعد أن أقدمت الحكومة الفرنسية على التقليص من ميزانية الوكالة الفرنسية للطاقة» وذلك من أجل 
سد العجز الناجم عن هذه الصفقة. فقد تم اقالة متصرف هذه الوكالة نظرا لرفضه هذا الاجراء. وكذلك لأنه اعتبر أن 


/الم 


وصفوة القول. ان الدبلوماسية الفرنسية نجحت في تخليد السلوك الفرنسي السابق ازاء الوطن 
العربي. فالتغيرات التي أحدثتها لم تمس الجوهر بقدر ما انصبت على أسلوب قيادة هذه السياسة. 
وإذا كانت «فرنسا الاشتراكية» قد أعطت الدليل على أن العوامل الايديولوجية لا تصمد أمام عنف 
الواقع» فإن موقفها إزاء الازمة اللبنانية والقضية الفلسطينية, أعاد الى الاذهان, ذلك «الماجس 
الديغولي» الرامي الى البحث عن موقع متميز لفرنسا في الوطن العربي. ومن خحلاله في قلب النظام 
الدوي. 

- فرنسا والعدوان الاسرائيلٍ على لبئان: لن نهتم باستعادة اللظروف والملابسات التي رافقت 
العدوان الاسرائيلٍ على لبنان””". بل يكفي أن نشير الى أن هذا العدوان كان يستهدف بالدرجة 
الأولى من وراء لبنان ٠‏ تحجيم المقاومة الفلسطينية», وإعادة ترتيب الأوضاع من خلال فرض سياسة 
الأمر الواقع ؛ امتداداً لاتفاق كامب ديفيد. فالهجمة الصهيونية تندرج ضمن المسلسل الذي قادته 
الولايات المتحدة والهادف الى جر بلدان المنطقة, الواحدة تلو الأخرى. الى السلا م الامريكي. في في 
غياب الاتحاد السوفياتي» الذي ابان عن عجره في تحمل مسؤولياته كقوة عظمى » ام 
للأنظمة العربية يصل الى حد التواطؤ في بعض الأحيان9"". 

فرنسا كانت من بين الدول القلائل التي عبرت عن حضورها الفعلي. ولن نستغرب ذلك». 
فقد حملت فرنسا دائا *موم لبنان. هذه الدولة التي تشكل الامتداد الثقافي الفرنسي» والقلب النابض 
للوجود الفرنبي في منطقة كل ما فيها يخفق للحضارة الانكلو - ساكسونية. وهي معززة بوزنها 
التاريخي في المنطقة فقد سعت منذ بداية الاحتراق في عام 0 الى تطويق أبعاد الازمة. واتخذ 
تحركها أشكال تراوحت بين ربط الاتصال مع المتصارعين وتقديم اقتراحات لاقرار الوفاق الوطني 9" 
مروراً بعرض مساعدتها العسكرية للمحافظة على الاستقرار””" وانتهاءً بمشاركة بعض وحداتها في 


ح بلاده كان يمكن لما أن تشكري الغاز بثمن أقل» » كا فعلت قبل أيام في الصفقة الي ابرمتها مع الاتحاد السوفياتي. وفي 
الواقع ‏ فإن هذا الاتفاق ليس مجرد اتفاق تجاري. ولكن كما وصفه كلود شيسون هو اتفاق اسامي للتئمية المشتركة 
(أمعسعممماء 6ل 1) وهو يندرج ضمن العلاقات التي ينبغي أن تسود بين الشيال والجنوب. انظر: 


عتطتسع امع ماع لانن 1 .هه ,رطع بأوهاط-وء ملق «رمعتغولة ممع عا عدد 0تمععظه» اك ,4/2/1981 ,عفدمكا 16 
.(1982 


(؟١5)‏ بو قنطار الحسان» «اليسار الفرنسي والشرق الأوسطء» الثقافة الجديدة, العدد 78 ,)١1947(‏ ص 74 - 
6 

)1١1(‏ حول هذا الموضوع» انظر بشكل موجز: المصدر نفسه. وللمزيد من التفصيل انظر المصادر المذكورة في: 
المصدر نفسه . 

)1١ 4(‏ يتعلق الأمر بالمهمة التي كلف بها السيد وكوف دي ميرفيل» ابتداء من ١7‏ تشرين الثاني / نوفمير 191/0 . 
وقد تم التوصل الى صيغة اتفاق تقوم على توسيع الحكومة اللبنانيية لتضم ممثلٍ جميع المقائلين. وادخال اصلاحات 
مؤسساتية واقتصادية واجتاعية. والالتزام باتفاقيات القاهرة التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان. الآ ان اعيال العنف 
تبدّدت يومين بعد مغادرة المبعوث الفرنسي لبنان. 

)5١5(‏ في ايار/مايو 57 اعلن جيسكار ديستان عن استعداد فرنسا لإرسال قواتها بعد 44 ساعة من طلب 
رئيس الجمهورية ذلك . وقد أثار هذا التصريح احتجاج البلدان العربية واعتيرت كتدخخل فرنسي في شؤون لبنان 
موجهة من الولايات المتحدة. بخاصة وان الرئيس الفرنسي ادلى بهذا التصريح وهو في زيارة للولايات المتحدة. 


م4 


قوات الأمم المتحدة لحفظ السلم في لبنان. وفي تحركاتها هذه عبرت فرنسا عن تعلقها بوحدة 
واستقلال لبنان*”", 

لد تركز تحرك فرنسا على محورين أساسيين: من تجليات المحور الأول. تطويق الغزو 
الاسرائيلي وتمكين الفلسطينيين من مغادرة بيروت بشرف وكرامة. وذلك من خلال اللخولات التي قام 
مها بعض المسؤولين الفرنسيين الى المنطقة, ومشاوراتهم مع الاطراف المدورطة في الصراع ". 
ومساهمة قواتها في عمليات اجلاء الفلسطينيين من بيروت وطرابلس. وقد تزامن هذا التحرك بصيغ 
من التنديد بالغزو الاسرائيلي والتضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني في أوساط الرأي العام 
الفرنسى . 


أما المحور الثاني فقد عكس بوضوح تأصل الرغبة الفرنسية في المحافظة على مكانة متميزة في 
المساهمة في وضع حد للنزاعات التي تهدد استقرار المنطقة. وتبلور في سعي فرنسا الحثيث الى استشيار 
مخلفات هذا الواقع الجديد كمنطلق لايجاد حل شامل للنزاع في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد 
نشير الى المجهودات التي بذلتها لدفع حلفائها الاوروبيين لمشاطرتها موقفها ازاء الاعتداء الاسرائيلٍ 
على لبنان. وتحجيم الوجود الفلسطيني في هذا القطر*”". وعلى مستوى الأمم المتحدة فقد سعت 
فرنسا بمشاركة مصر الى تقديم وثيقة يعتمدها مجلس الامن كقرار*", 


وقد -جاءت هذه المبادرة الفرنسية المصرية ف ظل استمرار حصار بيروت.». واختيار المقاومة 
للتصدي له مع تزايد توقع اجتياح اسرائيل لبيروت. وهو الأمر الذي كانت الحكومة الفرنسية ترفضه 
بقرة وتحذر من عواقبه الخطرة”'". 


وفي الواقع. فإن هذه الوثيقة المشتركة قد استعادت المقترحات الفرنسية حول الفصل بين 
القوات المتحاربة» مع محاولة رصد المشكلة في اطار شامل. بمعنى أن السلام لن يتم الا في اطار 
تسوية سياسية شاملة للوضع تأخحذ بعين الاعتبار تمثيل الشعب الفلسطيني. واشراك منظمة التحرير 
الفلسطينية في ذلك" , 


(١5؟)‏ انظر: 26 درصوطئآ نال عقا 12 كصقل عكتمعمة] عناونانادم 12 عل ككناءء زط0 دعة» ,روسل متاءع 
.9 .م ,(1919 عع تكمةز) عبوشممرماصال عفدمل1 


(103) يتعلق الأمر بالاتصالات التي اجراها الأمين العام لوزارة العلاقات الخارجية مع دول المنطقة ابتداءٌ من 
الأول من تموز/يوليو 1487 . وتحركات السفير الفرنسى في بيروت. انظر: .2171/1982 140:14 مآ 

)7١(‏ مثلاً القرار الذي اصدرته المجموعة الاوروبية في 4 حزيران/يونيو 147ء وادانت فيه الغزو الاسرائيل» 
وعبرت عن رغبتها في اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل اذا لم تنسحب من لبتان. 1 

(9١؟)‏ انظر النص الكامل لحذه الوثيقة في: .1982 | 4-5/7 رعفملا 6.آ 

)11١(‏ انظر: نادية مصطفى» «الديبلوماسية الفرنسية والغزو الاسرائيل للبنان.» الفكر الاستراتيجي العربي» 
السنة ؟ء العددان 8 - 4 (تموز/يوليو تشرين الأول/ اكتوبر 1947)» ص77 

)5١١(‏ انظر نص القرار المنشور في: 4-52 ,هاا مآ 

انظر ايضاً: مصطفى, المصدر نفسهء ص 77 وما بعدها ‏ 


4م 


وواضح ان السلوك الفرنسي خلال هذه الأزمة كان متميزاً عن موقف الولايات المتحدة الذي 
لم يتردد في مساندة اسرائيل. حيث اعتبر أنه من الخطأ استئصال منظمة التحرير الفلسطينية» طلما أن 
ذلك سيؤدي الى اعادة تنشيط مقاومة فلسطينية أكثر راديكالية. وأكثر ميال نحو الارهاب. فالصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي. الذي يعتبر لبنان احدى ضحاياه. لن يجد حله النبائي الا بتسوية المشكلة 
الفلسطينية» أي اعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره من خلال مثليه الذين تشكل منظمة 
التحرير الفلسطينية أحسن مجسد همء خصوصاً بعد هذا التوجه الفلسطيني نحو تفضيل العمل 
العا ا 


يتحصل, مما تقدم ان هذا الموقف الفرنسي» ليس إل امتداداً للنزعة التي هيمنت على السياسة 
الخارجية الفرنسية والقاضية بتخويل فرنسا امكانيات التقرير على المستوى العالمي؛ فتركيز الحضور 
الفرنسي في لبنان هو تدعيم للدور الفرنسي في حل أزمة الشرق الأوسط. وبالتاللي هو تكسريس للبعد 
العالمي في السياسة الخارجية الفرنسية. 


لقد أسعفتنا القراءة الاستعراضية من استجلاء نزوعات السياسة الخارجية الفرنسية ازاء النظام 
العربي» وهي لا تنفصل على الرغم من الاختلافات التي شابت تطبيقاتها عبر الاحقاب الرئاسية 
المختلفة؛ عن المنظور الديغولي لوضعية فرنساء والدور الذي ينبغي أن تقوم به كقوة لها 
«استراتيجيتها العالمية» في مواجهة القوتين العظميين. فالنزعة 0 على هذا الرهان شكلت 
أهم هواجس القيادات الفرنسية في منظورها لعلاقات فرنسا مع العالم. 

بيد أن هذا لا يمثل الا مظهراً من مظاهر السياسة الخارجية. فالحضور الفرنسى المتميز 
ضروري ليس من أجل اعتبارات سياسية أو جيو استراتيجية فقط. ولكن بالدرجة الأولى أسامي 
لضان مصالح البلاد وتمكين الرأسمالية الفرنسية من مواجهة المنافسة الشرسة التي تعترضها. فهل 
يعتير تعامل فرنسا في هذا المجال انعكاساً لاستراتيجياتها السابقة؟ ان تحديد سلوكها في هذا المضار 
(الفصل الثاني) سيسمح لناء فيا بعد من اعطاء تقويم أكثر موضوعية حقيقة ونجاعة هذه السياسة 
ازاء الوطن العربي. 


7511 1012 ,ع14071:0 6ط «(ععهقةطظ 18 اناعم 0116 ,ألاء7 01> رعناآ1 2[ 12 ع0 1نا1/12 
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الفصكل الشافت 


ان سياسة الحضور المتميز لفرنسا في الوطن العربي لم تملها اعتبارات سياسية فقط» بل فرضتها 
كذلك ضرورة توطيد المصالح المكثفة مع المنطقة. وفتح مجالات جديدة أصام الرأسالية الفرنسية في 
سعيها الحثيث نحو اكتساب مواقع جديدة. 


وني الواقع. فإن العلاقة الجدلية بين السيامي والاقتصادي. تدفع الى التساؤل عما إذا كان 
«التعامل المصلحي» لفرنساء يستند الى أسس مغايرة للاستراتيجية الرأسالية التي تقودها 
الاحتكارات الامريكية. أم أنه في عمقه؛ لا يبتغي سوى الحصول على مصالح ضيقة وترسيخ مواقع 
الرأسمالية الفرنسية في مدار التنافس الحاد بين المصالح الرأسهالية العالمية؟ 


من جهة أخرى, فإن الحديث عن الروابط الفرنسية ‏ العربية» لا ينفصل عن بنية العلاقات 
بين دول الشهال والجنوب» والتي أصبحت موضع نقاش غداة التحولات النفطية التي حفرت اخاديد 
عميقة في النظام الاقتصادي الدولي السائد. فهل عملت فرنساء بوصفها دولة متقدمة وذات خطاب 
«استقلالي». من خلال ارتباطها بهذا الجزء من العالم المتخلف والغني في بعض أطرافه. على تغيير 
آليات التبادل اللامتكاقء. أي طرح منظور اقتصادي متميزء أم أنها ركنت الى نبج ما سهاه ميشيل 
شاتلوس (كنااءغ2© اعطء1/1) باستراتيجية «الاستر. جاع أو الاستقطاب»2"6, أي تكريس طاقاتها 
وتسخير أمكاناتها لضمان مصالحهاء في أفىق تجار ز الاختلالات البنيوية التي تعمقت داخل الاقتصاد 
الفرنسبى؟ 


ان الاجابة عن هذا التساؤل» تضعنا بالدرجة الأول في قلب العلاقات بين فرنسا وبلدان 
المشرق العربي» لاسي الخليجية منباء نظراً لكون هذه المنطقة تحولت الى مركز استقطاب وتنافس 


)ع .(1914 ,لالاآ-ممفسلدت) تكتموع) لتعاجم تع ترممر عا جلامم كماع 55016 ,كساع تق [آعطعتاكة 
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بين الاحتكارات الامبريالية» التي تكالبت عليهاء بعد أن تصاعدت مداخيلها بفضل ارتفاع عائدات 
النفط . 

غير أن تحول المصالح الفرنسية؛ بكثافة نحو البلدان النفطية» لا ينفي بتاتاً أن فرنسا ارتبطت 
بعلاقات تقليدية ومكثفة مع بلدان المغرب العربي. 

تأسيساً على هذه المعطيات الأولية. فقد ارتأينا» أن نعرض قٍِ مبحث أول» مضمون المصالح 


ل ار العربيء حق حرب تثرين الأول / أكتوبرء قبل أن نبرز فيا بعد مكانة المرق 


أولاً: مصالح تقليدية مع المغرب العربي 


تستند علاقات الارتباط بين فرنسا وبلدان المغرب العربي (لاسيها المغرب والجزائر وتونس) الى 
عوامل تاريخية» تتمثل تحصوصاً في الميمنة المباشرة التي مارستها فرنسا على هذه المجموعة خلال 
مرحلة الاستعمار» وأيضاً الى عوامل جغرافية قربت المسافة بين الطرفين. 

فعلى الرغم من اختلاف ظروف استقلال بلدان المغرب الثلاثة, فإنها واجهت مشاكل متشابية 
بعد تحررهاء تجلت في ركود اقتصادي . بسبب هروب الرساميل الفرنسية» وهجرة المعمسرين» الذين 
كانوا يحتلون مراكز التوجيه والتقرير في جميع المجالات . وللحيلولة حون شلل غتلف اللواقق في هاء 
البلدان» وفعت اتفاقيات جديدة مع الدول المستعمرة سابقاً. كرست أشكالاً جديدة من التبعية التي 
م تقتصر على مجال الانتاج والابداع فقط. ولكنها أثرت بالأساس على الاستهلاك وفط الحياة". 
ومنحت بذلك فرنسا وفسعا يمكنها من الهيمئة عل المنطقة . 

غير أن هذه المكانة التفضيلية لفرنساء تعرضت لهزات منذ السبعينات؛ وخخصوصاً في علاقاتها 

مع الجزائر. التي حاولت فرنسا أن تعاملها معاملة خاصة. فالخلاف النفطي الجزائري ‏ الفرنسي» 

ل تفاعلاته. انما كان مؤشراً من جهة ة على رغبة فرنسا فير الاحتفاظ ببئية «نيو ‏ كولونيالية» ورفض 
كل تحرر اقتصادي مها كان نسبياً؛ ومن جهة أخرى., ايذاناً بتقفلص المصالح الفرنسية في المنطقة. 


- الوضع المتميز لفرنسا في المغرب العربي 


ارتكزت بنية العلاقات بين فرنسا والمغرب العربي على عنصرين أساسيين ومتداخلين» يتعلق 
الأول بالمساهمة الفرنسية, من أجل تقديم «العون» لبلدان المنطقة. على الأقل في القثرة الأولى 
للاستقلال للنبوض بالاعباء التي تتطلبها مرحلة بناء دول جديدة. في حين يتعلق الجمانب الثاني 
بالعلاقات الاقتصادية؛ وعلى رأسها المبادلات التجارية بين الطرفين. وغني عن البيان» أن متلف 


(5) تلع نقعمةأطققهت)) ا«مللعاتل00 عل عكمرام عجقاعلهما ها اه عل1«م م11 1.6 رجملقلقه0 طفاللقطنوع 
.6 .م ,(1973 ,رقعمتطقتطمههم كممكا 
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ودول المحيط. كبا سيتجلى سواء من خلال سياسة «التعاون» أم من خلال العلاقات التبادلية بين 
الطرفين. 
أ التعاون أو الابقاء على الطيمنة 


لاريب في أن سياسة التعاون التي هيمنت على العلاقات بين قرنسا ومحمياتها السابقة» احتلت 
حيزاً مهما في نقاش واهتتام المتخصصين"". ومن المؤكد أن «التعاون» شكل العنصر الدائم والمستمر 
في استقرار العلاقات الفرنسية ‏ المغاربية, على الرغم من الظروف السياسية الحرجة التي كانت 
تعترمها من اونة إلى أخرى2. غير أنها اتسمت في الوقت لفسه بطابع خاص. ويتمظهر ذلك من 
خلال الأجهزة المكلفة بتسييره». ويعود ذلك الى موقع المغرب العربي ومكانته. فهو يمثل جزءاً لا 
يتجرأ من النظام الاقليمي العربيء وملتقىٍ الحضارتين العربية والاوروبية. نضا عن ذلك. فإن 
أغلب يلدان المغرب العربي لم تخضع قانونياً للاستعمار الفمرنسي المباشر (يباستثناء الجزائر) وحاولت 
باستمرار المحافظة على ذاتيتها وهويتها. 

وإذا كانت هذه الخصوصيات ضففت من حدة انعكاس هذا «التعاون» على سيادة واستقلال 
هذه المجموعة» فإن هذا لا ينفي أن استمرار الحضور الفرنسي في المنطقة ساهم في تعميق التشويبات 
التي لحقت بالتشكيلات الاجتاعية المغاربية. ويتبدى هذا الأمر خصوصاً في المجال الثقاني» الذي 
شكل احدى الحاجيات المميزة للتعامل بون الطرفين» إذا قورن بالعلاقات مع باقي البلدان العربية» 
التي خضعت لتيارات ثقافية انكلو سكسونية» إذا استثنينا سورياء وأساسا لبنان» الذي ظل بحكم 
ارتياطات تارمخية يجسد الامتداد الفرنسي في المنطقة,» خصوضناً ف الأوساط المسيحية التي اعتبرت 
فرنسا بمثابة الأم» وتشبعت بحمايتها ابتداء من سنة .2©2١140٠‏ تلك الحاية التي تعمقت عبر الزمن. 
ولا سيما بعد التدخل الفرنسى في سنة ١187٠‏ بعد الأحداث الدامية بين الموارنة والدروز", 
وترسمت باعلان الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا اثر نهاية الحرب العالمية الأولى» وذلك لمنع 


(1) يمكن الرجوع مثلا إلى بعض المؤلفات التي نشرها مركز الابحاث والدراسات حول المجتمعات المتوسطية 
(/081551) ومنها : 


-0 ةدوم نه كعلاء الاي :تمتنهائتاا اع , (1914 , كظالظن) بكتجوط) اعرت[ع 710 به عع تبمف ار جل عنس اء عع مقفدعء م1106 
.(1969 ,01115 :كلمةط) جاع جتزوه ألا ننه دوذ 


(4) كيا هو الأمر عندما توترت العلاقات مع المغرب بسبب اختطاف الزعيم المغربي المهدي بن بركة في باريس»ء 
(ه) ظل التعاون مع المغرب العربي خاضعاً لجهاز عادي وهو وزارة الخخارجية. في حين أن التعاون مع افريقيا 
السوداء ظل لفترة طويلة مسيرا من طرف مستشار الرئيس للشؤون الافريقية والمالغاشية قبل احداث وزارة التعاون. 
(1) لزيد من التفصيل انظر: 
ع0 تعكتقائماء بالطلا قعكوء :85 :كقة) اتمطارط ع1 اه ععجه1 ه| ءجانء كارمأنداع18 عمط ,عكتلقكا مملطعطة أعطعتاة 
4 .م ,(1983 رععممقآ 


(7) المصدر نفسه. 


ل 


قيام دولة عربية في سوريا تناهض المصالح الفرنسية في المنطقة. 

ولااشك في أن الترابط الثقاني الفرسي - اللبناني. ساهم بحظ وافر في تأييد اهتمام فرنسا 
بشكل ملحوظ بتطورات الوضع على الساحة اللبنانية» ووسع من شبكة التواصلات. كما أكد على 
حيوية الحضور الفرنسي في لبنان منطلقا للاختراق الثقافي في المشرق العربي برممه. كيا تبرز ذلك 
أغلب التقارير التي أعدت حول العمل الثقاني الفرنسي في العالم». 


(1) الحضور الفرنسي في المجال الثقاني 


ما لا يدع مجالاً للشك. ان الاطار الثقاني قد مثّل احدى تجليات النفوذ الذي مارسه الاستعار 
على هذه المنطقة. حيث ترك بصماته واضحة على البنية الثقافية هذه الدول. وحفر اخاديد عميقة في 
نسيجها الاجتماعي . فقد نجح في فرض اللغة الفرنسية كرمز للمعاصرة» ووسيلة للتأهيل المهني. 
والانفتاح على العالم الخارجي”". كم أن هذه الأداة (أي اللغة) ساهمت في قولبة جملة من 
السلوكات. وانتجت نخبا وزمراء عملت على ترسيخ هيمنة اللغة الفرنسية في التعليم وفي جميع 
المرافق. لقد لخص أحد الباحثين التونسيين حقيقة هذه الوظيفة اللغوية في بلاده قائلاً: «. . . ان اللغة 
الفرنسية لم تعد لدى البعض مجرد أداة مفضلة للعمل والتربية والثقافة بحكم انسجامها مع تكوينهم الأساسي. بل تحولت 
الى وجه من وجوه التمييز النخبوي لذى فئة معينة استطاعت أن تمسك بمراكز النفوذ الاداري والجامعي . وني هذا السياق 
يصبح الحرص على انختيار الازدواجية واعتاد الفرنسية أداة أساسية للعمل والتعليم والاداة؛ وجهاً من وجوه الحفاظ على 
هذا التمييز بكل ما ينتج عنه من امتيازات اقتصادية واجتاعية وثقافيةو"" . 

والواقع ان «التعاون؛ في المجال الثقاني أمر شائك. فإذا كان هذا المفهوم يعني التبادل والتلاقح 
بين حضارتين أو بيئتين مختلفتين» فإنه يمكن القول؛ ان ما اصطلح على تسميته بالتعاون الفرنسي - 
المغرب العري» لا يعدو مجرد مساعدات تقدمها فرنسا لهذه البلدان. من أجل ضهان حضورها وتأييد 
اشعاعها. وتخليد سيطرتها الثقافية. 

صحيح أن الاتفاقيات القانونية التي ضبطت هذا الاطارء استشعرت أهمية التنصيص على 


ضصرورة التيادل بين الطرفين». ولكن تم ذلك باشارات عامة جيرا لخواطر هذه البلدان التي تطمح الى 
نسج روابط قائمة على المساواة. وفي هذا الصدد أكدت الاتفاقية المبرمة بين المغرب وفرنسا على 


(8) لمزيد من التفصيل حول ذلك الدور الفرنسي: انظر: علي محافظة موقف فرنسا والمائيا وايسطاليا من الوحدة 
العربية: 1416 1440 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1480), ص ذه وما بعدها. 

(9) انظر على سبيل المثال: 
05 :100/77161101101 هنآ «رععوة81 وآ عل وعكناء أمغاءء اع كعااع؟ تالتكت كممناداع2 ذعرل» ,أنامونة1 ك5عناوع2ل 


عل[آ»., 020221 كعنالوتصاعع!' اع دع ناو تامع ك5 ولاعت لمن كممغغهاع. كعل عاأومعم06 ممناعععزط )ع ,(1979) 
.(1984) عكنديعبيورلر 01 4[ «رععمةء*1 15 عل مناعتقاءء اأععطانه غءزمرط 


)١١١(‏ حلنكء عنوتامم عصنكل ععة [عسنما؟ بعمعسرعمم ماع قل ع1 عنامم مملأومفموم2 هله .نوما عع تدك 
9711) ,5-6 .36,05 .01لا رع «فهابه7اة عراواائام5 «روعطوجة كلإقم دعا ععنيه عألعسسنة 


894 عبد العزيز عاشوري. «محاولة لتقويم تجربة التعريب في تونس»» المستقبل العري. السنة هء العدد‎ )١١( 
.554 (أيار/ مايو 2)19485 ص‎ 
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وتشيك الحائين بالخر ية قٍِ يال . الفكر والفن. ٠.‏ وحريه ه انشاء المدارس وتخويل الشهاد دات٠‏ والتر ام كر كل دولة باتفاذ 
الترتييات القمينة بضمان تعلم اطفال الدولة الأخرى فيها والتشجيع على تدريس لغة وتاريخ وحضارة الدولة الأخرق» 
والسماح لرعايا كل دولة بفتح مؤسسات للتعليم الخاص في الدولة الأخرى”" . 


وهذه المقتضيات» التي جد مثيلاتها قِ أغلب الاتفاقيات ال تى أبرمت بين قرنا | وباقي بلذان 
المغرب الكبير. لا تعني ف واقع الأمر شيئاً ملموسا بل اناحيك ف «الاغتصاب» الذى 
تمارسه الثقافة الفرنسية السائدة ة على البناء الثقافي في هذه المنطقة. طالا أن عنصري التكانؤ والتمادل 
مفقودان أساسا”” , وهكذاء ففي الوقت الذي ظلت اللغة الفرنسية حاضرة في شكل مهيمن (عل 
الأقز ل في أوساط النخب المسيرة) في المغرب العربي» فإن تدرب يس اللغة العربية في فرنسا ظل مجهولاً 
ومهملا. ول تبدأ السلطات الفرنسية. بإيلاء هذه اللغة. والثقافة العربية والاسلامية. عموماً 
أهمية. ولو بشكل متواضع, الا بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر عام 14177. أي تحت ضغط 
التحولات النفطية*"'. لقد استغرب أحد المتتبعين للعلاقات العربية ‏ الفرنسية هذا التجاهل. حيث 
كتب ما يلٍ «... ان الثقافة لا تنمو دون تبادل. إلا أن الجانب الفرنسي لم يبذل سوى النزر القليل من أجل تطوير 
الدراسات العربية والتعريف بالعالم العربي الاسلامي. ان يدرس قرابة 7/8 تلاميذ السلك الثاني اللغة الانكليزية, 
وان يختار الباقي اللغات الالمانية والاسبانية والايطالية - والى حد ما الروسية. فهذا أمر مستدماغ لكن ان يختار فقط 
خسمائة من تلاميذ فرنسا كلها اللغة العربية. فهذه مسألة مستهجنة, في الوقت الذي نعرف أن جيراننا بدأوا منذ 
استقلالهم يشقون طريقهم نحو الازدهار والنموء وأنهم بمثلون الشريك التجاري الأول لفرنسا بعد امانيا. . . م33ا, 


ومهما يكن من أمر فإن مجالات «التعاون» الثقافي بين فرنسا والمغرب العربي. متعددة الصيغ 
ومتليسة بلبوسات مختلفة . فهناك ما يتعلق بالوجود عن طريق الاختراق الذي تمارسه وسائل الاعلام 
المكتوبة والمسموعة”©. وكذلك الكتب والمطبوعات الفرنسية. التي تغزو اسواق المنطقة. ومن جهة 
أخرى تحتضن الجامعات الفرنسية آلاف الطلبة المغاربيين الذين ارتيطت هجرتهم بالهيمنة المباشرة 
التي مارستها فرنسا على المغرب العربي. وقد عمل هؤلاء الطلبة على وعي وجودهم ودورهم التاريخي 
من خلال جمعية الطلبة المسلمين في افريقيا الشمالية عل كمقسانكد84 كنمةتلدةة دعل همده وودم 
(010ظ]8 ندل عناواكث "1 البِي تأفست في النصف الأول من سنة /751' ١9‏ على يد شلة من الطلبة المغاربة 
لتحقيق بعض الاحتياجات المادية للطلبة الوافدين. بيد أها تحولت في خضم الكفاح من أجل 
الاستقلال الى وسيلة للتواصل والمحافظة على الهوية العربية الاسلامية لمؤلاء الطلبة©. 


.)1961 تشرين الأول/ اكتوبر‎ ١١( انظر الاتفاقية بين المغرب وفرنسا‎ )١1( 
لمزيد من التفصيل انظر:‎ )١1( 
تزع جر6 لازا © 1447166 ج1146 :ضفل «رعمتاءتطعقص-_معمدع ومتكهئفممهم 15 عل ممتاناه8)» ,نظ مدلا .قز‎ 


«رعمتطة رطع 123-معضدع]؟ علاععنانء ممتلدئغم000) قآ» رممصو8 عممعناظ اع ,عاتنه ه[ا 77 .ورطء جزوهاا ينه معم0 
.(19617) 20:4 يك عنوتجهف "ا عل وجتم ردقم 


(14) تمت الاشارة إلى ذلك سابقاً. 


)١6(‏ -اصجده2 2 علأنه0 ع2 126 تععنم 1 ها عل عطهبه عناوااتاوع عا رسدعللحه عمنتفسهك اه مكلدظ8 أموط 
3 .م ,(1973 رلهطلساد :حفده) يرمل 


(11) يتعلق الأمر ملل بالأفلام والبرامج التلفزيونية المختلفة» والتي تندرج ضمن ما يسمى بالبضاعة الثقافية. 
[فقة لزيد من التفصيل حول تلك الجمعية انظر: عانفظة) موقف فرنسا والمانيا وايطاليا من الوحدة العربية.» - 


6و 


لم تقف هذه الحجرة الطلابية مع الاستقلال» بل على العكس من ذلك. تصاعدت تدريجياً 
بسبب ارتفاع عدد حملة البكالوريا (الثانوية العامة) وافتقار اادول المستقلة حديثا لبنية تعليمية 
تستوعبهم . الثشيء الذي حتم لجوء ء الكثير منهم الى فرنسا. وفي هذا الصدد. فقد بلغت الجخالية 
الطلابية المغاربية المقيمة في الديار الفرنسية في سنة 7٠‏ قرابة : الاف طالب. أي ما يعادل ٠١‏ 
بالمائة من مجموع الطلبة الأجانب المسجلين ر ونا في المؤسسات القرنسية29, 

وقد استمر عدد الطلبة المغاربيين في الارتفاع طيلة السبعينات, حيث وصل ف بداية الثهانينات 
الى 751157, أي ما يعادل "١‏ بالمائة من الطلبة الأجانب الذين بلغ عددهم /ا/841١201,‏ 


ويلاحظ أن الحضور الطلابي المغاربي يتمركز جهوياً في الجامعات الموجودة في المنطقة 
الباريسية. علاوة على ذلك. فإن نسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يتابعون تخصصات أدبية أو انسانية أو 
اقتصادية» بدل تخصصات تكنولوجية . ففي حالة الجزائر مثلاء يسجل, ان ربع الطلبة المسجلين في 
السلك الثالث ه2013 :205 في الدول الغربية. وأساساً فرنساء يتابعون دراسات اقتصادية, 7 
يدفع الى الاعتقاد أن التكوين في الجزائر يبتغي انتاج مسيري الدولة أو الشركات الوطنية”". 


والجدير بالاشارة. إلى ان ذ فترة الثانينات شهدت تغيرات ملحوظة فيا يخص شروط المجرة 
الطلابية المغاربية الى فرنساء وذلك بقعل المتغيرات التالية : 


- نمو التعليم العالي فٍ المغرب العربي» حيث تم احداث كليات ومعاهد اصبحتث قادرة على 
استيعاب آلاف الطلبة, الذين تزايد عددهم بفعل الضغط الديموغرافي» «ديمقراطية» التعليم 
وتعميمه » 000 فيا يتعلق بالتخصصات التي لا تتطلب أجهزة وأدوات خاصة . 


- الانفتاح النسبي للمغرب العري على الجامعات الاجنبية الاخرى. ولاسيما الامريكية 
والكندية. الي سيق تتنافس من أجل تكوين نخبات متشبعة بنموذجها لكسر الهيمنة الفرنسية. 

المصاعب الاقتصادية التي واجهتها فرنسا منذ الأزمة النفطية في عام “/191» والتى جعلتها 
غير قادرة على نحمل النفقات الي كانت تخصصها لاستقبال الطلية الأجانب. ٠.‏ ومن ثم فإن عدد المح 
الفرنسية انتخفض في شكل ملموس. 


- الانتقادات الموجهة للتكوين في المخارج والتىي انصبت على كلفته المرتفعة إذا قورنت بالنتائج 
المحققة ٠‏ نظراً لارتفاع نسبة الرسوب . علاوة على ذلك., فإن الطلبة المرسلين لا يرجعون جميعهم 
بعد اتمام دراستهم . وخطتوض] ذوي التخصصات العلمية والتقنية الراقية. وحتى عندما يعودون» 


ع 1919 - 21940 ص 71915 -194. 


)١8(‏ كععتهالقع راملا فغ5ق6 21 إكأكة 8) 7101102 ع[ عدبول معنرم 1[ ها عل علا صطلل رول ف 'ر] ركناملد8 عصدجعنة 
5 .م ,(1970 ,عمعمهع8 عل 


(137.)19 .6 ,(1983 ممقطئة1! :كتية) ع10:مد, عا عمل ععدمج1 ها عل علأءسائليه #رمناء فط روملدك أمعطلى 


١١٠؟)‏ عأقواك جه ععتقمف عم[ اه 16أدعططابائا علاى أفككظ ,تعتمعكا1 موعل اع ممقمركدآت عتاوتمتصمط 
.5 .م ,(1978 ,0185© زمتيو) 8 ,51851301© يلل ممعتطقه 


الف 


فإنهم كثيراً ما يتحولون الى جرد مسيرين ومكتبيين» أكثر من ناشرين لمشروع تقني كفيل بجعل 

إن هذه المعطيات تدفع الى اعادة هيكلة المجرة الطلابية الى فرنساء بحيث تنتقل من حاها 
الكمية الى حال نوعية انتقائية تستوعب بعض التخصصات التي لا تتوفر في الجامعات الوطنية في 
لخر العر: 

على مستوى آخرء يبدو من الصعب قياس درجة التأثير التي يمارسها الطلبة الذين تعلموا في 
فرنساء ف ضبط العلاقات بين هذه الأخيرة ودولهم. وإذا كان مؤكداً أن التعلم في الخارج رن 
أساساً) 57 في الفترة الأولى للاستقلال من ولوج المناصب العلياء فإنه قد تحول ف الظروف الحالية 
الى وسيلة لتركيز نفوذ الفئات المحظوظة» واعادة انتاج نفوذها نسبياٌء دون ان نجزم بأنه يساهم في 
شكل كبير في تحديث البنيات السياسية. ومما يقلص من تأثير الخريجين من الجامعات الفرنسية, انه 
على خلاف الجامعات الامريكية؛ فإن المؤسسات العليا الفرنسية لا ترتبط بطلباتها بعد تخرجهم ء 
الشىء ء الذي يضعف من الارتباط بين الطرفين» ويحجم نسبة التفاعل دون ان يلغيها مطلقاً. 

في الواقع فإن الاختراق الثقافي ل يعد مقتصراً على الأشكال التقليدية والمباشرة كالبعئات التي 

سنتحدث عتها لاحقأء بل ان الثورة التكنولوجية, خحصضوضاً في محال الاتصالات (هملامء تمدصسومك) 
جعلت القطاع السمعي - البصري (اعناؤذ/ا-010ناش) من أخطر الأسلحة لمارسة الاشعاع الثقاني 
والايديولوجي . 

وني هذا الصدد يلاحظ أن أغلب التقارير الرسمية المتعلقة بالمشروع الثقاني لفرنسا"'" ركزت 
على هذا الجسانب» ودعت الى ضرورة تطوير وسائل الاتصال في أفق خلق محال سمعي . بصري 
متوه سطي (مع مهدع العم أعدذأا-10لدة ععدموظ) . 


وفي هذا الاطار يدخل انشاء قناة ثانية للتلفزيون التونسي» التي باشرت بثها في سنة "1981 . 
وكذلك المشاركة في احداث القناة الشانية للتلفزيون المغربيء التي كان مقرراً ان تبدأ البث في 
تموز/يوليو عام 5 . وقد قامت بانشائها شركة صوفيراد (0دمقاه5) التِي ساهمت في انشاء أذاعة 
ميدي (316016]52866) التي أصبحت الأكثر استماعاً في المغرب العربي. والتوجه نفسه نلمسه في 
الاتفاق الذي أبرم مع التلفزيون الجزائري في عام 1187 المحادف الى مضاعفة البرامج الفرنسية 
المقدمة, وامداده بالتجهيزات الأساسية فيا يخص الاتصال"" . 


وغني عن البيان ان خطورة هذه الراتل لا تحتاج الى استدلال أو تفسير فهي تمس ترائح 
0 من المكان قي الغرب العريء 0 انتاجها نظاماً قيمياً وجتمعياً: له يساهم إلا 


)75١(‏ أغعءزمءظ عله ,12018051 اع «رععموظ 13 عل دعسسع فاع اء كع لأءععسطانك كمم]واع18 5ع.[آ» باناموتط 
درععموعظ 13اع0 مساعقغاءء أعربالنه 


(15) المصدر نفسهء ص 46. 


ذه 


اضافة الى هذه الأساليب المتطورة» فإن الحضور الفرنسي موجود كلاسيكياً من خلال مجالين: 
الأول يكمن في المساعدة من أجل التأطير والتعليم . اما الثاني فيتجسد من خلال البعثات أو المراكز 


)١(‏ المساعدة في التأطير والتكوين 


لقد أشرنا نانفا الى أن دول المغرب العربي. وجدت نفسها بعد الاستقلال في أمسّ 
الحاجة, الى أطر أجنبية لضان سير مختلف المرافق . ومن ثم لم تجد مناصاً من اللجوء الى المساعدة 
التقنية والثئقافية الفرنسية نظرا لاعتبارات عدة مرتبطة في مجملها بالبنية التي خلقها الاستعيار. 
فالمساعدة. كانت بذلك, تمثل محاولة لتذليل الصعاب التي تمخضت عن تقصير الادارة الاستعيارية, 
وعدم التوافق بين البنيات السالفة والمتطلبات التي فرضتها مرحلة الاستقلال. 

هذاء وقد انصب التعاون الفرنسبى في بداية الأمر. على سد الحاجيات الفورية لحذه 
الدول؛ أي ضهان سير المرافق بشكل ملائم ومناسب. ومن ثم فإن العلاقات خلال هذه المرحلة 
كانت بعيدة عن المساواة؛ طللما أن الدول المغاربية كانت مضطرة الى قبول الوجود الفرنسي في 
المدارس والمؤسسات التعليمية على اخحتلاف أنواعهاء بل أكثر من ذلك معاملة المتعاونين الفرنسيين 
بالأنظمة نفسها الي كانت سارية عليهم سابقاء والتي لم تساهم هذه الدول في وضعها"". 

إن ثقل الحضور الفرنسي يبدو جلياً من خلال النسبة التي كانت تستوعبها بلدان المغرب 
العربي من الأساتذة الفرنسيين والتىي وصلت الى "57 بالمائة من النسبة الاجمالية للاساتذة المتعاونين 
الفرنسيين, كما يدل على ذلك الجدول رقم )١  ”5(‏ الذي وضعه أحد الباحئين المهتمين بتضايا 
التعاون بين الطرفين: 

مع بدايات السبعينات» بدا واضحاً أن سياسة التعاون لا يمكن أن تستمر في شكلها السابق. 
ففي الدول المستقبلة تصاعدت حدة الانتقادات ضد استمرار الحضور الفرنسي الكثيف. وما يترتب 
على ذلك من أعباء مالية تتحملها هذه الدول*" في الاتجاه نفسه. فإن المشاكل الاقتصادية التي بدأت 
تتخبط فيها فرنسا دفعتها الى التقليص من مساعداتبها الخارجية" . 

وبناء على ذلك» تم التفكير في اعادة وضع اطار قانوني لهذا التعاون سمح بالانتقال من رغد 
التعاون/الاحلال «منانة)وط نك -000263108 الى مرحلة التعاون/التكوين 


(1؟) انظر حول المغرب: 
«رعاأككناتئ؟ ناه ععطعظ زعممد]8 ع1 عمج عبوتصطعم) اء عالءتنكلنه ممتتميعقمممء عل كمة أممتلا» ,أتمقلعم عممتائزام 
.م ,(1914) لعولا بال منوتجرم '[ عل 4107م 


(4؟) على سبيل المثال» استوعيت تكاليف هؤلاء المتعاونين ٠١١‏ بالمائة من ميزانية التسيير في المغرب في سلة 
05 

(15) لقد اثبتت احداث ايار/مايو 1474؛ هشاشة البنى الرأسمالية الفرنسية. وصعوبة تحقيق الاختيارات التي 
تبنتها الديغولية . 
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جدول رقم )5 35 (١‏ 
نسبة الأساتذة الفرنسيين في بلدان المغرب العربي 
من المتعاونين الفرنسيين (الأساتذة) في البلدان الأخرى 


0 0-0 كحكؤك/ ملاؤا ةا 1و١‏ ا 


أمريكا الشمالية 
(الولايات المنتحدة الامريكية وكندا) 
4 3 


اعريكا اللاتينية 
(المكسيك. امريكا الوسطى» 
امريكا الجنوبية) 


افريقيا الشمالية (المغرب 
الجزائرء نونس. ليبيا) 


بعض الدول الآسيوية المتقدمة 
(الصين. اليايان, استراليا 
ايسلندة الجديدة) 


المصدر: جدول وضع من طرف الملوكي الريفي بحوث, انطلاقاً من تقارير النشاطء الصادرة عن وزارة الخارجية 
الفرنسية. وذلك ضمن اطروحته التي هي قيد الاعداد في جامعة باريس الاولى» تحت عنوان «السياسة الفرنسية للتعاون 
مع دول المغرب العربي»: ونشكره على المساعدة التي قدمها لنا. 


ممه" لدهة:6م000. فهذا الاطار الحديد 0 يؤد الى مراجعة هيكلية لهذا التعاون» وانما حرص 
فقط على اعادة مواءمته مع التطورات الى عرفتها الدول المستقبلة. بحيث اصبح يروم بالدرجة 


14 


الأولى مساعدة بلدان المغرب العربي على تكوين اطرها الوطنية للاستغناء عن المتعاونين الفرنسيين 
وبالتالي التقليص من الاعتمادات التي يصرفها الطرفان في هذا المجال”". وبذلك فقد ابقى هذا 
الاطار عل كثير من الاختلالاات التي تمنع من الحديت عن التبادل"*" , 


وبايجاز. فإن المساهمة الفرنسية في النظام التعليمي لبلدان المغرب العربي» اظلت قائمة على 
الرغم من مرور سنوات عدة على استقلال هذه البلدان. وان كانت تقلصت نسبياً. حيث أصبحت 
منعدمة في السلك الابتدائي؛ كما أن حركة التعريب؛» لا سبها بعض مواد العلوم الانسانية» ومحاولة 
التعجيل في تكوين الاطر المحلية, والاستعانة بمساعدة اطر اجنبية غير فرنسية: كلها عناصر ساهمت 
في التخفيف من وجود المتعاونين الفرنسيين في بلدان المغرب العربي. ويمكن أن نتلمس هذا الانجاه 
بوضوح في المغرب من خلال الارقام التالية". 


١9.‏ - 191/1 ]1051ل متعاوناً فرنسياً 
١و١‏ - 14101 | 7٠٠١‏ متعاون فرنسي 
الاذا - لاذ١ا‏ [لولا؟ متعاوناً فرنسياً 


1910# 191/4 88011 متعاوناً فرنسياً 
509/١ 1910/5 - 14‏ متعاونا فرنسياً 
١916‏ 19105 |5078 متعاونا فرنسياً 


وفي السنة الدراسية ١480 ١488‏ انخفض هذا العدد الى ١00‏ متعاوناً فرنسياً اغلبهم 
في مؤسسات التعليم العاليء التقنية أو العلمية*". وفي الواقع. فإن تقلص عدد المتعاونين: لا يعني 
أن اللغة العربية استرجعت مكانتها الطبيعية» كضابط للحركة الاجتاعية والتنمية الاقتصادية. 
فمشكلة اللغة.» بقيت مطروحة في علاقاتها المتباينة مع المحيط الاجتماعي - السياسي» حيث شكلت 
احدى محاور الصراع بين مختلف الفئات المتطلعة الى التحكم والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها 
الدولة» بوصفها المحددة للوضعيات الاجتماعية . وتأسيساً على ذلك» فإن ادراك دور ووظيفة «اللغة 


الوه انظر في هذا الاتجاه تصريح وزير الخارجية الفرنسية امام الجمعية الوطنية: «من الآن فصاعداً اصبح 
ضرورياً ان نقوم تدريياً بتعويض التعاون + الاحلال؛ الذي مارسناه لحد الآن في شكل واسع خصوصاً في الجزائر» 
بتعاون التكوين. وأن هذا التغيبر سيمكننا من تخفيف اعبائنا المالية». نقلا عن: 
.9 .م «رعصلطةعطع ةمر-معممع] مناه 6ممهء 1 ع0 سمغناأها8» ,ناباظ موا 
(7؟) انظر على سبيل المثال: الاتفاقية المغربية - الفرنسية في ١7”‏ كانون الثاني /يناير 141/7 . 
(8؟) انظر: كهممتاتلط تمعمقلاطدكةت) عمبعاب يبه لارع مع جبواععده'! مك عتمبغإوبزى عط رقعتد8ظ ععلجع1 أعلطم 
.502 .م ,(1982 ,روعمتطةعطعهم 


(59) .5 للها 1.6 


١٠٠١ 


العربية؛ في المجتمعات المغاربية في مواجهة الهيمنة المستمرة للغة الفرنسية قاد في بعض الأحيان, الى 


توترات عنيفة”", 


ولم تقتصر المساعدات الفرنسية على قطاع التعليمء بل امتدت الى المرافق الاخرى. وفي هذا 
المعنى قننت «المساعدة التقنية» من خلال اتفاقيات عدة عقدت بين فرنسا من جهة. ودول شهال 
افريقيا من جهة اخرى"". وكما هو الشأن بالنسبة الى الاساتذة المتعاونين. فقد استحوذت بلدان 
المغرب العربي على حصة الاسد من المساعدة التقنية الفرنسية سواء على المدى القصير أو على المدى 
الطويل. وني الوقت نفسه امتصت نسبة مهمة من الاعتمادات التي رصدتها فرنسا لتمويل هذه 
المساعدات. ففي سنة 11017 استفادت بأكثر من 00٠‏ بالمائة موزعة كيا يل7”: الجزائر "١.4‏ بالمائة 
المغرب ١,5‏ بالمائة تونس ٠١‏ بالماثة . ١‏ 
واتخذت هذه المساعدات تدريجاً ثلاثة اشكال: 
اما وضع اعوان فرنسيين رهن اشارة هذه البلدان للقيام ببعض المهام بشكل مباشرء وهذا 
هو النوع الذي كان سائداً خضصوضا في بداية الاستقلال» مع الفقر الذي كانت تعرفه مختلف 
الادارات في هذه البلدان» من ناحية الاطر الوطنية المسيرة. 
- المساهمة في تكوين الاطر الوطنية التقنية» وذلك اما ف المكان عينه» من خلال المساعدة على 
انشاء وتسيير بعض المؤسسات كما هو الشأن بالنسبة الى المعهد الجزائري للنفط. أو المدارس الوطنية 
للادارة في هذه البلدان. او بواسطة تدريبات او حلقات دراسية تعطى لأطر هذه البلدان؛ في 
المؤسسات الفرنسية . 
الخيرا تتم هذه المساعدة من خلال ما سمي بالبرامج الموسعة او المندمجة. وهي التي تيدف 
الى ويل فرنسي لبعض المشاريع دات الاهتهام المشترك . وقد تمت بالخصوص مع عن وا مشرب. 
وهي ترتبط بالتكنولوجيا الفرنسية» وتبتغي بذلك تكريس التبعية التكنولوجية لمذه البلدان في 
علاقاتها مع فرنسا. 
وصفوة القول. إن تجسيدات ا لحضور الفرنسي الثقافي. لو تقتصر على سياسة تزويد هذه 
البلدان بالأطر التي تحتاجها ى] لاحظنا ذلك وانما تمتد عبر مؤسسات تعليمية» تسمى بالبعثات 
الثقافية الفرنسية . 


) "3) كما حدث في الجزائر سنة 2024 حيث عرفت مديئة تيزي أوزو, وبعض الكليات تظاهرات احتلت فيها 


المطالب اللغوية عنصراً أساسياً . لمزيد من التفصيل حول هذه القضايا اللغوية وخصوصاً التعريب» انظر: 
أء علاناع 842150 :توموط) اءجاأعها/ة ننه عنوفاكتلعاةا عناوقتاوم اه :ممكتطه ,4 ,عسبهالموممه ععطلتنت 


.(1983 ,عء13105 

)"١(‏ لزيد من التفصيل انظر: 
-ع0 لعمك8 ندل عنواءكة مع عكتقعمة؟ عموتصطعء ممممم6مم0ه0 18 هناد تجتعمف» ,تعنموع2 .97لا اع اأعطعكك8 .17 
.159-0 ,مم رطع جر أجودوالط غات 01 0ه 67 مم ا كولاء صنائان :مغلم 84 :كمدل «رععصهقمعمغ0صة"! متام 


(95) المصدر نفسهء ص .١51١‏ 
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؟) الحضور الثقافي بواسطة البعثات 


يتم هذا الحضور بواسطة مؤسسات فرنسية » متمركرة 5 هذه البلدذان بغية نشر التعليم 
0 احدثت 0 الاتفاقيات ا 000 بين اا وتتولى اساسا ادارة وتسيير 


ففيها يخص المإؤسسات التعليمية؛ فانها كرست نشاطها خلال المرحلة الاستععارية على تعليم 
ابناء الحالية الفرنسية. ومع استقلال هذه البلدان. تقلص عددهاء سبب هجرة المعمرين 
الفرنسيين. اما فيا يتعلق بالمراكز الثقافية فهي تقوم بأدوار متعددة» تتمثل في تعليم اللغة الفرنسية 
وتأطير أنشطة متنوعة (تنظيم عروض ثقافية وفنية وسينائية. . . الخ). 

وعموماً؛ تمثل هذه البعشات قوة دعمء ومصدر اشعاع للثقافة الفرنسية في المغرب العربي. 
فهي بذلك تعمل على اعادة انتاج الحضور الثقافي الفرنسي. ففي الميدان التعليمي. فإن استمرار 
هذه المؤسسات في اعطاء تعليم داخل هذه الاقطار التي تؤكد على ان العربية هي لغتها الرسمية, 
يكشف من جهة عن محدودية توحيد التعليم فيهاء وطابعه النخبوي من جهة اخرى. فمن الطبيعي 
أن الطبيعة الانتقائية لهذه البعثات تجعلها ملجأ لابناء النخب المغربية الذين يتهافتون على ارتيادها. 
يتجلى ذلك في شكل ملحوظ في المغرب. فأمام انحدار التعليم العمومي الرسمي» فإن مدارس 
البعثة» الى جانب بعض مراكز التعليم الحرة الراقية» باتت مركز استقطاب. ومحط تنافس بين 
الفئات المختلفة التي تتكالب من اجل وضع اطفالها في هذه المدارس. 


وفي ظل هذا الواقع , يحق لناان نقول ان هذه المدارس الى جانب اعدادها لنخبة متشبعة 
بالتقاليد والقيم «الفرنسية» اي مستلبة. فإنها تصرف انظارهاء بشكل غير مباشر عن مشاكل التعليم 
الوطني. وتحول مركز اهترامها الى قضايا التعليم الاجنبي . 


العلاقات التبادلية بين الطرفين 


جانب تعددهل فإن 20 الكمية لا تسوج د لتعينا 0 هذه الروابط. لهذا فإننا عكر 
اهتراماً لظهرين اساسيين» يشكلان مؤشراً على طبيعة البنية التي تندرج ضمنها هذه العلاقات. 


(7") في المغرب وتونس تسمى بالبعثة الجامعية والثقافية الفرنسية. أما في الجزائر فيطلق عليها اسم المكتب 
الجامعي والثقافي . 

(:”) فيا يتعلق بالجزائر أشارت اليها اتفاقية ايفيان. 

(5”) في المغرب. وحسب احصائيات 219806» فقد كانت تسير 70 مدرسة أبتدائية و١١‏ ثانوية. . وتضم 161747, 
تلميذاً (بينهم 19316 فرتنيا و١الالم‏ مخربياً) . وتشغل ٠١5٠١‏ مدرساً وادارياً . انظر: ٠‏ 27/11/1985 ,1101171 سآ 

ويبدو حسب هذه المعطيات؛ أن أغلبية التلاميذ هم من أبناء المغاربة. نما يعطي لمذه المؤسسات دوراً مها في 
إعادة انتاج النخبات المتشبعة بالثقافة الغربية. 
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ويتعلق الآمر بمشكلة الحجرة. كمحصلة اجتماعية ‏ اقتصادية لعلاقات الهيمنة ووضعية الميزان 
التجاري المنظم للمبادلات بين الطرفين. 


)١(‏ الهجرة 
قٍِ مقابل المتعاونين الفرنسيين. الذين يتمتعون بوضعية متميزة ومحظوظة ف بلدان المغرب 
وريه غإن اخليه أقراد الكالية للخرية اق فرنسا بعملون كال مواتعرين: 


ودون الخوض في استعراض اسباب الهحجرة*' فإنه من المؤكد ان الحجرة المغربية الى فرنسا 
كانت نتيجة مباشرة للاستعمار. فمن خلال مسلسل نزع الملكية وتفكيك مفاصل المجتمعات التى 
سط نفوذه عليها. فقد ساهم (أي الاستعمار) ف نزوح جيوش من السكان» من البوادي والقرى 
نحو المدن. ثم بعد ذلك الى فرنسا بحثا عن فرص الشغل . 


ان استقراء تطور هذه المهحجرة يعكس بوضوح مدى ارتباطهاء اساساً بمتخيرات التطور الرأسمالي 
في فرنساء وهكذاء فمنذ بداية هجرة العمال الجزائريين مع خباية الحرب العالمية الاولىء فإن الحجرة 
المغربية ما فتئت تتضخم على الرغم من بعض حالات الجزر التي انتابتهاء خصوصاً في اللحظات 
الني احتد فيها الصراع بين الحركات الوطنية والاستعمار الفرنسي”". ويوضح الجدول العالي تطور 
هذه الحجرة من عام 1477 حتى عام 14177. ونسبتها في الحجرة الاجمالية العاملة في فرنسا"". 


وفي سنة 219814 فقد بينت احصاءات وزارة الداخلية الفرنسية» أن عدد المهاجرين وصل الى 
6 4 من بينهم 879 ألف برتغالي و١8/‏ ألف جزائري و0١1ه‏ ألف مغري و10 ألف 
ايطالي و0م" ألف اسباني"". 


إن استمرار هجرة هذه اليد العاملة. بعد فترة الاستقلال» ادى الى تقنينبا من خلال عدة 
اتفاقيات ابرمت بين فرنسا من جهة وبلدان المغرب العربي من جهة اخرى”. دون ان نقوم بتحليل 


(75) حول بعض النظريات» وكذلك الانتقادات الموجهة اليهاء انظر: 
مول «رغلمقاع اععطعدل8 عا اع عةكالد ل أكنالما عممعساظ"! عنامع عمزأطغعطعقه ممنوع 801 مله تقطلة1 أطتذآ 
عآ المممعتسها لتدكقنا بل عمكله'! عل كتدوع أن عوغمء 0)» اع رطع م]عهلأية ينه عع مم برع جة 0 عاضأ اع مره 6«10جرة 110 
(19716 ,01115 ,الاخط01) :كاموط) اع بزعوعا/! ينه ععنعلننعورقكل عل كأتمممه؟ :كمقل «رطعرراودك8 نال 5د 
227-17 .مم 


(27) في دراسته حول تطور هذه ال مجرة يبين العربي بن طلحة. اعتماداً على الأرقام والجداول» كيف أن المشجرة 
المغربية انخفضت خلال السنوات 1455 - 1404 ب8, 4" بالماثة . والشيىء نفسه بالنسبة للهجرة الجزائرية التي خفت 
سرعتها خلال الحرب التحريرية (19575-19568). انظر: 


-1760لع140 «رععموعط 18 عع اعوطوو]]! ع1 عذارع عنأه21181214 اللعتاع اتام نال ومملأئله1819»> رقطلة1" أطتهآ 
17-3 .رم ,(1974 دعن ]لىع اتمد) 61 .0ه ,اع« زوملطة 


(78) المصدر تفسهء ص 56 . 

. ١986/11/1  ملعلا فغرة‎ 

(10) فرنسا والمغرب بتاريخ 11 تموز/ يوليو 41471؛ فرنسا وتونس في ١9‏ تشرين الأول/ أكتوير 1477؛, وفرنسا 
والجزائر في ٠١‏ نيسان/ابريل 194715 . 
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جدول رقم 5 -1) 


تطور المهجرة خلال السنوات 19517 199/7 


كقنؤءه 
للشدتيك 
سدقي 
56047 


كعدمل 
ونيقااف 
املاع هلا 
١١٠4م‏ 
فتحتف 
14 
م١‏ 


ملاحظة عامة: تشير العلامة وم إلى ان المعلومات غير متوافرة. 


مفصل لمضمون تلك الاتفاقيات. فإنه يمكن ان نلاحظ بصفة عامة, انها تعكس روح الهيمنة 
واللاتكافؤ بين فرنساء المتقدمة وبلدان المغرب العربي المتخلفة . ففي الغالب» فإن الدولة المستقبلة 
هى التى تحدد شروط انتقال هذه اليد العاملة. وكذلك احتياجاتها الكمية والكيفية منباء كا هو 
الشأن بالنسبة للاتفاق الفرنسي الجزائري (77 كانون الاول/ ديسمبر 1158) الذي وضع حداً 
لخحرية التنقل» واحدث نظام التحصيص. اذ حدد العدد السنوي للعال المهاجرين ب ٠٠٠5م‏ عامل 
سنويا. في الاتجاه نفسه. فإن اتفاقيات الحجرة, تكشف عن ارادة الدولة المستقبلة» في استقبال يد 
عاملة تتوافر على جميع المؤهلات البدنية والصحية. وفي بعض الاحيان المهنية» حتى تستطيع تقديم 
أقصى ما يمكن من الخدمات للاقتصاد الرأسالي وتصمد امام الاستغلال الذي تتعرض له 
باستمرار*. 


ورغم الشروط المجحفة التي تفرضها الدولة المستقبلة من خلال هذة الاتفاقيات, فإن هذه 
الاخيرة لا تعدو جرد ضوابط. فبمجرد وصول العامل الاجنبي الى دولة العمل تتحول من قضية 


5:١)‏ لزيد من التفصيل حول اتفاقيات اليد العاملة المبرمة بين الدول المصتعة والدول الفقيرة . انظر: 
العم قل 06 5 :085 «رأخمع ممعم ممكء069 عل عاغلمم أء عالاناء0'0 متهم عل كلرمععك» ,نررماط عمسدكقر 
.263-66 .جم رطع مزع دا ينه ععدسملك 


ل 


ثية او تعاهدية الى قضية داخلية تضبطها القوانين المحلية”" في كل ما يتعلق بالحياة اليومية 
0 والذي يجل نفسه امام عدة مشاكل تتمحور حول صعوبة التأقلم وضرورة ة الخضوع 
لشروط قاسية وعبيزية . سواء فق العمل او في اقامتهى والتي زادت ور : وانحذت ابعاداً مأساوية 
مع تعمق الازمة الاقتصادية في فرنساء ابتداء من السبعينات9», 


وفعلاء فقد اصبح العامل المهاجرء الذي ساهم بشكل فعال في الاقلاع الاقتصاديء يتتحول 
تدريياً الى متهم مسؤول عن المشاكل والازمات الي يتخبط فيها المجتمع . وقد برزت تيارات 
عنصرية» لم تتردد في التعبير عن مناهضتها وحقدها على الوجود العربي في فرنساء داعية الى طرد 
العيال المهاجرين» حتى يعود الرخاء والامن الى البلاد. وفي هذا الاطارء فقد كرس حزب الجبهة 
الوطنية (718808821 8:004) وهو حزب يينى متطرف بزعامة لوبين («عم 0.314.16) برناجه. على 
التنديد بالمهاجرين» من خلال بعض المصادر المرجعية ذات الطبيعة التاريخية والايديولوجية» والمتمثلة 
في تمجيد المسيحية الكاثوليكية؛ والانكفاء على الذات9». 


امام استفحال مشاكل الهجرة وتصاعد الحملات العنصرية الموجهة ضد العمالة الاجنبية» 
واساساً ابناء المغرب العربي» فقد لكا المسؤولون الى بعض الاجراءات» استهدفت التضييق على 
العمال» وارغامهم على مغادرة فرنسا. وفي هذا الاطار فقد انتهجت الحكومة الفرنسية انطلاقاً من 
سنة //2141 ما سمي «بسياسة الرجوع». التي تقتضي اعطاء مساعدة مالية لكل من يريد الرجو 
الى بلاده. الا ان هذه السياسة م تنجح الا جزئياً 000 دفع الى التفكير في اعداد العامل مهنياء 
ليتم ادماجه في الحركية الاقتصادية عند عودته الى بلاده. كما اشار الى ذلك الاتفاق الفرنسي 
الجزائري )١1986(‏ الذي اعطى الاولوية لمشاكل التعاون والتنسيق والتكوين المهني قصد اعادة ادماج 
العمال الجزائريين الراغيين فِ مغادرة فرنسا. بيد ان هذه الاجراءات بدورها ' تحقق نتائج 
ايجابية”*". فاغلب العمال لم يفضلوا الرجوع نظراً لكونهم لم يستطيعوا اكتساب أي رصيد تقني» ومن 
جهة ثانية» فإن الاقتصاديات المغربية ليست مؤهلة لاستيعاب طاقات اضافية, في الوقت الذي 
تعرف نسبة البطالة ارتفاعاً ملحوظاً. ْ ْ 


ولا ريب» في ان استمرار ظاهرة هجرة اليد العاملة» هي بمثابة تعبير عن عجز السياسات التي 
مجتها مختلف بلدان المغرب العربي منذ الاستقلال. عن خلق قطاعات منتجة» وتوسيع فرص 
الشغل. فأمام هذا الوضعء فإن هجرة اليد العاملة تظل بالنسية لهاء مجرد مصدر لجلب العملة 


)17١(‏ ,كارع 716011716 عمأوباء «رقع لقصه 2 سوعاها كممتامع لدم أع ومتادمع تسصسل» ,لوتزدة عاعتقساعلطم 
.عاتن 3[غء 13 .م ,(1979 عمطسسعءغل-عوطمهه) 9 .مم 


(47) حول هذه الأوضاع نشرت عدة دراسات منها: هر[ ات كساطة”تأهداط عصة 

(44) حول هذا الاتجاه انظر مداخلة بيير دونزيل الى: الندوة الدولية حول أوضاع العال المهاجرين والمثقفين 
العرب في اوروباء مونس» 78 "٠‏ آذار/مارس 214886 ص15 

(10) انظر ورقة مؤتمر الشعب العربي المقدمة إلى : الندوة الدولية حول أوضاع العمال المهاجرين والمثقفين العرب 
في أوروباء مونس. 78 - "١‏ آذار/مارس 219486 ص .5١‏ 


ل 


الصعبة”؟. وهذه الحقيقة تصدق بدرجات مختلفة على جميع بلدان المنطقة. فغي الجزائر. رغم تأكيد 
خمطاب المسؤولين. على ضرورة عودة العمال المهاجرين» واعادة ادماجهم في الاقتصاد الجزائري » 
فإنه يظهر انه ليست هناك ارادة فعليةء ولا امكانيات كفيلة بتحقيق ذلك. . فرغم اللحظات الحرجة 
التي مرت بها العلاقات بين الطرفين» فإن الهجرة الجزائرية ظلت واقعاً قائياً. 

وبصفة عامة, فإن الحجرة التي كانت وليدة الاستعمار» تظل مستمرة» وشاهدة على النفوذ 
الذي تمارسه فرنسا على المغرب العربي. والذي يتجلى في حقول اخرى. 


(5) المبادلات التجارية 


لا تنفصل عملية تحديد محتوى اللمبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب العربي عن شروط 
التبادل السائدة بين المركز والمحيط. فهي تتسم بخضوعها لشروط التقسيم الكلاسيكي للعمل 
الدولي. وتتصف بهيمنة اختلالات هيكلية يترجمها الميزان التجاري بين الطرفين. 

فمن الناحية الأولى» ويصرف النظر عن اختلاف التوجهات السياسية والاقتصادية ليلدان 
المغرب» فقد اولتها المصالح الفرنسية عناية فائقة. وهو أمر طبيعي يجد مبرراته في وضع تاريخي 
(الاستعمار) واخختزان المغرب العربي لثروات طبيعية» كالفوسفات والنفط. والغاز.» حيث ظلت فرنسا 
تستورد. حتى الخلاف النفطي مع الجزائر. الذي سنتحدث عنه لاحقاً”) اكثر من ثلثي استهلاكها 
النفطي . وفي مقابل هذا س0 بالمواد الأولية الاستراتيجية» فإن بلدان المغرب العربي تمثل الزبون 
الأول لفرنسا. فرغم عدد سكانها المحدود. فهي تبقى من أهم الدول المستوعبة للمصنوعات 
الفرنسية. وهكذا إذا قورنت مث بحجم التعامل بين الاتحاد السوفياتي وايران من جهة وفرنسا من 
جهة أخرى. يتبين أنه في سنة 1910 مثلاء استوردت اللحزائر أكثر من ٠6‏ بالمائة ما استورد الاتحاد 
السوفياي و١٠‏ بالمائة مما اشترت ايران من فرنسا. الشيء نفسه بالنسبة للمغرب حيث تجاوزت 
وارداته ثلثي الواردات السوفياتية من فرنسا وأكثر من ١‏ بالمائة من واردات ايران. 

وفي الواقع, دون أن تلغي استقلالية المنطق الاقتصادي في مسلسل التبادل المغربي الفرنسي » 
فإنه من الضروري الاشارة الى التفاعلات القائمة بين الاقتصادي عدوتسرمومء1”8 وا السيامي ع1 
عناوناناه5: لا سيا تحت ضغط التحولات الظرفية. وهذا ما يتجلى بارزاً في موضوعناء حيث أن 
العلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية» بالرغم من ارادة الطرفين في إبعادها عن تقلبات السياسة 


(53) في سنة 1917. بلغت التحويلات المالية للعمال المهاجرين في اتجاه بلدائهم ٠١‏ بالمائة من الايرادات 
الخارجية للجزائرء 54,7 بالمائة للمغرب» و7١١1‏ بالنسبة لتونس. انظر: 


ع الع إكايهم! اع 1(مللهجوأاط ,(18د0)0) معنيو تصسمدمءة امعسعممماء06 عل أ ممتكتديفممم عل ممنادكتمدوع0 
ر(19/5 باتسمعسمعممماء06 عل عجمعن :كتتوط) ععدمم1 نه عأكقس1 ومجعاة ,عتجقواشف رعق عل مهظا جوزوهامصنععا 


0م 

(51) ذلك ما سنتحدث عنه في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
(غ) تقم) 2 .مم ,للعدرعممماء د 04-طء م أوهلة «رععصاطءعطع قم معمهط عناقك تع سدم وعووقطءظ وعل» 
.م ,(1977 


ك1 


فإنها لم تنج من تأثير اختلاف خيارات الطرفين. وتقويمها للوضع الدولي» كما هو الآمر بالنسبة لا 
يسمى بقضية الصحراء الغربية. فخلال السبعينات تدهورت المبادلات الجزائرية الفرئسية بسبب 
تعارض المواقف حول بعض الملفات الساخنة (المجرة؛ النفط. الصحراء الغربية)*» وذلك لصالح 
الجزائر نتيجة تقلص مشتريات فرنسا من المحروقات الجزائرية التي تمئل 4١‏ بالمائة من صادراتها الى 
فرنساء وكذلك إحجام الاستثمارات الفسرنسية عن السوق الجزائري . بيد أن هذه العلاقات تم 
تنشيطها من جديد بعد وصول اليسار الفرنسي الى السلطة في أيار/مايو .١1481‏ وقد ظهر ذلك 
بوضوح في ابرام الصفقة الغازية التي سمحت لفرنسا بشراء 4 مليارات م" بثمن كان يعكس توجه 
الإشتراكيين الفرنسيين نحو بناء نظام اقتصادي عالمي جديد”“. وكذاء التوقيع على عدة اتفاقيات 
قطاعية تهم أهم المجالات التى تواجه فيها الجزائر مشاكل كبرى وهي السكن (حزيران 1487) 
النقل (تشرين الثاني / نوفمير )١1987‏ والفلاحة (7)1947“©. وللتمكن من متابعة تنفيذ الاتفاقيات 
المبرمة» فقد تم تكوين عدة لحان دائمة؛ منها لجنة المشاريع» التي تتولى تجميع الأفكار والاقتراحات 
المتعلقة بالتعاون؛ واللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي الي وضعت تحت رئاسة وزير التخطيط 
واعداد التراب الوطني في الجزائر» ووزير التجارة الخارجية في فرنساء قصد اعطاء طابع نبائي 
للمشاريع القطاعية المدروسة”". 


إن إعادة تحريك التبادل التجاري الفرنسي الجزائري في اتجاه تقليص العجز الفرنسي » م بحل 
دون استمرار العلاقات العادية بين فرنسا والمغرب وتونس بالوتيرة نفسها. وف هذا الصدد يلاحظ 
وجود فائض هيكلي ومزمن لصالح فرنساء فبالنسبة للمغرب فقد وصل العجز التجاري مع فرنسا في 
سنة 1185 زهاء ار مليار فرنك فرنسي» أي ما يعادل 8/ بالمائة من العجز المغربي مع دول 
السوق الأوروبية المشتركة”“. هذاء وتتنوع تدخلات فرنسا في المجالات الاقتصادية المغربية 
والتونسية. فمن الناحية المالية تتولى تقديم شكلين من المساعدات: اعانات يزان المدفوعات» 
الهدف منها هو السماح لمذه البلدان بتمويل وارداتها من فرنساء والنوع الثاني» يتجسد في تمويل 
بعض مشاريع التنمية. ومن نافلة القول التذكير ان هذا الاسلوب يسمح للمصالح الفرنسية بأن 
تكون اكثر تنافسية. وقادرة على الفوز بأقصى عدد ممكن من الصفقات والعقود الي تتبارى من 
اجليا: 

وكيا أسلفنا سابقاً. فإن هيكل امبادلات بين الطرفين لا يخرج عن نطاق حدود تقسيم العمل 


(44) حول هذه القضايا في العلاقات بين الدولتين» انظر: 
87-104 .مم ,(1984 بمملقطمدع] تكمدط) عأقعلم | مك عجناء قاع علاو]!ز[و هآ ,لناقسترت عامم1ق؟1 
6 من المعلوم أن هذه الصفقة كانت محل جدل في الأوساط الفرنسية اليمينية التي اعتبرت ان ثمنها كان 

مرتفعاً. 
)0١(‏ «رعتمفولف"! أء عمعمووط 18 عنادء كمملغهاء كعل كمه لمعته 5علاء3ه88» ,لسمسكمت عامعلام 
.100 .م ,(1984 5تقمددمعحكمةز) 103 .مم راء[عها[-يوء عمسا 
(05) المصدر نفسه. ص .١١١‏ 

5م60 .60 .م ,(1983 غنامدساع للتسز) 110-111 .05< ,تمطمجه دبروصمء 1 


1١و‎ 


الدولي الرأسالي وتنعاً لذلك؛ فإن أغلب صادرات البلدان المغربية تتميز بطابعها الخام» سواء منها 
المعدنية كما هو الأمر أساساً بالنسبة للنفط والغاز (الجزائر) أو الفوسفات (المملكة المغربية وتونس 
تسيا أو الفلاحية كالخضر والفواكه. أو التحويلية» كالنسيج. والجدير بالذكر أن الميادلات الفرنسية 
مع المغرب العربي (خاصة المملكة المغربية وتونس) أصبحت منذ انضمم اسبانيا والبرتغال للسوق 
الاوروبية المشتركة. تواجه مصاعب جمة. فمن المعروف أن الدولتين الأوروبيتين تصدران المواد 
المغربية نفسهاء بما سيعطيها افضلية وامتيازاً بحكم وضعها كعضوين في المجموعة الاوروبية. 
ولمواجهة هذا الواقع. الذي ستكون له تأثيرات سلبية, لا محالة, على الاقتصاديات في المغرب 
العربي» فإن هذه البلدان تسعى الى الضغط على فرنسا لايجاد ميكانيزمات تسمح باحتواء توسع 
السوق الأوروبية» دون الاضرار بالعلاقات التقليدية مع المضرب وتونس . ولا ريب في أنها مهمة 
شائكة إذا ادركنا المصاعب الاقتصادية التي تواجهها المجموعة. والتناقضات المترتبة عن هذا التوسع. 
وعن المنافسة المتولدة عن اتفاقيات الشراكة المبرمة بين السوق ودول أخرى تصدر المواد نفسها 
اسرائيل فيما نخص الحوامض» أو بعض الدول الاسيوية المصدرة للمواد النسيجية. 

وني الواقع فإن علاقات المغرب العربي وفرنسا ببعدها الأوروبي تكشف بوضوح عن مخاطر 
التبعية» والأضرار التي يمكن أن تلحق باقتصاد موجه نحو التصدير لمنطقة معينة. في نفس الوقت 
تعري عجز الدولة القطرية عن المواجهة في ظل نظام التكتلات» وتطرح بعنف حيوية وضرورة وجود 
سوق عربية مشتركةء أو على الأقل اندماج اقتصادي جزئي في غياب الوحدة المنشودة . 

والحقيقة, ان تخصص بلدان المغرب العربي 3 مجالات فلاحية. لا يعني تحقيقها للاكتفاء 
الذاتي. فالأمن الغذائي ما زال يشكل هاجساً ملحا بالنسبة لماء وبخاصة في الجزائر» حيث أن 
سياسة التصنيع الصناعية (عنصدكئتلة6غ5ا0ه1 00516ه1) قد أضلت القطاع الفلاحي”". وحتى 
المغرب» الذي جعل من الفلاحة أولوية دائمة في تصميراته» فإنه يعاني من مشاكل مرتبطة بالظروف 
الطقسية. والتزايد الديموغرافي. وطبيعة البنى الفلاحية» بشكل يجعله مضطراً الى استيراد بعض المواد 
الفلاحية» وخاصة الحبوب والزيوت. وفي هذا الصدد فقد ساهمت فرنسا في سنة ١941‏ ب" ,/ا؟ 
بالمائة من وارداته الفلاحية"©. 

وفي الواقع » فإن وحدة التبادل اللامتكافىء تتجلى بشكل اكثر نصاعة في المجال التكنولوجي . 
ففي مقابل واردات المغرب العربي التي تتميز بطابعها الخام أو التحويل» فإن صادرات فرنسا الى 
تلك البلدان تتسم بمستواها التصنيعي . وذلك ما يطرح التساؤل حول طبيعة التعامل التكنولوجي 
بين فرنسا والمغرب العربي. 

(أ) فرنسا والمغرب العربي والرهان التكنولوجي: ليس ثمة شك في أن العامل التكنولوجي 


(04) حول هذا الموضوع, انظر على سبيل المثال: 
.عاتنة قأااء 135 .م ,(1980 ,منعمعقالا تكمد) عترقع أل | ع عأ1تمجمءس ل هستامطوء8 نقطة 1" 
)00 0 .م ,(1983 غنمهاعلاتسز) 110-111 .205 ,تعطه مم وروممعع مم1 


١4م‎ 


قد شكل أحد العوامل الأساسية والحاسمة في تعميق الفوارق بين الشمال والجنوب. ومن ثم فإن ردم 
هذه الهوة» يتطلب ولوج عام التكنولوجيا والتحكم فيه. ونتيجة لذلك. فإن مطلب افادة الدول 
الثالثية بالمكتسبات التكنولوجية» قد مثل ثابتا في المفاوضات بين الشمال والجنوب» تحت شعار نقل 
التكنولوجيا"”». وليس في نيتنا هنا التساؤل عما إذا كانت هناك سياسة تكنولوجية في المشرب العربي» 
ومدى ارتباطها بالحاجيات الحقيقية للتنمية”“ بل أن اهتهامنا سينصب على استكشاف» ولو نسبياء 
درجة الاختراق التكنولوجى للمجتمعات المغربية؛ آخذين بعين الاعتبار الفوارق الموجودة بينهاء 
والتى تعطى لكل واحدة منها خصوصيتهاء وذلك في اطار المواجهة العنيفة بين الدول المصئعة للبحث 
عن الأسواق. 


وني هذا المضمارء تبدو الاحتكارات الفرنسية أكثر تأهيلاً واحتكاراً في المغرب العري: وذلك 
اعتبارا للروابط التي نسجت 0 رم الاستعيارة والي ا بعل را هادي 1 النظام 
لانتشار شركاتها. ولاعطاء , بعض المؤشرات حول الوجود الفرسي في هذه ه النطقة سندرس حالة 
الجزائر ثم حالة المغرب وتونس . 

حالة الجزائر: إن الرغبة في نبج سياسة 3 تصنيعية تصنيعية مكثفة وسريعة, قد دفعت الجزائر» ف 
بعضص الأحيان الى التخلي عن معرفة مذى ملاءمة كثير من التكنولوجيات المستوردة مع الواقع 
الجزائري » أو مدى امكانية تعويضها بتكنولوجيا محلية, وتوسيسع صيغة عقود «مفاتيح في اليد 0165 
هنة]! مع وهو الأسلوب الذي يقتضي تسليم المسؤولية لشركة الهندسة في كل ما يتعلق بالدراسات 
وبالتموين والانجاز على أساس الدراسات الأولية الي يقوم مها صاحب المشروع9". 


أبتداء من سنة 2141/4 ومع التدفقات المالية بفضل ارتفاع ثمن النفط. فقد لاحظت الجزائر 
أن الطريقة السالفة» لم تساعد على ضمان انتاجية وتنافسية الأدوات التكنولوجية المنقولة. لهذا فقد 
فكرت في اعطاء الوحدات الصناعية العاملة فوق أراضيها إمكانية تولي الانتاج وتسويقه في مرحلة 
أولى. وذلك ما يعرف بطريقة «المنتوج فق اليد هنة86 ده 220016) . غير أنه يظهر أن هذه الصيغة 0 
تخل بدورها من عيوب؛ وبخاصة فيما يتعلق بتكاليفها وضعف استفادة الصناعات الوطنية من 
تكنولوجيتها"” . 


(07) لزيد من التفصيل انظر: عبد القادر سيد احمدء المفاوضات بين الشمال والجنوب : الرهانات» ترجة عبد 
الحميد حاجيات وابراهيم نابيري (باريس: المنشورات الجامعية والعالمية. :)١94487*‏ ص 10١6‏ وما بعدها. 
(اه) حول هذا الموضوع بصفة عامة. انظر: 
65 116ل !]|20 اع ,(19718 ,01185) :كضسةط) جاعم عوابا عه لارعنء مم وماء 06 اء ععنعوواممرءء 7 :0118514 
.(1982 ,011155 نقنمة©) 14 ,]/1851اآ0) لل ختعنطق جعرآ ,اا أ07-©:لع70م عله اأء داع ««أع دل[ ننه كملتوأع ماه :مها 1ه 


(ىمه) :2/10 وع1 معدل كعتعهلأمصطعع) عل فارع ]أكمقئ دعل كعدوتاق دغ اطهط 5عآ» ,ندمو ارعطكت عسصتلدهل8 تلزة 
.54 .م ,(111 عللأعصد انف :0 6الأكتع انملا ره .10.18 عل عتادصة]2) «رطععطعة14 نال 655 عل 


(69) تعاعهامصطءء؟ عل كتكمقته اداعسعممماء060 عل نددوط» بأتعطسةط أعطعل8 أء ممع ناوناه8 .ف لقسدع1 
0 ,ص ,ناء اله هلآ غقه لاتعامع مم ماء قل نه ماعو أن :ع1 ,090135131 :مصقل «رعتفولف'! عل مدن ع[ 
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الى جانب هاتين الطريقتين. فقد تم تبني اسلوب «الشركات المختلطة) «وع]«لل/! 65اء501» 
وذلك من خلال تشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في بعض القطاعات العامة من خلال 
الحصول على بعض الامتيازات كالطاقة؛ وترويج تكنولوجيتها. ويبين الجدول التالي الحضور الفرنسبي 
في مثل هذه الشركات في القطاع العام" . 


جدول رقم (© -”7) 
عدد الشركات المختلطة في القطاع العام 


فرنسا ٠‏ |الدراسات. اعمال الببحث والهندسة المدئية 
الولايات المتحدة الأمريكية 4 | والتنقيب 
ايطاليا 


وواضح. أن الحضور التكنولوجي الفرنسي ليس وحيداًء بل انه يتعرض لنافسة كبرى من 
طرف الشركات الرأسمالية الأخرى. الا انه يبقى ملموساء وهو يعكس في تحمله محدودية سياسة نقل 
التكنولوجياء التي راهنت عليها الجزائر للخروج من التخلف. غير أنها اندمجت بشكل معمق في 
السوق الرأسمالي» دون أن يؤدي ذلك الى تحكم في الهكنولوجيا. 

حالة المغرب وتونس : على خلاف الجزائر التي حاولت من خلال خياراتها البحث عن سياسة 
تكنولوجية محددة المعالم» فإن المغرب وتونس ل يوليا عناية خاصة للمسألة التكنولوجية» وإن كانت 
هواجسها غير غائبة عن مخططات التنمية هناك وطبيعي . أن الخيارات الشبه ليبرالية جعلت اللجوء 
الى استيراد التكنولوجيا واستهلاكهاء ومنحها التشجيعات اللازمة لانتشارهاء مسألة عادية. 

ففي المغرب» يوجد الرأسمال الفرنسي في مختلف القطاعات, مستفيداً بوضعية احتكارية 
تاريخية في بعض القطاعات. وهكذاء بالرغم من قرارات مغربة بعض الأنشطة الصناعية في 
آذار/ مارس 417 » فإن المجموعات الفرنسية الكبرى قد واصلت نشاطها مع التخلٍ عن بعض 


.17* المصدر نفسهء ص‎ )1١( 
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اسهمهاء وتعيين بعض المسؤولين المغاربة على رأسهاء دون أن يمس ذلك من وجودها كمجموعات 
كبرى. ويمكن أن نعطى امثلة عن ذلك لبعض معامل الاسمنت في الدار البيضاء ومكناس واغادير: 
(كتقعمهه مأتمعمكت 5 015385 ). الشركة الشريفة الصناعية والسككية ءانا غمعمرءدوتاطة:8) 
(ععصهء8 6ل اء:1© الشركة المغربية للاوكسيجين والاستلين (ع14ناوذ! داة) الشركة المغربية للالنيوم 
(لإعصنطءءط عمناه6) الشركة الشريقة للاسمدة (همةصاطد1 عمناه6) ومن الملاحظ أن أغلب هذه 
الشركات قد أنشئت خلال الحماية وظلت تتمتع بوضعية احتكارية في النسيج الصناعي المغري20, 


وتحتل التكنولوجيا الفرنسية مكانة متميزة في احد القطاعات الأساسية والجوهرية في الاقتصاد 
المغربي وهو الفوسفات. فمن المعلوم أن المغرب يعتبر المنتج الثالث لهذه المادة بعد الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة, والمصدر الأول عالياً لها. ومنذ الاستقلال عمل على تنمية هذه الثروة من خلال 
خلق صناعة تحويلية, تثلت اساسا في احداث مركب كيميائي ضخم. يتولى من خلال معامل 
ختلفة انتاج الامض الكبريتي والحامض الفوسفوري لاستخراج الاورانيوم؛ وكذلك مختلف 
الأسمدة. وقد ساهمت الشركات الفرنسية: كريبس (65ع2ك1 ,هنة60 .56) و (وءتامجعنة8 وأم5) في 
هذا الانجاز. 


علاوة على هذا القطاع, فإن التكنولوجيا الفرنسية حاضرة بقوة في مجال المواصلات من خلال 
شركة الصناعات الراديو كهسر بائية المغربية دعس وتاء12010-516 كممتاوءءطة1 عل 6اعزء50) 
(معمتهء2130 الي تشرف عليها تقنيا الشركة الفرنسية الضخمة طومسون (057 ممقصمط1) وا الني 
تتعدد مجالات تدخلها في كل ما يخص المواصلات. 


وعلى مستوى آخخر يرتبط هذا الحضور المادي الملموس للرأسيال الأجنبي بأعمال الهندسة» 

حيث أن مكاتب الدراسات غالباً ما تكون مرتبطة ببذه المقاولات أنالصرعات الكبرى. وني 
هذا الصدد يلاحظ أن النفقات المخصصة للهندسة قد بلغت ١٠١‏ بالمائة من الاستئارات» استوعبت 
منها مكاتب الحندسة الأجنبية ١‏ بالمائة9؟©, 


ولا شك في أن دور القطاع الخاص الأجنبي» ومنه الفرنسي» سيتنامى أكثر مع الاتجاه الداعي 
الى مزيد من الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية لتحقيق «الاقلاع الاقتصادي». 


أما في تونس » فإن «الخيارات التكنولوجية» قل ارتكزت على جلب ود تشجيع الرساميل الأجدبية 
لخلق مناصب الشغل وتنمية المداخيل» عن طريق الاكتفاء بأعمال د (#عصهانة 5م0080 , 


(51) ,.لأ0آ ,01185534 :ممقل «رءممدل8 به عسوتعمامصطءءغ امعمعممماء1069) ,تمتامصسرء0 لعمصقطم81 
.م 


(11) كدملع8غ16 تعدولعهامصطءءة) اع عد وكتامعاء5 امعددعمم ماع06 ع اناك قبا عدده2» رلكللد1ة-ا8 انطدك1 
«18أع 70ج عند أء داع تتأع هأ[ :1ه كمناواع0أماجأعءا أه تهنان7!7(عاعد علاج !ه20 ,01211511 :قدقل «رمتقء20هم دوع 16 كناد 
.24 .م لتتعلانن 


(51) :قمقل «رعتكتم تا دع عنوتعه10مصطعءع! أمعسعممم1ء067 عل عسوتاتاهط هآ» رعممدمدك8 .2 اه عذتلة1 .31 
.م رطع هأ[ عته خترع دعم درماء 46 اع ععنعماه :عه 1 , اللدططت 
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ويتجلى هذا الأمر واضحاً في كثير من القطاعات, نذكر على سبيل المثال قطاع النسيج حيث يوجد 
الرأسال الفرنسي الذي يتولى انتاج البضائع الموجهة للسوق الأوروبية المشتركة. أو الصناعة 
الالكترونية. حيث ابرم في سنة 141/54 اتفاق مع شركة طومسون (200ة:8 051 «مكص:مط1) يدف 
الى انتاج يعض الأجهزة الالكترونية الموجهة للتصدير8"©, 

يتبين مما سبق, أن بلدان المغرب العربي» لم تفلح في اقرار سياسة تكنولوجية منسجمة 
ا 00 0 تستجيب للحاجيات الحقيقية. روصع بتعبئة الطاقات اللدوافرة في اتجاه 


؟ ‏ الخلاف النفطي الفرنسي ‏ الجزائري 


على الرغم من الجهود التي بذلتها فرنسا من أجل المحافظة على وضعية احتكارية في المغرب 
العربي, فقد تعرضت مصالحها لعملية التحجيم؛ إما بسبب بعض الاجراءات التى اتخذتها هذه 
البلدان في اتجاه تحويل نوعية التصرف. كيا هو الشأن بالنسبة لقرارات المغربة التي اتغذت في 
أذار/ مارس في 1417 في المغرب*©. أو نظراً للمنافسة التي تواجهها من طرف القوى الأخرى. 
وبخاصة منها الرأسمالية كالامريكية أو الالمانية أو اليابانية . 

غير أن هذه العناصر لم تسجل تغييراً نوعياً في طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولتية بين 
الجانبين» على العكس من ذلك. فإن القرارات التي اتخذتها الجزائر» والقاضية بتأميم النفط. كانت 
حبلى بالدلالات. فقد استهدفت التحكم في ثروات البلاد» ومن جهة أخرى كشفت عن الطبيعة 
الامبريالية لفرنساء ورفضها الخضوع لارادة التغيير. ولكن في الوقت نفسهء فإنها (أي فرنسا) تجنبت 
كل ما من شأنه أن يصعد من حدة التوتر بين الدولتين. وبالتالي دفعت شركاتها الى التفاوض 

أ تطور العلاقات النفطية بين الدولتين 

من المؤكد. أن النفط قد مثل اللحمة الأساسية في العلاقات الاقتصادية بين الدولتين. الا أن 
منظور كل واحدة هذه المادة مختلف جداً. فبالنسبة للجزائر فإن حيوية النفط في اقتصادها ليست محل 
جدال. فقبل استقلال هذا البلدء تنبه المسؤولون عن جبهة التحرير الى أهمية هذه الورقة في بناء 
الاقتصاد الجزائري . وبالتالي» ضرورة مراقبة الحكومة الجزائرية هذه الثروة» من خلال سياسة 
تدخلية تخول جهاز الدولة تسيير وامتلاك هذا المرفق» على أن تحصل الشركات الأجنبية فقط على 


(514) نال قهن عن[ :0آ/ا]2 و5ع1 مسقل 5عنتع10[مقطعع1' ع0 ماوع أكصقنا دعل ك5عننوتأهصة[طوعط دعآ» ,تدامة كارع 
.«, ماع اطع 112 


(10) يمكن الرجوع إلى المداخلات التي القيت خلال الايام الدراسية لشعبة القانون العام (/ - 8 أيار/مايو 
5) ضمن تحور «مكانة المغربة في قانون التأمييات؛ والتي ستصدر ضمن باقي المحاور عن دار التشر المغربية . 
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المقابل المترتب عن خدماتها”». غير أن هذه الحقيقة التي أفصحت عنها كثير من المواثيق الصادرة عن 
جبهة التحرير الجزائرية» استشعرت صعوبة التحكم في هذه الثروة على المدى القصيرء طالما أن الأمر 
يتطلب إمكانيات تقنية ضخمة ورساميل مهمة”" . 

واذا كان النفط قد احتل مكانة مركزية في صيرورة بناء الدولة الجزائرية» فإن أهميته ليست 
أقل في الاقتصاد الفرنسيى حيث يشكل الشريان بالنسبة للصناعات. زد على ذلك فإنه منذ اكتشافه 
في الصحراء الجزائرية» فقد اصبح أداة من أدوات صياغة سياسة طاقوية» مستقلة عن الاحتكارات 
الامريكية» تقودها الشركة الحكومية ايلف ايراب*". ومن جهة أخرىء. فإن جلب هذا النفط لا 
يكلف فرنسا شيئاً من العملة الصعبة السائدة (الدولار) حيث يتم تأدية ثمنه بالفرنك الفرنسي”". 
لهذاء فقد حرصت فرنسا على ترتيب وضعيات ملائمة» تمكنها من الاستمرار في الحصول على هذا 
النفط من خلال دعم دور شركاتها في هذا المضار. وكذلك من خلال اعطاء افضلية للجزائر في 
تعاملها مع بلدان المغرب العربي”". 

هكذاء يمكن القول, إن الخلاف النفطي بين الجزائر وفرنساء كان محصلة للتعارض بين 
استراتيجيتين متباينتين: الاستراتيجية الجزائرية» والتي كان هدفها المنشود يكمن في استرجاع سيطرتها 
على ثرواتها. والاستراتيجية الفرنسية» التي كانت تتطلع الى المحافظة على الوضع القائم. وتخليده ما 
أمكن”". وذلك ما تبينه الاتفاقيات الأولى التي نظمت المجال النفطي بين الدولتين. 


(1) «رعممعمقمع[2 دملكلوه2 هآ :عطهعة-معمة؟ ععتامماءم أمعع16لل نال 5عسونلصناز 5أعءممظ» ,تداك .5 
(1971) 10 .701 رلممل! ناك عننوتجزر4 "| عل عمسف 


(07") ,(1982 ,سقالهمسمد نآ :حقة©) 1962 كتبتوعك كارعارغوأه-معتمجز عارممده1 5م ,ااعلموءظ مومآ 
9 .2 


(18) من المعلوم ان الشركات الفرنسية قد استثمرت ما بين 117191957 قرابة ستة مليارات ونصف من 
الفرنكات من اجل استغلال النفط الجزائري. بالمقابل فقد ارتفعت صادراتها من , ٠‏ مليون طن في عام 1164 إلى 
7٠١ ,/‏ مليون طن في عام 1957 . انظر: 


,010718563 8010005 :كتدد) كمه كانه أواماطا كدرءارقعلكى دمل :6716ع/4ط ,ناقعللدحظ عمتلنهان اع دتلدظ لنتوط 
.0 .ص ,(1982 


(59) -للتادم ععدعاءد عل عكتمعنرهثزر مالع «رمععهلة-معمةظ ععتامدطغم اتللدمن) ع.ل» ,لسمستمت عامعلط 
0 .ص ,(1972 عطموعءةل) 6 .مم ,22 .701 رعناو 


زكهة لقد اعتبر هئري مادلين. ان التقارب الفرنسي مع الوطن العربي» يجد تبريره الأسامي وليس الوحيد ك 
ضرورات (111068)185) ضمان الأمن النفظي. انظر: 


5ع علدممتاهه ممتاهلده؟ ها عل 5تعتطدن) علعنعالعءه عقترم ج7161 ار عبواثاممنء ءأ50م2 ,ستاعلدلة معط 
.2 .م ,(1972 رسنام لمقممعة نمتية2) 188 ,تعتوتائاهم قعممعاءة 


كا يعزو «بالطا» و «رولوه تفضيل فرنسا للجزائر ومعاملتها بشكل خاص في علاقاتها مع المنطقة الى عنصرين: 
الانعكاسات الممكنة للعلاقات المثالية بين الدولتين في بلدان العالم الثالث» والقدرة (اعغمع)مم) الاقتصادية الجزائرية» 
القائمة على النفط. انظر: 

.مح ,نامف ج2071 ث عالبنه©) 126 ء2آ1 تععدرهج1 »| عل عطهجه عناوةاناوظ مآ ,نتدعللتدظ أ وتلدط 

(11) يجمع «مادلين» مصالح الدول المستهلكة؛ من بينها فرنساء في هدفين: الأمن النضطي» وتقليص الكلفة. 
أما غايات الدول المنتجة فيلخصها في ثلاث: غاية جبائية: غاية تحمل مسؤولية هذه المادة» وغاية تحقيق نموعام انطلاقاً 
من التفط. انظر: .8 .م ,.لأط] رصتاع130 
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)1956( والجزائر‎ )١1551( اتفاقيات ايقيان‎ )١( 


لقد حافظت اتفاقيات ايقيان (2)87138, عند تنظيمها لمستقبل العلاقات النفطية بين الدولتين. 
على البنية التي كانت سائدة قبل الاستقلال. والمتضمنة في النظام النفطي الصحراوي -ا»7 0006 ع.آ) 
(صءعقطة5 ععناوم. وهكذا فقد اكتفت بتعديل طفيف لمذا النظام, واقتبست اهم ما ورد فيه ولا 
سنا ما يتعلق بالامتيازات الى كانت تستغيد متا الشركات الفرنسية5©. وفي الوقت نفسهء فقد 
احدث جهاز مشترك يقوم بدور المستشار بالنسبة للسلطات الجزائرية فيها يتعلق بمنح رخص التنقيب. 
أما الجزائرء فقد خولت لها فقط مهمة وضع المقتضيات المرتبطة بتنظيم البحث المعدني» أي بشكل 
أدق. أصبحت محرد مزود للمواد الأولية» وجباية الضرائب من الشركات صاحبة الامتياز. 

فلا عجبء أن تشعر بأن روح ايقيان» لى تساهم الا في تأيبد الامتيازات الاستعيهارية, التي 
استمرث مادياً رغم تعديل قاعدتها الشكلية”". من هذا الاعتبارء فقد كان لا بد من إعادة النظر في 
هذه الاتفاقيات» وذلك ما تم في سنة ١476‏ بعد مفاوضات ابتدأت في سنة “14517 . 


لقد استهدف هذا الاتفاق الذي ابرم في 9؟ حزيران/يونيو 11564 بين الحكومة الفرنسية» 
وشركة سونتراك (5865م50) الخزائرية"» وضع اطار تنظيمي جديد للعلاقات الصناعية والنفطية 
بين الطرفين. فعلى المستوى الأول» فقد نص هذا الاتفاق على مساهمة فرنسا المالية من أجل إنجاز 
بعض المشاريع. من خلال توفير السند التقني اللازم» والتكوين المهني للمستخدمين. وأيضاً العمل 
على ترويج البضائع الجزائرية في السوق الفرنسية. ولتحقيق هذه الأغراض» التي رصدت لما فرنسا 
سنويا 1٠١‏ مليون فرنك. فقد تم احداث مؤسسة للتعاون الصناعي, يتم تسييرها بمشاركة 
الدولتين*". 

أما على الصعيد النفطي. فإن هذه الاتفاقية لم تعد النظر جذرياً في الامتيازات التي كانت بيد 
المصالح الفرنسية» وإن كانت قد رفعت من نسبة الجبايات التي تقتطعها الجزائر من أرباح 
الشركات؛, كا سمحت لا (أي الجزائر) بأن تصبح طرفاً عاملاً (#داء)ة:6م0) فيما يخص التنقيب عن 
النفط9”© , 


بيد أن التطبيق الذي عرفه هذا الاتفاق» كشف عن مساوئه. وخيب آمال الجسزائريين في 


(75) في تشرين الأول/ اكتوبر 19461 سلمت رخص التنقيب للشركة الفرنسية للنفط (78©) والشركة الوطنية 
88241). وفي سنة 1907 لشركة البحث واستغلال النفط في الصحراء (011825©) الي أنققت بواسطة شركة 
إيراب 5١(‏ بالمائة من الأسهم) وشل (-آ-51181) (5" بالماثة من الأسهم). انظر: 

.م ركغامة 415 أوتاا كا 1«قع أله ومرآءءأ 6 وال 1 رصوعاآنظ اع مغلد8 


(“الا) «رعصصع2186 ممتازوه2 هآ تعطهة-معمةء؟ ععتامماعم غمعم6] ]تل نال د5عنوتلسسز كأععمكفق» عند 


.442-443 .مم 
(74) مدة هذا الاتفاق خمسة عشر سنة» وهو قابل للمراجعة كل خمس سئوات. 
(16) الرئيس من جنسية جزائرية, والمدير العام من فرنسا. 
زفهة .1284 .م «رهع لقع له-معمةم! وعتاممقم غتاأده0) عل» لستقستره 
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إمكانية تحقيق تنمية شاملة عن طريق النفط. ويمكن تلخيص مآخذ الطرف الجزائري على هذا 
الاتفاق فيها يلي”": 
أولاً: إن استغلال الآبار النفطية من طرف الشركات الفرنسية» تم بشكل عشوائي وغير 
سليم . فبعض الآبار استغلت بشكل يتجاوز طاقاتهاء في حين أن أخرى» لم تعط لها العناية اللازمة 
ا حاسي مسعود).ء. وتعزرو الجزائر هذا الاستغلال اللاعقلاني الى اتشغال الشركات الفرنسية 
بتحقيق اقصى الأرباح يأقل تكلفة. 
ثانياً: بصفة اجمالية, فقد ظل مجهود الشركات الفرنسية في محال التنقيب ضعيفاً» ودون 
المستوئى المرجو منه. في حيث سجلت ارباحها ارتقاعاً ملموساً. 
ثالثاً: لقد كانت الجزائر تنتظر الشيء الكثير من مؤسسة التعاون الصناعي كمحرك للتنمية. 
الا أن هذا الجهاز تحول الى موزع للقروض, التي ذهبت بالمخصوص الى المحروقات (25 بالمائة) 
وتجاهل انعاش باقي القطاعات الصناعية. اضف الى ذلك أن البنيات المزدوجة لهذه المؤسسة» وما 
ولدته من صراعات حول سلطة اتخاذ القرار» قلصت من فعاليته . 
وبالطبع. » فقل رفض الجانب الفرشسي هذه الادعاءات . واعشبر أنه لم يكن متيسراء تحقيق 
تج أفضل» نظراً للشروط التقنية الصعبة التي كان يتم فيها العمل. وكذلك المناخ السيكولوجي 
00 الذي طبع التعامل بين الطرفين» ومثل في انعدام الثقة. وتحوط كل جانب من الآخر. 
وتأسيساً على ما سبق فقد تقرر مراجعة هذا الاتفاق بعد مرور السنوات الخمس الأولى» كبا 
تشير الى ذلك بنوده . 
من أجل مراجعة اتفاق 1454 : على خلاف الحقبة السابقة» التي كانت الجزائر» ما زالت 
تعاني خصاصاً وفقراً ف الامكانيات المادية والبشرية التي تسمح لما بالتحكم ف ثرواتها» فإن السنوات 
السبع ' الفاصلة بين استقلالها ومراجعة هذا الاتفاق. ساعدها على اختزان قدرات» واقتناء تجربة 
كافية للتفاوض من موقع القوة. فقد استطاعت شركة «سونتراك» أن تتقوى بشكل ملموس» بعد أن 
أصبحت تراقب المصالح غير الفرنسية» التي د تم تأميمها تدريجياً من طرف السلطات الجرائرية9"؟,. 
كما أنها استفادت من الاجراءات المتعلقة 9 جميع شركات توزيع المواد النفطية» ومشتقات 
المحروقات السائلة أو الغازية والتي وضعت سوق التوزيع نهائياً» تحت مراقبة قبة الدولة0" , 
وعلى مستوى آخر. فقد ميزت هذه المرحلة, بانضمام الجزائر الى منظمة الدول المصدرة 


(لالا) المصدر نفسه. ص 6م وما بعذهاء و 


رأه1:هلهاسعلاتا عتاطياع لأويل ع4 +/672تقع ملادع1 رستقدمتاه معام كائة؟ 5ع0 عناوتممع1)» ,سدعذكسم8 معامقدت 
.عاتن 18[غء 766 .م ,(1971 عتطسعامعم )ع [آندال) 20.3 


(1/6) في سنة /14717ء تم تأميم شبكة توزيع شركات «ب بع «موبيل» وداسو (55ة غء [ناه84 ,82). وني 
السنة التالية» فقد حصلت سونتراك على نسبة ١ه‏ بالمائة من أسهم الشركة الامريكية جتي بتروليوم 
(تمستامسء6 واع6) , 

)0/4 .4 .م ,كقرجه كه أعامانا كترعارقع اه عمط :0716 و اا ,نتقعاتلسظ اء متلوظ 
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للبترول (أوبيك) التي اقدمت لأول مرة على رفع الأسعار منذ سئنة 2140548 وتلى ذلك اتفاق جزائري 
ليبي» لتنسيق سياستها النفطية» وتبادل الدعم والمساندة في هذا المجال”". 


في ظل هذه المتغيرات الداخلية والخارجية» فقد بوشرت سلسلة من الاجتماعات امتدت من 
سنة 19578 حتى نيسان/ابريل .1941/١‏ في جو مشحون بالقلق والحذر والتباين في موقف الطرفين. 
وهكذا طالبت الحكومة الجزائرية برفع السعر المرجعي من 7١/8‏ دولار لليرميل الى 510" دولا 
وتبني النظام الحبائى المعمول به في منظمة الاوبيك. 


في حين اقترح المفاوض الفرنسي تخفيضا يقدر بأربعة سنتيهات لكل برميل. وأمام صعوبة 
التوصل الى سعر متفق عليه. فقد جمدت فرنسا هذه المفاوضات”". وكرد فعل اقدمت الججزائر, 
بشكل منفرد؛ على رفع السعر المرجعي الى 5م ”ك2 وذلك في ٠١‏ تموز/يوليو 2191/١‏ الثىء الذي 
لم تستسغه السلطات الفرنسية» مما أدى الى توقف هذه الجولة الأولى من المباحثات . 


ولاخراج هذه المفاوضات من المأزق الذي تردت فيه عمدت الدولتان الى اضفاء طابع سياسي 
عليهاء لتنتقل من مستوى الخبراء الى مفاوضات على مستوى الوزراء”». ولم تبق منحصرة في 


لم تفلح المباحثات التي اجراها وزيرا البلدين في تذليل العراقيل التي انتصبت بين البلدين. 
فقد رفضت فرنسا المطالبة الجزائرية القاضية براقبتها للنشاط النفطي في البلاد. واكتفت بقبول دفع 
شركاتها لأكثر من 770 مليون فرنك كمتآخر عليها. غير أن هذه الخطوات لم تقلص الفجوة بين 
الجانبين. على النقيض من ذلك فقد عمقتهاء حيث تأجلت المفاوضات من جديد بطلب من 
فرنسا. الشيء الذي اعتبرته الجزائر بمثابة مناورة» وبالتالي فرصة سانحة لتحقيق سيطرتها على 
مواردها الطبيعية . 

وتبعاً لذلك. فقد تم تأميم الغاز ووسائل المواصلات. وحيازة الدولة 5١‏ بالمائة من الشركات 
الفرنسية مع إمكانية تعويضها. وبذلك فقد اصبحت الجزائرء تسيطر على 4/” من الانتاج 
الخام”" , 


00 .9 .م ,1962 كتناوعل مارعارقعأه-معتبمجر كارم ووه دع ,اأعلدرظ 

(41) أن سبب التجميد يرجع أصلا الى أن فرنسا كانت تنتظر نتائج مؤتمر قمة دول الأوبيك؛, الذي انعقد في 

كراكاس . إلا أن هذا المؤتمر طالب اعضاءه بالعمل من اجل التحول من قوة جبائية الى قوة تساهم في مسلسل استثيار 
ثرواتهاء الى جانب الشركات الأجنبية. وهذا سيعطي للجزائر قوة دافعة إضافية. انظر: 

كانت أع1نأنا كازء 4|671 دم :4186716 كط ,تلدع الداخا أء مالدظ 


2ش من الجانب ابكزائري وزير الخارجية عيد العزيز بوتفليقة. من الجانب الفرنسي كزافييه اورتولي عا 
[(الفونف وزير التنمية الصناعية 


(88) اعلن هذه القرارات الرئيس الراحل هواري بومدين في 4؟ شباط/فبراير 19/١‏ بمناسبة ذكرى تأسيس 
الاتحاد العام للعال اللتزائريين. 


١ا5ك‎ 


من البديبي أن يثير مثل هذا الاجراء احتجاج قرنسا واستتكارها. بيد أن العلاقات م تبلغ 
حد القطيعة بين الطرفين. فإدراكاً من فرنسا لأهمية الورقة الجزائرية في استراتيجيتهاء فقد سعت الى 
تهاوز هذا المنحدر الذي سقطت فيه العلاقات بين البلدين. وفي هذا المضارء اعترفت مبدئياً بحق 
الجزائر في تأميم شرواتهاء ولكنها أصرت على ضرورة حصول شركاتها على تعويض ملائم 
ومناسب". وهكذا فقد اقترح المفاوض الفرنسبي”” اجراء مقاصة بين هذه التعويضات,. والديون 
المتأخرة في ذمة الشركات المؤتمة. وكذلك تمتعها (أي الشركات) بضمانات قانونية حتى تتكيف مع 
وضعيتها الجديدة. من جهتهاء فقد دعت الجزائر الى مناقشة مسألة التعويضات في سياق العلاقات 
الاقتصادية الشاملة بين الطرفين. 


وبصفة عامة, لم تحقق مهمة «هيرفي الفان» نتائج ايجابية. فقد دعمت الحكومة الجزائرية 
قراراتها السالفة. واعلنت عن الغاء نظام الامتيازات» ونحديد سعر مرجعى جذيل يقدر ب *"," 
دولار. كها قررت بشكل انفرادي قيمة تعريض الشركات (٠٠ه‏ مليون فرنك) . 


أمام الاصرار الجزائري عل استكيال السيطرة ة على النشاط البترولي والطاقوي . فقد دخلت 
العللاقات البترولية بين فرنسا والجزائر مرحلة جديدة. فلم يعدل هناك تعامل بين الحكومتين. وانما 
اصبح التفاوض قائيأ بين شركات الدولتين المعنية بالأمر. 


وهكذاء وقعت «الشركة الفرنسية للبترول». في 7٠١‏ حزيران/يونيو 1191 اتفاقاً مع شركة 
«سونتراك» مما ادى الى تلطيف المناخ السياسي تدريجيا. بشكز شجع على ايجاد تسوية مع أهم شركة 
فرنسية عاملة في الجزائر. وهي «ايلف ايراب»؛ في ١1‏ كانون الأول/ديسمبر من السنة نفسها"©. 


لقد سعت الجحزائرء بتقليمها لأظافر الشركات الفرنسية وبانفتاحها على شركاء آخرين, الى 
التخفيف من وطأة تبعيتها. بيد أن استقلاها بقي متواضعاً في ظل المنافسة الدولية . بمعنى آخرء فإن 
الجزائر» لم تغير بكيفية جوهرية من طبيعة ارتباطها بالنظام الرأسالي العالمي؛ حيث استفادت الدول 
الرأسمالية الأخرى من تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر. وهكذا أضحت الولايات المتحدة في 
ظرف بضع سنوات الزبون الأول للجزائر. كما يشهد على ذلك., استيعابها في سنة /ا/141 لأكثر من 
نصف صادراتها. ويوضح الجدولان التاليان نوعية النقلة الى سجلتها المبادلات الجزائرية داخل 
النظام الرأسمالي . 


المعارف الجديدة.» 61 ). ص "١4‏ وما بعذها. 
(85) يتعلق الأمر بالسيد هيرفي الفانء الكاتب العام لوزارة الخارجية آنذاك. 
(87) لزيد من التفصيل انظر: 


-اء17/ع110 «رمع تمقأ امعسعمع تامع ع1 أء كدعكتقعمة2 5عع8 1أمماةم 5عتمعدمصم غ1 عنام ولرمععة كعل» 
.35-36 .مم ,(1972 متناز-تهمم) 51 ,0م ,نمعمعممماء م46 


1١1 / 


جدول رقم (” - 4) 


1 يفن ٠6‏ 
7 7 14 
3 1 3 
2-6 4 ون 
15 يفنا 16 
ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 


فرنسا 
المانيا 
ايطاليا 

الولايات المتحدة الامريكية 


المصدر: ,(1981 روععمكةال! ,]/111 0181015 :كتسوط) أمعدرعومماء 06 اء ععالشط بلمطقل ع عأجقع[4 ا رهقء ]1 
.0 .م 


جدول رقم (؟ - ه) 
أهم الشركاء التجاريين للجزائر 


الولايات المتحدة الامريكية 
الانحاد السوفياتي 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصدر : المصدر نفسهء ص .1٠١١‏ 


واذا كانت الجزائر قد قلصت نسيياً من تبعيتها لفرنساء واندمجت في علاقات مع دول امبريالية 
اخرى» فإن فرنسا عوضت هله الانتكاسة باستئار التناقضات الموجودة داخعل النظام الاقليمي 
العربي. وبمعنى أدق. فقد وجدت مصادر لحلب احتياجاتها النفطية في الوطن العربي نفسه. فلم تعد 
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الجزائر معطى أساسياً في استراتيجية الشركات الفرنسية التي ابرمت عدة عقود مع بعض البلدان 
العربية”. فالسياسة التي نبجها ديغول ازاء الصراع العربي الاسرائيلي» وأيضاً غيساب كل تحمس 
لدى كثير من بلدان الخليج لعملية التأميم والتحولات التي عرفتها أزمة الشرق الأوسط. كلها عوامل 
مكنت فرنسا من ضمان تزودها مبذه المادة الاستراتيجية"؛ دون أن يتعرض اقتصادها للشلل أو 
الاختناق . 


وصفوة القول. فإن الخللاف النفطي الفرنسي الجزائري كان معلناً على غماية العلاقات 
الامتيازية لفرنسا ف المغرب العربي ولو مؤقتا:"0 ومؤشراً على ازدياد المصالح الفرنسية ف الشرق 
العربي (والخليج أساساً) ويكامة بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر “/191. 


ثانياً : الشرق الأوسط في استراتيجية الاحتكارات الفرنسية 


لقد شكلت الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن استعمال البلدان العربية لسلاح النفط منعطفاً 
في مسار العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والوطن العربي. فقد وجدت الامبريالية الفرنسية نفسها 
مضطرة الى اعادة ريه امورها للتكيف مع الأوضاع الجديدة التي افرزتها المرحلة ما بعد حرب 
اكتوبر 147 . فمن المعلوم أن البلدان العربية المصدرة للتفط. ولا سيا منها البلدان الخليجية قد 
جمعت ثروات مهمة. بشكل وسع طاقاتها على طلب المنتوجات الأجنبية سواء منها التجهيزية أو 
الاستهلاكية . بالمقابل , فإن اقتصاديات الدول المصنعة المستهلكة للنفط. تعرضت مشاكل اضافية 
بفعل ارتفاع التكاليف النفطية» الي عمقت العجز التجاري لأغلب هذه الدول. 

وقد كانت فرنسا من بين الدول الأكثر تضرراً بهذا الواقع الجديد نظراً لافتقارها لهذه المادة 
الاستراتيجية. فلاغرو, اذا كان اهتامها قد انصب على تجاوز هذه الوضعية من خلال تمرك مزدوج 
ومتكامل ببدف من جهة الى ضمان تزودها بالنفط وتقويم الاختلالات التي اعترت اقتصادهاء ومن 
جهة ثانية تشجيع حلفائها الاوروبيين على تدعيم التعامل بشكل جماعي مع الوطن العربي» وذلك 
من خلال ايجاد قنوات كفيلة بتجسيم هذا التوجه. 


١‏ تدعيم المصالح الفرنسية في المنطقة 


لقد تركز اهتتام المسؤولين الفرنسيين على توسيع التعامل الاقتصادي الفرنسي مع بلدان 


(407) نخص بالذكر ليبياء التي حاولت فرنسا أن تلعب ورقتهاء بعد الاطاحة بالنظام السنوسي . فرغبة القذاني في 
تبني سياسة مناهضة ومستقلة عن القوتين العظميين» كانت عاملاً مشجعاً لفرنسا على ربط علاقات وثيقة مع ليبيا. وقد 
ابرمت معها صفقة نفطية في سنة 1174 . كا باعتها مجموعة من الطائرات. وقد تحدثنا عن ذلك سالفاً. 

)مين ل اناا 

(84) يتوقف هذا التحليل بشكل أساسى عند مرحلة ما قبل حرب تشرين الأول/ اكتوبر وستزدهر العلاقات بعد 
وصول الاشتراكيين الفرنسين الى السلطة. ‏ - 


احليل 


الخليج. وذلك من خلال البحث عن شروط ملائمة تسمح للاحتكارات الفرنسية بالتسرب الى 
أسواق المنطقة التى ظلت حكرا على الشركات الانكلو ‏ ساكسوئية خصوصا. 

وفي هذا الصدد فإن تبافت المسؤولين الفرنسيين على جميع المستويات, الى دول المنطقة كان 
يشكل دليلً واضحاً على الأهمية التي أصبحت توليها الامبريالية الفرنسية للشرق الأوسط. وبالتالي 
ازداد اهتمامها بالوطن العربي بسبب الثقل الذي أصبح يمثله في العلاقات الاقتصادية الدولية. 

لقد تبلور هذا التوجه بشكل واضح في حجم المبادلات. حيث تضاعف باطراد على امتداد 
السئوات الماضية. وهكذا اذا اخذنا سنة 197١‏ كنقطة انطلاق نسجل أن هذا الارتفاع بلغ ١4م‏ 
بالمائة بالنسبة للواردات و١1‏ بالمائة بالنسبة للصادرات”“"'. فلقد انتقلت الصادرات الفرنسية من 
١‏ مليار في سنة “1947 الى ١,؟5”‏ مليار في سنة 8/ا91١21‏ مثلث بذلك ,4 من مجموع 
الصادرات الفرنسية. وفي الوقت نفسه. فقد ارتفع معدل التغطية خلال الحقبة نفسها من ,4 
بالمائة الى لا , 7٠‏ بالمائة فى سنة 60191/4, 

نتلمس بوضوح انعكاس هذا النمو على بنية المبادلات الفرنسية مع دول المنطقة سواء مستوى 
الصادرات أم الواردات كما تدل على ذلك المعطيات المتعلقة بتطور المبادلات التجارية بين الطرفين ما 
بين 1985 و359984: 


جدول رقم (؟ -5) 
تطور المبادلات التجارية بين فرنسا وبعض البلدان العربية 
خلال الفترة, 1984-1941 
(بملايين الفرنكات) 


الصادرات الفرنسية الواردات الفرنسية 


الامارات العر ببة المتحدة 
البحرين 

السعودية 

العراق 

عيات 

قطر 

الكويت 


)4١(‏ هط «ركتقعمة دعلوممصممم كعل اأمعصعتمامغلع: عا كمهل أمعلمه-معنزه81 عل» رلسفاته0 5عسوعدل 
2 .م ,(1981 تقصم) 212 .هن ,عامه«مناهد عقوتروط 


(41) دل كغطععهه 5ع[ عند ع«لاقأمعلاععه 5نيهم كعل عأقاعتعء سمرمء ممأ ختاةم0© 3آ» ,لتلوعوعل علمورط 
.14 .م ,(1980 تهدم () 1672 .0« ركملاو أ منرمءة كعاررةاطور2ر «راوع تزه دع لامر 


[فة (1985 أعابتموز) دعطمارم-معمثثزر دمعانمداءة دعل عنادع 


1١ 


ومن جهة اخرى, يلاحظء أنه بعدما كان الميزان التجاري لفرنسا سلبياً مع البلدان 
العربية» حيث بلغ العجز الاجمالي في سنة 19481: "448884١‏ الف فرنك”". فقد 
اصبح فائضاً في سنة 1486. كما يدل على ذلك جدول المبادلات مع البلدان العربية. 


جدول رقم (؟ -7) 


المبادلات التحارية العربية ‏ الفرنسية لعام 115 
(بالاف الفرنكات) 


م خخ اك سه 


الاردن 

الامارات العر بية المتحدة 
البحرين 

تونس 

الجزائر 

الجماهيرية العر بية الليبية 
جيبو 

السعودية 
السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 

عمان 

قطر 

الكويت 

لبنان 

مقر 

المغرب 

موريتانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية 


لاهمدوع”" ١1‏ 
احناية القن 
ا 
11> 
اللتيتضتضف 
1149 
144" 
لحنا ف لحل 
1م 
لف حل 
اذحوكه١‏ 
اذلف ةا 
تفتفسين 
م 
564 
ارالخظضر ةف فا 
تفده 
1م51" 
51 
لضن 
454٠٠٠‏ 


1 
1م 
مكفارن 
الل نا 
111 
ل 
لضن 
م1 
ددن ضفن 
الل عل 
مهه١١‏ 
89 ه22 
*2»”9, 

مض 3 
أحفف ا يا 
والكرة انا 
اه 
لفن 
انكار ف ارا 
418 


١١48864 +‏ 
اشفة يدنك 
م1 
+1144 
5م١١‏ 
واه 
+56" 
١1584 +‏ 
لاوم 
.ه44 

١1514178 +‏ 
+14 هوم 
نضا 
سن 
+ 15451945 
+48.6 71 
+ ك:ده اام 
+ لاةغعم// 1١‏ 
يفف 
+ ١4151ع"؟‏ 
لسنشفيضدك 


(41) تقرير الغرفة التجارية العربية الفرنسيةء» 14414. 


11١ 


سلبياً في نباية سنة 19417 مع البلدان التالية: 

المملكة العربية السعودية والجزائر والامارات العربية المتحدة. وقطر وليبيا واليمن الحنوبية 
وعمان وسورياء فإن هذا الميزان لم يعد سلبياً الا مع البلدان التالية: الامارات العربية المتحدة وليبيا 
والجزائر وقطر وسوريا. 


بيد أن هذه الأرقام الاجمالية للمبادلات الفرنسية مع النظام العربي» لا تكفي لاعطاء صورة 
معيرة عن حقيقة التعامل بين الطرفين. ومن ثم من المفيد» أن نفكك بنية التبادل لاستشفاف 
مرتكزات السلوك الاقتصادي الفرنسي ازاء المنطقة ٠‏ واذا كان من الصعب القيام بجرد شامل 
وحصري لكل النشاطات الاقتصادية بين الحانبين. نظراً لتعددها, 54 سنحاول تجميعها ني أربعة 
عناصرء تشكل مؤشرات دالة على الطبيعة الامبريالية لفرنساء وعلى حقيقة التبادل اللامتكاقء بين 
الجهتين» حيث يبقى الوطن العربي جرد مستهلك بالدرجة الأولى لمواد غير منتجة لا تساهم بقسط 
وافر في عملية التنمية. وهذه العناصر هي : النفط. والبحث عن عقود للتجهيزء وبيع الأسلحة» 
وأخيرا جلب رؤوس الأموال العربية. 


أ العنصر النفطي 

يعد النفط عصب البادلات بين فرنسا والمشرق العربي. وقد بينا من خلال الاحصائيات 
السابقة» انه مثّل منذ سنة ١191/4‏ مصدر عجز مزمن للميزان التجاري الفرنسي. وفي الواقع. فإن 
تبعية فرنسا الطاقوية لم تزدد الا تأزما على امتداد السنوات الأخيرة. الشيء الذي قلص من هامش 
«الاستقلال الفرنسى»» وذلك ما توضحه الأرقام التالية» المتعلقة بنسبة الاستقلال الطاقوي 
لفرئسا9": ١‏ 

5١, -‏ بالماثة 

١, : - 197‏ 1بالماثة 

7١," -‏ بلمائة 

١,4 - 4‏ !بالماثة 

وما لا مراء فيه أن التبعية الطاقوية» تؤثر على بنية الواردات الفرنسية» وضغطها على الميزان 
التجاري الاجمالي كما تبين الأرقام التالية*": 

١7, 5 - ١91/8‏ بالمائة من بينها ؛ , ٠١‏ بالمائة للنفط 

35- ,58 بالمائة من بينها 14,5 بالمائة للنفط 


(غة) ,ل105آ] بل كممتاتلظ :ذتية0) كفك دمم/ل) دمط :1981 عأورعارظ ,عأساكدلمة"! عل عرغاتمللة رعممدوط 
.5 .2 ,(1982 


(86) المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 


/ا1 - 7١,5‏ بالمائة من بينها “18,7 بالمائة للنفط 
م9١‏ - 19,0 بالمائة من بيبا ١,7‏ بالمائة للنفط 
15١,5 -‏ بالمائة من بينبا ؟ ١8,‏ بلمائة للنفط 


وبدمبي أن الواردات الطاقوية تكلف الخزينة الفرنسية مبالغ ضخمة. ما فتئت تتصاعد بشكز 
مساير للزيادات التي عرفتها هذه المادة. وتظهر الاحصائيات التالية نسبة الواردات الطاقوية في 
الواردات الاحمالية (بمليارات الفرنكات)0©: 


يفك 
15 
اا 
لكك 
م 
لد 
ها بالمائة 
72 7 05 2 
لس 57 بالماثة 
“31,7 بالاثة 
16/4 
5 : 
7 5 بالمائة 
4 بالماثة 


وفي الواقع. اذا كان العنصر النفطي قد أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الفرنسي » 
بالخصوص منذ تشرين الأول/ اكتوبر 19177» فإن الحكومات الفرنسية قد وعت مبكراً أهمية هذه 
ألمادة الاستراتيجية بالنسية لسير دواليب الاقتصاد. وحاولت البحث عن مصادر مضمونة ورخيصة 
9 على هذه المادة . فا حضور الفرنيبي في الصناعة النفطية الشرق - أوسطية, يرجع بشكل 

ضع الى سنة 19174 . فانطلاقاً من اتفاقية سان ريمو (860 :8) التي تخلت بموجبها المانيا عن 
00 في الامبراطورية العثانية لفرنساء فقد اسست هذه الأخيرة الشركة الفرنسية لفط (55©) 
لتسيير هذه الامتيازات؛ حيث استطاعت في البداية الحصول على 77,10 من اسهم الشركة العراقية 


(41) المصدر نفسهء ص15 .1١9/-‏ 


وفيل 


للنفط (مسعامئء2 عاق1) وتكنت من توسيع وجودها ليشمل أبو ظبي وعمان» بكيفية جعلت النفط 
الشرق أوسطي يغطي 70 بالمائة من نشاطها"" . 


في ظل الجمهورية الخامسة تزايد الاهتهام ببذه المادة وتعاظم الضغط الذي تشكله على 
«الاستقلال الوطني؛ وعلى الدور العالمي الذي تطمح فرنسا الى القيام به لا سيما مع الهيمنة التي 
تمارسها الشركات الامريكية في هذا المجال. 

ودرءاً لهذه المخاطرء فقد عملت الديغولية على تشجيع الشركات الوطنية» قصد الحصول على 
امتيازات من خلال الارتباط مباشرة مع الدول المنتجة للنفط حيث وقعت ايلف اكيتان /11) 
(ع10ة؛أناوكث اتفاقيات مع العراق وايران في سنة 019600“. ولقد ساعد الموقف الرسمي الايجابي من 
حرب 211517 على استمرار هذه الشركة في التمتع بحقها في جلب النفط العراقي بانان 0 
رغم تأميم الشركة العراقية للنفط (150) في سنة 191/1 . 

بيد أنه بالرغم من هذه الخطوات الحادفة الى ضمان الاستقلال الطاقوي» فإن فرنسا لم تفلح في 
سد حاجياتها وظلت خاضعة للشروط التي تفرضها الشركات المهيمنة على هذه المادة. ومن ثم فقد 
كان وقع الصدمة النفطية على الاقتصاد الفرنسي شديدا حيث عمقت من المصاعب التي كان 
يتخبط فيهاء ولمتمثلة في المشاكل النقدية والفجوات التضخمية. وكشفت عن أعراض الضعف 
البنيوي الذي كان يعاني منه هذا الاقتصاد, وزادت من اعبائه. وهكذا فقد كلفت هذه الزيادات؛ 


في سلة :/41 50 مليار فرنك. الثيء الذي جعل الميزان التجاري يسجل عجزاً يقدر ب /ا١‏ ملياراً 
بعدما كان منتظراً أن يعرف فائضاً قيمته 4 مليار فرنك9©. 


ولتجاوز هذا الوضع» فقد حاولت فرنسا تأكيد خطها السابق والمتميز عن الاستراتيجية 
الامريكية المهيمنة» ولكن في الوقت نفسه, الابقاء على طابعها الامبريالي» أي المحافظة على شروط 
التبادل اللامتكاقء مع دول العالم الثالث بصفة عامةء وذلك من خلال تبني استراتيجية استرجاع 
تجعل عملية استثار القرارات الجديدة» امرأ ممكناً. 


من الناحية الأولى سبق أن رأينا كيف رفضت فرنسا النبج الامريكي الداعي الى تكتل الدول 
المصنعة المستهلكة للنفط في مواجهة البلدان المنتتجة. مفضلة طريقة الحوار بين الطرفين. غير أن هذا 
السلوك لم يحقق النتائج المرجوة منه. فقد نجحت الولايات المتحدة في عزلما داخل حلفائها 
الاوروبيين. وذلك عندما توقفت بسبب ضغطها على الدول الغربية المستهلكة للنفط في تبني وجهة 
نظرهل والمشاركة في مؤمر واشنطن» الذي تمخض عن مأسسة لكر تار ا ملل ب دي 
بالوكالة الدولية للطاقة . فضلاً عن ذلك» فإن الدول الاوروبية الحليفة لم تر تح للأسلوب الفرنسي 


[ 6959 .8 .م ,(1980 لتوبدة 25) 8 .00 ,16و11« ورمعة إررمانرم-م إعوجط 
(448) المصدر نفسه. 


(49) ع1 قصقل عتصقلمعءمغل0مة ععمملمعءمقل عميثل كعنوتاكتوه1 كممنائلمم© دعل» ,أعلادظ كعسوعول 
كنك 1407106 جية4 ايا '] عل 007141810115 عق .لع ,علاسة0 ع7آ ععاتقطه أطتاكم1 :صمل «رعتومعمة'! عل عمتقسمل 
346-347 .مم ,(1977 ,كه زدت :كاموط) عتررع منت ملارمار ءا 


تفيل 


المتهافت على ابرام عقود مباشرة مع الدول المنتجة. معتبرة أن فرنسا لا يمكن أن تضمن لا الحماية في 
اطار جماعي:**" . 

والحقيقة, أن هذا الاسلوب البديل لم يؤد الى نتائج ايجابية . فبغض النظرء عن علاقاتها مع 
العراق» الذي ظل من أهم مزودمباء كما هو الشأنءٍ على سبيل المثال في سنة 2198٠١‏ حيث باعتها 
قرابة ٠٠‏ مليون طن”"'' فإن فرنسا لم تستفد كثيراً من وضعيتها المتميزة في الوطن العربي. فلم 
تستطع» ابان الأزمة النفطية» الا ابرام عقد مع السعودية لمدة ٠‏ سنوات ٠"١(‏ مليون طن) تم تجديده 
في سنة 117 وفي سئة 1417/4» على أساس سعر محدود وقارء اعتبره البعض اكثر ارتفاعاً من الثمن 
الذي كانت ستطلبه السعودية 5 نضاها من أجل تخفيض الأسعار! 0"». زد على ذلك» فإن هذا 
العقد لا ينطي الا و[ يمير من احتياجاتها للنفط السعودي» والتي وصلت فقط في سنئة 19174 
الى لا مليون طن من بين احتياجاتها الاحمالية الي بلغت ١١6‏ مليون طن في السنة نفسها5" . 

على مستوى آخرء فإن هذا السلوك الفرنسي» وان كان يختلف مع التوجهات الامريكية» فإنه 
لم يكون استراتيجية بديلة لها ٠‏ أي نبجاً يقوم على تغيير أسس العلاقات الاقتصادية السائدة. 


فتهافت الاممريالية الفرنسية على دول الخليج لا يخلو من دلالة» من حيث يكشف عن رغبتها 
في التعامل مع دول لا ترفض الااسس الي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي » ولا تبدي معارضة 
كبيرة للاساليب التي تمارسها الاحتكارات الكبرى في ظل قواعد النظام الرأسمالي. 

ومن هنا يمكن ان نفسر تقلص البادلات مع بعض البلدان العربية الي جادلت في شروط 
التبادل عقسدطء0'8 5عممع1 وتركيز الاهتمام على البلدان الخليجية التي ظلت تمشل الجناح المعتدل 
داخل الاوبك. بقيادة السعودية. ففي سنة 191١‏ كانت فرنسا تجلب وارداتها النفطية مناصفة». 
من بلدان المغرب العري» ودول المشرق من جهة اخرى. الا انه بعد الاجراءات التي اقدمت عليها 
الجزائر (التأميم) فقد يممت الامبريالية الفرنسية وجهها نحو الخليج» وعلى الاخص السعودية 
والامارات العربية وقطر""». وهكذا لم يعد المغرب العربي (ليبيا والجزائر) يزود فرنسا الا ب 1١‏ ,* 
بالماثة من احتياجاتباء في حين تدعمت كفة البلدان الخليجية؛ لتستوعب اكثر من احتياجات 
فرنسا. واصبحت السعودية بمثابة اهم مزود لما حيث باعتها في سنة 4 ,؛ 5,4 مليون طن. 
متبوعة بالعراق ١1/0‏ مليون طنء تليها الامارات العربية» في حين ان الجزائر لم تزودها الا ب 4,0 
مليون طن" 


)٠٠١(‏ كان هذا على الأخص موقف هولنداء التي طالبت بضرورة مساندة أورويا لها بعد أن تعرضت للخطر 
النفطي العربي إبان حرب تشرين الأول/ اكتوير /191. 

0١1١‏ .14 .م ,(1980 متسز 5 -تهم 25) 10-11 .كمه عنتولترمدمعة لمعارم»ت 0ه 

.560١ المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١9( 

. ١6 المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

0٠١ 5(‏ حتى داخل بلدان الخليج, يلاحظ ضعف البادلات الفرنسية مع الكويت» وهو البلد الذي ابدى قدراً 
من الاستقلال ونوعا من التوازن بين الشرق والغرب في سياسته الخارجية. 

1م .8 .م ,(1979 أعللتسز ك1) عطهجه عاكقه نمع طمة 


نفلا 


وقد تصاعدت صادرات السعودية نحو فرنسا بسبب توقف العراق عن امداد فرنسا بالتقط 
نتيجة المصاعب التي تعرفها بسبب الحرب مع ايران*"©. 

ولا ريب» في ان هذا التركيز على السعودية يدل ضمن انشغال المسؤولين الفرنسيين بضمان 
الحصول على النفط . فالسعودية ظلت منذ سنة 191 تعارض بشتى الطرق رفع اسعار النفطء وفي 
الوقت نفسه عملت على الزيادة من انتاجها للضغط على باقي الدول الاعضاء في منظمة الاوبيك, 
وذلك لتجنيب العالم الغربي ازمة ستنال ايضاً منها"”". 


والجدير بالذكر, ان الحكومة الاشتراكية الفرنسية لم تقدم على تغيير الخيارات السابقة في هذا 
المجال» بل دعمت ارتباطاتها مع السعودية» وان كانت قد اعادت موازنة علاقاتها مع الجزائرء في 
افق مسح العجز الذي يعرفه ميزان المبادلات بين الدولتين. وبالطبع فإنها لا تملك خياراً آخر في ظل 
المرغيات الي تواجهها. 


وبصرف النظر عن المجهودات التى بذلتها من اجل تقليص تبعيتها الطاقوية.» وذلك من خلال 
تنمية برنامج نووي طويل المدى يقوم على اساس توفير 10 بالمائة من الطاقة المستهلكة في سئة 1١44٠‏ 
(بدلا من ١,6‏ في سنة “1917 وه, في سنة 1941/4 و7١‏ بالمائة في سنة 1187 الذي سيضعهانفي 
الدرجة العالمية الاولى من حيث نسبة الطاقة النووية المستعملة, وفي الدرجة الثانية من حيث قدرة 
الانتاج بعد الولايات المتحدة*"" وبالرغم من الحملات المنظمة من اجل تقليص الاستهلاك» عن 
طريق انشاء وكالة لترشيد الطاقة» والتشجيعات الضريبية”"" فقد ظلت التبعية النفطية بينة. وهكذا 
فقد استوردت فرنسا في سنة 1947: 57 بالماثئة من النفط الخام من البلدان العربية وقد ارتفعت 
الفاتورة (178ااء18) النفطية في السنة نفسها الى 178 مليار فرنك فرنسي., اي ما يعادل ضعف العجز 
المسجل في الميزان التجاري (40 مليار)”'©. ْ 


في ظل هذا الوضع, فقد عملت فرنسا منذ السبعينات على البحث عن وسائل اخرى لتقويم 


)1١(‏ منذ اواسط 1481١‏ لم تصدّر العراق الى فرنسا نفطها. وذلك بسبب تضرر المنشآت النفطية بالاعمال 
الحربية مع ايران» فضلل عن ذلك فإن المشاكل التي تواجهها العراق ممع سورياء جعلت تمرير النفط عبر الاراضي 
السورية يصبح مسألة صعبة. ومعلوم انه لم يتم اعادة ضخ النفط العراقي الى فرنسا الا بعد الاتفاق الذي ابرم في ايار/ 
مايو “14/7. فقد عاد العراق ليصدر سنويا ه,؟ مليون طن فقط ضمن اتفاق لاعادة جدولة المديونية العراقية لفرنسا: 

(26/5/1983 اع 14) عهدرما! مها 

)٠١1(‏ لسنا بصدد الحديث عن السياسة النفطية السعودية». هذا ولمزيد من التفصيلء» انظر: غسان سلامة. 
السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1 : دراسة في العلاقات الدولية. سلسلة الدراسات الاستراتيجية, " 
(بيروت: معهد الانماء العريء .)1١48*‏ ص #8 .11١‏ 

(ة )٠١‏ ,770:46 نلك مناوأع7016ك اء غناو !1071رمع6 ,6لا 1! امم 10:1ل4نالاى و| لاد أ001/1 "رموه , 15[155/لف ]1 


نقتمةوط) لمقكوعرظ أمعطلخ عل وممتاععئزل 15 كناهك كعأههم782)0ع 1ه 20085اع فعل 5تهع22]] اأنأتاكهآ"! عقم 6تاطنام 
5 .م ,(1981 يقعتسمضمعط 


)09) محمد الرميحي ء النفط والعلاقات الدولية: وجهة نظر عر بية» سلسلة عام المعرفة. ردك (الكويت: 
المجلس الوطبي للثقافة والفنون والآداب. 1987). ص 114. 
01١‏ .م ,(1984 ععأابتموز 1) وعطهجه ممع اء عوأوماغط 


أشن 


اختلال ميزانها التجاري مع البلدان العربية» تمثلت اساساً في اكتساح الاسواق العربية» والاستفادة 
من الموارد المالية التي توفرها بلدان المشرق وعلى الاخخص الخليجية منها. 


ب البحث عن عقود للتجهيز 


لقد ادى تراكم المفوائض النفطية لدى دول المشرق العربيء المنتجة لمذه المادة» الى مهافت 
الشركات الاحتكارية الكبرى عليهاء لانجاز المشاريع التي رسمتها هذه الدول. وتحقيق احتياجاتها 
في المجال الاستهلاكي . وفي هذا المضمارء فقد نزلت السلطات الفرنسية بكل ثقلها في محاولة لابرام 
عقود شيخنة مكن شركاعا من قرضن وودها. والوقوق فى :ونجه المنافسة الصتدمةاما بين الامريالية 
(عأكتلةعمصطا وعأصل) , 

واذا كان من الصعبء اعطاء ارقام شافية؛ عن العقود التي كلفت الشركات الفرنسية 
بتنفيذهاء فإنه من الممكن فقط للاستدلال؛ استجباع بعض المؤشرات حول النجاحات التي تحققها 
هذه الشركات» في سياق استراتيجية اعادة الانتشار التى باشرجبها بمساندة السلطات الفرنسية» غداة 
التحولات النفطية» وذلك لاكتساح هذه الاسواق الجديدة» التي ظلت حكراً على الشركات الانجلو 
ساسرنية واليابانية. 


لقد اقتصر حضور الاحتكارات الفرنسية بالخصوص على قطاع البناء9'©. ففي سنة 191/7 
بلغت العقود التي حصلت عليها هذه الشركات 7 مليارات فرنك. ويوجد على رأسها شركة بويغس 
(وعباعلان80) التي انجزت مشاريع مهمة في كل من السعودية والعراق ومصر. حيث ساهمت في حفر 
ثلاث قناطر تحت قناة السويسء كذلك قامت بانجاز عدة منشآت تتعلق بتجهيز المطارات في 
السعودية”"" , 

هناك ايضاً شركة باتينيول سباي (©نم5 5ادمعةا8) التى اعادت بناء مطار بغداد الدولي» 
بعقد قدر ب 1٠١‏ مليون دولارء وذلك بمساهمة شركة فوجيرول التي تنتمي لمجموعة «ايمبان شنايدره 
الخاضعة لبنك باريز والاراضي المنخفضة5””"©. وكذلك بناء المفاعل الكهربائى في ابو ظبي» وممطة 
مائية في سورياء كذلك كلفت بتوسيع مطار الرياض بمشاركة بعض المقاولات الفرنسية الاخرى. 

يمكن ان نشير كذلك الى شركة غوميز (0062) التي نفذت عدة مشاريع في الشرق 
الاوسط5"©, 


 ةيبرعلا هناك جرد مفصل لوجود الشركات الفرنسية في قطاع البناء ضمن التقرير الخاص بالعلاقات‎ )1١1١( 
هناك جرد مفصل لو في قطاع البناء ضمن التقرير الخناص‎ ) 


الفرنسية . انظر: 
.م ,(نطعاظال!) أكمع 1( عترم نوعط اعمط ء/4104] «رلعندعوعومعء لاأء؟ عقه كعتصدمصسم0 طمعمع:8 بدمتاعدتتاكدم0» 
29 
)١١17(‏ المصدر نفسه. 
015 .9 .م ,(1980 لتتائة 25) 8 ,10 ,6/ا!710771معة اارعاتزم-عاعمرح 


)١14(‏ كبا هو الشأن بالنسبة للسعودية, حيث تكلفت ببناء هيناء «غيران» بتكلفة قدرت ب ٠6٠١‏ مليون فرنك» 
وكذلك ساهمت الى جانب شركة فرنسية اخرى ببناء 0٠9‏ مسكن وطريق يبلغ 5*9 كلم . 


يفنل 


وف المجال الصناعي , بقيت المساهمة الفرنسية متواضعة. معبرة ة بذلك عن تواضع المؤسسات 
الصناعية الفرنسية » وعدم قدرتها على خوض غهار التنافئس العالمي ف هذا المحال2" , 


بصفة عامة وبالرغم من العقود الي انتزعتها الشركات الفرنسية»ء فإنها ظلت قاصرة عن 
بلوغ ما كان متوقعاً منها ‏ وهكذا تبين الدراسات التي نشرت حول الفعالية التنافسية للمقاولات 
الفرنسية» فيم| يخص العقود التي تتجاوز ٠٠١‏ مليون فرنك؛, انه من بين 77١‏ صفقة اهتمت بها 
المصالح الفرنسية في سنة /ا191 مثلاً. فإنها فازت ب ١١7‏ (اي بنسبة 4,١‏ بالمائة) من بينهبا ه؛ 
عقدا ابرم مع البلدان العربية وايران. بقيمة قدرت ب ١0,7‏ مليار فرنك. نصفها يتعلق باشغال 
البناء*"" , 


وفي سنة 191/8 لم تصل نسبة النجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية إلى "١,١‏ بالمائة 
حيث فازت بل- 78 عقداً من بين 41 عملية اهتمت بها. 


وبمالا جدال فيه ان هذه النتائج تعبر بوضوح عن محدودية اعادة انتشار الاحتكارات 
الفرنسية» ولا سيم في المجال الصناعي. على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها السلطات 
الفرنسية من اجل تدويل الرأسمال الفرنسي, والتي تمثلت بالخصوص في اعادة هيكلة الجهاز الانتاجي 
واحداث بعض الاجهزة لتدعيم المواقع الاستراتيجية للصناعة الفرنسية.”"" واقناع الدول «الزبونة» 
بمحاسن المنتجات الفرنسية'". فإنه يبدو ان الاحتكارات الفرنسية لم تفلح في التكيف مع اسواق 
تتسم بغياب بنية تحتية» وبهيمنة سلوك بيروقراطي» ناتج عن سيطرة جهاز الدولة على الحياة 
الاقتصادية: وبحدة التنافس ما بين الاحتكارات الامبريالية حيث يلاحظ تفوق المؤسسات اليابانية 
التي استطاعت ان تؤكد حضورهاء وتفرض بضاعتها. فالموقع التجاري لفرنسا يبقى هشاً. وبالتالي 
فإن ضعف الموقع التجاري ني مقابل التبعية النفطية يحتم على فرنساء تقديم تنازلات لاصحاب 
المواقع الراسخة (الولايات المتحدة وبريطانيا) أو النشيطة المثيرة للاعجاب (اليابان ودول الشرق 
الاقص المصنعة) عن تقديمه:"" حتى داخل الدول المصنعة نفسهاء التى اضطرت الى اتخاذ اجراءات 
ردعية لوقف الغزو الاقتصادي الياباني» لا سيما فيا يتعلق ببناء الاحواض البحرية والصناعات 


(115) مثلا مشاركة دس د ف كيمياء» الفرنسية في بناء مصنع في قطر من اجل انتاج الاتيلين والبولتلين قدرت 
تكلفته بمليارين من الدولارات. وبناء على اتفاق ابرم بين فرنسا والقاهرة في 75 كانون الثاني/ يناير 2191/8 فقد كلفت 
شركة اومنيوم (11010188 كيه سساتهم0) بصنع 05 قاطرة لتسيير «متروة القاهرة. وهو المشروع الذي تكلفت 
بوضع دراسته وانجازه بعض الشركات الفرنسية بمساعدة تمويلية من الحكومة الفرنسية. انظر: 

248 .م ,(تعلالاة] 1) 1/34 .20 ,كترعقابه دع الهة ار أء لامع رهج عقب مالا 
جككلع .10 .م «ركتقعصفظ دعاوممضمط كعل امع معزهامعلعع عا ممقل اأمعتيه-مع نزه81 عله رلسقانه0 
)١١1/(‏ انظر: مهملاع دلمم ها عل ع21م0مسعغمز صملا تأعدم26 علاء'تامم هلق ععهة عدتمعصدع] عتاكتالم ]1[ 

.1043 .م , (1979 لتابكة 27) كدرع 71601177716 أت ستععامرهج! كندء هلق «رع[اعتضاكسلمآ 

)11١4(‏ عصهكا قعلقهه لهس تالساآ معل» ,(كقاطن) ععلقان50 أء دعدوتسسمممعة دعلممملع6: معلبدة "ل غاتمره0 

.م ,(1976 قتقتصم) 31 .مم رععغجمء 1 «روءوزوع 

)١19(‏ غسان سلامةء» «فرئسا والعرب : سهات المرحلة الخديدة» » المستقبل العري. السنة :» العدد ”7 (تشرين 

الثاني/ توفمبر »)1548١‏ ص38 . 


ليل 


الالكترونية» وصناعة السيارات» وهناك ايضاً الشركات الايطالية النشيطة بالحصوص في قطاع اليناء 
والتكتولوجيا الراقية (عنعهامهطءع1 21116)ء نضا عن المصالح الامريكية؛ الممثلة بشركاتها 
العملاقة, حيث يكفي ان نشير الى ان اكثر من ألف شركة امريكية لما تمثلون وموزعون في 
السعودية””". واخيراً لا نسبى الدور الذي تقوم به المصالح الكورية الجنوبية كامبريالية رابطة» حيث 
بلغت العقود التي انتزعتها في سنة 191/8 : “17 مليار فرنك9"". 


3 5 مبيعات الاسلحة 


إذا كان النفط يشكل جوهر الواردات الفرنسية من الاقطار العربية, فإن الاساءحة شل اهم 
صادرات فرنسا الى المنطقة5" , فغني عن البيان. ان الوضع ايو - استراتيجي والاقتصادي , البالغ 
الحساسية للمنطقة العربية» بسبب تحكمها في كثير من طرق المواصلات لنقل الطاقة كمضيق هرمز 
وياب المندب» والبحر الاحمر. وقناة السويس» وجبل طارقي25 علاوة على الاخطار الخارجية التي 
تواجهها باستمرار. والمتجسدة اساسا فق العدوان الاسرائيلٍ المتكرر بتحالف مع الولايات المتحدة 
الامريكية. فضلا عن التحديات الامنية الاخرى. والتناقفضات العربية / العربية كل هذه العوامل » 
دفعت البلدان العربية الى تدعيم ترسانتها العسكرية الى حد التضخم . فعل سبيل المثال» نسجل » 
ان البلدان العربية النفطية قد خصصت ما يعادل ثلث مداخيلها للدفاع والامن ‏ وهكذا فقد كسبت 
ما بين ١91/5‏ و19/17ء» له مليار دولار» صرفت منها 5 ,51" (5,0"” بالمائة) للدفاع والامن, 
واساساً التزود بالاسلحة. ضناً لأمنها . وخاصة بسيب الصراع العربي الاسرائيل» وحربت الخليج 
العربي2"8, 

وني الواقعء فإن مصانع الاسلحة الفرنسية تصدر قرابة ٠١‏ بالمائة من انتاجها للاقطار 
العربية. وليس هناك بلد عربي لا يستورد مثل هذه الاسلحة. وأمام صعوبة جرد كل الصفقات 
المبرمة بين الطرفين. سنكتفي باعطاء بعض الامثلة البارزة والحصرية . 


يعتبر العراق. اهم مستوعب للاسلحة الفرنسية» حيث تمكن من تجاوز العربية السعودية, 
وذلك بعد ان دخل منذ سئة 148١‏ في مواجهة مسلحة مع ايران. وهكذا فقد دعمت هذه الدولة 
مركبها العسكري» للدفاع عن وجودها. ولا ريب في ان اقبال العراق على طلب الاسلحة الفرنسية 
قد توسع اكثرء مع البرود الذي خيم على علاقاته مع الاتحاد السوفياتي. وقد تمحورت العلاقات 


(١؟١)‏ امعنزمط يال كمطععقده 5عا غناك ته أمعلاععه كتزهقم كعل علقاعوء صاصم «متاناغممرمن) 2آ» رالتتتمععل 
15 .م «أمعاتره 


)١١١(‏ نكمقل «رعلاتادع06 ععموووامعه 12 عمجلامء06 ع26من هط :وغالدع ال مع ععومعللقطة 5صل» 
.6 -196 .جم ,1016( نال مناوأع 8/6 (اى أه 116 107711زمء6 عناولللامم 1(مةاهنااةى ©[ نري أعلتابجه انوع 12 , 15185/[ظ1آا 


.(1974 ,لمقستلاه0 :كمةط) عنونئزاوط عرزا :كه 7771م "0 كونارءل/ا رومنان0] مزمعمدرظ .ل 
2075 أمين هويدي . قُِ السياسة والامن (بيروت : معهد الاغاء العربي» )ل ص ١185‏ 3 


)١١4(‏ أعآلاأئنز 1) عمطممم ممع اء ءامعلمع «روعطهعة وتعتامئاةم 5بسعبعء وع1 غمه 01> ركاع1ية5 ققامء لآ 
.(1984 


غدل 


العسكرية بين البلدين على قطاعين اساسيين: يكمن الاول في تنمية قدرتها النووية, اما الثاني 
فيتعلق بشراء الاسلحة. 

ترجع انطلاقة التعاون النووي بين الدولتين, الى الاتفاق الذي ابرم بينهما في سنة 0501910 
حيث نص على مساهمة فرنسا في بناء مركز للابحاث النووية» وتزويد العراق ابتداء من ١48٠١‏ 
ب 98 بالمائة من اليورانيوم المقوى. الذي يتطلبه تشغيل المفاعلين تموز ١‏ وتموز ؟. ومن المملوم. ان 
هذا الاتفاق الذي ابرم في عهد حكومة «شيراك» (عهءنط© .1) قد استنفر احتتجاج الاوساط الفرنسية 
المؤيدة لاسرائيل» بدعوى ان هذا المفاعل سيستخدم لاغراض عسكرية موجهة بالاساس ضد الدولة 
العبرية» الا انه ثبت في حمأة المعلومات التي تسربت بعد تدمير المفاعل من طرف الطائرات 
الاسرائيلية» ان العراق قد وافق على استعمال هذا المفاعل في اطار الضمانات التي تنص عليها الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» بناء على معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية التي صادق عليها العراق في 
تشرين الاول/ اكتوبر 1١9519‏ . فضاكٌ عن ذلك. فإن المعدات المسلمة ' تكن تسمح بتاناً لبغداد 
باستعمال المفاعل لأغراض عسكرية", 

فيما يتعلق بشراء الاسلحة. فقد تضاعفت الطلبات العراقية على الاسلحة الفرنسية. خاصة 
مع استمرار الخرب مع ايران. وقد قدرت قيمة الاسلحة التي حصل عليها العراق منذ بداية الحرب 
حتى سنة “14417 ب 4١,١‏ مليار فرنك"». والجدير بالذكرء ان هذا الرقم قد تضاعف بعد ان 
ابرم العراق في ايلول/ سبتمبر 114.5 صفقة للحصول على 74 طائرة من نوع ميراج (71 عههعناة), 
وهي تنضاف الى صفقتين سابقتين» حصل بموجب الاولى على 5١‏ طائرة والثانية على 9؟ طائرة 
علاوة على ذلك» فقد تمت. بعد ان و العراقيون, الطائرات الخمس من نوع جرم اس 
(51650850 .5) التي اعاروها لمدة سنتين9"". ومن المعلوم ان تلك الطائرات قد شكلت ضرورة 
حيوية بالنسبة للطيران العراقي. حيث مكنته من حمل الصواريخ (39 11 8:<0066)) وضرب 
الاهداف الايرانية*©. 


الى جانب العراق» فقد اصبحت السعودية؛ من اهم زبائن مصانع الاسلحة الفرنسية» سواء 


(0؟١)‏ في 18 تشرين الثاني/ نوفمير 191/5 ابرمت الدولتان اتفاقاً للتعاون من اجل استعمال الطاقة النووية 
للاغراض السلمية . وبناء على ذلك. فقد تعاقد العراق مع شركة (1608800010386), وهي فرع تابع لمفوضية الطاقة 
الذرية الفرنسية», على اساس ان تقوم بتزويدها بمركز للابحاث النووية» انشىء في نواحي بغداد ومزود بمفاعلين توويين: 
تموز ١‏ وتموز ا يتم تشغيله) انطلاقاً من اليورانيوم المقوى (47 بالماثة) بالاضافة الى اليورانيوم الطبيعي الذي يملكه 
العراق؛ او الذي حصل عليه من ايطالياء واليرتغال حيث اشترى منها في سنة ٠٠١ 148٠‏ طن من مسحوق هذه 
الملدة. لمزيد من التفصيل» انظر: عبد الله الاشعلء «انعكاسات الغارة الاسرائيلية على المفاعل النووي العراقي»» 
السياسة الدولية, السنة .١!/‏ العدد 546 (تموز/ يوليو ١15481)ء‏ ص 88- 44. 1 


زفهنة 10/6 ,ع1401:0 عل «رعاقتته6ماءتة عدوتاتاه عولا» امعط .غ5 معاجقط0 
21177 .14/5/1983 ,عمتملا ع[ 
ليله ...110 


(114) لزيد من التفصيل حول الموضوع انظر القسم الثاني من هذه الاطروحة . 


بفرن 


من خلال مشترياتها المباشرة» اومن خلال مساهمتها في تسوية طلبات بعض الاطراف الحليفة 
(اساساً مصرء والمغرب والسودان في بعض الاحيان). وفي هذا الصدد فقد استوعبت لوحدها في 
سئة 95٠ ١91/5‏ سيارة مصفحة. أي ما يشكل ثلثي انتاج المجمع الصناعي للاسلحة البرية. وفي 
سنة ١9178‏ تسلمت 50١٠‏ سيارة مصفحة من نوع «بانار لتقطصة2). أما في سنة 2191/4 فقد 
تزودت ب ٠"‏ مجموعات من الدبابات ام اكس (8347)» الى جانب كمية من المدافع من عيار ١04‏ 
9 بالاضافة الى ذلك. فقد باعتها شركة داسو (#اسهدووط) 8 طائرة من نوع «ميراج» وبعض 

ثرات العمودية «الويت». كما كان اهتام الشركة منصباً على الرساميل السعودية من اجل دفعها 
1" رت الجارية من اجل تطوير طائرات ميراج ٠٠٠١‏ و٠٠45.‏ اما شركة 
«وطومسون» فقد حصلت على "١‏ بالمائة من أسهم الشركة العربية ا حربية» الي تقوم بانتاج الردارات 
وانظمة الراديو والاتصال الالكتروني للاستخدام العسكري2"5, 

واخيراً في المجال البحري» وكنتيجة للجولة التي قام بها الرئيس جيسكار ديستان لبلدان 
الخليج في بداية آذار/ مارس »198١‏ وتتويجاً للمفاوضات التي اجراها وزير الدفاع الفرنسي «ايفون 
بورج؛ في الرياض ١5 - ٠١(‏ ايار/ مايو 2)114١‏ فقد تم توقيع اتفاق فرنسي سعودي2. يقفضي 
بتزويد فرنسا للسعودية بمنشآت عسكرية للدفاع عن شواطئهاء قدرت بنحو ١,170‏ مليار دولار. 
وتتضمن خافرات للسواحل مزودة بالصواريخ وزوارق وغواصات للدفاع المضاد. كما تم الاتفاق 
عل تموين التقنيين السعوديين وبناء قاعدة بحرية وميناءء وانشاء انظمة متطورة للدفاع عن 
الشواطىء”"" , 

الى جانب هذين البلدين (العراق والسعودية) اللذين استحوذا على حصة الاسد من الاسلحة 
الفرنسية» فليس هناك بلد عربي سواء في المشرق او المغرب العربي, لا يحصل على عتاد عسكري من 
نوع فرنسي”". 

على صعيد آخر. فقد اسهمت فرنسا في مشروع خلق صناعة حربية عربية. فمن المعلوم. أنه 
تأسست في سنة 191/0 اطيئة العربية لصناعة الاسلحة برساميل خليجية. وجزئياً مصرية.» تكفلت 
بصنع اسلحة متلفة بمساهمة التكنولوجيا الفرنسية”"" الا ان هذا الاتفاق الذي كان يشكل خطوة 


:)2 (1977 لتائئة 12) عأأعضيرهه ععممز 

إنستة .1979 ,ننعاة عط «روى تاوماءم كتهاة رععصة1 :كأعمامهن) عتتادعناناه!1» 

(؟1) على سبيل المثال تزودت قطر ب ١5‏ طائرة ميراج وعشرات السيارات المصفحة في سنة .198١‏ انظر: 
1 110106 عط 


اما الاردن. فقد حصل في صيف 1494 على 75 طائرة ميراج. واشترت سوريا مجموعة من الصواريخ قدرت 
قيمتها ب 41/4 مليون دولار. وأخيرا فقد حصلت مصر بفضل المساعدات السعودية على 78 طائرة مبراج. ووقعت 
صفقة تقدر ب ه ملابين فرنك تتعلق بشراء 47 طائرة خفيفة مزودة بصواريخ هوك. كا ان الجزائر قد حصلت على عدد 
من طائرات ميراج .7٠٠١‏ وني الوقت نفسهء فقد قر المغرب» اقتناء 4؟ طائرة من هذا النوع. وذلك أثر الزيارة التي 
قام بها ملك المغرب لفرنسا في اواخر تشرين الثاني/ نوفمير 19464 . 

(17) تحقيقاً لهذا المشروعء فقد وقع في سنة 14174 بروتوكول اتفاق بين فرنسا والهيئة» تمخض عن التعاقد مع ت 


إضن 


على طريق انعتاق ولو نسبي؛ من التبعية المطلقة في محال التسليح» دفن في المهد بعد ان قررت 
البلدان العربية مقاطعة مصر يسبب تفردها بابرام معاهدة الصلح مع اسرائيل. 

وبصرف النظر عن المعطيات الكمية مشتريات البلدان العربية من الاسلحة الفرنسية» فانه من 

0 ان الأعدرافه - الأميريالية الترية 0 تطوير جهازها 
وبالتالي عنصراً اساسياً في ضيان ا ازدهار صناعة التسلح الفرسية : بيد أنه ينبغي الاعتراف» 
ان هذه الاسلحة الفرنسية لا تمثل الا جزءاً نشيراً من الوسائل الدفاعية الي تقتنيها دول المنطقة من 
القوى الاخرى» لا سيا الولايات المتحدة وبريطانيا. ويكفي على سبيل الاستدلال استذكار الصفقة 
السعودية التي ابرمتها من اجل الحصول على 8 طائرات من نوع اواكس (5ة8) والتي قدرت 
ب هوم مليار دولار. وكذلك ينبغي الاشارة الى ان هذا القطر العربي» قد فضل في ايلول/ سبثمار 
6 التزود بطائرات من نوع تورنادو (1055300) التي ينتجها الانكليز بمشاركة بعض الدول 
الاوروبية, بدل شراء الطائرة الفرنسية ميراج ل 


)١(‏ ان تجاوز التحليل الكمي؛. يسمح بادراك انعكاسات نفقات التسلح على الوضعية 
الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. فإذا كانت مشتريات الاسلحة ضرورية وحيوية, إذا 
ادركت كمصدر لواجهة التحديات التي يواجهها النظا م العربي. فإن الواقع يبين ان مستوى التسلح 
العربي يبقى مرتفعاً. ولا ريب في ان التجزئة العربية لراهنة وما تشوزه من ضراعات بنين الأطراف 
العربية» قد اججت السباق نحو التسلح, ؛ بشكل جعل كل بلد عربي يخصص جزءاً ملحوظاً من 
ميزانيته للمسائل الامنية. الشيء ء الذي ينعكسء. لا محالة. على المسيرة التنموية العربية بشكل 
سلبي . فضلا عن ذلك؛ فعلى غرار تعثر المشاريع الاقتصادية الاندماجية» فإن البلدان العربية لم 
تفلح حتى الساعة في خلق صناعة حربية» تمكنها من الانفتاح على التكنولوجيا المتطورة والمعقدة» في 
هذا المجال» وتسمح لحاء على الاقل. بتقليص حجم النفقات المؤداة بالعملة الصعبة للدول الكرى 
وشركاتهاء بشكل ساعد هذه الاخيرة على تحويل ارباحها وامكاناتها مرة اخرى الى المراكز الصناعية 
المتقدمة. المتحكمة في صناعة وتسويق السلاح”"2 , 


إن غياب استراتيجية عربية شاملة للتنمية لا يتلمس في هذا المجال فقط. وانما يتبلور اكثر في 


- الشركات الفرنسية المعنية: طومسون» داسوء سنيساء وذلك لصنع بعض انواع الطائرات او بعض اجزائهاء الى جانب 
بعض الصواريخ . 
(115) يتعلق الامر ب 58 طائرة تورنادو واسلحة اخرى ممبلغ قدر ب ١5‏ مليار فرنك فرنسي. لمزيد من التفصيل» 
انظر: .1101065 ملآ 
(15) لزيد من التفصيل حول هذه المسألة انظر: معهد الاغغاء العربي: قسم الدراسات الاستراتيجية» «حول 
استراتيجية التسليح العربي. . والتبعية»6 الفكر العربي. السئة ١‏ العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 1918): ص -1١18‏ 
١1648‏ . 


يفن 


غياب بنية استقبالية لتوظيف واستغلال الفوائض النفطية بشكل حكيم وعقلاني. الشىء الذي 
يجعلها عرضة لتنافس ومضاربات المؤسسات الالية الرأسمالية» التى بادرت الى استرجاعها في ظل ما 
سمى بعملية جلب الرساميل, او أعادة تدوير الفوائض . 


د جلب الرساميل 


اهتمت الامبريالية الفرنسية» شأنها في ذلك شأن باقى الدول الرأسالية المصنعة, بإعادة 
امتصاص جزء من الفوائض النفطية» التي اكتسبتها بعض البلدان المصدرة للنفط. وعلى رأسها 
بلدان الخليج» التي انبمك بعض مسيربهاء في ظل غياب برامج تنموية تستوعب هذه الفوائض 
بطريقة منتجة, الى البحث عن توظيف هذه الاموال في مؤسسات وبنوك غربية. ومن ثم. فقد 
اصبحت عملية واعادة تدوير الفوائض» تثير منافسة حادة ومتواصلة في اوساط رجال الاعمال 
الغربيين. وايضاً داخل اغلب الدول الرأسمالية التي اصبحت تفتقر الى مصادر السيولة: تحت وطأة 
العجز الذي عرفته موازينها المالية. 

ويعود اهتهام فرنسا ببذه الفوائض الى بداية السبعينات؛ حيث شجعت على مخلق بنوك مختلطة 
فرنسية عربية. وهكذا فقد تأسس أول بنك من هذا القبيل في نيسان/ ابريل 14174», وهو البنك 
الفرنسبي العربي» حيث كان بنك الشركة العامة يستحوذ على اغلب اسهمه غير العربية» في حين ان 
عفن رجال الاعمال السعوديين يملكون اغلبية المساهمة العسربية. وبعد ذلك بعام تأسس اتحاد 
المصارف العربية الفرن. نسية (1ق1[8]) (120ش-معهة عناوصدظ ع0 ومنه[]) بمساضة 71 مصر ف 
ينتمون ل 5١‏ بلداً عربياً ٠0(‏ بالمائة من الرأسمال). اما الباقى فتملكه بعض المصارف الفرنسية 
وهي : كريدي ليوني (كنةهههلانآ غ02601)) "١(‏ بالمائة) والبنك الفر: نسي للتجارة الخارجية عناوهة8) 
(عمناع نم6 عمتعسصرمن عل عدنتهومدء2 (2 بالمائة) والبنك العام لفينكس نال علةكم06 عمومدظ) 
(تنهءهط2. وقد اقتصر نشاط البنكين بالدرجة الاولى على المعاملات التجارية والاعمال0" , 


لم يتأسس اول بنك لاستثار الاموال العربية بشكل موسع » الا في سنة "ا/41١1,)‏ حيث قام 
البنك الوطنى لباريس (285 ع0 عل3ه21860 عناوصة8) بانشاء البنك العربي والدولي للاستثارات 
كا سم متام مق علق ه620 اع عطددة عناومد8), حيث مثلت المساهمة العربية 55 بالمائة 
من رأساإله””©. وهو يلعب دوراً اساسياً في تمويل بعض الاستثئارات الضخمة المندرجة ضمن 
الاسلوب الذي ابتدعته الاميريالية الفرنسيةء وا القائم على العمليات الثلاثية 5ههة:6م0) 
(قعتنها عمدت" وهي التي تأتلف حول التكنولوجيا الفرنسية والرساميل النفطية» واليد العاملة 
الرخيصة المتوافرة في بعض البلدان العربية غير النفطية. كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تحويل 


)١75(‏ #عاصهم «رءع3:25-مع220 مملشهئ6م0مه 8[ عل دعمتقاصمط كاءعءمفف» ,قفتم رزقط1 طقطه ساعلطم 

1-2 ,رقعمةاطوقهن) ركعئغ تميععم وعمغتاهم كعل كتناءا 2000م 5هم 5ع1 عناة ع3225-معصقظ عداوهلا00 ننه مأمعكميم 
.4 ع نطصاع 1101 

[فضتة جورج قردأحى » والتعاون الاقتصادي بين فرنسا والعرب, » النفط والغاز العربي» العدد > (حزيران/ 


يونيو 191/9): ص 18 . 


1 


السودان الى «مزرعة خضراء» الذي رصد له اعتراد يقارب مليار فرنك» لتشييد قناة جونفلٍ ملاكال» 
ومصنع للنسيج ومعمل للسكر, غير ان هذا المشروع لم يتم انجازه نظراً لبعض الصعوبات 
المالية*2 , 

وعلى كل» فقد بلغ عدد البنوك العربية العاملة في فرنسا 87 وحدة؛ سواء منها المكونة في اطار 
القوانين الفرنسية او كوكالات او ممثليات لبنوك عربية9"". وهذا العدد يبقى ضعيفاًء ويعكس 
محدودية التعامل المالي بين فرنسا والعرب. ويتجلى هذا الامر بشكل ملموس في حجم الاستثمارات 
العربية في فرنسا. فإذا كان من الصعب تحديد مقدارها الحقيقى فمن المؤكد انها لا تتجاوز ١‏ بالمائة 
من مجموع الاستثهارات الاجنبية في البلاد”؟"؛ وهي نسبة تافهة اذا ما قورنت مثلاً بانكلتراء حيث 
استوعب سوق لندن الاي في سنة 191/4. 7١‏ مليار دولار اي ما يعادل هلا بالمائة من الفائض 
الذي حصلت عليه دول الاوبيك» وذلك في شكل ودائع بنكية او سندات للخزينة"'". 

ومن الناحية الكيفية» تسم هذه الاستثارات بتمركزها في قطاعات اقتصادية لا تكتسي اهمية 
ملحوظة؛ سوى انها تضاعف من ثروات اصحابها. فقد انصبت بالخصوص على المجال العقاري . 
وتعدد الامثلة على الممتلكات العربية في هذا المجال9؛2. 


يبقى حضور امال العربي معدوداً على رؤوس الاصابع في حقل المساهمات في الشركات 
والمقاولات. فلم تتجاوز النسبة الموظفة في هذا القطاع في سنة 141/8 اكثر من " مليارات 
فرنك2:9. 


واخيراء نادراً ما تنصرف الاستثارات العربية الى النشاط الصناعي . فبصرف النظر عن 
المساهمة الحكومية لدولة قطر في المركب الكيمياوي لدانكرك (عنومعطهس©) :٠(‏ بالمائة ما يعادل 
مليار فرنك) أو قيام المؤسسة المالية (علهة8 كمع مدكنادءحمذ وطه) الي يديرها رجل الاعمال اللبناني 


(18) .54 .2 «ركتفوضق؟ 5ع01 ممصم كعل امعسرع زه ام6لع2 ع1 قصدل غوعتره-معيزه1 عل» ,لمقلتامق 
(19) انظر نص المذكرة التى اعدتبها الغرفة التتجارية الفرنسية العربية في هذا الشأن بتاريخ 9 نيسان/ ابريل 
1581 . 
14١‏ وذلك ما يستفاد من معلومات قدمها السيد بكار توراني. الامين العام لغرفة التجارة العربية الفسرنسية 
(0)01), حيث يتبين ان 1١‏ بالمائة من الاستثيارات الاجنبية راجعة الى الدول المتقدمة المنتمية لمنظمة التنمية والتعاون 
الاقتصادي (0008). والاستثيارات العربية تتراوح بين 2 وه بالمائة من استثيارات الدول غير المنتمية لنظمة التعاون 
اي انها تقل عن ١‏ بلمائة من يجمل الاستثمارات الاجنبية في فرنساء انظر: 
60-6 .0م ,(1984 تقمر 5) ,كعطهجم ممع اه مامجغط 
[ملة 7 .(19718 ركع اأهلزه1 نكتمة) معدل بن كوجداامومجغط دما ,قععصةق متقام 


)١151(‏ مثلا قيام أمير عربي بشراء «برج منبائن؛ في منطقة لاديفانس (296]6856 1.2) وهو مركب تجاري يضم عدة 
مكاتب. بالاضافة ألى امتلاكه لمجموعة من العقارات في منطقة الشامبان. وهتاك ايضا مثال رجل الاعيال السعودي 
غيث فرعون الذي اشترى قصرا يرجع الى القرن الخشامس عشر. لمزيد من التفصيل انظر: المصدر نفسه. ص 45 - 
06١‏ 


)١147(‏ انظر تقرير: .102 .م «رلع أ معمعومعع للع" عنه كعتمدمدمت طعمعء] بممنع بص افدم» 


انا 


يكاد يكون منعدماً. او مطلوباً من طرف بعض المؤسسات المفلسة9:". 

في صدد تفسير محدودية تدفق الفوائض العربية على فرنساء يمكن رصد المؤشرات التالية: 

)1غ( صرامة لكر التنظيمي لايك ارات الاجنبية قِ ارما فححماية ل الأرعية رم 
الصناعية الفرنسية . نعف عن ذلك فإن كل أستيار جني سار 0 و1 مليار فرنك» ينبغي ان 
يحظى بموافقة وزارة الاقتصاد» بعد ان يتم دراسته من طرف لحنة الاستثارات الخارجية":", 


(؟) ينضاف الى الحواجز القانونية» بعض المعطيات المرتبطة بمنظور الرأي العام الفرني. 
لرجال الاعال العرب. فالصحافة الفرنسية كثيرا ما تقذمهم على انهم مسؤولون عن الازمة التي 
تتخبط فيها البلاد» وانهم بالمختصوص وراء التضخم الذي يضرب القدرة الشرائية للسكان. وعلى 
خلاف وسائل الاعلام فيا قِ بعضس الدول الغربية» فإن الصحافة الفرنسية المكتوبة لا تتردد ف التشهير 
ببعض تمارسات رجال الاعمال العرب220, 

[فة فضلا عن ذلك, فإن الواقع السيامي الذي اتسم منذ السبعينات بتقدم المد اليساري في 
الانتخابات التىي جرت». جعل كثيراً من المستثمرين يحجمون عن توظيف اموالهم في فرنساء محافة 
تأميمها في حالة فوز اليسار. الذي وضع من بين اهدافه وضع كثير من الشركات والمؤسسات المالية 
تحت مراقبة الدولة5:©. 

زيادة على هذه العوامل المرتبطة بالبنية الاستقبالية الفرنسية؛ فإن التشجيعات التي تمنحها 
الدول الاخرىء, أو على الاقل تكرسها للحرية الاقتصادية (الدول الانكلو ساكسونية) وجهل 
المستثمرين العرب للغة الفرنسية وتقاليد واعراف البلادء كل هذه الاسباب قلصت من حجم 
الاستثمارات العربية في فرنسا. وبالتالي خفضت من امكانيات تحرك الامبريالية الفرنسية» في عملية 
بحئها عن وضعية هيمنة في العلاقات الاقتصادية الدولية. 


؟ ‏ فرنسا والتعاون المتعدد الصيغ 


يقتصر تحرك الامبريالية الفرنسية على ضبان مصالحها بشكل منفردء بل تعدى هذا النطاق 
ليمتد الى البحث عن صيغ لتعاون موسع يشمل حلفاءها الاوروبيينء والجانب العربي» كخطوة نحو 
ارتباط اوسع يستوعب الطرف الافريقي . 


)1١5(‏ 3 20 رعطهجه ع1ك101م5 'آ «رععهةءظ دع ققم أمعدكتادء كمكئم معطهمة كع[ أمناوعتا0©» 

.8 .م,(1979 ع«طصعء6ةل) 
(1445) 11-2 .هم ,78/151510 «رعساهعت0 لفأعسممط د عخ ععمماءومصسطآ» ,كستهت) متبدط 
زنقلة .39 .م «رععمةع دع كقم األعككتائعء ملام وعطهعة دعا أمساوعتاه8» 


(140) فعلا بعد وصوهم الى السلطة امم الاشتراكيون» كثيرا من الشركات الكبرى والبنوك والمؤسسات امالية. 


ناولا 


الامريكي . لهذا سنكتفي في هذا المطلب بالتركيز على اللنوانب الاقتصادية التي شكلت هيكل الحوار 
العربي الافريقي, وكذلك التعاون الافريقي العربي الاوروبي. 


أ فرنسا والحوار العربي الاوروبي 
لا مراء؛ في ان فرنساء مثلت المحرك لاف 1 اطار مشترك عربي اوروبي» كفيل 
باستثار التحولات التي افرزتها مرحلة ما بعد تشرين الاول/ اكتوبر 219177 ويساهم في خلق مجال 
اقتصادي وسياسي يعزز من تحقيق المشروع الفرنسي المادف الى بناء اوروبا موحدة لمواجهة النفوذ 
الاقتصادي للولايات المتحدة واليابان. وبالطبع. » فإن هذا التصور الفرنبي اقترن باقتناع لدى الحلقاء 
الاوروبين بضرورة تدعيم العلانانت مع الوطن العربي» انطلاقاً من عدة اعتبارات نجملها فيا يلٍ: 


لقد شكلت حرب تشرين الاول/ اكتوبر “ا/191» اكير تبديد للبناء الاوروبي» من حيث 
عرت عن التناقضات والاخحتلاللات الي تواجهها المجموعة الاوروبية. ول يجانب اللورد «كريستوفر 
سوامز» (5022165 60( ائب رئيس لخنة السوق الأوروبية. الصواب» عندما صور هذه الوضعية 
قائلا: , . أما بالنسبة لناء فإن الازمة اليترولية الحالية ستدفع بنا نحو التأمل» واعادة التفكير في جملة من المسائل. 
ل ل اعتاب هذه الازمة اوهام كثير من المتشيثين بالبناء الاوروي. فقد غرقت اوروبا في البلبلة. . . عندما 
كشفنا لشعوبنا ولاصدقائناء ولكل العالم» ان مجموعتنا تظل عاجزة عن التصدي اثل هذه الهزات السياسية لمفاجكة . . 
وامام هذه الاحداث والمحن الاقتصادية ينبغي ان نعمل بدون تردد على بناء اوروبا قوية. قادرة عل اكتساب رؤية شاملة 
للقضايا العالمية. . ,0:40 , 

اذن فالبنسبة لفرنساء اسوة بحلفائها الاوروبيين» فإن هذا الحوار لم يكن خياراً ارادياً بقدر ما 
كان ضرورة فرضتها احتياجاتها الاقتصادية والمتمثلة فيما يلٍ: 

اولاً: العامل النفطى والطاقوي بصفة عامة. فالمجموعة الاوروبية توجد في حاجة ماسة للنفط 
العربي, فأكثر من نصف استهلاكها من هذه المادة تجلبه من الخارج» كما تدل على ذلك الارقام 
التالية : 


- 5,١ل‏ بالمائة 

١910‏ > 5 ,١غ‏ بلمائة 

91 - 8,7 بالماثة 

- ",١ه‏ بالمائة 

في الوقت نفسه فإن الجزائر وتونس تعطيان 18 بالمائة من استهلاكها لمادة الغاز (احصائيات 
/) ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى ٠؛‏ بالمائة في سنة ."0194٠‏ 


)١48(‏ ترجمت بتصرف عن: 
ع كلملا ,0185681 10010216 عل عقغ1) «رقع مصع6م متاك 11210165 لالاتصرم أن عطوعة ع[أمناغ58» ,181-56 ملمأاكدامل8 
1761-7 .مم ,(1977 ,علاكءة: 14 نزخ *'0 غازة 
)١49(‏ :فصقل «رع2826ة-مهناء عنوهتهتل غع عنوععمغ "1 عل عناوتأهسغاطه©» رعاععطة ممع مدلا اعطعتاة 
عتاصعت ,111 عللعونة انط '0 عانق توملا :كلمة) عطهجه-70ناء علناوماعء81 عة ,.لع ,اأعسمتسسح8 قعداوعول 
.220 .م ,(1979 ,رقعكلة111ة للاتسمدم أع كعلقصم تاق ممعاه!1 معطء جع طعع: عل ان و5عل0 ناث *0 


إضن 


ثانياً: البحث عن مصادر السيولة النقدية. فمن المعلوم. انه في الوقت الذي مكن تصاعد 
ائهان النفط الدول النفطية من رفع فوائضها من " مليارات دولار في سنة 141/7 الى ١7‏ مليار في 
السنة الموالية» فإن دول المجموعة الاوروبية شهدت فائضها الذي كان يقدر بملياري دولار مغو 
إلى عجز يبلغ 17 مليار دولار”*". لهذا فإن مسألة استرجاع لودو اكرات اكاك بق اف 
وازدادت حدة مع الصدمات النفطية في سنة 1914 و1480. وذلك نظراً لكون أوروباء اكثر 
تعرضا للاضطرابات لقي يعرفها النظام الاقتصادي العالمي. سيا ان هذا العجز المالي زاد الاأوضاع 
الاقتصادية تدهوراً. وعمّق مشاكل التضخم والبطالة؛ التي قلصت من خخمطوط التياسك الاوروبي. 
فتداخل الاقتصاديات المجموعتية فرض اللجوء الى اجراءات مشتركة لحاية التجارة» واستعيال 
الوسائل المالية التي تتوافر عليهاء لايجاد مصادر التمويل» من السوق المالي العالميء كا هو الشأن 
بالنسبة للبنك الاوروبي للاستثمارات او الاوراتوم”"". 

ثالثاً: اهمية المبادلات بين الطرفين. فقد قفزت نسبة الواردات العربية» في الواردات الاوروبية 
من 4 بالمائة الى 7١‏ بالماثة في سنة 5/ا9١1.‏ وما بين ١917/١‏ و147/5ء فقد ارتفعت الصادرات 
الاوروبية الى الوطن العربي بشكل ملموس (اكثر من 80 بلمائة) مقابل اكثر من 557 بالماثئة بالنسبة 
للواردات”2. والامر نفسه بالنسبة للصادرات العربية نحو اورويا فلم تزدد الا نموأ طيلة 
السبعينات. فقد انتقلت من 47817 مليون وحدة حسابية (5©1 سنة 191/7 الى 4,714 مليون 
وحدة في سئة 1914. بيد انه من الملاحظ ان 4١‏ بالمائة من هذه الصادرات تتكون من المواد 
الأولية» مما يدفعنا الى الاستنتاج ان بنية المبادلات العربية الاوروبية ظلت خخاضعة لشروط توزيع 
العمل الدولي التقليدي, حيث تختص الأقطار العربية كجزء من المحيط. بتصدير المواد الخام 
كالتفط او الفوسفات., او المواد الزراعية كالخضر والحمضيات. . . في حين ان اغلب مشترياتها من 
الدول الاوروبية انصبت على مواد مصنعة9”", 

لهذاء فبالنسبة للبلدان العربية» فإن الغاية من هذا الحوار تكمن في اشراك الاوروبيين في 
مجهودات التنمية.» وذلك بوضع اسس سياسية تصنيعية» تعتمد على تطوير البنى التحتية الاقتصادية. 
ومضاعفة الطلب العربي على وسائل التجهيزء ونقل وتكييف التكنولوجيا مع هياكل الوطن العربي 
والعمل على فتح الاسواق الاوروبية للمنتجات الصناعية العربية*". 

اما بالنسبة لاوروباء فإن عهد النفط الرخيص قد انتهى. وبالتالي قادتها هذه الحقيقة ليس 
فقط الى اعادة التفكير في سياستها الطاقوية» ولكن ايضاً في سياستها الاقتصادية برمتهاء ومن ثم» فإن 


ك6 08 ,.لذأطآ .لع بأعمتسضسمظ8 :صقل «رع2226-متتاعء مغ ممم ممأغوعةمو00 هلآ» بأعمقاعا اعطعتلة 
231 


)16١(‏ مومه ,5155 لخ :قمول «رنةتلممط كعصغاطاممم به غ140 عممعفموضنء ممقورعم00) قآ» 
.26 .0 ,2 ك171011 ناك 16ان اق 517016 ل ل ايك 


زفيية .0.06 دبع طقعة-معناء أمعصءممماء بقل اع ععمهلمعم06م1» ,أعمتسسو8 
(166) فتح الله ولعلوء الاقتصاد والمجموعة الأوروبية (الدار البيضاء : دار النشر المغربية» 14417): ص 908. 
(165) ْ 1 .م ..لأط1 ,أعسمتسيم8 


/ا”1 


الموقف الفرنسي كان يشجع على توسيع هذا التعاون ليشمل جميع المجالات الاقتصادية» وذلك 
مقابل تمكين اورويا من النفط والفوائض المالية. 

هذا الحوار العربي الاوروبي الذي اقترن بالدعوة الى اعادة اصلاح النظام الاقتصادي العالمي» 
تحت ضغط الاختلالات الاقتصادية؛ ومطالب دول العالم الشالث؛ لم يكن سهلا حيث اصطدم 
بصعاب أدى الحسم فيها الى افراغه من محتواه. 


فبمجرد بداية الاتصالات الاوروبية مع الجانب العريء طرحت بعنف مسألة «التشاور مع 
الولايات المتحدة في جميع المراحل» الشيء الذي ادى الى نقاشات حادة داخعل المجموعة الاوروبية. 
ابرزت بجلاء التناقضات التي تمزق هذه الدول في مواجهتها للهيمنة الامريكية. لقد تقاطب 
الاختلاف حول خطين: الخط «الاستقلالي» لفرنسا الذي كان يرى انه لن يتم الاتصال بالولايات 
المتحدة» الا بعد ان يقطع الحوار شوطاً ايجابياً. والخط الثاني. الذي تزعمته بريطانيا وهولندا والذي 
تشبث بضرورة موازاة الحوار مع امريكا يالحوار مع العرب. تفادياً لكل تصادم مع المبادرات 
الامريكية”"" . 


وبالطبع» فإن تخطي هذه العرقلة لصالح النظرة الاطلسية» كان بمثابة دليل ساطع على نسبية 
تأثير الخط «الاستقلالي الفرنسي» في اوساط الحلفاء الأوروبيين. 


بالاضافة الى ذلك» فقد تم استبعاد «المسألة الطاقوية» من جدول اعال الحوار. ففي مؤتمر 
اجتماع اللجنة العامة بأبو ظبي (تشرين الشاني/ نوفمبر 14170) اتفق الطرفان على عدم التطرق 
لمشاكل الطاقة» بدعوى انه لا يمكن مناقشتها في منتديين: الخوار العربي الاوروبي» وحوار الشمال 
والجنوب» الذي كان يعقد بباريس في اطار مؤتمر التعاون الاقتصادي العالمي. 


الا انه رغم وجاهة هذا التعليل, فإنه يبدوان اقصاء النفط من حظيرة الجوار العربي 
الاوروبي» كانت تفرضه اعتبارات اعمق من ذلك. فمن نافلة القول. التذكير بأن الازمة النفطية 
اوضحت بالملموس» غياب استراتيجية طاقوية لدى المجموعة الاوروبية. فقد سارعت كل دولة الى 
ضان مصالحهاء من خلال اساليب متباينة . ففرنسا تبنت تبنت طريقة البحث عن عقود مباشرة مع الدول 
المنتجة» والدعوة الى التفاوض بين المنتجين والستلكت رافضة بذلك منطق المواجهة الذي نادت 
به الولايات المتحدة, ولو من خلال تصريحات بعض مسؤوليها””". الا ان حلفاءها لم يستسيغوا هذا 
الغبج » وتآلفوا حول الولايات المتحدة. عبر الوكالة الدولية للطاقة. ومن ثم. فقد دفعوا في اتجاه 


)١60(‏ 5لإقم ذ5ع1 أء ان 18 عمامة 5عئغ أعمقسط أع كعلة ام تع صم 161355 دعآ>» ,وعسدسلا لتامسطدك8 

.م ,(1978 ,11 منموط عل غ6ازورع انملآ ,رهاظ" غورماء10 عل عوغ12) «روعطقعة 

)1١1(‏ مثلاً تصريح هنري كيسنجر (تشرين الشاني/ نوفمير 19417) الذي اعلن فيه ان الولايات المتحدة 

الامريكية لن تقف مكتوفة الايدي, وستتخذ تدابير ضد منتجي النفط. وكذلك تصريح وزير الدفاع الذي يصب في 

هذا المجال. انظر: مروان رأفت بحيري, «تطور السياسة الامريكية في الوطن العري: من ترومان الى كيسنجر»» 
المستقيل العربي» السنة . العدد 549 (تموز/ يوليو 19481).» ص /42- 44. 


١4 


فصل هذه المسألة عن الحوار العربي الاوروبي. زد على ذلك ان هذا المنطق الامريكي 30ك0ظظ2ظ2 
لدى بعض البلدان العربية التي لم تكن تحبذ في عمقها هذا الحوار. 


لكن. بالرغم من استبعاد هذا العنصر, فإنه ظل حاضراً من خلال امتداداته» خاصة المالية 
منها. وانطلق الخوار بعد ان وضعت اسسه التنظيمية ابان فترة رئاسة فرنسا للمجموعة الاوروبية 
(تموز/ يوليو ‏ كانون الاول/ ديسمير 1941/5)» وعلى وجه التحديد خلال زيارة وزير خارجية دولة 
الكويت؛ والامين العام لجامعة الدول العربية لباريس في 1414/1/71. وقد مكنت اجتماعات 
اللجنة العامة من اقرار بعض الضوابط التي تنظم العلاقات بين الطرفين في بعض الميادين. وتنص 
الجداول التالية على مشاريع الانشطة والدراسات التي تمت الموافقة عليها. 

من خلال الجدولين (؟ -8) و(7 - 4) للمشاريع المسطرة» نستشف شمسولية هذا الجوار 
واهتامه بجميع مجالات التعاون بين الطرفين. ففي الميدان الصناعي سيطرت ثلاثة محاور اساسية : 

المحور الاول» ويكمن في تنمية الصناعات المرتبطة بالمواد الاولية الموجودة في الاقطار العربية. 
ويتعلق الامر اساساً بصناعات تكرير النفطء ومشتقاته. وتصنيع الاسمدة الازوتية والفوسفاتية 
والمركبة» والاحتزال الغازي. والصناعات الثقيلة كصناعات الحديد والصلب. نضاكٌ عن ذلك فقد 
أولى الجانب العربي عناية فائقة للصناعات الرائدة (6:«أهط عل 0:5:15م1) كما هو الشأن بالنسبة 
لصناعة الالكترونيك والصناعات النووية والفضائية””". 

اما المحور الثاني فيتعلق بنقل التكنولوجيا. ذلك ان هذه المسألة سيطرت على مطالب دول 
العالم الشالث بالنسبة للدول المصنعة. فحتى الساعة, درجت الدول المتخلفة عل استهلاك 
التكنولوجياء التي تقتنيها غالبا دون ان ترقى الى مستوى التحكم في سيرها. (فمثلا اذا كانت 
تتوافر على كيفية الاستعمال» فإنها لا تملك المعلومات اللازمة لاصلاح الالة في حالة اصابتها بخلل او 
عطبء وبالتالي تضطر الى عرضها على البائع الاصلي قصد اصلاحهاء الشيء الذي يديم تبعيتها 
للشركات الغربية المحتكرة» لهذه التكنولوجيا) . 

والواقع» ان مفهوم «نقل او تحويل التكنولوجياء رغم جوهره المحدد حسب مواصفات منظور 
اقتصادي ليبرالي يعالج التنمية» وكأنها عملية متواصلة» ويتعامل مع اشكالية التخلف, على اساس 
امكانية تجاوزها من خلال عملية «التقصير التاريخي» والاستيعاب السريع للتكنولوجياء فرغم ذلك» 
فإن الدول المتقدمة رفضت دائ) قبوله. ومن ثم كان تأكيد الجانب العربي على ضرورة تحويل فعلي 
لمذه التكنولوجياء وحث الدول الاوروبية على بذل المجهودات اللازمة لترسيخه.؛ وتنظيمه 
وترشيده*" , 


واخيراً. فقد انصب المحور الثالث. على اقتراح البلدان العربية» بضرورة فتتح الاسواق 


(167) -216 قط بأعستسيده8 :عمقل «رعطقعة-مشباء عاأعمأكسلمة ممغدينم200© ق[ل» ,طعلقطتن مباممعلطم 
59 .م بعطه7ه-ممه علاهوا 
)١158(‏ المصدر نفسه.ء ص 755١‏ -7517. 


ل 


جدول رقم (؟ -8) 
اللجنة العامة ف اجتماعها (بروكسل. /ا/91١)‏ 


بالدولار 
م 


دراسة تطوير ميثاء أم قصر بمنطقة البصرة البنية الأساسية 


دراسة تطوير ميناء طرطوس بسوريا سوريا 


العربية في جال النقل البحري 


همواءمة الاحصاءات الخاصة بالموانىء العر بية 


البنية الأساسية 


البئية الأساسية 


وثوو 8# 
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وه 


الندوة العربية الأوروبية عن العلاقة بين الحضارتين للفو؟ الثقافة أو العمل 
أو الشؤون الاجتاعية 


المصدر: عبد الرحمن صيري »2 «الجوار العربي الاوروي والدور الجماعي لدول اوروبا العشر, » شُؤؤون عربية. 
العدد /ا” (أيار/مايو 194417): ص 47-41. 


الاوروبية امام منتجاتها المصنعة» بمعنى تغيير مقتضيات تقسيم العمل الدولي التقليدي » المرتكز على 
تخصص الدول «النامية» في تصدير المواد الاولية. ويستهدف هذا المطلب فق جوهره الى نوع من 


فيها يمخص الميدان الصناعي, فقد تم التنصيص على كثير من المشاريع. وهي تبلور في مجملها 
ما سمي «بالعمليات الثلاثية» حيث تمت في بلدان عربية فقيرة» كما هو الشأن بالنسبة للصومال» 
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جدول رقم 9 -1) 
الدراسات والأنشطة التي تضمها ملحق البلاغ النبائي الصادر عن 
الدورة الرابعة للجنة العامة (دمشق 4 ١١‏ كانون الأول/ديسمير 19108) 


: التصنيع‎ - ١ 
خلق مركز عرب اوروبي للتوثيق أو الاعلام من أجل القياس‎ 


دراسة حول الصناعات البتروكيماوية 
دراسة حول صناعة تكرير النفط 


والتكوين في ميادين القياس ومراقبة الجودة 


؟ ‏ المسائل الثقافية والاجتماعية: 
نشر أعيال ندوة البندقية: وسائل وأشكال التعاون 
من إجل النشر والتعريف باللغة والثقافة العربية في اوروبا 


مشروع اعداد جدول حول المؤسسات الثقافية والعلمية 
المساعدة التقنية من أجل خلق معهد عرب للتكوين المهني وتكوين المكونين 


- التعاون العلمي والتكنولوجي: 
دراسة من أجل انشاء معهد عرب لتصفية املاح ماء البحر ومصادر الماء 


دراسة الجدوى من أجل خلق معهد عرب متعدد التقنيات 


دراسة البئية الأساسية العلمية في حال علوم البحار في الوطن العربي 
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المصدر: [222]1083ع121 عرل02 أعلتنامد نال غ06 قاكم1] :ع0-3536كباء عناع101210 ع[آ» ,لامعمتطرمت لمفممعظ 
539 .م ,(1980 ستدز) 3 .مم بعنوللاوط ععترعاعى عل عكتموايم را علاباعخ1 «,1973-18 


وبالاساس السودان» الذي يوجد فيه ثروات ضخمة ل لعاب الشركات المتعددة الجنسية 
وكذلك اهترام بلدان الخليج الذي تريد ان تحوها الى مزرعة خضراء”*". 


(104) ,أقدمأقمعامة ععلده أعنحممه يل ععصداكم1 :عط8ة-معناء عنعه10ة1ئآ عبل» ,سدعماطءمن) لتقمء8 دح 


1١:١ 


عل مستوى آخرى فإن البعد الثقاني لم يكن غائباً عن هذا الحوار. فبالرغم من المصالح 
المشتركة المكثفة بين الطرفين والتفاعل والتأثيرات المتبادلة بين الحضارتين (دور الحضارة العربية في 
القرون الوسطى , حملة نابليرن على مصر) فإنه يمكن القول, ان الحوار الفكري بين الوطن العربي 
والغرب» لا يتواصل ني اتجاه واحد بعد ان انطلق على صوت المدافع وانفجار القنابل» حيث تمت 
المواجهة الحديثة بين الطرفين» من خلال السيطرة الاستعمارية لاوروبا على الوطن العربيء مما اثر 
تأثيراً بالخاً في صورة الغرب لدى العرب. وصورة العرب لمدى الغرب”"". فقد كون الاوروبيون 
صورة سيئة عن العرب. يرجع جذورها بعض المؤرخين الى القرون الوسسطىء والتي زادت من 
تشويبها العوامل الاخرى المرتيطة بالذكريات المريرة للاستعمار؛ ووجود العمال العرب في أغلب 
الاقطار الاوروبية» واعتبارهم منافسين في سوق العمل. بالاضافة الى ذلك الدعاية الاسرائيلية 
الفعالة» التي تجد صدى في ابواق الدعاية المحلية وفتور الاعلام العربي. كل هذه العوامل ساعدت 
الى حد كبير في تكون وتدعيم تيار عنصري اوروبي ازاء العسرب22, من هنا فقد اشتكى اغلب 
المفكرين العرب المساهمين في اول حوار عربي اوروبي» انعقد في مدينة هامبورغ الالمانية» ما بين ١١‏ 
و6١‏ نيسان/ ابريل 01441" من قلة اهتهام اوروبا بتعليم اللغة العربية في مدارسها وبتعريف 
الحضارة العربية لشعويها. فا حوار العربي الاوروبي كما لاحظ ذلك الاستاذ عبد الله العروي, لا 
يمكن ان يبقى محصوراً في اللقاء بين النخبات, وائما يتعين ان يكون منتدى للتآخي والتواصل بين 
الشعوب العربية والاوروبية”"". 
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والحقيقة, انه بغض النظر عن المشاريع التي اتفق الطرفان على انجازهاء فإن التدائج 
الاقتصادية الملموسة تبدو هزيلة . ويرجع ذلك الى جملة من الاسباب نلخصها فيا يل : 


أولا : التركيب اللامتتجسانس للمجموعتمين, فعلى المستوى الاوروبي؛ وعلى الرغم من ان 
المجموعة الاوروبية كان دائم| ينظر اليها على امساس انها «كيان» يسوم على التتماسك والانسجام بين 
اعضائه سواء عللى الصعيد السيامي والايديولوجي او الاقتصادي. فقد كشفت الازمة النفطية عن 
مظاهر التنافر داخلهاء وغياب سيساسة مصوحدة ازاء القضايا الى تواجهها. لقد تبين. فيما يتعلق 
بمواجهة مشكلة الطاقة, كيف أن سياستها في هذا المجال اعتمدت على فلسفات واسس متعارضة. 


.م ,(1980 منسز) 3 .80 ,0116 أل 01م ععترعد ع4 عمتمهجم مر منارع1ز «, 1973-78 

)١1١(‏ السيد يسين» «الصورة القومية للعرب لدى الاوروبيينء » السياسة الدولية السنة ,.٠١‏ العدد لا" (تموز/ 
يوليو 4/ا191), ص 07, 

.60 المصدر نفسه. ص‎ )١111( 

(؟15) بعد سئوات من التحضير. فقد عقد هذا الاجتاع بمشاركة خسين من المفكرين العرب البارزين: بي 
الدين صابر» وانطوان المقدسي. ومحمد اركون» وعبد الله العروي, وعبد الكريم اليافي واحمد كيال ابو المجد. وتم 
افتتاحه من طرف رئيس مجلس شيوخ مدينة هامبورغ وورير خارجية المانيا «غنشره والامين العام للجامعة العربية. انظر 
تقريرا حول الاجتماع ل «اتيليو غوديوه في: .34 .م ,(1983) 81 .0م ,تعطومه رمعم ع دمر 

)١177(‏ المصدر تنفسة ص ولا. 
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فقى الوقت الذي انشأت فرنسا وايطاليا شركات وطنية لجخلب النفط. فإن بافي الدول ظلت خاضعة 
للكارتيل النفطي » باستثناء ء بريطانياء التي انسلخت من التبعية الطاقوية بعد بداية استغلال نفط بحر 
الشمال. 


إن هذا التعارض والتنافر بين دول المجموعة. في منظورها للحوار مع العرب. تجلى ايضاً في 
موقف الاجهرة والمسؤولين الاوروبيين. فإذا كان كلود شيسون.» المندوب السياسي للمجموعة 
والمعروف بعلاقاته مع دول العالم الثالث» قد ابدى حماسه لهذا الحوارء فإن هنري سيموني .11) 
()عهههأ5 وزير خارجية بلجيكا سابقاء والمسؤول عن قطاع الطاقة حتى "١‏ كانون الاول/ ديسمير 
لم خف تعاطفه مع اسرائيل» وزار هذه الدولة عدة مرات278©, 


على المستوى العربي ايضاء برزت عدة تناقضات قلصت من فعالية الجبهة العربية. فهناك 
التناقض بين الاقطار النفطية والاقطار غير النفطية. فالاولى تريد استعمال اراضيها للاستفادة من 
الفوائض النفطية عن طريق تدويرها من طرف الدول الاوروبية . وداخل البلدان النفطية» هناك 
تناقض بين البلدان ذات الفوائض والاخرى التي تف تفتقر لذلك. وهي بالتالي ترتبط بمداخيلها البترولية 
اكثر من البلدان الاخرى . فخططها التنموية تبقى معلقة بهذه المداخيل» وبالتالي فهي اكثْر حماسة 
لهذا الحوار» حتى تتمكن من تنفيذ خططها ا 


بالاضافة الى ذلك هناك بعد آخر كيّف منظور الاقطار العربية لهذا الحوارء ويتعلق الامر 
ببعد تاريخي جغراني. فالبلدان المشاطئة للبحر الابيض المتوسط. ارتبطت تقليديا بالدول الاوروبية. 
في حين ان بلدان الخليج تفتحت اكثر في اتجاه الولايات المتحدة. لمذا فإن اغلبٍ دول المغرب 
العربي عبرت منذ بداية الاتصالات العربية الاوروبية» عن ضرورة واهمية هذا الحوار. وني هذا 
الصدد فقد اقدمت الجزائر بشكل انفرادي في ١‏ حزيران/ يونيو 1414 على رفع الحظر النفطي على 
هولنداء اعتبارا الى ان مواقف هذه الدولة قد تطورت منذ فرض الحظر عليها. في حين ان السعودية 
شددت موقفها ازاء الحظر على تلك الدولة» الشىء الذي فسره الجزائريون بأنه نسف محتمل للمؤتمر 
العربي الاوروبي”"". زد على ذلك فإن اغلب البلدان العربية المتوسطية قد ابرمت اتفاقيات مع 
المجموعة الاوروبية في اطار الشراكة معها. وقد طالبت البلدان الخليجية بمنحها هذا الامتياز, الا 
انبا اصطدمت بمعارضة الجانب الأوروبي2"3. 


ثانياً: ان هذا الحوار لم يرتق الى مستوى التعبير عن نفسه كحلقة من حلقات مسلسل اعادة 


)١1١5(‏ ,عنانعم علاءبعاهل! مط «رع طهعة-معنء عدوم لقتل علاع تلزنا عله ,ععفقطكا وتمطعاظ اء ععل مدلا تداز 
.42 .م ,(1975 ع7طممعامم) 62 .مم 
(156) «رق1973-7 ,[ق0ملهمعاما عملكده أعجنامم تال ععمهاكمآ :عطهعة-مكناع عناوم1والآ عل» ,نادعساطروته 
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(153) لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة. انظر: 
م أء 358 .م «رقع3228 5لإهم 5ع1 أء تان 18 عناص دعق أعمقمظ اء وعلقاء#عتصدم كممتنداع8 ذ5ع[» ,كعمياملا 
.© 1أناة 
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بناء النظام الاقتصادي العالمي””. فالجانب الاوروبي كان يتوخى بالدرجة الاولى ضيان امنه 
الطاقوي؛ واستثمار الفوائض النفطية. لهذا فقد درج الخنطاب الاوروبي على ترديد جملة من 
المصطلحات ذات النكهة النفطية: الفوائض. . . إعادة التدويرء التحكمء مراقبة المداخيل النفطية» 
معلناً بذلك عن طبيعته الماركانتيلية78©. 

إن النزعة الاوروبية المحافظة على علاقات التبادل اللامتكاقء بدت من جهة موقفها 
المتذيذب ازاء مسألة نقل التكنولوجيا . فقد اكتفى الجانب الاوروبي بالموافقة المبدئية على احداث مركز 
اوروي عرب لتحويل التكنولوجياء لكنه اصر على ان هذه القضية تعتبر من اختصاص الشركات 
الخاصة . ومن ثم فإن هذا المركزء كما وصفه احد الباحثين» لا يعدو تجرد «وكالة للزواج» ف الوقت 
الذي يتكفل فقط بتسهيل الاتصالات بين البلدان العربية والشركات الاوروبية9"", وهذا ما يدفع 
الى التساؤل عن جدوى حديث المسؤولين الاوروبيين عن نقل التكنولوجياء في الوقت الذي لا 
يملكون الاهلية الكافية لتجسيد ذلك؛ طالما ان هذه التكنولوجيا محتكرة من طرف القطاع الخاص. 


من جهة اخرى» فقد تعارضت المشاريع التي اقترحها الجانب العربي مع رغبات المجموعة 
الاوروبية. لقد سبق ان اشرنا الى ان البلدان العربية, وعلى الاخص النفطية منهاء قد اقترحت 
تطوير الصناعات المرتبطة بالمواد الاولية التي تختزنها كما هو الشأن بالنسبة للصناعات البترو كيماوية» 
الى جانب الصناعات الرائدة. الا ان الدول الاوروبية تهربت من هذا المطلب, لاا لا تريد 
احداث صناعات في البلدان النفطية من شأنها ان تؤثر في بنية صادراتها. فهي لا تريد منافسة 
جديدة» خاصة وان صناعاتها اقل قدرة على التنافس. ١‏ 


لهذا السبب فقد اقترحت ان تقوم الصناديق العربية بالمساهمة في الشركات الاوروبية لتطويرها 
وتحديثئهاء بدل احداث صناعات جديدة”" , 


الاقتصادية للدول الاوروبية» بشكل باعد بين ما كان منتظراً من الحوار كمشروع حضاريء وبين 
واقعه كمجرد تعاون اقتصادي ضيق » مقتصر على مشاريع ميكرو ‏ اقتصادية" , 


وصفوة القول» إن الآمال التي كانت معقودة على هذا الحوارء قد تبخرت في حمأة المصاعب 


.عاتن 13 اء 580 :م .110 رتتدعسلطءرمت) 
50ل 428 .م «رقع ع6 م مظنا 65انتقم تحدم أع عطقية عاماة2» , والدخ اط 


عا «ر1973-78 رلهه0 12162220 عه 1أ16نا0ظ لال 10513266 :ع35عة-مكتاكء عناعه10131 ع.آ» ,لاقع مارم 
3586-7 .زم 


زنفقة انظر سمير امين في: نور الدين عبدي »2 معد «دنذوة شؤون عر بية : المتوسط بين العرب واوروباء»» 
شؤون عربية: العدد ١؟‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 19415): ص 165. 
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والتناقضات التي سادته. فى| لاحظ سمير امين, ولو بنوع من التشددء بأن هذا الحوار ليس الا 
فصا من فصول هذه الحوارات العديدة الجوفاء التي يتضمنها ما سمي بحوار الشمال والجنوب”*", 
بيد انه رغم تواضع نتائج هذه المبادرة فإن الامبريالية الفرنسية لم تياس من امكانية تدعيم مواقعها 
الاقتصادية» من خلال سياستها المتميزة. لهذا فقد سعت الى اشراك القارة الافريقية» كحلقة اخرى 
في حوار ثلاثي عرب افريقي اوروبي. 


ب - فرنسا والتعاون الثلاثي 


لا يمكن فهم الدعوة الفرنسية الى هذا «التعاون الثلائي» دون اينات التغيرات التي عرفتها 
اقتصاديات المناطق الثلاث. فقد اطنبنا سابقاً في الحديث عن انعكاسات الازمة النفطية سواء على 
الواقع العربي او الاورووي. ولا ريب في ان اغلب الدول الافريقية عانت من ارتفاع اسعار النفطء 
بشكل عمق من مشاكلها الاقتصادية, الى درجة اصبح الكثير منبا على حافة الافلاس» يواجه 
اشكالية البقاء”"". مهددا بذلك مآلية النظام الاقتصادي العالمي بأكلمه. امام هذا الواقع 
المأساوي, فقد بدأ الخطاب الرأسمالي» في محاولة لتكريس هيمنته. يعزف على وتر الحوار» ووحدة 
مصير كل الدول نحت راية الترابط والتضامن. وم تعد تخلو اجتماعات الدول المصئعة من نداء 
لتكثيف المجهودات» وتوحيد الطاقاتء, للحيلولة دون انيار اقتصادي شامل. 


إن الحديث عن الترابط بين كافة الامم. لا ينبغي ان يخفي الطابع اللامتساوي للضوابط التي 
تحكم العلاقات بين هذه الدول. وفي الوقت نفسه الاصرار على استمرار هذا الواقع , ولو من خلال 
اعادة قولبته وصياغته. فبالنسبة لفرنساء فإن الحوا ار الثلاثي (لة1265ه عناوهالة) ليس الا مبادرة 
لإعادة هيكلة تقسيم العمل الدولي. بشكل يمكنها من تحقيق امتيازات لصالح الاحتكارات. 
والاقتصاد الفرنسي بصفة عامةء وذلك من خلال استعمال رؤوس الاموال النفطية في 6 
افريقية» بغية ادماج هذه الاخيرة في تقسيم العمل الذي تحدده الرأسمالية العالمية وهو ما اصطلح على 
تسميته «بالعمليات الثلاثية». فالتعاون الثلاثي » في الوقت الذي يسعى الى اعادة تدوير الفوائض 
العربية نحو الدول الافريقية. فإنه يساهم بشكل تلقائي في المحافظة على العلاقات المركزية ‏ 
المحيطية9" , 


(177) من الواضح ان العنصر النفطي لم يكن الا عاملا تابعاً للأزمة العامة التي تعيشها كثير من الدول الافريقية 

والِي تجد جذورها في اسباب بنيوية» ليس هذا البحث ميداناً للتفصيل فيها. 
/ا) «ر1973-78 ملقممدمعاصذ عرلعه اعتتامه يدل ععمقاقم1 :ع226ة-20تاء عنع11210 عل» ,تتمعصاط رم 
2-07 


(174) مثلاً البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقياء الذي تقرر انشاؤه خلال المؤتمر العربي السادسء وبدأ 
نشاطه سئة 2141/0 وهو يتولى اعطاء قروض للدول الافريقية غير العربية فقطء ويتولى الاشراف كذلك من آذار/ 
مارس 1917/1 على البنك اما الصناديق العربية التي تقدم المعونات لبعض الدول الافريقية فهي : 

- صندوق ابو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية. أحدث سنة الاو1» قدم بين 1943/5 و*"198 قروضاً قيمتها مليار ‏ 


يتل 


ولعل الأمررياب الفرنسية» بحكم قوتها الاقتصادية» وارتياطاتها التقليدية الاستعمارية المستمرة 
مع الدول الافريقية» وسياساتها النشيطة والمتميزة تجد نفسها اكثر تأهيلاً لان تلعب دور المحرك 
والمنسق لهذا التعاون» مستفيدة بالدور الذي تقوم به بعض المؤسسات المالية العربية الافريقية او 
بعض الصناديق العربية التي احدئت لطذا الشأن. حيث تلقت البلدان الافريقية خلال الفترة 1١41/7‏ 
١98٠١‏ حوالى ١١‏ بلمائة من اجمالي تعهدات العون العربي» واستفادت ما قرابة ٠١‏ بالمائة من 
تعهدات عام 20192٠١‏ 


وتجسيداً لهذا المشروعء فقد دعا الرئيس «فاليري جيسكار دستان» خلال مؤتمر القمة الفرنسي 
المنعقد في كيغللى لعف الى ان التعاون بين الجانبين ينبغي ان لا يتقوقع في هذا الاطار. بل من 
الضروري ان يتحول الى تعاون اوسع يشمل العرب والافارقة والاوروبيين. 


فحسب الرئيس الفرشسي الاسبق. فإن التحولات التي عرفها النظام الدولي طيلة الثلاثين سنة 
الآخيرة» قد أضعفت من قوة والاحللاف» ودعمت بعض جنات الاقليمية. كما هوالشأن 
بالنسبة للمجموعة الاوروبية والجامعة العربية والوحدة الافريقية”""©. غير انه لاحظ ان التعاون بين 


هذه الأسرء تم حتى الساعة على مستوى ثنائي : الحوار القرن. الافريقي والحوار العربي ‏ الاوروي. 
ومن ثم فإنه من اللازم عقد مؤتمر للقمة بين الاطراف الثلاثة» يمكن أن يتمخض عنه صدور ميشاق 
للتضامن بين المجموعات الثلاث””2. 


ومن اجل بلورة هذا المشروع ‏ شكلت لجنة من الخبراء لاعداد ارضية للعمل» اوصت في 


الورقة التي أعدّتها على اهمية هذا الحوار وضرورتهء اعتباراً ولاشكال التضامن المستمرة بين المكونات 
الثلاث والني تستمد وجودها من الروابط الجغرافية والتاريخية» وحجم العلاقات الاقتصادية بينباع#*"32 , 


ومن المحقق ان المبادرة الفرنسية من اجل ربط الاطراف الثلاثة» كانت تستهدف في انظار 


ع و١8‏ مليون دولارء استفادت ٠١‏ دول افريقية منه بنسبة ه," بالمائة. 

- الصندوق الكويتي للتنمية العربية» احدث سنة 1411» قدم قروضاً بلغت 5,؟ مليار دولار ١7‏ بالماثة منبا 
منحت لدول افريقية. 

- الصندوق السعودي للتنمية. انشىء سنة ١41/4‏ تخصص في المشاريع الزراعية والبنيات الاساسية . 

- الصندوق العراقي للتنمية الخارجية؛ ويتولى من خلال القروض تمويل بعض برامج التنمية. 

لزيد من التفصيل» انظر: 

.52-4 .جزم ,(1982 رع01هامء5 عرآ زقامة 2) عأه67نه]؟ :110ه20026) هط ,اعسقطن دآ لمممع8 

١ الشاذلي العياري, «العالم العربي والسياسة الدولية للتعاون.» مجلة المبادلات العربية الفرئسية, العدد‎ )١0705( 
.183 (كىمة0)» ص‎ 

[نشنة .من , (1979 سند[ 1) عدعة م 1601/6 أه سمء امج وفع رهل1 

(17) انظر نص البلاغ الصادر عن القمة الفرنسية الافريقية (كيغالي» 7١‏ - 51 ايار/ مايو 141/4) في: المصدر 
نفسهء ص ١141/7‏ -7/ا184. 


(نيمتة . (1980) 80.3 ,علا وقك أسرز أ علتوالأأوع عنالع2 «رمتةع كه -وطوعة-معيت عدعملتن عل أعزمءط» 
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المسؤولين الفرنسيين السابقين خلق محال اقتصادي عربي افريقي اوروبيء كمظهر للتعددية القطبيةء 
اي كوسيلة لمناهضة النفوذ الامريكي . وفي الوقت نفسه كتشجيع للاحتكارات الفرنسية الباحثة عن 
مواقع هيمنية من خلال القيام ب ببعض الترميهات في علاقات المركز بالمحيط. غير ان هذه الدعوة 
الفرنسية بقيث حيرا على ورق مع سقوط اليمين الفرسبي» ووصول اليسارء الذي اصبح يتحاثى 
الخوض في بعض التحركات التي يمكن ان توصمه بالاتهامات نفسهاء التي كان هو نفسه لا يتردد في 
توجيهها للمسؤولين السابقين» اي المحافظة على العلاقات «النيوكولونيالية» مع شركائه في العام 
الثالث . علاوة على ذلك؛» فإن الحكومة الاشتراكية قد اهتمت باعادة ربط العلاقات بين اسرائيل 
والدول الافريقية, التي كانت قد انقطعت غداة حرب تشرين الاول/ اكتوبر. 


وغني عن البيان ان اقدام بعض الدول الافريقية. (مثال زائيرء ساحل العاج ‏ ليبيريا. . ) على 
اعادة اقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيون, يمثل مؤشراً على فعالية الضغوط الفرنسية في 
هذا الاتجاى وضعف الدور العربي في المحافظة عل المكتسبيات الي تحققت خلال السبعينات . 


عحية 

يتبين مما سبق, ان المصالح الفرنسية» حاولت ان تستفيد من تدخل جهاز الدولة» النشيط 
(دبلوماسياً) لاكتساب وضعية هيمنية في الوطن العربي» الا انه يظهر ان النتائج المحققة لم تكن 
تناسب الآمال المعقودة والمرجوة . وفي السياق نقسة يبدو جلياً ان سلوك فرنسا قي 58 الحقل م يتميز 
عن استراتيجيات باقي الدول» بمعنى انه اقتصر على تحقيق مشروعه الاميريالي. والاهتمام بضمان 
مصالحه. دون العمل على تغيير آليات النظام العالمي السائد. وخاصة على المستوى الاقتصادي . 


1١ 1/ 


العيقو اكات 


صْحَرورّة اللتوازن أوالسيّاسة المُمكمّة 


لقد سعينا في القسم الأول؛ الى رصد السياسة الخارجية الفرنسية ازاء النظام العربي من خلال 
البنية الى تحددها. وقد استنتجنا انها (أي هذه السياسة) تميزت بهيمنة «المنظور الديغولي». 
بصرف النظر عن بعض التمايزات التي شابت ادارتهاء أو الاختلافات الناتهة عن بعض المعطييات 
الظرفية» فقد حافظت في جوهرها على الخيارات التي رسمها الجنرال ديغول والتى تمحورت حول 
البحث عن مكانة طلائعية لفرنسا في النظام الدولي. 1 

بيد أن هذا العمل يبقى ناقصاً. وقاصراً عن ادراك طبيعة هذه السياسة؛ وجدواها اذا ل 
يدعم بمقاربة تتحرى معرفة ما إذا كانت هذه الجهود الفرنسية قد نجحت في تحقيق الاهداف المتوخاة 
منها . 

لقد توصلنا عند استعراضنا للمصالح الفرنسية مع الوطن العربيء الى أن الرأسالية الفرنسية 
لم تكن في مستوى التنافس ما بين الاميريالي (عصكئلةتمعمصة 6 وهذه النتيجة تشكل في حد 
ذاتها معلمة أولية على محدودية هذه السياسة . وحتى يكتمل تصورنا لحقيقة التحرك الفرسبى» ومدى 
نجاحه ني محاولة فك الحصار الذي تمارسه القوتان العظميان, يبدو من الضروري أن نبحث عن 
اتجاهاتها (5مءمة9م16). وذلك من خلال مواجهتها مع القضايا التي تعاملت معها الدبلوماسية 
ارسي 

والواقع» ان تقوياً أولياً للسلوك الفرنسي ازاء القضايا العربية. يظهر بجلاء مدى الصعوبات 
اللي واجهتها فرنساء ومدى اضطرارها الى الاكتفاء. في كثير من الأحيان بأدوار ثانوية, لا تتوافق مع 
الخطاب المهيمن على سياستها الخارجية . فضلاً عن ذلك» فإنهذه العملية ستسمح لنا بإبراز العوامل 
الى تحجم هذه السياسة. أو بشكل آخرء تضعها في اطارها الحقيقي. الذي هو عبارة عن قوى 
امبريالية ثانوية . 

بناء على ذلك سنقسم هذا القسم الى فصلين: 

اتجاهات السياسة الخارجية الفرنسية ازاء القضايا العربية. 

- امكانات داخلية محدودة ومرغغات تخارجية متباينة . 


١هأ‎ 


المْص ل الثالثك 


إتجساهات السيّاسَة الخارجكة الدربيكّة 


على امتداد الحقبة التي يغطيها موضوعناء احتكت الدبلوماسية الفرنسية بجملة من القضايا 
التي وضعت خياراتها على المحك . 


يؤدي رصد هذه الاتجاهات بشكل دقيق» إلى التفريق بين مجموعتين من القضايا: الأولى ذات 
طابع عالمي» وهي تلك التي تندرج ضمن الصراع بين الشرق والغرب بالرغم من جوهرها 
الاقليمي. فقد تحولت بفعل تدخل القوى العظمى الى ما يسمى ب «المناطق الرمادية» بمعنى انها 
صارت بؤرة للتنافس وموضوع اطماع ومناورات الدول الكبرى. ومن خلاها يمكن لنا استجلاء مدى 
قدرة السياسة الخارجية الفرنسية على تطويع المجال الضيق والمحدود الذي يمكن أن تحبسها فيه 
القوتان العظميان. وخاصة الولايات المتحدة التي تصر على الاستئثار بقيادة المعسكر الرأسالي الذي 
تنتمي إليه فرنسا. 

أما المجموعة الثانية. من القضاياء فقد انحصرت في اطار اقليمي, وذلك ما يمنح فرنسا مجلا 


واننعاً للتحرك. وهامشاً أكبر للتصرف. وإن كان هذا لا ينفي الضغوط الي تتعرض لا والمرتبطة 
بالفاعلين في هذه المناطق . 


أولاً: فرنسا في مواجهة القضايا ذات الطابع العالمي 


لا شك في أن منطقة الشرق الأوسط ظلت تشكل مركز الصدارة والاهتام في استراتيجيات 
القوى العظمى. وبصرف النظر عن أهميتها الاقتصادية والجيو سياسية» فإن الصراعات التى تمزقها 
صعدت من أهميتهاء وزادت من حدة الاستقطابات الدولية حويها. وإن كان الصراع العربي 
الاسرائيلٍ م يفقد من جاذبيته المغناطيسية» فإن الحرب العراقية الايرانية رغم تطويقها لحد الساعة 
فإنها مع ذلك نظل خزاناً لتطورات وافرازات من شأئها أن مهدد السلم العالمي. 


١ ؟‎ 


وفي هذا المضمار فإن قرنساء التي تورطت في هذه الحرب تسطرح أمام الباحث عدة تساؤلات 
حول خلفياتباء وابعاد مواقفها. 


0 0 -فرنسا‎ ١ 


«الاستقلالي» ولكننا يعارل الكشف عن مدى مردودية هذا لك وفعالية ا أي قدرته 
على التأثير بفعالية على صيرورة الأحدات الي عرفتها المنطقة . 


وفي هذا الاطار. فإننا سنسائل الموقف الفرنسي من خلال محورين متكاملين» ولكن منفصلين 
لأسباب متهبجية: المحور الأول يكمن في تقويم التحركات الفرنسية المنفردة. أما المحور الثاني 
فيستهدف استنطاق البعد الاوروي في هذه السياسة, والذي لاحظنا أنه شكل عصبها منذ حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر. 


أ ترددات وتناقضات الدبلوماسية الفرنسية 


قد لا يجد الباحث عناءء وهو يتابع تطورات الصراع العربي الاسرائيلي» في تلمس الحضور 
الفعال والمهيمن للولايات المتحدة الامريكية؛ خاصة بعد حرب تشرين الأول /أ كتوبر عام “ا/61 . 
فالأحداث المتلاحقة منذ بداية السبعينات تبرز بوضوح الدور المتنامي 37 القوة واحتكارها 5 كثير 

من الأحيان لوسائل الحل في المنطقة الى حد تهميش باقي القوى, بما فيها الاتحاد السوفياتي. فلا تخلو 

المشاريع «السلموية» المقترحة للمنطقة من بصمات امريكية. 

في مقابل هذا التمركز الامريكي» وقدرته النسبية على الانتقال من خصم الى حكم. سعت 
فرنسا جاهدة الى رفض هذا التهميش . غير أنه في غيبة الوسائل والامكانات» فقد اقتصرت على 
سياسة «قبض العصا من الوسط» مكتفية في مناسبات متعددة, على التعبير عن مواقف مبدئية» رغم 
تطورها النسبي» فإنها لم ترتت الى مستوى الفعل, والتحرك النشيط. ومن ثمء فقد برزت في أغلب 
الاحيان كسياسة ارتكازية تفتقد قوة الدفع والمبادرة» ولا تتناقض بشكل جوهري مع الاستراتيجية 
المهيمنة للولايات المتحدة . 

يمكن أن نستشف هذا الواقع من خلال اعادة مساءلة الموقف الفرنسي» عبر المحطات 
الأساسية التي عرفتها أزمة الشرق الأوسطء بدءاً بحرب حزيران/يونيو 1451» وانتهاءً بالعدوان 
الاسرائيلٍ على لينان بكل مخلفاته. 


)١(‏ فرنسا وحربا ١951/‏ و1917 : مواقف متميزة 
لقد أبرزنا سابقاًء ان الموقف الديغولي ازاء العدوان الاسرائيل في حزيران /يونيو 21951 كان 


1١ 


يستجيب لمنطق» مضمونه ان كل حرب من شاأنها أن تكرس الثنائية القطبية. فسواء تعلق الأمر 
بمواجهة بين القوتين العظميين عبر حلفائههاء أم باتفاقهماء ففي كلتا الحالتين» سيزيد ذلك من تأثير 
القوتين» ويقلص من فرص فرنسا في تحرير العالم من ثقل هذه الثنائية”©. 


والواقع. ان قطون الاخذاث يؤكد تسيا هك الأطروحة. ققد خضعت العلافات بين 
القترتين» بعد حرب 145137 الرغببة مشتركة في تتطويق أببأذ الضراع» فبعد لقاء غلاسبودو 
(#0هناذقة61©) بين جونسون وكوسيغين في أعقاب حرب حزيران/يونيو» فقد واصل كل طرف تسليح 
حلفائه لايجاد أو الابقاء على التوازن حسب منظور كل فريق. 


الا أن هذا الموقف الفرنسي,» الناتج عن رؤية متكاملة وسليمة لطبيعة النظام الدولي السائد» 


لا يمكن أن يحجب عنا حقيقة أساسية» وهي تتمثل في أن هذا التحليل يسجل في حد ذاته اعترافاً 
بقصور فرنسا عن الذهاب الى أبعد من التعبير عن مواقفها. 


لاا شك. أن المحيط الداخلي؛ لم يكن يسمح لفرنساء أو على الاصح» «لديغول» بالتحرك 
بفعالية أكير. لا سيياء وان الرأي العام الفرنسي كان مشحوناً بمشاعر التعاطف والتضامن مع 
اسرائيل» ومناوئاً لكل ما هو عربي©. بيد أن هذا العنصر وحده. لا يكفي لتفسير محدودية الدور 
الفرنسي » فالأمن يتعاق: اشاب بمدى توافر الوسائل لدى فرنسا التي تعطي لدبلوماسيتها امكانات 
التأثير. وهكذاء حتى ولو افترضنا جزافاً أن فرنسا أرادت التدخل فعلياً خلال العمليات الحريية بين 
الطرفين» فسوف تعجز عن تحقيق ذلك نظراً لعدم امتلاكها الوسائل التي تؤهلها لهذا الدور. 
وللتدليل على ذلك؛, يمكن فقط أن نتفحص مدى فعالية الاستراتيجية العسكرية وحجم وسائلها في 
ابراز وجودها. فمن المعلوم . ان الجئرال ديغول ربط دائياً بين الدبلوماسية والقوة العسكرية. وأعكر 
عن حق انه لا يمكن للدبلوماسية الفرنسية أن تكون ديناميكية ومؤثرة دون فوة ضاربة مستقلة. 
وبئاءٌ على ذلك» فقد ارتكزت الاستراتيجية الفرئسية عل ينادكوة نووية قادرة على الضرب في جمييع 
الاتجاهات. بيد أنها أغفلت تطوير وتدعيم ما يسمى بالأسلحة التقليدية. 


لقد حبجم هذا العنصر من فرص التحرك الفرسي. ففي حرب حزيران/يونيو 11317 - وكما 
لاحظ أحد الباحثين الفرنسيين البارزين ‏ فإن غياب تدخل فرنسا بشكل فعال, ليس مرده الى كونها 
لا تتوافر على قوة نووية أضعف من تلك التي تملكها القوتان العظميانء ولكن يرجع ذلك, الى أنه 
كان من المستحيل اللجوء الى البلوج النووي في مثل هذه الحروب» الا تحت طائلة تدمير النظام 
الدولي. فالذي اعية مزرا سانيا في هذا الصراع. انما هي الاسلحة التقليدية؛ ومنها الاساطيل 
البحرية. ونتيجة لذلك. فإن القوة النووية الفرنسية برزت غير عملياتية (ءلاعهده6هئهمه «ه81), 


)١(‏ الاقة أء 5ععمع 0186[ :عطهقية-15:2610 أنكدم عل أء متمنآ-فاماظ قعا رععمدع1 412 رمممتو8 تزعلمماة 
660-11 .مم ,(1971) 5-6 .505 ,36 .701 ر7غع:6707 عناو ألو «,1967-1971 روع ماف م 
(؟) سنتعرض لهذه النقطة بالتفصيل ف الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


١ همه‎ 


نظرا لأنها كانت ضعيفة, بحيث لا تخيف القوتين العظميينء وأقوى بكثير في مواجهة الاطراف 
المتصارعة مباشرة"". 


لقد برز هذا القصور بشكل أكثر جلاء خلال حرب تشرين الأول/ اكتوبر 141. فطيلة 
المعارك, استطاعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» بواسطة جسور جوية» ومن خلال استنفار 
اساطيلهاء شحن مئات الاطنان من المعدات العسكرية الى حلفائها. فامريكا الي اغرقت اسرائيل 
بالأسلحة, مكنت هذه الاخيرة من تغيير وجه الحرب, وتحويل هزيمتها الى شبه انتصار. ان هذا 
التحرك السريع للقوتين العظميين» لم يكن ممكناً فقطء لتوافرهما على امكانات حربية داخلية ضخمة 
فقط. وائما يعود الى امتلاكهما لقواعد عسكريةء وحصوله اع لى تسهيلات. خارج تراهها» سمحت 
هما بامداد حلفائه) بالأسلحة والمعدات التي تحتاجها. ذلك ما.كانت فرنسا تفتقده. حيث لاحظنا 
كيف التجأت الى الدعم اللوجستي الامريكي للتدخل في بعض المناطق كما هو الشأن بالنسبة لزائير 
اثر احداث شابا سنة 191/8 - 194174 . 


كان طبيعياً أن ينعكس هذا القصور العسكري عل المستوى الدبلومابي. فقد عجرت 
الدبلوماسية الفرنسية عن فرض وجهة نظرهاء والقاضية بايجاد تسوية لهذا الصراع من خلال 
مشاورات الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس الأمن. فقد تبين لناء كيف ان الولايات المتحدة 
أجهضت هذا المسلسل ء واستأثرت بحل المشكلة عن طريق وسائلها الخاصة. ومبادراتها المنفردة كا 
هو الشأن بالنسبة لمشروع روجرز. 


ولا ريب» في انه إذا كان هذا المشروع لم يفلح في وضع تسوية لمذه المعضلة؛ فقد شكل 
مؤشراًء على بداية دخول المنطقة في مظلة «السلام الامريكي» خاصة بعد حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر عام “ا/191, حيث تنامى النفوذ الامريكي » وببت دور باقي القوى, التي حاولت» 
بدون جدوى, ان تحافظ على مكانتها ىا هو الشأن بالنسبة لفرنسا. 


)1١(‏ فرنسا ومسلسل السلام : مواقف دون مبادرات ملموسة 


لم يفتصر دور القوتين العظميين على المجال العسكري», بل ان النوف من مواجهة مباشرة 
بينها قادهما الى العمل على التخفيف من حلدة التوتر في المنطقة. ولجم حلفائها. لقد بدا واضحا في 
عام يضبطه «توازن الرعب النووي».» ان اتفاق هاتين القوتين. وحده كفيل بأن يقي الانسانية من 
مصائب حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر. وفعلً. فقد اتسم سلوك هاتين الدولتين اثناء سير العمليات 
العسكرية. بجنوح نحو التفرد بخلق الانفراج في المنطقة. فلم يتم استشارة الحلفاء الغربيين من 
طرف الولايات المتحدة. واكتفت دول العالم» في غياب بديل آخرء على تزكية ‏ من خلال الأمم 


(؟) أمطتاكم]"1 عل 6أممعلاهم كعدمن) «رععموعط ها عل عتتعتيقابرء عدوتاتاه مله ,ععدوه:© لعكام 
.105-106 .مم ,(1975-1976 ,(.1.8.8) وم سموتتامط دعلبطظ"ل 


كها 


المتحدة التي تحولت الى غرفة للتسجيل - الاتفاق الامريكي السوفيات المؤرخ في ١0‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر ”2019177 , 

هذا وقد حبلت مرحلة ما بعد حرب تشرين الأول/ اكتوبر» بالمعطيات الدالة على قصور الدور 
الفرنسي . فقد نجحت الدبلوماسية الامريكية. تحت قيادة هنري كيسنجر في ترتيب سلسلة من 
الاتفاقيات الحادفة الى فصل القوات المتحاربة. وهكذا تم في ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمير عام 1917/7 
توقيع أول اتفاق. وهو المشهور باتفاقية الكيلومتر ,.٠١١‏ والذي شكل بداية الاعتراف المصري 
باسرائيل» حيث اعثير أول وثيقة يوقعها بلد عرب مع اسرائيل منذ سنة 219154©. والواقع, انه 
رغم . محدودية هذه الاتفاقية. فإن أههيتهما لا تكمن في محتواهاء بقدر ما يشكل توقيعها في حد ذاته 
تغييراً لكثير من معطيات الصراع . فتدريجياً ستنصهر الاطراف المتصارعة» وسيئمو ما سياه أحد 
دارسي الدبلوماسية الكسنجيرية في الشرق الأوسط باللولب المتصاعد (0]6ةكمععكة علهنام5)” , 


لقد استثمر: ت الممارسة الكسنجرية مخلفات حرب تشرين الأول / اكتوبر”"» لعقد مؤعّر جنيف. 
هذا المؤتمرء الذي وإن كان قد وقع تحت اشراف الأمم الشحدة «رهنيا وقزقيا فإنه كان يشكل آخر 
مظهر لتعاون القوتين العظميين من أجل ايجاد تسوية نبائية وشاملة لهذا الصراع. فأمام الصعوبات 
التي اصطدم مها المؤتمرء وللحيلولة دون انسياخه. سعت الولايات المتحدة» بعد أن اقصت اوروباء 
الى تكريس سياسة الخطوة ‏ خطوة» وذلك بتحييد الاتحاد السوفياقي» وتدعيم استراتيجية ما أسماها 
أحد الباحثين الامريكيين» باستراتيجية القوة العظمى (ععهددونه5 علهة© عل عزعة)ة5)” . 

لقد تبلور هذا التوجهء في تحويل مؤتمر جنيف من مؤتمر شامل الى مجرد مفاوضات ثنائية بين 
اسرائيل ومصر على الاخص. تحت اشراف امريك". تمخض عنها ابرام بعض معاهدات فنك 


5( عتء باتو لآ وعووة :8 :ونيو ط) 1973-1983 رطمم ها عل عنعرعتءء و[ © انء 071 تتعنزه7 6ك رأملمصم] عممتلتطط 
.28-9 .مم ,(1982 ,عمصوعط عل دعمتهازة 

(0) يتعلق الامر باتفاقيات الهدنة (ععتاةنممة)., التى ابرمت في سنة 1944 بين اسرائيل من جهة ومصر (11 
شباط/ فبراير) ولبنان (*77 آذار/ مارس) والاردن (” نيسان/ ابريل) وسوريا 7١(‏ تموز/يوليو) نتيجة مفاوضات تمت 


تحت اشراف الوسيط الدولي رالف بانشس (ع ع سبق تأماةخ1 .:6). وحددت بعض خخطيوط التسماس عل 5عمواط) 
(005 6038ل بين اسرائيل وهذه البلدان العربية. 


(3١‏ 6 ألم ممدع/قل عل ماع12 «رعملك عل عتأقصسمامأل هل اع تعوستدكتكا تبمعاط» رءعمتطورم2 وواتقطة 
,(1975 اتعلة) 


() لقد عبر كيسنجر عن خطه قبل حرب اكتوبر عندما قال: «لن استطيع ان اساهم في حل مشكلة الشرق الا 
اذا اتخذت الاوضاع طابعاً مأساوياً. فلا يمكن ان نقيم موازين القوى الوطنية والدولية بشكل صحبح, الا في اللحظات 
الساخئة» . نقلا عن: 0 .م ,(1976 ,ككعطوءة نمعةط) عنام مدقل اء عاتمتاعفجد!1 رعطتطعرمة معاتهات 

(8) تعتمد هذه الاستراتيجية في بعض امسها على ان الولايات المتحدة, التي لها مصالح مع العرب واسرائيل» 
ودور اساسي في حفظ السلام العالمي» ينبغي ان تضطلع باسم اسلاعة الدولية بمهمة توفيقية فيقية فيقية. انظر: 


-1967 ,رقع عأ6تصؤقة أت مععدعءة114]6 :عطوعه-ن461؟ذا أنقصمه ع1 أء كتملآ-مافاظ 1 انلك لل ةا 
.عاتناة 5[ أء 662 .رم «,1971 


ايار/ مايو 01414 وقد ابرم هذا الاتفاق. دون اتصال مباشر بين اسرائيل وسوريا. كما انه كان يستجيب لرغبة سوريا ‏ 


١ لاه‎ 


الارتباط. من ابرزها الاتفاق الذي وقّع في الاول من أيلول/ سبتمير 14170. والذي عنزز من 
الحضور الامريكي في المنطقة. من حيث انه نص على وضع نظام للانذار المبكر لمراقبة تطبيق 
الاتفاق» يشغل من طرف رعايا امريكيين”". 

لقد أكدت التطورات اللاحقة مدى تغلغل نفوذ الولايات المتحدة. وتصاعد دورهاء رغم 
عوامل الضعف التى اعترتها نتيجة المشاكل التي واجهتها الادارة الامريكية سواء منها الداخلية (قضية 
ووترغيت وانعكاساتها على الرأي العام الامريكي) أم الخارجية (المزية التي منيت بها الولايات 
المتحدة في فيتنام وني انغولاء والتي ترتب عنها تغيير بعض أساليب السلوك الامريكي في العالمء 
مثل : رفض التدخل المباشر» والقيام بذلك عن طريق بعض الامبرياليات الثانوية» الجهوية. التي 
أوكلت لا مهمة الدركي في المناطق التي توجد فيها: البرازيل؛ جنوب افريقياء وايران) كل هذه 
التغيرات» يضاف اليهاوصول الرئيس كارتر الى البيت الابيض» ومحاولته الفاشلة في نبج اسلوب 
يعيد تحسين صورة الولايات المتحدة في العالمء من خلال الاعتماد على بعض المرتكزات الاخلاقية 
(حقوق الانسان) لا شك قد ساهمت. في تقليص اليمنة الامريكية. ومكنت حلفاءها من التنفس» 
مستثمرة المعطيات التي أصبحت تيز النظام الدولي» والتي تدعو الى اعادة بناء النظام الدولي على 
أسس اكثر عدالة, واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. 


على أنه بالرغم من بعض شطحات الديلوماسية الفرنسية» فإنها لم ترق الى استراتيجية بديلة 
للاستراتيجية الامريكية. ويعود ذلك الى أن فرنسا بطبيعتها الاميريالية لا يمكن أن تتناقض كلياً مع 
الولايات المتحدة. ومن هنا يمكن القول. ان السياسة الفرنسية, وإن كانت قد طورت موائفها 
بشكل ايجابي ازاء هذا الصراع, فإنها لم تختلف في ممارستها وجوهرها عن المارسة الامريكية. 
فتحركها الدبلوماسى البطىء, استهدف بالدرجة الأولى حماية مصالحها. فقد لاحظنا كيف ركزت 
على بلدان الخليج التي تملك ثروات مهمة؛ وشجعت علاقاتها مع البلدان المعتدلة: السعودية وباقي 
بلدان الخليج. وكذلك مصر التي قبلت الاحتماء بالمظلة الامريكية. بالمقابل, فإن العلاقات 
الفرنسية» اتسمت بالبرود الى حد التدهورء مع البلدان التي عارضت؛ بشكل ماء الاجتياح 
الامريكي . أو عارضت المنظور الفرنسي نفسه. كسوريا وليبيا. 


هذا السلوك يعني أن فرنسا حاولت تبني نوع من التوازن الصعب. » يمكنها من حماية مصالحهاء 
وتأكيد موقعها في المنطقة, ولكن من دون العمل فعلاً على تغيير آليات النظام الدولي. أي طرح 


ح في ان يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمؤتمّر شامل يعقد في جنيف. ولتأكيد هذا التوجه فقد ابرم الاتفاق بحضور 
المندوب السوفياتي فلاديمير فينوغرادوف. للمقارنة بين هذا الاتفاق والآخر الذي ابرم بين مصر واسرائيل. انظر: 
مت 46 .مم ,1973-1983 متلهم ها عل عن معللء< هأ © 07161 :إعنزه14! عل ,غ0له10 
)١١(‏ انظر نص هله الاتفاقية ضمن الملف التوثيقي عن اتفاقية فك الارتباط الثاني في سيناءء والذي تضمن الى 
جانب وثيقة الاتفاقية بعض المواقف وردود الفعل المصرية والفلسطينية والسورية والامريكية: بطرس بطرس غالي» 
معدّء «اتفاقية فك الاشتباك الثاني في سيناء (ملف توثيقي)» » السياسة الدولية: السئة »1١‏ العدد 47 (تشرين الاول/ 
اكتوبر 0/ا19)) ص 770 106 , 
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استراتيجية بديلة. أفلا يعني الاعتهاد على أنظمة عربية موالية للولايات المتحدة؛ تشجيع 
الاستراتيجية الامريكية المهيمنة في المنطقة والتعبير في الوقت نفسه عن العجز الفرنسي؟ 

لقد أكدت مخلفات العدوان الاسرائيلٍ على لبنان» وبشكل مأساوي؛ عجز فرنسا في التأثير 
على مجرى الاحداث. فبصرف النظر عن تحركها الدبلوماسي من أجل وقف العمليات العسكرية 
وجلاء الفلسطينيين» فإنه يلاحظ فيم| بعد امحاؤهاء واختفاؤها تاركة المجال فارغاً للدبلوماسية 
الامريكية تصول وتجول لوحدها”"., بل أكثر من ذلك فإن كثيراً من تصرفات القوة الفرنسية في 
لينان» ولدت نوعاً من الاقناع بالطابع المحافظ والاخلاقي في في الوقت نفسه للسياسة الفرنسية في هذا 
اليلد" , 

والواقع» يمكن أن نتحسس مدى تردد الدبلوماسية الفرنسية؛ وقصورهاء من خلال تقويم 
سليم لموقفها ازاء القضية الفلسطينية. مما لا شك فيه؛ ان وعي فرنسا بمركزية هله المسألة في 
الصراع العربي الاسرائيليء قد خطا خطوات مهمة. لكن في الوقت نفسه. لا يبدو انها عمقت 
ادراكها بشكل يمكنها من استخلاص كل ما يترتب عن ذلك. فقد تميز موقفها بالتطور الحذر 
والبطيء. بمعنى انها اكتفت بتطوير منظورها لهذه المسألة دون أن تحدث قطيعة كاملة مع الموقف 
الامريكي . فالاعتراف بمشكلة القضية الفلسطينية بقي حاضراً في اذهان المسؤولين الامريكيين» 
ابتداء من الرئيس كارتر. ففي 4 آذار/مارس 19171 قدّم هذا الأخير بعض الاقتراحات لايجاد حل 
سلمي محتمل في المنطقة» من بينها ضرورة فحص المشكلة الفلسطينية على حدة. وقد اتضح اكثر 
بعد ذلك باسبوع. حيث أعلن أنه من الضروري ان يتم ايجاد وطن للفلسطينيين الذين عانوا منذ 
سئوات» وان كان قد استبعد كل اتصال مع منظمة التحرير الفلسطينية5", 


هذاء ففي الوقت الذي اعترفت معظم الدول الاوروبية بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل 


)1١(‏ عهم غأمعسسمن) تأمعتده-عطعءممم نل اتتدمه ع1 غء لصدرع 81 عل عممدءظط 2ل» ,أكزه! عنوتستدرهط1 
.م ,(1982) ,2 .0ه ,عرغع:«هجاة عي ]تامع «7عدوتاتادم اع مسمتامدة ععئلك 

)١١(‏ يتعلق الامر بقصف الطائرات الفرنسية لبعض مواقع الحركة التقدمية. وكذلك الغارة الي شنتها ضد مواقع 
حركة دامل»»؛ كرد على العملية الي اودت بعدد من الخنود الفرنسيين والامريكيين. من جهة اخرى فإن فرنسا حاولت» 
ان تتميز عن الولايات المتحدة؛ وذلك عندما قررت الابقاء على قواتها في بيروت» بعد أن اشتد الحصار الذي ضربته 
القوات التقدمية (حركة امل بالمختصوص) على المنطقة . تقديم مشروع قرار مجلس الامن لارسال قوات اممية الى المنطقة 
وقد ووجه هذا الطلب بالفيتو السوفياتقي. وذلك في الوقت الذي قررت باقي الدول اجلاء قواتها. في السياق نفسه. 
لوحظ تشبث فرنسا بوحدة منظمة التحرير الفلسطينية» والعمل على تجاوز الانشقاق الوأة قع داخل منظمة فتح. وأيجاد 
غرج ين للقوات الموالية لياسر عرفات . 

حول هذه القضايا يمكن الرجوع الى اغلب الصحف ولا سيما: لوصوند في اعدادها الصادرة في (كانون الاول/ 
ديسمير 2)١197'‏ (كانون الثاني / يناير »)١9486‏ و(شباط/ فبراير 19865). 

(15) لمزيد من التفصيل انظر: 
أ ,(1978) 1 .20 ,فونه 65 عناونائاهم «رأمعةه-عطءميم غ1 أء ععامةن) أمعلزو6ء5 ع[ل» أملممظ عممتلتطط 


7811071016 عكارع/06 ع عناندعه «رعوع مقت سقام ع1 رأمعتءه-معنزه84 تعتأقصسمامتل ع عدوتاتاه5» بأمقمعما كمناودل 
.1977 تقص) 33 .ام 
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للفلسطينيين فقط. بفتح مكتب اعلامي في باريس. كما رفضت حتى الآن. متذرعة بأسباب 
شكلية, استقبال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في فرنسا. في الاطار نفسهء فرغم ان القيادة 
الاشتراكية الفرنسية؛ ساهمت بشكل ملموس في انجاد تحرج مشرف للمقاومة الفلسطينية من بيروت. 
ورغم اعلان منظمة التحرير الفلسطينيةء عبر عدة اشارات. ومواقف, عن استعدادها للاعتراف 
بإسرائيل:9© فإن الدبلوماسية الفرنسية بقيت مترددة ومضطربة ومتناقضة في بعض ممارساتباء كما 
تجلى ذلك من خلال رفضها استقبال المؤتمر الذي خصصته الامم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية. 
وعلى الاقل المشاركة الكاملة في هذا المنتدى الذي عقد في جنيف”*". وبدمبى ان فرنساء شعورا منها 
بعجزهاء تحاول أن تحافظ على سياسة «متوازنة تستند في أغلب الاحيان الى الاكتفاء بتسجيل 
مواقف لا تلزمها كثيراً. والاتجاه نفسه يمكن ان نتلمسه مع تقويم الموقف الاوروبي من هذه المشكلة. 


ب - البعد الاوروبي في هذه السياسة: المبادرة التى لن تأت أبدا 


لقد بينا سابقاً» كيف ان فرنسا عملت بشكل مكثف منذ حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
“1417 على تجنيد حلفائها الاوروبيين. من اجل تبني سياسة موحدة, يمكن ان تجعل منها قوة ثالئة 
في مقابل القوتين العظميين. وبالطبع, فإن هذه السياسة الاوروبية» وجدث استمراريتهاء وبرزت 
تجلياتهاء على الاخص في تعاملها مع الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» بدءاً من تصريح 8 تشرين 
الثاني / نوفمبر 1477 وانتهاءٌ ب «اعلان البندقية» الذي كان يشكل مؤشرا على دخول اوروبا الى 
المسرح الدبلومامي في الشرق الأوسط . 

غير أن قراءة متأنية للممارسة الاوروبية ازاء المنطقة. تكشف. انهء بالرغم من تقدم مواقف 
الدول الاوروبية. في منظورها للصراع بين العرب واسرائيل. فإن المارسة الاوروبية الموحدة ظلت 
محدودة» ووقفت في المراحل الحرجة. ولحظات الاختيار عاجزة عن التصرف كقوة مستقلة. فعندما 
وصعت ابان حرب تشرين الأول/ اكتوبر» أمام الاختيار بين التوجه الاطلبي. أو المج 
«الاستقلالي» فقد انساقت مع الخيار الامريكي. ونبذت الطرح الفرنسي. وتكرس ذلكء من 
خلال. الانضمام الى الوكالة الدولية للطاقة» واستبعاد مناقشة قضايا النفط والسياسة من الحوار 


(15) مثلا ترحيب المسؤولين الفلسطينيين بالتصريح الذي نشرته ثلاث شخصيات معروفة بتعاطفها مع اسرائيل 
(ناحوم غولدمان, مانديس فرانسء» وكلزنتس) وتدعو فيه الى الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وكذلك الموافقة عل مشروع فاس الذي أعلن في بنده السابع عن الاعتراف الضمني باسرائيل . وقد تم تزكيته 
في مؤتمر نيودلمي لدول عدم الانحياز في آذار/ مارس ”14837.» ومنظمة المؤتمر الاسلامي في قمة الدار البيضاء (كانون 
الثاني/ يناير 401144 وكذلك الاتفاق الاردني الفلسطيني (شباط/ فبراير 140) الذي اعتبر بمثابة تجاوز لمشروع فاس. 

)1١(‏ لقد اكتفت فرنسا بالمشاركة في هذا المؤمر كمراقب (9؟1987/94/1-28/1). وقد اثار هذا الموقف الذي 
اتخذته كثير من الدول الغربية استياء في الاوساط العربية» التي انتقدت هذا الموقف الذي يتناقض والتطاب الفرنسبى 
حول تقرير المصير. انظر بعض ردود الفعل واهم القرارات الصادرة في: ١‏ 

.12-25 .مم ,(1983 ععطاماء0) 113 .20 ,تمطهجه وبزمص-ءء1م ”17 «رممتامعين هع كسام أمع'م عمناوعاو2 صل 
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العري الاوروبي»ء مسايرة للولايات المتحدة) الي ضغطت من أجل تلافي مناقشة قشة مثل هذه 
المواضيع » خوفاً من تعاون بين الطرفين» من شأنه ان يعاكس الخطط الامريكية في المنطقة9". 


لاريب. في أن المجموعة الاوروبية قد عملت على استثمار بعض المستجدات الدولية (الأزمة 
النفطية. وتصاعد النفوذ الفلسطيني دبلوماسياًء ضعف ادارة كارتر السياسية) لتطوير منظورها 
للصراعء والذي وجد قمة تشكله في تصريح البندقية الذي كان الكل ينتظر ان يكون منطلقاً 
لبادرات اوروبية عملية. غير أن ذلك لم يتم» ليس لأن هذا التصريح جابه أسوأ استقبال من قبل 
الاقطار العربية» كا ادعى ذلك وزير الخارجية الفرنسية الاسبق فرانسوا بونسيه (660مه8 .58)©. 
بل لأن المجموعة الاوروبية ظلت متأرجحة بين قبول اتفاق كامب ديفيد كإطار للسلام في المنطقة. أو 
معارضتها صراحة. وبالتالي اقتراح اسلوب آخمر لتحقيق السلم بين العرب واسرائيل. فضلاً عن 
ذلك» فإن صعود ريغان الى السلطة, وتثمينه للعلاقات الاسرائيلية المصرية» ولكامب ديفيدء في 
اطار الاستراتيجية الامريكية الكونية» وكذلك مجيء الاشتراكيين الى الحكم في فرنساء كل هذه 
العوامل عطلت امكانية قيام مبادرة اوروبية ملموسة. وهكذا يلاحظ ان الموقف الاوروبي» لم يستطع 
تجاوز تصريح البندقية. فبالرغم من ان هذا الاعلان قد نص على ضرورة تحرك اورويا بفعالية 
للمساهمة في ايجاد تسوية للصراع العربي الاسرائيلي» وبصرف النظر عن الجولات الاستكشافية التي 
قام مها مسؤولون عن 0 الى دول المنطقة (غاستون تورن؛» فان ديركلاوء اللورد كارينغتون)» 
فإن كل ذلك لم يثمر أي تصور اوروبي لخل النزاع العربي الاسرائيلٍ » بل اكتفت المجموعة الاوروبية 
تارة بالتمسك بمبادثها التقليدية والي لا تتناقض كثيراً مع التوجه الامريكي ازاء المنطقة00 . وتارة 
بالتراجع حتى عن مبادىء البندقية» والتشكيك الذاتي في قدرة اوروبا على المساهمة الفعلية في ايجاد 
تسوية لهذا الصراع . وقد تم تدشين هذا الاتجاه. بالتصريح الذي أدلى به وزير العلافات الخارجية 
الفرنسية كلود شيسون» خلال زيارته لاسرائيل (كانون الأول/ديسمير )١198١‏ والذي أعلن فيه دانه 
طالما ان الاشتراكيين الفرنسيين في السلطة. فلن يكون هناك مشروع او مبادرة اوروبية»!©. والواقع. رغم محاولة 
المسؤولين الفرنسيين» والاوروبيين التخفيف من وطأة هذا التصريح والتقليل من انعكاساته, فإنه 
ينطوي في حد ذاته على حقائق مهمة منها: 


(15) ناصيف حتي. «الشرق الاوسط في العلاقات الامريكية الاوروبية»» المستقبل العربي, السنة 0» العدد 4 
(ايار/ مايو 1985)), ص .١6‏ 

40 انظر حديثه لمجلة : الوطن العربيء العدد /ا١ (آذار/ مارس *19817)» ص‎ )١7( 

(18) مثلاً تصريح هلموت شميدت مستشار المانياء خلال مقابلته مع احدى قنوات التلفزة الامريكية في 15 
ايار/ مايو »144١‏ بأن ما يسمى بالمبادرة الاوروبية لا يعدو مجرد تصريح صدر في البندقية. وانه لا يتعارض مع اتفاق 
كامب ديفيد. انظر مقتطفات من هذا الحوار في جريدة المحرر بتاريخ (0 حزيران/ يونيو .)114١‏ وكذلك تصريح فان 
ديركلاو في هذا السياق: «ليس هناك مبادرة» بل مجرد مقترحات محددة وواضحة للسلام. وما قمت به اناء وقبلٍ 
«وتورن» هو البحث عن عناصر معيئة تسمح بتحقيق السلام. فكامب ديفيد امر واقعء ولا نستطيع الا اخذه بعين 
الاعتبار». نقلا عن: حتي» المصدر نفسهء ص .١9‏ 

(19) انظر نص هذا التصريح وبعض الردود في: 110061 هنآ 
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تكران الطابع العالمي للسياسة الفرنسية. هذا البعد الذي أكده حتى الرئيس ميتران خلال 
أول ندوة عقدها بعد انتخابه, وبالمقايل تحجيم مداها. 


- تعطيل الدور الفرنسسي» الذي كان يمثل المحرك بالنسبة لبلورة موقف اوروبي موحد: وبالتالي 
اعطاء مبرر لبعض اعضاء المجموعة» للتدكر لكل مبادرة اوروبية مستقلة. وقد تجسد ذلك بوضوح 
مع الحولة التي قام بها رئيس المجموعة الاوروبية آنذاك البلجيكي تيندماس (كههم:م6:؟) الى بلدان 
المنطقة (الكويت, السعودية: مصرء اسرائيل) ما بين أواخر أيار/ مايو وبداية حزيران /يونيو 1485. 


لقد اطلع هذا المسؤول على تصور الاطراف المتعارضة للدور الاوروبي: فإذا كانت البلدان 
العسربية التي زارها قد رحبت بالموقف الاوروبي» ودعت الى ضرورة ترسييخه بواسطة مبادرات 
عملية. فإن اسرائيل رفضت الاعتراف لاوروبا بأي تحرك لا يدمج في تصوره مقررات كامب ديفيد. 
وهكذا بدل أن يتشبث رئيس المجموعة بقرارات البندقية؛ فقد سمح لنفسه بتجاوزها بشكل 
تراجعى , -حيث دعا الى ضرورة استكىال مسلسل المحادثات الثلاثية (الامريكية المصرية الاسرائيلية) 
ماخر تحقيق نظام الاستقلال الاداري في المناطق المحتلة من طرف اسرائيل» ويعني هذا بوضوح. 
العودة الى اتفاق كامب ديفيد لأنه حسب زعمه لم يتم رفضها صراحة من طرف اوروباء كما أن 
تطبيقاتها تجعل من المفيد أخذها بعين الاعتيار”" , 

في السياق نفسه, كانت اوروباء بمثابة الغائب الأكبر في خطاب الرئيس ميتران أمام الكنيست 
الاسرائيل. فقد أكد هذا الاخير. من خلال تجاهل الدور الاوروي» مدى شكه في قدرة المقررات 
الأوروقة على التأثير في الاحداث؛, لعدة عوامل منها: كونها «غيرٌ متوازية وجد سلبية ازاء مسلسل 
كامب ديفيدع"" , 

وعلى كل حال. فإن هذا التضارب الذي ساد الممارسة الاوروبية. يفرز الصعوبات التي 
تتخبط فيها المجموعة من أجل تكوين تصور واضح» واقرار سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة. 
وقد تجلى هذا القصور خلال الغزو الاسرائيلي للبنان. 

الاعتداء الاسرائيلٍ على لبنان: اوروبا خارج الميدان 

لم يجانب أحد المحللين الصواب» عندما لاحظ ان الغزو الاسرائيلي للبنان. انطلق في وقت 
كانت فيه اورويا خارج اللعبة”». فقد لاحظناء كيف ان المجموعة الاوروبية» اكتفت بعد جولات 


مكوكية لبعض ممثليهاء بالمساهمة في القوات المرابطة في سيناء بعد انسحاب القوات الاسرائيلية, 
طبقاً لأحكام كامب ديفيد وتدعياً للخط السلموي الذي قادته امريكا. 


(١١؟7)‏ -قععقة'! عل عللاء؟ 312 عممعدظا”آ بعصوعزلفدروز تكعقة'! اع عأل دعل عممتداظ:.1» رؤمموع.آ ممعكز 
27 .م و(1982 أعللتهز) 101 .80 ,كمطممه كترمم- معدم «رعصدة ن61 22د صمزو 

)5١1١(‏ ممتامدث ععتلاعدم ألاء تتطمب) :1له012-عطعمعم يلل اتاقدم ع1 أ لسويع )881 عل ععممرط مله ,رأكزه340 
.400 .م «تعسوتانامم اع 

)7١1(‏ «بنام7200عنه1 عدع11310 عا :موطآ ندل 8655 12 أت 222065 5ع1 ,عم مصباظ[» ,ومووع.[ أموعل1 
.م ,(1982 عتطسسعء06) 104 .20 ,كعطهب كتردمععمم جر 


فس 


وفعلاء على أثر بداية الاجتياح الصهيوني لجنوب لبنان. فقد أصدر وزراء خارجية المجموعة 
الاوروبية في 4 حزيران/يونيو 21481 بلاغاً استنكروا فيه هذا العدوان» وعبروا عن رغبتهم في 
اتخاذ اجراءات ضد اسرائيل في حال استمرار اعتدائها. إلا أن البيان لم يحدد طبيعة هذه 
الاجراءات » والتجأ الى استعمال مصطلحات عامة وغامضة مفادها انها ستقوم ببعض الاجراءات 
مستقبلا (ق نالا كوملاع4) , 


وبما لا مراء فيه إذا كانت هذه المجموعة قد عمدت الى تمييز موقفها عن الولايات المتحدة 
التي ركنت في البداية الى الصمت كتزكية ضمنية للعدوان الاسرائيل؛ فيمكن ان نسجلء ان هذا 
الموقف كان حصيلة للاختلافات التي تبلورت بين الأعضاء في تشخيص هذا العدوان الاسرائيلٍ. 
فقد رفض البعض ادانة هذا العمل. ذاهياً الى اعتباره عمد مشروعاً ضد العمليات الارهابية التي 
قا م مها الفلسطينيون”" في حين مائل البعض الآخر بينه وبين وجود قوات فلسطينية وسورية» 
0 الواقع القانوني الذي يحدد وسجود هاتين القوتين9". 


من هذا المنطلق كانت حساسية بعض الاعضاء تجاه أي قرار من شأنه ان يفرض عقوبات 
ضد اسرائيل. وفي هذا الصدد. فإن وزراء خارجية المجموعة, الملتقين في اطار التعاون السياسى 
رغم مواكبتهم لتدهور الوضعية» وعدم استجابة اسرائيل للنداءات المتكررة الموجهة اليها 
للانسحاب» وضربها عرض الحائط بالاستمارة التي قدمتها اليها هذه المجموعة حول الضمنات التي 

ينبغى أن تلتزم بها اثناء وجودها في لبنان*», رغم كل هذا فإن الاجتماع, الاوروبي لم يتبلور الى حد 
اتخاذ اجراء عملٍ» ويعطي لقراره السابق المشار اليه آنفاً. محتوى ملموساًء مكتفياً بعرض المسألة 
على مؤتمر القمة الاوروبي الذي انعقد ما بين م7 و79 حزيران / يونيو في بروكسل . 


لقد سجل هذا المؤتمر اختلافاً في وجهات النظر حول ما ينبغي القيام به. ففي الوقت الذي 
وصف رئيس الوزراء اليوناني» المارسة الاسرائيلية بالفاشستية والنازية» وادان التواطؤ الامريكي مع 
الدولة العبرية» وقفت بعض الأطراف الأخرى ومن بينها المستشار الالماني هلموت شميدت 


(5) يتعلق الامر مثلاء بالاعتداء الذي تعرض له سفير اسرائيل في لندن» والذي جعلته اسرائيل بمثابة المببر 
الاساسى لعمليتها الانتقامية. بالاضافة الى حماية الجليل من الاعمال الفلسطينية المتكررة لمذا سميت العملية «بالسلام 
من اجل الجليل؛. 

(4؟) من المعلوم أن ميتران في احدى ندواته الصحافية؛ استعمل هذا التشابه الخاطىء. والحقيقة ان القوى 
الفلسطينية والسورية موجودتان بموافقة الحكومة الشرعية اللبنانية . فالاولى نتيجة اتفاق القاهرة 1454. والثانية في اطار 
القوة العربية لحفظ السلام التي وضعت اثر احداث لبنان في سنة 1176 . 

(6؟) لقد تضمنت هذه الاستهارة بعض الاسئلة حول قبول وجود المنظات الانسانية فوق الاراضي التي احتلتها 
اسرائيل والالتزام بتسهيل مهمة الصحافة» والامتناع عن القيام بساعمال عدوانية ضد الدول المجاورة بما فيهم سوريا 
والتعاون مع الامم المتحدة» وعدم ضم الاراضي التي اجتاحتها ووقف اطلاق النار. لقد رفضت اسرائيل هذه المذكرة - 
الاستارة شكاد وميهونا : لانبا كدولة ذات سيادة لا يمكن أن تنصاع لثل هذه التهديدات. انظر: 

.5 .1010 رؤقمموعا 
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(1لنسطء5 .11) ضد هذه الادعاءات التى تفتقر. حسب رأيهء الى حجج دامغة”". 


وبفضل تدخل الرئيس الفمرنسي فرانسوا ميتران. الذي دعا الى ضرورة ة تخطي شوق 
التصريحات» والعمل جدياً من أجل ابراز موقع اوروباء لايجاد تحرج مشرف للفلسطيتيين» فقد اتفق 
قادة المجموعة على اصدار بلاغ يشكل حداً أدننى. يدعو الاطراف المتحاربة الى وقف اطلاق النارء 
وجلاء جميع جميع القوات التى لا تقبلها الحكومة الشرعية من لبنان؛ دون أن يتجشم مشقة تقرير 
اجراءات فعلية. ىما فعل في مناسبات أخرى27, 

ول ترك احداث صبرا وشاتيلاء عزيمة الاوروبيين في انخاذ ترتيبات عملية. قمينة بردع 
اسرائيل. فإذا كانت قد استنكرت هذه الجريمة البشعة, وبكت الضحايا الابرياءء فإنها تحفظت 
حول تحميل أي طرف مسؤولية هذه المذابح رافضة بذلك الاقتراح اليوناني القاضي بالتأكيد على 
الدور الاسرائيلٍ في هذه الابادة. 

وإذا كانت الحرب اللبنانية» قد أتاحت لاورويا ‏ في غياب الاتحاد السوفياتي ‏ ان تلعب دوراً 
موازناً للنفوذ الامريكي المتصاعدء فإن المجموعة الاوروبية ضيعت هذه الفرصة ول تقو عل إسماع 
صوتها عالياً. فقد اتسم موقفها بالأحجام والتردد. رغم المحاولات التي بذلتها فرنساء وبعض الدول 
الاكثر تحمساً للوطن العربي» ولاستقلالية اوروبا. وبالرغم من التطورات العميقة التي أفرزتها هذه 
الأزمة» والمتمثلة في تبلور آفاق حل سيامي (مشروع ريغان» مخطط قمة فاس) وكذا توجه منظمة 
التحرير الفلسطينية» بعد عملية ؛ التحجيم والتقزيم»ء التي تعرضت لماء نحو تفضيل العمل السياسي 
(المشروع الاردني الفلسطيني مثلاً) على العمل المسلح إلا أن هذه العوامل لم تفلح في جر المجموعة 
الاوروبية الى تطوير «قرارات البندقية» وذلك بالاعثراف بمنظمة التحرير الفلسطينية» كممثل شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطيني . لقد ارتكنت الى دور المتفرج شاهدة على نفسها بالعجز في التصرف كقوة 
عالمية. وكا لاحظ ياسر عرفات «فإن الرغبة الاوروبية في القيام بدور ما لا تكفي. اذا لم ترافقها الامكانيات 
والارادة لتحويل ذلك الى واقع:*" , 

واضح ء ان قصور الدور الاوروي» لا يفسره فقط وجود التناقضات السياسية التي يتخبط فيها 
مشروع بناء سياسة خارجية موحدة, بل انه يرتبط باستمرار مع هيمنة مشاعر التعساطف والتضامن 
مع اسرائيل » والذي يجسمه بشكل صارخ موقف اليرلمان الاوروبي ابان هذه الخرب. 

فمن المعلوم» ان هذا البرلان» قد وقف في بداية الامرء موقفاً متخلفاً حتى بالنسبة للقرارات 
التي اتخذتبا حكومات المجموعة الاوروبية. فقد مائل القرار الذي أصدره في ١17‏ حزيران /يونيو 


(751) المصدر نفسه ص لاا . 
(17؟) م تتردد المجموعة الاوروبية في اتخاذ عقوبات ضد ايران» كما طلبت بذلك الولايات المتحدة على اشر ارتهان 
الطلبة الايرانيين لمجموعة من الدبلوماسيين الامريكيين. كما انها خضعت لمطلب الولايات المتحدة بمقاطعة تزويد الاتحاد 
السوفياتي بالتكنولوجيا لبناء خط سيبيريا الغازي . 
(8؟) جاء ذلك في المقابلة الصحفية التي نشرتبها محلة: 
.م ,(1982 ع اطامتعاجعة-انامة) 102 .0م ,كمطه27 كبرمم -ععجمر]1 
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4 بين الغزاة الاسرائيليين والضحايا الفلسطينيينء وذلك عندما اشار الى هؤلاء كمجرد محتلين 
ينبغي اجلاؤهم عن لبنان اسوة بالصهاينة. وبدل ان يدين بشكل واضمح الاجتياح الاسرائيل 
للبنان. فقد اكتفى بالتعبير عن القلق الذي يساوره ازاء مستقبل العلاقات الاقتصادية والسياسية بين 
المجموعة الاوروبية ودول المنطقة. وبالطبع» ان أقل ما يقال عن هذه الصيغةء انها ظالمة» حيث 
تضع في الكفة نفسها المعتدين والمعتدى عليهم"". 

على الرغم من استمرار الغزو الاسرائيل للبنان» فإن الببلمان الاوروبي لم يحرك ساكناً. وكان 
علينا أن ننتظر مذابح صبرا وشاتيلاء لتستعيد هذه المؤسسة وعيهاء وتعيد مواءمة قرارتها مع موقف 
حكومات بلدانهاء رايت بعد أن تبدت للعيان المسؤولية الاسرائيلية في هذه المذابح! '". وتبعاً 
لذلك» فقد اتخذ في تشرين ين الأول/ اكتوبر قراراً اشار فيه. الى المسؤولية المعنوية لاسرائيل في هذه 
المذابح . وبعد أن استعرض المستجدات التي طرأت على ملف الصراع العربي ‏ الاسرائيل» فقد دعا 
الى ضرورة ايجاد تسوية شاملة للمشكلة. تتمحور حول حقوق جميع دول المنطقة بما فيها حق الشعب 
الفلسطيني في وطن له. 

وغني عن البيان» ان هذا القرارء اذا كان قد شكل لحظة متقدمة في عودة وعى البرلمان 
الاوروي» بالقياس مع قراراته السالفة» فإنه تلافى الاشارة الى حق الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيرهء كا انه تجاهل اتخاذ موقف ازاء الحلول السلمية المطروحة ولا سيم| مشروع قمة ة فاس”"". 
وأكثر من ذلك» فقد رفض سن عقوبات ضد اسرائيل» مستبعداً في هذأ الاطار. اقتراحاً تقدم به 

بعض النواب» يطالب بتجميد العلاقات مع الكنيست (أي البرلمان الاسرائيلي), تحمل مواقف 
البيلان الاوروي ازاء هذا الصراع دلالات عميقة. لا من حيث تأثيرها على حكومات دولهاء والذي 
نكن الصثياء ولكن تكتسي هذه الأهمية من حيث كونها تعكس توجهات اغلب شرائح الرأي العام 


الأوروبي. 


وفي هذا المضمارء يُلاحظ أن أغلب النواب الديمقراطيين المسيحيين والمحافظين, والليبراليين» 
لم يخفوا تعاطفهم , ودفاعهم عن دولة اسرائيل» ولو اقتضى الحخال» البحث عن ميررات واهية لتمرير 
أفعالها. وبسلوكها هذاء فإن الاغلبية البرلمانية تترجم مشاعر اوروبا العميقة. فإذا كانت الحكومات 
الاوروبية بفعل احتكاكها مع الواقع. وثقل مصالحها مع العرب. تعمل باستمرار على موازنة 
مواقفهاء والتشاور باستمرار لتعلها مقبولة» فإن البرلمان الاوروبي» كثيراً مايكون برا لغرملة كل 
توجه فعلي نحو الوطن العربي» فيم| يتعلق بهذا الصراع . 


(19) الموقف نفسه الذي تبناه الرئيس فرانسوا ميتران في ندوته الصحافية بتاريخ 89 عنلما اعلن ان 
لبنان كان محتلاً قبل الغزو الاسرائيلء من طرف القوات السورية والفلسطينية متجاهلاً الاسس القانونية المشروعة التي 
تبرر الوجود الفلسطيني والسوري» انظر مقاطع من هذه الندوة ف مجلة : 

2 ,م ,(1982 غع[لتسز) 101 .من ,كه طم07 «برمصعءع مم1 
(هخرة مثلا المظاهرات التي نظمتها الجهاهير الاسرائيلية ضد السياسة الرسمية المتبعة في لبنان . كها ان «تقرير 


كاهان؛ سيؤكد فيا بعد تورط كثير من الشخصيات وعللى رأسهم ارييل شارون ف هذه المذابح , 
[زغرة 7 .م «رنا صم عله ممعم 1وئ2 عا نمقطتنا ل عمععناع 12 أء 5ئع30ع2 فعا رعممعتا8'[» ,ؤمروع1 


156 


ويتضح عما سبقء ان الموقافف الفرنبي الذي ارتكز على اوروبا لصياغة سياسة موحدة وقعالة 
ازاء هذا الصراع » لم يتوقف في هذا المسعى . فمن جهة. فإن اليسار الفرنسي. لم يبد ارتياحاً كبيراً 
لجر اوروبا نحو مواقف «لا تجدي فتيلاً»» ومن جهة ثانية؛ فقد ظهر مدى تأثر سلوك المجموعة 
الاوروبية في المنطقة بالموقف الامريكي . حيث انه بقي ضمن حدود مارستها عوامل متعددة منها هذا 
التحرك الامريكى. والذي يرفض ان يتجاوز الدور الاوروبي اطار المواقف العامة والتصريحات. 
اذن» فبغض النظرء عن هذا الجانب, يستمر الامريكيون منذ بداية السبعينات» في التحكم في 
خطوط اللعبة وتسيير مسلسل السلام”". ومن المحقق ان دور اوروبا يمر عبر واشنطن””». وتلك هي 
الحقيقة التي لا يتردد يعض المسؤولين الفرنسيين في الاعتراف بهاء ولو بنوع من المرارة» كما فعل ذلك 
«كلود شيسون» عندما قال: دلا يمكن لنا ان نفعل الشيء الكثيرء لا نحن. ولا المجموعة الاوروبية. ومن هنا 
المسؤولية الكبرى للولايات المتحدة. ...9" , 


وصفوة القول» ان فرنسا عيرت» سواء في ممارستها الانفرادية, أم من خلال حلفائها 
الاوروبيين» عن عجز في التأثير على مجرى الاحداث» وعن تباعد بين الخطاب والمارسة في بعض 


وإذا كان هذا هو حال هذه السياسة ازاء الصراع العربي الاسرائيل؛ فكيف كان تعامل 
الدبلوماسية الفرنسية مع مشكلة اخرى ترتبط بالمشرق العربي؛ وهي التي تتجسد في الحرب العراقية ‏ 
الايرانية؛ أوما يسمى بحرب الخليج العربي؟ 


١‏ - فرنسا والحرب العراقية ‏ الايرانية : أي توازن؟ 


على غرار الصراع العربي الاسرائيلٍ. فقد وجدت فرنسا نفسها مئغمسة ف الحرب بين العراق 
وايران. وقد طرحت المارسة عدة تساؤلاات تتمحور حول دوافع الخيار الفرنبى ومحدوديته , 


ويبدو ان محاولاات د تشخيصر هذا السلوك أو تحليله. لا يمكن أن تكون مفيدة دون ادراك 
لخصوصيات هذه الحرب» واهميتهاء والرهان الذي يشكله هذا الصراع واستمراره ليس فقط على 
الطرفين المتحاربين» ولكن بدرجة أساسية على النظام العالمى برمته . 


(؟") ان الاستراتيجية الامريكية #ليست في وضعية هيمنة مطلقة». ان الغاء مشروع الاتفاق اللبناني الاسراثيلٍ 
١7‏ ايار/ مايو 11817) الذي ابرم تحت اشراف الولايات المتحدة وانعقاد مؤتمر للسلام بين الأطراف اللبنانية في لوزان 
المنطقة . 


(7؟) .80 ركعأهاره لهاعلا كعهلااظ «,[ةألهمم عصغاديزد عا كهدة أمعتره عطعموط عنل» ,اعمامعة] بومعتط1 
8 .04 .م ,(1981 ععرطاسمعء6ةل) 4 

(:”؟) جاء ذلك في مقابلة مع جريدة الصباح التونسية؛ نقلا عن: 
.م ,(1983 01مه-اء[انهز) 110-111 .5مه ,معطمب كبرومعع م1 ملو 801101 (عنوذز ومة5» ,عرأمصاعية1 كأنامآ 


ككا 


أ رهانات وخصوصيات الحرب 


لقد انفجرت الحرب بين العراق وايران لترفع من حيوية الخليعء وتضيف لذه المدطقة عنصر 
استقطاب آخر. وتضغط بكل ثقلها على العوامل التي اسهمت في ابراز أهميتها: فمن الناحية 
الاقتصاديةء فإن أهمية الخليج لا تحتاج الى دليل» فيكفي ان نشير الى أن هذه المنطقة تختزن سين 
مليار طن من النفط. وهي بذلك تغطي 6 بالمائة من الاحتياطات العالمية المعروفة. وبفضل 
احتكارها لهذه المادة فإنها تمثل هاجسا دائ] للدولة المعزمة واليدين بالذكر أن اورويا اسعوردت 
سنة 191/4 55 بلمائة من استهلاكهاء أي ما يعادل ثلثي وارداتها. في حين ررد اليابان 4/ا 

ئة من استهلاكها من المنطقة. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن الخليج يغطي 5؟ بالمائة من 
00 النفطية و؟١‏ بالمائة من استهلاكها. وأخيراً فإن نفط المنطقة يمثل 68" بالمائة من واردات 
الاتحاد السوفياتي والبلدان الاشتراكية» و" ١,‏ بالمائة من استهلاكها الاجمالي*". 


إضافة الى العامل الاقتصادي, الموقع الجيو استراتيجي الذي جعل من الخليج نقطة بالغة 
الحساسية في سياسات القوى الكبرى. فمن الناحية الجغرافية المحضة يتجسد الخليج في تلك 
الفسحة المائية البحرية» والتي تمتد من الشهال الغربي الى الجنوب الشرقي» وذلك على مسافة ١٠م‏ 
كلم من مصب شط العرب الى مضيق هرمز. ومن المؤكد. ان هذه الاهمية تتضاعف, اذا ادركنا ان 
مضيق هرمزء يعتبر العنق والبوابة المؤدية الى البحار المفتوحة. خاصة المحيط الهندي عن طريق 
يان . وهو بعرضه الذي يصل الى خمسين كلمء يمثل يمثل الممر الرئيسي بالنسبة لناقلات النفط الضخمة. 
التي لا مفر لها من عبوره9””". وبذلك يضاهي ورلا وحركته. مضائق أخرى كمضيق باب المندب 
عند مدخل البحر الاحمر أو مضيق ملاك وسنغافورة”” , 

لقد شاءت هذه الصدفة الخغرافية (الطبيعية والاقتصادية) ان يتألف لخايج ى كمنطقة تنافس 
وتصارع بين القوى العظمى » وتتنامى أهميته الاستراتيجية مع التحولات التي عرفتها المنطقة في هاية 
السبعينات» والمتجلية أساساً في انهيار النظام الشاهنشاهي » الذي كان يضطلع بدور الدركي في 
المنطقة لحساب الولايات المتحدة» وقيام نظام اسلامي . غير كثيراً من المعطيات السائدة ف المنطقة. 
ومن جهة أخرى» فإن الغزو السوفياتي لاقغانستان» والذي اعتبره الغرب بمثابة تبديد لمصالحه - 
لاسيها انه يعتير الجار الأقرب لايران والخليج - عرّز من أهمية المنطقة. إضافة الى ذلك فقد ظل 
الاتحاد السوفياتي بوصفه قوة عظمى. يبحث بدون كلل عن منافذ بحرية لاسطوله. وذلك نظراً 
لكون جنيع موانئه تطل على بحار مغلقة أو شبه مغلقة. ومن ثمء فإن اسطوله (نعني الاتحاد 


(ه") تجدر الاشارة الى ان البلدان الموجودة في الخليج لم تستهلك في سنة 191/64 الا 8,4 بالماثة وفي سدة 
»> 8 ,ل بالمائة من انتاجها. انظر: 
.9-10 .مم و(1981 أعلانن) ” 12ه ماله عكار [46 عل ملالع2ر «رعقاه 0 بل كاتا 5عله» ,لإعكانا0 ممورمع 0 
(؟") نشير الى انه في سنة 89 مرت لاا باخخرة يومياً بمعدل ١!/‏ باخرة كل ١9‏ دقيقة. انظر: 


.5/9/1980 رع:7/101 علآ 
إ(فضة نبيل عبد الفتاحء «الحرب وقضايا الخليج » » السياسة الدولية. السنة لزاع العدد > (كانونث الثاني / يناير 


.460 44 ص‎ ))241١ 


وددلا 


السوفياتي) مضطر الى استعارة المضائق من أجل الدخول الى المحيطات. أن هذه الاعتبارات, 
يضاف اليهاء ما أسمته هيلين كارير دانكوس (عدهداهءد2”5 .11.0) بالمجال الاسلامي البترولي 
(5ع ناه 76-مسوا؟] عمدموت)* دعمت من اهترام الروس بالمنطقة. وترى هذه الباحثة, انه منذ 
الستينات. انتقل الصراع شرق/غرب الى العالم الثالث. وعلى هذا الأساس» فقد استائرت المنطقة 
مبواجس السوفيات نظراً لعلاقاتها النفطية"" وأيضاً نظراً لتطور المجال الديني»: الذي فجر الشورة 
الايرانية. فعلاقات الحوار بين ايران وبعض المناطق السوفياتية المسلمة.» أصبحت تشكل مصدر 
ازعاج للسلطة المركزية السوفياتية. الشيء الذي يفسر الى حد ما تدخلها في افغانستان» لتوقيف 
الزحف الاسلامي . وأيضاً للاقتراب أكثر من مصادر النفط. حتى يتستى لما القيام بأدوار حاسمة في 
مواجهة النفوذ الغربي” بخاصة وانها موجودة بشكل عسكري مكثف في اليمن الديمقراطية» وفي 
اثيوبيا. وهي تسعى بصرف النظر عن هذا الجانب العسكري الى القيام بدور نشيط في المنطقة على 
المستوى الدبلومابىي. وقد عبرت عن هذه الرغبة من خلال عدة اقتراحات تهدف الى احداث نظام 
يضبط حرية مرور النفط في مضيق هرمزء والذي تساهم فيه كل الدول المعنية مهذه القضية”». 


لم تستسغ الولايات المتحدة الامريكية هذا النفوذ المتصاعد للاتحاد السوفياتي, واحكام قبضته 

على المنطقةء الى حد تولد اقتناع لدى الحلفاء الغربيين بتقلص الدور الامريكي وتقوية المركز 
. السوفياتي. ولتغيير هذا الوضع. فقد سارع الرئيس كارتر الى اعادة تقويم الدور الامريكي. عن 
طريق تدعيم السياسة التي بدأها اسلافهء باعلاهم عن ملء الفراغ الذي تركه قرار بريطانيا بسحب 
قواتها من المنطقة في نهاية .»97١91/١‏ ومضمون السلوك الامريكي ازاء المنطقة. حدده الرئيس 


( ؟) .205 كتعويم1 كعار[من) كعط «رعمقطوقة عقلءه هل عل عتسم اهمف ,رعءدسسدعمل عرغصهن) عمغ 1161 
.84-6 .مم ,(1981 لتجه-سوعتتمةز) 199-200 


(9) لا بهم النفط الخليجي الاتحاد السوفياتي» الا من حيث كونه يؤثر على الدول الرأسمالية. فبالرغم من 
تضارب المعطيات حول ما اذا كان الاتحاد السوفياتي محتاجاً لنفط المنطقة. فإنه يبقى ان الاتحاد السوفياتي يعتبر اول منتج 
عالمي 0 1 مليون طن) ويملك ه١1‏ بالمائة من الاحتياطات العالمية المؤكدة وله م بالمائة من احتياطي الفحم و* بالماثة 
من احتياطى الغاز. انظر: 
موقم عمدم 6 عناناع1 «رعكاه0 ع1 فصول كعناونا50916 أء دعمنقء أوكهة كعزع52)6 د5ع.آ» ,لاد أعطعتكة3 

.م ,(1981 أعللأتز) 


)]١(‏ -معلإ5 عا تكلمة©) علاوادعم-مطمجه ع[001 ع[ كابعك عنوقاه جد ها أء #لأجنت36 هط ,علرمعاء<1 1نم13 
12-3 .مم ,(1983 ,رعدمسسر 


)04 .24 .م ,.10ط1 تقول 

(11) في ايلول/ سبتمير 2191/7 اعلن جوزيف سيسكوء وكيل الخارجية الامريكية ركائز سياسة بلاده ازاء 
الخليج وجنوب آسياء وهي تتضمن المبادىء التالية : 

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى. 

- تشجيع التعاون الاقليمي بين دول المنطقة من اجل السلام والتقدم . 

دعم الدول الصديقة في جهودها الرامية الى استتباب الامن. 

تشجيع المبادىء الي صدرت عن اجتماع القمة الامريكي السوفياتي في موسكوء والخاصة بتجنب المواجهة في 
هذه المناطق من العالم . 

- تشجيع التجارة الدولية» وتبادل الخدمات والتكنولوجيا. 
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كارترء في الخطاب الذي وجهه في 77 كانون الثاني / يناير ٠‏ وقد اعلن فيه على نتوين 0 
كل محاولة من أية قوة خارجية (يقصد الاتحاد السوفياتي) تبدف الى السيطرة على المشطقة» فإنها تعتبر 
اعتداءً على المصالح الحيوية للولايات المتحدة. وبالتالي ستردع بجميع الوسائل بما فيها القوة 
المسلحة؟" . 


وتطبيقاً ‏ هذا المنظورء الذي أعاد تبني سياسة الاحتواء التي تمت صياغتها في عهد الرئيس 
ترومان (138من1" .290)81. فقد عمدت الولايات المتحدة الى انشاء قوة للتدخحن السريع » مجهزة 
بأحدث التجهيزات العسكرية المعقدة» وموضوعة في حالة تأهب للتدخلء كلما كانت مصالح 
الولايات المتحدة مهددة*». وني الاطار نفسه. سعت الولايات المتحدة الى البحث عن قواعد 
عسكرية للقوات الامريكية في بعض المخاطق الاستراتيجية» كي هو الشأن بالنسبة للصومال أو 
غمان», وفي حال عدم توافر هذه القواعد. الاكتفاء ببعض التسهيلات., مقابل دعم عسكري 
للدول التي تقبل التعامل معها في هذا المضمارء كما تدل على ذلك المناورت المشتركة مع مصرء ودول 
أخرى والمعروفة بالنجم الساطع عقا5 غطعاء8”". 


ح- حول تطور السياسة الامريكية» وكذلك باقي القوى العظمى في منطقة الخليج: انظر: محمد عبد الغني سعودي. 
والخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الاعظم.» مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» السنة 0. العدد ٠١‏ 
(تشرين الاول/ اكتوبر :)١191/9‏ ص 77 وما بعدها. 

(41) مذكور في كثير من المراجع من بيتها: 

.5/1/1980 ,8/0:146 عط أت ,19 .م «رعكاه0 ع1 كمقل د5عداوناء 501 اع معملقعء38061 دعزع6ا2ناة وعآ» ,لنت" 

(5) في عام 21444 تم وضع الخطوط الرئيسية لما عرف بمبدأ ترومان (282نا:1 6هذئ]206) وحجر الزاوية في 
هذه السياسة كان هو الاصرار على احتواء الاتحاد السوفياتي. وني آذار/ مارس 1447 » اعلن عن مبدثئه الذي طبق 
بالدرجة الاولى للدفاع عن تركيا واليونان. ثم توسيعه ليشمل الشرق الاوسطء. ويعني هذا المبدأ ان امريكا لن تكتفي 
فقط بالتدخمل في اوروباء بل كذلك في شرقي البحر الابيض المتوسط والشرق الادنى» هيدف تقديم المساعدات 
العسكرية والاقتصادية للدول والحكومات المعارضة للايديولوجية والسياسة السوفياتية. لمزيد من التفصيل انظر: مروان 
رأفت بحيري» «تطور السياسة الامريكية في الوطن العربي: من ترومان الى كيسنجرء» المستقبل العربي» السنة 4» 
العدد 9؟ (تموز/ يوليو .)194١‏ 

(55) لقد كشف التدخحل الامريكي الفاشل لتحرير الرهائن الامريكيين المحتجزين لدى الطلبة الايرانين» عن 
نواقص هذه القوة» لكنه في الوقت نفسه شكل حافزاً لتطوير وتدعيم هذه القوة التدخلية. لمزيد من التفصيل حول 
امكانيات تدخل هذه القوة في الخليج» انظر: 
عل منااعظ «رعأاه0 ع1 فصقل عمتمءتقسة عنقغأدناة 15 أء عللمة؟ أامعسعامامة0 ذخ عع:ه'1 هل» ,رعوع8 ععامءط 


.53-68 .مم ,(1981 غعالتدسن) عإعدمالهم ممدع06 
فم 3 قاعدة بريرةء الني منحتها الصومال» بعل قطعها لتحالفها مع الاتحاد السوفياتي» للولايات المتحدة. اما 


عمان. فإنها لا تتردد في دعوة الغربيين للتدخل مباشرة لحاية آبار النفط من الاعمال التي يمكن ان تقوم بها بعض الحركات 
الثورية . 

(40) حول جنيع هذه القضاياء انظر: جمال علي زهران؛ «السياسة الخارجية الامريكية في الشرق الاوسط: 
القواعد والتسهيلات العسكرية في الشرق الاوسط واثرها على التوازن الدولي الاقليمي بالمنطقة السياسية الدولية»» 
السياسة الدولية» السئة »١١/‏ العديد 57 (تشرين الاول/ اكتوبر :)1981١‏ ص ١٠١١‏ -لا١٠‏ . انظر ايضاً: 

8 .820 ,77100671165 عأكعل !أ أت عنتوتترك '.آ «رعطهجة أمعته'! تصول دععتمغتلتمه د65غتلك2] أع دعمد8» ,أملمم] عرعزط ح 


حل 


والواقع , ان خطورة الحرب العراقية ‏ الايرانية» لا تسرتبط بالأهمية الاقتصادية 
حدة الحرب. ومن احتالاتهاء ومخاطرها على الأمن الخليجي بصفة خاصة والدوللٍ بصقة عامة . 


فمن جهة» فإن هله الحرب تضع في المواجهة دولتين ذات امكانيات ضخمة, سياسياًء 
واقتصادياً . فالعراق وايران تمئلان قطبي النظام الخليجي . . ومن ثم فإن كلاهما يتطلع الى تقليم اظافر 
الآخر. حتى يتسنى له الاسكثار بالزعامة, فضلاً عن ذلك» فهما يُعتبران من أهم مصدري النفط. 
ولدءها فوائض مالية.» سمحت لما يبتحمل اعباء الخرب وتجديد قواتهما وعتادهما. وهكذا رغم 
الخسائر الي مني مها الطرفان والمحاولات المادفة الى وضع حد لهذله الخرب فإن كل ذلك كان 
مصيره الاخفاق, ولا شيء ينبىء بنباية قريبة لها نظراً لوضع ايران شروطاً مسبقة غير مقبولة 
سياسياًة) , 


ومن جهة ثانية» واستمراراً لما سبق» فإنه يبدو ان صعوية ايجاد حل لهذه الحرب تكمن في 
خصوصتها المتمثلة في أنها ليست حرباً من أجل مطالب ترابية فقطء كما هو الشأن في أغلب 
صراعات العالم الثالث» وائما يتعلق الامر بصراع عقائدي تضرب جذوره في عمق العلاقات التاريخية 
بين الطرفين. فإذا كان من غير الممكن صرف النظر عن النزاع الحدودي بين البلدين» والي كانت 
اتفاقية الجزائر» المبرمة في سنئة 2141/0 قد وضعت حداً مؤقتاً له*“ فإنه يبقى, ان العامل المفجر 
للصراع له طابع ايديولوجي وسياسي أو بشكل أدق مرتبط بطبيعة النظامين السائدين في البلدين» 
وتوجس كل بلد من الآخر. فمئذ قيام الثورة الاسلامية؛ ذات التوجه الشيعي: في ايران, لم تحفٍ 
القيادة العراقية تيرمها وانزعاجها من تأثئير هذه الوضعية الجديدة على نظامها. فمن المعلوم, ان حزب 
البعث الحاكم في العراق يتطلع الى تحقيق الوحدة العربية على أسس قومية وثقافية وليست دينية. 
ومن ثمء فإن ظهور نظام ثيوقراطي معارض لكل قومية» يشكل ضمنياً تهديدأً مستمرأً ومصدر توتر 
في المنطقة. بالمقابل» فإن ايران مافتئت تتهم العراق بتحريض الاقليات العربية في ايران» المطالبة 
باستقلالها الذاتي. 


ح مصاع 2097) ددلنااط «رع 601 نال صمنع6 12 قصل عسصنتةعقغصة عقدعء1061» ,أملم80 عممتلتطط أء ,3-19 .مم ,(1981) 
449-464 .مم ,(1981 عرط 


14 بالرغم من تليين العراق لموقفه. واستعداده لوقف الحرب بدون شروط مسبقة فإن ايران ما زالت تضع 
شروطا لذلك منبهاء تغيير في تركيبة النظام العراقي» وتقديم تعويضات عن خسائر هذه الحرب. 

(4:) في ١7‏ ايلول/ سبتمبر 118٠‏ ادان العراق اتفاق التصالح الذي كان قد ابرم في 5 آذار/ مارس 21416 
وقد تضمنت هذه الاتفاقية ثلاثة بروتوكولات خاصة باتفاقية الملاحة في شط العرب» حيث تم تقسيم هذا الممر المائي 
الى شطرين متساويين حيث انحذت ايران الضفة الشرقية التي يوجد ضمنها الميناء النفطي لعبادان وميناء خخورمشهار» 
واتفاق حول حقوق الرعي وآخر حول حدود الانمار. وكنتيجة لذلك فقد تخلت ايران عن مساندتها للثوار الاكراد. كا 
أن العراق تخلى مؤقتا عن مطالبة ايران بالجلاء عن جزر ابو موسى والطنب الكبرى والطنب الصغرى. حول الآثار 
القانونية لانباء هذه المعاهدة. انظر: نبيل احمد حلمي. «الوضع القانوني للحدود ومضيق هرمزء» السياسة الدولية؛ 
السنة 1غ العدد 5 (كانون الثاني/ يناير 1941): ص / 1٠١‏ - "117. 


ين 


من هذه المنطلقات» فقد راهن كل طرف على اضعاف الآخر. فالعراق راهن. على 
التناقضات التى كانت تتخبط فيها ايران (الصراعات على السلطة بين رجال الدين والتيارات 
الليرالية والماركسية» ومطالب بعض الاقاليم باستقلالها الذاتي. لاسي تلك المجاورة للعراق» والتي 
تضم أقليات عربية خوزستان وكوردستان) في حين لم تخفٍ ايران رغبتها في نشر نموذجها الديني. 
وتصديره الى الدول المجاورة. خاصة تلك التي تتعايش داخلها طائفة شيعية مهمة. وعكل ]ققد غير 
بعض رجال الدين صراحة عن تحقيق حلمهم القاضي بتحويل الخليج ل الى خليج اسلامي 000 


وأخيراً. فقد افرزت هذه المرب تحالفات جديدة داخل النظام الفرعي الخليجي . فأغلب 
0 على الاقل في البداية ‏ الى العراق» وساندتها ماليأء 
لمواجهة الخطر الايراني. علاوة على ذلكء فإن المقولة العراقية الذاهبة الى أن هذه الحرب. هي 
حرب العروية ضد الخطر الفاربي؛ أسهمت في تشجيع بعض البلدان العربية على مساندة العراق. 
بيد انه مع استمرار هذه الحرب» وتفاقم عواقبها السلبية على المنطقة بسبب التصلب الايرانيء فقد 
بدأت هذه الدول» تبحث عن مخرج سلمي هذا القتال. 
. بصفة عامة» فقد أنتجت هذه الحرب» بكل تفاعلاتها وخصوصياتهاء؛ معطيات جديدة. 
وأسهمت في حالة اللااستقرار التي كان يعيشها النظام الاقليمي الخليجي؛ واحتمال انعكاس ذلك 
على النظام الدولي برمته . انطلاقاً من هذا الوضع الدقيق» تنبثق صعوبة التموقف ازاء هذه الحرب. 
وتأي ا فحص الموقف الفرنسي ازاءها. 


ب - فرنسا: مساندة العراق من أجل ال حفاظ على التوازن 


م تجد الدبلوماسية الفرنسية مناصاً مع بداية الحرب بين العراق وايران» من دعوة الطرفين 
الى وقف الاقتتال. وطالبت الدولتين العظميين بالتزام الحياد ازاء هذا النزاع”". لقد كان هذا 
الموقف, الذي تبناه الحلفاء الاوروبيون» يساير السلوك الظاهري للقطبين. القائم على الحياد"". 
ويتجاوب في الوقت نفسه. مع رغبة فرنسا في الحفاظ على علاقات حبية مع الطرفين المتصارعين 


(00) لقد تجلى ذلك في ا مجوم على المسجد الحرام بمكة. والذي تم احتلاله من طرف بعض العناصر الديئية. 
وكان لا بد من مساعدة قوة فرنسية لاجلائهم . وكذلك تورط النظام الايراني في محاولة قلب النظام في البحرين في كانون 
الاول/ ديسمبر 148١‏ . كلها مؤشرات دالة على ان الحرب مع ايران» ل تمنع النظام الاسلامي. من اعادة قولبة الوضع 
الخليجي . لزيد من التفصيل» انظر: 

1 .120 ب[111/67110110110 110116 1أ20 «رعنداع أطئ2هة عتتع داع عسبخل عأممء130105 تعلة:]-مم1» ,تلئلة زط قمع8 لعتمقطملق8 
.ناك 13 أت 24 .م ,(1983 عدتسماسة) 


(01) تصريح فرانسوا بونسيهء وزير الخارجية الفرنسية آنذاك» في واشنطن 198*/9/55. 

(؟6) من المؤكدء ان القوتين عملتا على شحن الاسلحة الى الطرفين. بيد انه من الصعب الحديث عن حقيقة 
موقف كل قوة ازاء الطرفين. وبالطبع » فإن غياب موقف واضح للقوتين واكتفاءهما بالمحافظة على نوع من التوازن» 
شكل احدى الاسباب الرئيسية لتطويق الحرب. حول هذه القضايا انظر: 

,76-79 .جزم بعلاو أسمعصدوطهجه عإاه © عا كددمقك عذوةاه د ها أ© 16أرناء 36 هل رعلئمعاء12 


تفن 


بيد أن المسار الذي نبجته ايران» وتكثيف الروابط بين فرنسا والعراق خاصة في مجال التسليح 
فرض على فرنسا اتخاذ قرارات بشأن بيع الأسلحة للعراق. لقد جعل هذا الواقع السياسة الفرنسية 
تبدوء وكأنها منحازة للعراق. وهذا ما ترفضه فرنسا التي تصطدم خيارات قيادتها بنوع من المعارضة 
الداخلية والخارجية . 


)١(‏ البحث عن علاقات متوازنة مع الطرفين 


لا ريب؛ في أن منطقة الخليج. قد استقطبت يشكل ملحوظء أنظار فرنساء لاسيما من 
النواحي الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية. فنفط المنطقة يمثل عصب الاقتصاد الفرنسي ) إذ 
غطى مثلا في سنة 141/4» ل/ا/ بالمائة من استهلاكها الأجالية وباللقابل فإن جزءاً كبيراً من 
الأسلحة الفرنسية تستوعبه البلدان الخليجية . فعل سبيل المثال اشترت هذه البلدان في سنة 19174 
ما يقدر بمليار دولار من هذه الأسليحة2“,. وأخيراً فإن امتلاك فرنسا لقواعد في المحيط الهندي 
(جيبوي مثلا) يمثل ورقة أساسية في الاستراتيجية الدفاعية للغرب. 


ان صيرورة العلاقات بين فرنسا وايران من جهة» والعراق من جهة أخرى. لم تتطور في 
الاتجاه نفسه. ففيما يتعلق بالأولى (أي ايران) فقد لجأت فرنسا على الأخص, منذ حرب تشرين 
الأول/ اكتوبر» الى تدعيم ارتباطاتها معها. فخلال الحقبة الجيسكاردية» سجلت العلاقات بين 
الدولتين قمة نموها. فالرئيس جيسكار ديستان, الذي أصبح هدفه. يتمثل بالدرجة الأولى في 
البحث عن مصادر مضمونة للتزود بالنفط. وأسواق للرأسالية الفرنسية في اتجاه تخطي المشاكل التي 
يواجهها الاقتصاد الفرنسي, لم يترد في النزول بكل ثقله. لتطوير العلاقات بين البلدين. فيكفي أن 
نشير في هذا الصدد الى الزيارات المتبادلة» على أعلى مستوى بين المسؤولين في البلدين”©. والي 
كانت ترمي حسب المسؤولين الفرنسيين من تمكين المصالح الفرنسية, ب ٠١‏ بالمائة من السوق 
الايراني» وذلك من خلال المساهمة في تشييد البنى الأساسية للاقتصاد الايراني”” . 


غير أن العلاقات الودية بين النظام الشاهنشاهي وفرنساء لم يمنع هذه الأخيرة» على خلاف 
الامريكيين؛ من قياس عمق السخط الشعبي السائد في ايرانء» وهشاشة النظام هناك . وغني عن 
البيانء ان تمادي النظام الايراني في ممارساته. وتنامي شعور الفرنسيين بالنقور ازاءمء بفضل نشاط 
اللاجئين في باريسء ومساندة كثير من التنظيمات اليسارية لهم كان من وراء قبول الحكومة 


فته .10 .م «رعأاه0 نال كختنط و5ع1ل» ,نزع 0 

(: 0) سعودي. «الخليج بين مقومات الوحدة وصراع القوى الاعظم.» ص 77 . 

(05) نشير فقط الى الزيارة التي قام بها شاه ايران الى فرنسا في سئة 21417 ووزيره الاول عباس هويدا في ايار/ 
مايو 191. ومن الجانب الفرنسيء فقد زار شيراك طهران؛ في سنة 1915. من حيث ان فاليري جيسكار ديستان» 
زار ايران في تشرين الاول/ اكتوبر 191/5 . 

(0) انظر تصريح وزير الاقتصاد الفرنسي فوركاد (035206) الذي كان يرافق الرئيس الفرنسي خلال زيارته 
لاير أن في: 1101:4610 6لا 


يفن 


الفرنسية» اقامة الامام الخميني؛ في «نوفل لوشاتو» (0هع:08 16 6اناء21) ومزاولة نشاطه السياسي 
هناك بكل حرية”". 


رغم الحكمة والمرونة التي تعاملت مها فرنسا مع مرحلة ما قبل الثورة الاسلامية» على حد 
تعبير أحد محلل السياسة الخارجية لفرنساء فإن هذه الاخيرة لم تستفد كثيراً من هذا التحول. فالثورة 
الايرانية ستعيك النظر في الأوضاع السائدة) وستغير مطامح ال عب الايراني*” , 


وفعلاء فإن كثيراً من المتغيرات التي أفرزتها الشورة» ستزيدء من التنافر بين البلدين. فإذا 
صرفنا النظر عن القضايا النفطية» فإن مسار الأوضاع الايرانية على المستوى الداخلى (سلسلة 
الاعدامات من أجل اجتثاث جذور النظام السابق وبعض أركانه*” واصرار رجال الدين على التفرد 
بالسلطة من خلال اقامة جمهورية اسلامية» وتصفية القوى الليبرالية واليسارية» وفرار بعض أعمدتها 
الى باريس» حيث حصلوا على حق اللجوء السيامي)”": كل هذه العناصر وتّرت العلاقات» 
وأضعفت من مشاعر التعاطف, حتى في الأوساط التي دأبت في السابق على مناهضة نظام الشاهع 
ومناصرة قوى المعارضة . 


ثم جاءت قضية الرهائن الأمريكيين المحتجزين من طرف الطلبة الايرانيين» لتعمق من هوة 
الخلاف بين الدولتين. ففرنسا اسوة بحلفائها الغربيين, لم تجد بدا من ادانة هذه العملية» باعتبارها 
منافية لمبادىء القانون الدولي. وفرض بعض العقوبات ضد ايران؛ كما طالبت بذللك الولايات 
المتحدة . 

وإذا كانت الحكومة الفرنسية لم تساند العملية العسكرية الامريكية الفاشلة؛ التي نظمها 
الرئيس كارتر من أجل تحرير الرهائن» فإن بعض الأوساط الفرنسية وعلى الأخص منها الاشتراكية» 


عبرت عن أسفها لفشل هذا «العمل الجريء» وجددت امتعاضها من ممارسات رجال الدين في 
ايران9©. 


وهكذاء نلاحظء أنه في الوقت الذي كان المنطق يفرضء أن تتوثق علاقات فرنسا بالنظام 


(/ا0) وذلك خلافاً لادعاء وزير خارجية فرنسا الأسبق. عندما لاحظ ان استمرار وجود الإمام الخميني في فرنسا 
يعود لكون حكومة بلاده : تطالب بتسليمه حتى لا تعمق من تدهور الاوضاع . انظر مقابلة فرانسوا بونسيه في: الوطن 
العربيء العدد /ا١"‏ (آذار/ مارس *19417). 

(ده ) 2*5 لمدعكز0 عل عمسمعمماءء عناوناتا20 هآ :غقسمعامءد مكل مقلتظه» رععروعما ءا عتعما انه 

.100 .م ,(1981) 1 .مم بع«فععة عنتو ةلوط «رؤستة 

20990 مثا بعض الشخصيات المعروفة بارتباطها مع الغرب», كالسيد عباس هريداء الوزير الأول سابقا. 

(10) مشلا الرئيس السابق ابو الحسن بني صدرء ومسعود رجوي» زعيم مجموعة مجاهدي خلق (الشعب) 
الماركسية الاسلامية وشاهبور باحتيارء آخخر وزير اول في عهد الشاهء وبعض انصرر الملكية والنظام السابق» كما هو 
الشأن بالنسبة لمنظمة «قوات التحرير الايرانية؛ (ازاديجان) التى اعلنت مسؤوليتها عن عملية الاستيلاء على احد زوارق 
الطوربيد» التي باعتها فرنسا لايران. وكانت في المياه الاسبانية في طريقها الى ايران. 

(51) ذلك ما اكده فرانسوا ميتران الكاتب الاول للحزب الاشتراكى الفرنسى .. انظر: 

269 .م ,(1980 ,رلتقتقةظ نكلية) 5528 رعطعمم عل 1 211119 © أع1 ملسدعغاغتا! وتمعسصة1 


اقفن 


الجديد في ايسران» اعتباراً لرغبته في تبني نبج مستقل عن القوتين العظميين حسب ما يدعو اليه 
الخطاب الفرنسي» فإن الواقع» أظهر أن المنظور الغربي الذي تعاملت به فرنسا مع تطورات الوضع 
في المنطقة وانجذاءها نحو التضامن مع الاميريالية الامريكية جعل علاقاتها مع ايران تتدهور. وتنازم 
يوما بعد يوم . 

على النقيض من ذلك. فإن مقياس درجة العلاقات الفرنسية العراقية» لم يسجل طيلة 
السنوات الأخيرة إلا ارتفاعاء ومزيدا من الترابط والتلاقي بين الدولتين. فهذه العلاقات التي دشنت 
اثر القرارات الى اتهذها الجترال ديغول خلال خزرب خزيراة /يونيو 14717+ ما قغت تتمو وتعطورع 
بغض النظر عن تغير القيادات الفرنسية, لتصل الى ذروتها خلال الحقبة البيسكاردية لاسيما في 
لجال العمكرق: ْ 

فكا أشرنا الى ذلك سابقاً. فإن التعاون العسكري بين الدولتين يعود الى سنوات خلت» 
وبالضبط في سنة /191» حيث طلب العراق ٠8‏ طائرة مقاتلة من نوع ميراج ف .١‏ وقد أضيفت 
اليها 15 طائرة من النوع نفسه, بمقتضى عقد ابرم في سنة 1914 . وقد كانت نية العراق تتجه نحو 
توسيع هذا التعاونء لينصب على خلق صناعة طيران عراقية» تقتصر في مرحلتها الأولى غلى تركيب 
لطائرات الفرنسية في العراق. بيد أن هذا المشروع الذي جرت المفاوضات حوله. لم يتحقق بسبب 
تورط العراق في الحرب مع ايران» وما نتج عن ذلك من مصاعب تّويلية5"©. 

ومن نافلة القول. الاشارة الى أن تحمس الحكومة الفرنسية السابقة للتعاون مع العراق؛ امر 
تمليه اعتيارات اقتصادية وتحقيق مصالح متباينة . فمن جهة. فإن ذلك. كان يسمح لفرنسا م 
تكاليف النفط الذي تستورده. وفي الوقت نفسه ضهان استمرار صناعة الأسلحة الفرنسية الي تشغل 
ثلاثائة ألف عامل بشكل مباشر. أضف الى ذلك. أن عدم وجود علاقات دبلوماسية بين العراق 
والولايات المتحدة. جعل المصدرين الفرنسيين فقط أمام منافسين اوروبيين أو آسيويين. وأخيرأء 
فإن تركيز التعاون مع العراق. وربطه بآليات الاقتصاد الرأسمالي» من شأنه أن يساهم في تركيز 
مواقم رسال الضقة: عن طريق استثار رغبة البلدان الخليجية في التحرر نسبياً من هيمنة القوتين 
العظميين. 

ان تدعيم العلاقات العسكرية الفرنسية مع العراق» ظلت محل نقد من طرف اليسارء 
وبالأخص الاشتراكيين, «المرضى» باسرائيل والشعارات البراقة. ومن ثم فإن وصوطم, في ظروف 
اشتدت فيها الحرب بين العراق وايران.» جعل الحكومة الإشتراكية تقف من جديد أمام اشكالية 
التوفيق بين تراثهاء وهي في المعارضة» ومرغغات الواقع بكل تناقضاتهء وقوانينه. 


)١(‏ الحكومة الاشتراكية: استمرار في الخط السابق 
لقد درج الحزب الاشتراكي ‏ من موقع المعارضة.» على استنكار «سياسة المدفع» للحكومة 
السابقة, واستدكر ترسيخ التعاون العسكري مع العراق» اعتباراً من كونه يساهم ف تصعيد التوتر 
لق 110:00 مآ 


لحن 


فى الشرق الأوسط. وبناءً على ذلك» فقد وضع من بين أهدافه عند وصوله الى السلطة, اعادة النظر 
في سياسة بيع الأسلحة. غير أن الحكومة الاشتراكية» سرعان ما اصطدمت بصعوبة تغيير أو تفكيك 
بنية صادرات الاسلحة, أو على الأقل. التحكم فيها أو توجيههاء إلا في حدود 00 وذلك 
راجع الى الثقل الذي بمثله هذا القطاع في الصناعة ودوره في موازنة التجارة الخارجية. علاوة على 
ذلك» فإن كل مساس بهذا النوع من الصناعات» سينعكس لا محالة وبشكل أساسى على مشكلة 
البطالة» وسيضخم من جيوش العاطلين9©. 

لهذه الاعتبارات؛ لم يجد الاشتراكيون بدا من مواصلة السير في ظل الخيارات السالفة. وتبعاً 
لذلك» فقد واصلت فرنسا تزويد العراق بالأسلحة. إل أن هذه المسألة اثارت جدلاً كبيرأء بعد أن 
قررت الحكومة الفرنسية تسليم العراق ب بضع طائرات من نوع «سوبر ايتندار» (50و0م6ا8 مومد5) 
وهي طائرات» أثبتت جدارجها 0 عندما استعملها الطيران الارجنتيني ضد البحرية البريطانية 
في حرب جزر «الفركلائد» . 

وبدهي أن هذه الصفقة. لم تكن الا فرصةء لمناقشة الموقف الفرنسي برمته ازاء المحرب 
العراقية الايرانية» وخاصة فيم| يتعلق بانعكاساته على المصالح الفرنسية» ودورها في المنطقة. 

منذ أن طلب العراق من فرنسا تزويده بمجموعة من طائرات سوبر ايتندار*" لم تبدأ النقاشات 
حول مدى ملاءمة الاستجابة لمذا الطلب» ومدى انعكاس ذلك على صيرورة الحرب» ومستقبل 
المنطقة بأكملها. وقد تصاعدت حدة التساؤلات والجدل. مع اعلان الحكومة الفرنسية عن رغبتها في 
الاستجابة للطلب العراقي وذلك بعد شهور من تقديم هذا الطلب. 


لقد اعتبرت الحكومة الفرنسية في معرض تبريرها لهذا القرار أن هذه الصفقة ليست الا امتداداً 
للصفقات التى أبرمت في عهد المسؤولين السابقين. زد على ذلكء إن فرنسا لا يمكن لما أن ترفض 
الطلب العراقي ‏ لأن ذلك سيدفع الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراءات ردعية» وسيحرم المصالح 
الفرنسية من امكانات السوق العراقية. وعلى مستوى آخرء فإن العراق» كان بامكانه أمام الرفض 
الفرنسي أن يلتجىء الى قوة أخرى: الاتحاد السوفياتي» أو بريطانياء أو الولايات المتحدة, للحصول 
على مثل هذه الطائرات. وفي جميع الأحوال». فإن مركز فرنسا سيضعف في المنطقة. وأخيرء فإن 


595) في العام :© استوعب المشرق العربي والمغرب العربي 41٠“‏ بالمائة من صادرات فرنسا. وقد انخفضت 
هذه النسبة في الاشهر الستة الاولى من سنة “1481 الى 57,5 بالمائة. وهي مع ذلك تبقى نسبة عاليةء بالرغم من 
محاولة الحكومة الاشتراكية اعادة هيكلة بنية صادراتها من الاسلحة. انظر: .3 ,11010 ملآ 

(54) لمزيد من التفصيل حول هذه القضاياء انظر دراسبي : 

ر(1983 لقحة) 174 .مم أاعزم27 «رععلقء تعدوته! جه “عم 011[ :تامع صع صسعة "ل م20)رمم82» رعممععدل؟ لمقمتلع2 
.0م ,(1983 أعللتسز) 177 ,0م اعزم27 «رهه قأاسصقعصة”1 أت عسردنلمكن1 عل كتمع مع صعة:"0 معامء/؟» أء ,303-315 .مم 
111-71 

(19) تم ذلك في شهر شباط/ فبراير 1447 خلال زيارة نائب رئيس الوزراء العراقي آنذاك طارق عزيز 
لبا 
باريس . 


لكين 


الحكومة الفرنسية قد أعلنت صراحة. انه لا يمكن لها أن تقبل مبزيمة للعراق» لأن ذلك من شأنه أن 
يخلخل الاستقرار السائد في المنطقة. ويدك أركان النظام الخليجي الحالي*". 


والواقع» ان التبريرات التي اعتمدت عليها الحكومة الفرنسية؛ لم تكن كافية لتبديد حيرتها 
واضطرابهاء وعجزها عن الدفاع عن موقفها بوضوح. في مواجهة الانتقادات التي وجهت اليها. 
فتردد المسؤولين الفرنسيين عن الاعلان عن تسليم هذه الطائرات» ليس إلا مؤشرا على ضعف 
مصداقية هذه السياسة ازاء الصراع الدائر في الخليج”". 

والحقيقة» إذا كان معظم ممثلي شرائح المجتمع الفرنسي قد عبّروا عن ضرورة مساندة العراق» 
فإن النقاش انصب حول مدى ملاءمة هذا القرارء وتأثيره على مجرى الحرب. فهناك اتجاه رفض هذه 
الصفقة انطلاقاً من حسابات اقتصادية, مفادها ان هذه الدولة (أي العراق) أصبحت تتخبط في 
وضعية مالية سيئة» بسبب نقص الفوائض التي كانت تملكهاء نتيجة ضغط النفقات الحربية» 
وانخفاض المداخيل النفطية. وبالتالي تقلص احتياطاتها من العملة الصعبة» بشكل اضطرها الى أن 
تطلب من فرنسا اعادة جدولة ديونها”© وفي ظل هذه الوضعية فإنها لم تعد عنصر جذب للمستثمرين 
الفرنسيين» بل على العكس من ذلك» فإن فرنسا ستفقد الشيء الكثير في حالة اقدام ايران على اتخاذ 
اجراءات انتقامية ضد المصالح الفرنسية"©. 

والاتجاه الآخرء استند الى بعض الحجج السياسية والاستراتيجية. وهو يعتير أن الحكومة 
بتورطها مع العراق» يمكن أن تكون قد لعبت ورقة خاسرة» ستضعف مركزهاء وتقوض مكانتها في 
المنطقة . فعجز العراق عن تحقيق الأهداف التي كان يتوخاها من هجومه على ايران» واضطراره الى 
الاعتراف مجدداً باتفاقية الجزائر التى كان قد أدانها سابقاًء وترحيبه بكافة الحلول السلمية. وبالمقابل» 
فإن قدرة النظام الايراني على تجاوز تناقضاته: والمحافظة على تماسكه وصموده في وجه العراق» ليس 
له من دلالة سوى أن ايران مهما كان لونها السياسي أو الايديولوجي» تظل بمثابة حجر الزاوية في 
منطقة الخليج . ومن ثم فإن فرنساء بانحيازها للعراق» ومدّها ببذه الأسلحة المتطورةء تكون قد 
ساعدت على تصعيد التوتر في المنطقة. وانخرطت في مشاكل ليس لها الامكانات والوسائل الكافية 


أبد ١‏ تبعاتها”*" , 
(11) انظر مثلاً تصريح الرئيس الفرنسي في هذا الشأن في: .01983 ,110:46 مم 
(17) فمثلا اكتفى الرئيس الفرنسي» خلال ندوته الصحافية في تونس (71 - 717 تشرين الاول/ اكتوسر 1147) 
بالقول ان الطائرات موجودة في المكان الذي ينبغي ان تكون فيه: .13 0106ل[ هآ 


والشيء نفسه اكده وزير الدفاع» فلم يعلن رسمياً عن تسلم العراق لهذه الطائرات الا في بداية تشرين الثاني/ 
نوفمبر وذلك من طرف وزير العلاقات الخارجية كلود شيسون امام اللجمعية الوطنية . 

(18) اشرنا الى ذلك سابقا . 

(14) ذلك ما فعلته عندما اغلقت جميع المصالح التجارية الفرنسية في ايران. 

0٠‏ انظر في هذا الصدد مواقف الرئيس السابق جيسكار ديستان ووزيره في التعاون ليبوفسكي » وكذلك موقف 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفرنسي الذي حذر من مغبة التورط في هذه الحرب. ‏ .11/10/1983 ,1/0742 ما 


اهن 


وفي الواقعء فإن القيادة الفرنسية» التي ربطت قرار تسليم هذا النوع من الطائرات الى 
العراق» بحملة دبلوماسية تستهدف وضع حد مله الحرب”0 " تتردد في تسليم العراقٍ المزيد من 
الاسلحة بعد أن تبدى للعيان تصلب الموقف الايراني» ووضعه لشروط غير مقبولة فيانا مق لحتل 
انهاء الاقتتال في المنطقة. تظهران في تركيبة النظام وطلب تعويضات. يخ الخ). وهكذا فقد حصل 
العراق في صيف 1486 على صفقة طائرات ميراج أف "7١‏ | نقلت بعض الصحف خبراً مفاده 
أن فرنسا زودت العراق بكمية مهمة من الصواريخ الجديدة أرضص/جوء التي تعتبر أكثر تطوراً 
وفعالية من الصواريخ الفرنسية الى حصل عليها العراقيون حتى الآن. ويتعلق الأمر بصاروم جديد 
يحمل اسم «أي . اس - 0١٠‏ ويطلق من المقاتلات ميراج اف ١ء‏ التي يملك العراق عدداً كبيراً 
منها. وهو يعمل بأشعة اللايزر. ويمكن اطلاقه من علو مرتفع ما يتيح للطيار الابتعاد عن مرمى 
الدفاعات الجوية المضادة بعد اطلاق الصاروخ". 


وبصرف النظر عن الردود التي انصبت على صفقة «سوبر ايتندار» واستمرار الحكومة الفرنسية 
في تزويد العراق بالأسلحة التي يحتاجهاء فإن استقراءً فاحصاً للسياسة الفرنسية برمتها ازاء هذه 
الحرب» من شأنه أن يكشف عن بعض الدلالات حول طبيعة السلوك الخارجي الاشتراكي . 
فالباحث؛ لا يمكن لهء إلآ أن يتلمس ذلك الخيط المتصل الذي يربط السياسة الحالية بالسياسة التي 

نبجتها الحكومة السابقة. لقد أظهرت السلطة الاشتراكية تشبثها بالدفام عن مصالح فرنساء ولو 
ل المبادىء الكبرى التي ما انفك يدافع عنها الحزب الاشتراكي . فقد أكل الرئيس الفرنسي 
صراحة, أن بلاده لن تقبل مهزيمة العراق. ومعنى ذلك أنها ترفض كل تغيير كفيل بتعديل التوازن 
السائد في المنطقة لصالح قوى لا يمكن مراقبتها من طرف الغرب . فعلى هذا المستوى. فإن السلوك 
الفرنسي هو بمثابة تعضيد للنفوذ الغربي في المنطقة. مرا وان بريطانيا عبرت عن استعدادها 
لتسليم ايران مجموعة من الطائرات (جاغوار) وذلك لموازنة الخلل الناتئج عن استعمال العراق 
للطائرات الفرنسية. بهذا الاسلوب. فإن الدول الغربية. قادرة على تثبيت مواقعهاء ومنع ايران من 
تنفيذ تبديدها القاضي باغلاق مضيق هرمزء شريان الاقتصاد الاوروبي. وفي الوقت نفسهء قطع 
الطريق في وجه انتشار النفوذ السوفياتي. 

وصفوة القول. إذا كانت المصالح الفرنسية قد تضررت في ايران» فإنه يتجلى واضحاً انه ل 
يكن أمام فرنسا. في ظل سياستها المحافظة, الى حد المزايدة على التضامن الغربي» خيار آخر سوى 
تأكيد استمرارية المحاور الأساسية للسياسة الخارجية الفرنسية . 

وإذا كان الوضع السياسي الفرنسي, إزاء هذه القضايا العالمية هكذاء فما هو سلوك فرنسا 
ازاء بعض القضايا اللاقل حدة» ذات الطابع الاقليمي؟ 

(1/) خاصة في الامم المتحدة. حيث تكللت جهودها باصدار مجلس الامن لقرار يدعو الطرفين الى قرار وقف 
اطلاق النار» وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية. 

(؟/) انظر: .د 1/1010 6رآ 

(9/9) انظر مثلاً: القبس (الطبعة الدولية)» العدد ١١( 7١"‏ كائون الاول/ ديسمير 1986). 


يفن 


ثانياً: فرنسا والمشاكل الحهوية 


الى جانب المشاكل ذات الطابع العالمي التي عالجتها الدبلوماسية الفرنسية. فإن هذه الأخيرة 
واجهت بعض القضايا الاقل حدة, والتي تهم الوطن العربي» ولكنها لا تندرج بشكل جوهري 
ضمن انشغالات القوتين العظميين. وإذا كان هر للرقلة الأول» أن تحرك فرنسا يمكن أن يكون 
أكثر حرية وفعالية فإن الواقع ليس دائا كذلك. فهي في كثير من الأحيان مضطرة أمام تداخل 
عوامل متعددة ومتشابكة الى موازنة سلوكها باستمرار. 

وف محاولة لاستجلاء الموقف الفرنسي بوضوحء سنسعى الى فحص مضمون المارسة الفرنسية 
ازاء الأزمة التشادية» الي تورطت فيها منذ اندلاعها على أن تقوم فيم| بعد برصد التعامل الفرنسي 
مع قضية استحوذت أساساً باهتام بلدان المغرب العربي. وهي قضية الصحراء المغربية. 


١‏ فرنسا والازمة التشادية 


تجسدت في التدخل الفرنسي المستمر هناك. وقد تشكل هذا الثابت في ثلاثة أنماط : 


النمط الاول استهدف حماية النظام التشادي القائم في مواجهة الحركات المعارضة. أما النمط 
الثاني. فحاول احتواء النفوذ الليبي» ضمن تحرك شامل للابقاء على النوازن الاقليمي في افريقيا. 
أما النمط الأخيرء الذي تبلور في عهد السلطة الاشتراكية: فقد حافظ على النمط السابق» ولكن في 
اتجاه البحث عن السلام في التشاد. محاولاً بذلك التكيف مع مرغمات الواقع. والتميز في الوقت 
نفسه عن الممارسة السابقة. 


أ التدخل / حماية النظام الداخلي 


لم يؤد استقلال التشاد في ١١‏ آب / أغسطس الى تصفية الوجود العسكري الفرنسي في 
البلاد» فبعد أربعة أيام فقط من اعلان الاستقلال. وانتخاب السيد «فرانسوا تومبالباي . 
(علزة0طلقطمه1 ©) ) يسنا للجمهورية. ا اتفاقيات للتعاون فيبجال الدفاع , بقيتٍ بمقتضاها بعض 
فصائل القوات الفرنسية متمركزة ة في الجزء الشمالي من البلاد. وم تنسحب مؤقتاً إلا في كانون 
الثاني/ يناير 1475» بعد أن طالبت الجمعية الوطنية التشادية في نيسان/ابريل ١155‏ بجلاء هذه 
القوات البالغ عددها ثلاثة آلاف جندي . 


غير أن هذا الانسحاب» لم يترتب عنه استتباب الاستقسرار في البلاد. فالمشاكل الاقتصادية 
والطبيعية والبشرية والاثنية وطبيعة البنى الاجتاعية المتخلفة. والاسلوب الذي نهجه الرئيس» 
للاستئثار بالسلطة عن طريق تصفية خصومه السياسيين.» وعلى الأخص المنتمين منهم للشال ابتداءٌ 
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من سئة 918438" هذه العوامل متضافرة» فجرت سلسلة من الانتفاضات والتمردات» احتجاجاً 
على تردي الأوضاع في البلاد» وخاصة في المجال الاقتصادي. ولا ريب. في أن الاجراءات القمعية 
التى واجه بها النظام المركزي هذه الأحداث لم تزد إلا في تعميق الموة بينه وبين بعض سكان القرى 
والبوادي . وفي الوقت نفسه فقد ساهمت في تسييس هذه الحركة الاجتاعية. وتأطيرها في بوتقة جبهة 
تحرير التشاد والي شكلت نواة جبهة فرولينات (20هناه:5)”». هذه المنظمة التي قادت العمليات 
العسكرية ضد قوات النظام المركزي» وأخذت طابع التمرد العام» في مناطق الشمال التي تسكنها 
أغلبية مسلمة» وذلك ابتداءٌ من سنة 1954. 

وأمام عجز القوات التشادية على وقف هذا المد. فقد لخأ تومبالباي الى طلب تدخخل القوات 
الفرنسية لسحق ما سءّأهم «باللصوص» ودقطاع الطرق» وذلك تطبيقاً لاتفاقيات التعاون الفرنسي 
التشادي المشار اليها آنفاً. 


وقد ربط الجنرال ديغول» مبدأ تدخل القوات الفرنسية في هذه البلاد» بتكليف بعئة» بإعادة 
تنظيم الادارة المحلية» المسؤولة حسب زعمه, عن استفحال هذه الأزمة. وتبعاً لذلك. فإن كثيراً 
من المتصرفين الفرنسيين استرجعوا مكانتهم التِى فقدوها عند اعلان الاستقلال”". 


إل أن هذا التدخلء اذا كان قد سمح مؤقتاًء بتهدئة البلاد. فإن منظمة «فرولينات» استخلت 
الانتقادات الموجهة للجنود الفرنسيين. لتعبر عن وجودها الدولي. غير أن الضربات الموجهة ة اليها من 
طرف القوات الفرنسية» والانشقاقات الي كانت تمرزقها أيقاء حالت دون اكتسابها لرصيد دولي. 


وفي محاولة لاستمالة معارضيه. واسترجاع سيطرته على الوضع. فقد أعلن الرئيس «تومبالباي» 
في سنة »191/١٠‏ عن برنامج للتصالح الوطني ‏ تبلور في اطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين. 
وتغيير التعامل مع السكان الثائرين الذين لم يعد يعتبرهم كمجرد لصوص وخارجين عن القانون”. 
وفي الوقت نفسه شن حملة كلامية استهدفت تحقيق «الشورة الثقافية»أي العودة الى الاصالة 
والاشتراكية ذات الوجه الانساني» المخالفة لاشتراكية ماركس". 


وفي الوقت. الذي كان يروج فيه هذا المذيان الايديولوجي . كان بؤس السكان يتعمق 
ويستفحل »2 سبب الجفاف الذي عم البلاد» واستشراء الفساد قُِ أوساط الذين حولوا لحسابهم 
المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها بعض الدول الغنية والمنظيات الانسانية. وبتواز مع ذلك فإن 


007/50 .4 .م ,(1982 ,سماأقمسة11'] وموط) لالم ساك ععفدء 0 بلمتء1 ,أعسوسم8 ممتاكترتك 


(1/6) 3 ثم تأسيس هذه الحركة من طرف | حمد مومسى »2 الذي كان لاجئاً فق السودان. 
(1/) كمسلاءز قعل معنردكعاه7) «رهمة قتلعممء 18 أ ممتكوعرمء؟ 18 ععامء لقطء'1 عرآ» بممععاوة0) مدتاكمدكت 
136-77 .مم ,(1971 عتتاماءه) 116 .180 ,21211015 


(ففة 1 .م ,.1010 رأعتاوتام8ظ 
(/7) تجلى ذلك ف ادخال بعض التغييرات الشكلية» كتغيير اسياء المدن والشوارع وهكذا تحول أسم العاصمة من 
فورلامي الى نجامينا . 
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ضغط ِ كات المعا ضة ١١‏ ظا 03 3 1 وز ع تحلياته من خلال ما عرف (ش[صية سعحر ا 
رر 9 برر بعمسن ايا 3 و 
(ع:01310151) عانةأكه) . 


لقد تحكمت هذه العوامل في الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال فيلكس ملوم 
(صسنه1اة3.) والذي أذى الى مقتل الرئيس تومبالباي , وبمجرد استيلائه على السلطة. فقد أعلن النظام 
الجديد. عن برنامج للمصالحة الوطنية. سمح بانضام بعضس الشخصيات المعارضة) دون أن يضع 
حداً نهائياً للصراعات التي تعيشها البلاد. فقد كان للموقف الفرنسي القاضي بالتفاوض مباشرة مع 
زعيم المتمردين حسين حبري » ومده بالمال والمساعدات غير العسكرية» وذلك من أجل اطلاق سراح 
الجيدة كلوسياثرا ميا على العلاقات بين باريس ونجامينا. فقد اعتبر الجنرال مالوم. أن هذا 
السلوك الفرنسي يشكل ضربة قاصمة للسيادة الوطنية . وبناءٌ على ذلك فقد طلب في 58 
أيلول/سبتمير 1١91/6‏ من فرنسا سحب قواتها «الاستعيارية» من البلاد”. إل أن هذا القرار كان 
مثابة «زوبعة في فنجان». فسرعان ما أدركت الحكومة التشادية» أنه لا غنى لما عن مساعدة القوات 
الفرنسية» فاضطرت الى تبني حل و يقوم أساساً على اجلاء القوات الفرنسية» مع الابقاء على 
ثلاثرائة من المستشارين. وهذا يعني ان القطيعة لم تتم بين الدولتين. على العكس من ذلك فقد 
جاءت زيارة الوزير الأول الفرنسي 0 (©5ءنط0 .1) في آذار/ مارس 1917/5 لتعطي دفعاً جديداً 
للعلاقات بين البلدين» وتعيد تنظيم التعاون العسكري بين الدولتين. من خلال اتفاقيات جلبدة؛ 
شكلت الأساس الشرعي للتدحل الفرنسبي ف التشاده». فيموجب هله الاتفاقات» تم مؤقتاً تجميد 
القواعد الفرنسية في البلادء والغاء شرط الدفاع الاتوماتيكي . عل غناو سماسى عكدةاكت) 
(©26655 . وبالمقابل فقد ازداد عدد المتعاونين والمدربين والمستشارين الفرنسيين العاملين تحت الزي 
التشادى . 


والظاهر أن هذه الاتفاقات أصبحت تشكل تحولاً نوعياً في التدخل الفرنسسبى في التشاد. فعلاوة 
على كونها مكنتهاء بشكل «مشروع» باستعمال البلاد. «كرابط استراتيجي»» يسمح لطائراتها 
الضخمة (ترانسال ادكصة1) بالتوقف في التشاد عند اتجاهها نحو قواعد جيبوتي والمحيط الهندي”69 
فإنها فضلاً عن ذلكء تأتي في ظروف, اتسمت بانتصار حركات التحرر في افريقيا الجنوبية, 
وبتصاعد النفوذ السوفياتي والكوبي. ولكن أكثر من ذلك بتغير عميق»: في الاستراتيجية الليبية» التي 
تبنت «الاطروحة السوفياتية» وأصبحت تسعى الى زعزعة النظام التقليدي الافريقي . 


(94) في نيسان/ ابريل 1415 قام بعض رجال حسين حبري » باختطاف اربعة اوروبيين: اثنان المانيان (الدكتور 
ستافين وزوجته التي توفيت متأثرة بجروحها) ومارك كومب. والسيدة كلوستر عالمة الآثار الفرنسية. اما الالمائيان فقد تم 
اطلاق سراحهه| بعد ان قبلت المانيا دفع الفدية. في حين ان قضية كلوسترء التي تناقلتها الصحف في البداية كحدث 
عادي. ستؤرق العلاقات بين الدولتين. لمزيد من التفصيل حول تطورهاء انظر: المصدر نفسهء ص .16١ 1١58‏ 

)00 .199 عننأاها! ع[ «رقعكتاعنا لنتقنا؟ كصمتأواءئ عل كصة أتصط أ(ل» رمدعع ]م0 ممتاكلم6 

)8١(‏ .86.م ,(1978 ,سواط تكقضة) ع6 إأودديره قل عنواترف ا ,ىعض العوممآ عسعلط ,ل اع مهمادق ممتاوس 


,5ي 7/4117 عط «رعناواع6اهناة نداع 1 هنآ» ,متلدمكا نط عدسفرول 


ليكلا 


ب التدخل / الابقاء على الوضع الاقليمي 


لم يعد التدخل الفرنسي في التشاد مقتصراً على مساعدة السلطة القائمة» على مواجهة الحسركات 
المعارضة» بل إن شروط الصراع قد تعقدت مع تحول التشاد الى بؤرة للتدخلات الآجنبية الأخرى. 
وعلى رأسهاء الليبية. فقد عرف هذا البلد حالة من الاستقرار. ومن ثمء أصبح الدور الفرنسي 
يطمح الى المحافظة على النظام الافريقي المحافظ في مواجهة عوامل الزعزعة المختلفة. ومن بينها 
الحماجس الليبي . وواضح أن التحرك الفرنسي» لم يكن دائياً يملك حرية التصرفء بل كان مخضع 
لحالة من المد دنه على ضبط النظام الافريقي. حسب منظوره» والحيلولة دون اختلاله 
بسبب التسربات المعارضة»ء ومن بينها الليبية. 


وفي الواقع» فإن اهتام ليبيا بالتشاد تزامن مع ثورة الفاتح من أيلول/سبتصبر ١979‏ 
واندرج في بداية الأمرء ضمن هذا المشروع الثوري, القاضي باجتثاث جذور التغلغل الاسرائيلي في 
افريقياء وتعويضه باشعاع اسلامي . وهذا ما يفسر تردد القذافي في مسائدة الثوار التشاديين» بشكل 
مكلف مكتفياً بتوظيف مساندتهء لحركة ابا صنيق (560011 وططه) النيي اعترف مها في /ا١‏ 
ايلول/ سبتمبر 141/7ء كورقة ضاغطة لدفع حكومة التشاد الى وقف تعاملها امع الكيان الصهيوتي» 
وقمعها للسكان المسلمين في الشمال9". وفعلا لم يجد الرئيس تومبالباي, بدا من الرضوخ للشروط 
الليبية» حيث أعلن في 78 تشرين الثاني / نوفمير 19175 عن - علاقاته مع اسرائيل» مقابل 
التزام ليبيا بعدم التدخل في شؤون البلاد. فضا عن ذلك.» فقد منحت التشاد مساعدة مالية تقدر 
ب 8 مليار من الفرنكات القديمة. ذهب البعض الى اعتبارها ثمناً لتخلي النظام التشادي عن 
المطالبة بمنطقة اوزو (نامسندهة) التي تمركزت فيها القوات الليبية". 


إلا أن اهتام ليبيا بشؤون التشاد. تركز مع التحولات التي عرفتها افريقيا في سئة 191/0 


(ال) 24 .مه رطعم أوماط-وء«عولا «رمتقطة5 نحل أناذ ينه عستقصدم لأ ناامبة: عتطنزآ مل» اععرة)0 فمعل1 
.26 .م ,(1981 ععطددعءقل-عوماماء0) 
(84) لقد اعتبر البعض» ان هناك فعلاً اتفاقية سرية ابرمت بين السيد باء الممثل الموريتاني آنذاك للرئيس 
تومبالباي» والنظام الليبي» تخلت بموجبها التشاد عن منطقة اوزو» التي تبلغ مساحتها ١١5٠٠١‏ كلم', والغنية 
باليورانيوم . ويستند في ذلك الى سكوت الحكومة التشادية وعدم احتجاجهاء عندما اقدمت ليبيا عل تسليم بطاقات ليبية 
لسكان المنطقة. ورفعت علمها هناك. الا ان اتجاها آخرء يفند هذا الرأي» وينفي وجود مشل تلك الاتفاقية. وني هذا 
الصدد يرى برنار لان (808.آ .8) انتفاء اي تعاقد. مستنداً الى عدة حجج من بينهاء أولآ: من الناحية القانونية فإن 
الرئيس التشادي لا يملك صلاحية تفويت جزء من التراب الوطني . فكل معاهدة تتضمن تفويتاء تفرض المصادقة عليها 
بواسطة قانون (الفصل 7١‏ دستور نيسان/ ابريل 14377). وبالتالي» فإن اتفاقية سرية؛ ولو وجدت,؛ ليست لا اية قيمة 
قانونية . ثانياً: لو كانت هناك هذه الاتفاقية, فإن ليبيا كانت ستحتج بها امام منظمة الوحدة الافريقية التي ناقشت 
مشكلة الحدود بين البلدين في دورتها الرابعة عشرء المتعقدة في بداية تموز/ يوليو /ا141. وكذلك من خلال لجان 
المصالحة التي انشأتها. فقد تشبثت ليبيا بمعطيات تاريخية في تفسير وليبية) هذه المنطقة (تأويل انفرادي للمعاهدة الايطالية 
الفرنسية التي حددت الحدود بين ليبيا والتشاد بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 1910). لزيد من التفصيل» انظر: 
معاتنه هلاء 228 .م ,(1982 بقلقطامةع! تكتمة) عه «فالممز كع عاإع«علاب ها ,عبرطئط ,72704 ,عصعها مم8 
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والتى قسمت القارة الافريقية الى معسكرين متوازيين: معسكر «محافظ» ومعسكر «تقدمي0. وقد 
تموقعت ليبيا في المعسكر الثاني. وتجلى ذلك في مساندتها للجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية» 
وتنديدها بشدة باستمرار الاستعار الفرنسى لبعض المناطق الافريقية”. ولا ريب في ان هذا 
التحول الليبى» جاء نتيجة خحيبة املها في تحقيق الوحدة العربية من خلال دول المشرق العربي””. 
وحاولة لتجاوز المرغبات الاستراتيجية التي أصبحت تطوقهاء نتيجة توتر علاقاتها مع مصر". وذلك 
بالتحالف مع الاتحاد السوفياي, على المستوى العملي. فقد تبلور هذا التحول» في تغيير اهتراماتهاء 
واعادة توجيه دبلوماسيتهاء في اتجاه افريقيا من خلال محورين أساسيين افريقيا الشالية» وافريقيا 
شبه الصحراوية©. 

بيد ان المخطط الليبي. اصطدم بمعارضة الجنرال مالومء الذي اتهم ليبياء بالتواطؤ مع 
المتمردين التشاديين وطالبها باسترجاع منطقة اوزوء وأقدم على اغلاق الحدود بين الدولتين*6. 

وأمام عجز سياسة التصالح الوطني على استقطاب القادة التشاديين» فقد تضاعفت عمليات 
الثوارء الذين استطاعوا في حزيران/يونيو /ا141, احتلال بعض مراكز القوات النظامية. وكان لا بد 
من تدخخل القوات الفرنسية» نم اندحار نظام مالومء واستيلاء ثوار فرولينات على السلطة . وأمام هذا 
الوضع لم تهد الحكومة التشادية مناصاء من تقديم شكاوي الى منظمتي الأمم المتحدة والوحدة 
الافريقية» ضد «الاعتداء الليبي»: ولكن دون جدوى”". بل على العكس من ذلك» فقد استطاعت 
ليبيا أن تفرض نفسها كوسيط, بعد أن نجحت في دفع الأطراف المتصارعة الى التفاوض» والتوصل الى 
ما سمي باتفاق «سبها» وهو يقوم على الأسس التالية: 

اعتراف المجلس العسكري الاعلى بجبهة فرولينات. 

حرية التنقل بالتسبة للطرفين في جميع أنحاء البلاد. 

مراقبة احترام وقف اطلاق النار من طرف لحنة ليبية - نيجيرية . 

الا أن هذا الاتفاق لم يعمر طويللً. فحسب المسؤولين الفرنسيين» فإنه كان مجرد «وصفقة 
المغيون» اتاح لجبهة «فرولينات» أن ترسخ مكتسباتهاء وتتقدم نحو العاصمة. خارقة بذلك 
مقتضياته» ما برر تدخل القوات الفرنسية لمساعدة القوات النظامية على وضع حزام أمني لحاية 


(80) يتعلق الامر ب جيبوق» القمر ورييونيون. 

(81) مثال مشروع الوحدة بين مصر والسودان وليبياء في سنة 1954 . 

8ى) في سنة 191/4 امت مصر ليبياء بأنها كانت وراء العملية التي نظمت ضد اكاديمية هيليوبوليس من طرف 
بعض الاخخوان المسلمين؛ ثم اتهمت ليبيا مصر بعد ذلك بأنها كانت وراء المحاولة الاتقلابية الفاشلة التي قادها 
الكولونيل عمر المحيشي ضد النظام الليبي» انطلاقا من القاهرة. انظر: 
اء 72 .م ,(1978) نول[ بنك علاواورق ”] م عمسف «رعتط نآ 15 عل عمتمعتكة عسوكتاه2 هل» ,أمطعدعا8 6م11 


.عاتن 13 
84١‏ .6 .م «رطفمقطوة نال نه ناج ع تتقصصه 26701 عأطنزرآ هله رعاعتزة)0 
(0م) .18 .م ,.كأ1 ,أمطعتعاظ 


(40) بالرغم من الموقف القانوني للتشادء فإن منظمة الوحدة الافريقية وقفت عاجزة أمام ليبيا. 


يذل 


المدينة”", وتطبيقاً لذلك. فقد ضاعفت عندهل وأصبحت تتكون من الفى رجل. مدعمين 
بطائوات جاغوار» التي تدنحلت في بعض العارك التي دارت شيال نجاميناء لوقف زحف فوات جبهة 
«فرولينات» مكرسة بذلك خطا فاصلا بين شمال البلاد؛ وتشاد النافع الموجودة جنوب هذا الخط5". 


ولا جد ل» في أن تصاعد النفوذ الليبي قد اسهم في دفع قائد جيش الشمال حسين حبري الى 
التحالف. مع الرئيس فيلكس مالوم. وتقلد منصب الوزير الأول في آب/ اغسطس 19117/8. وذلك 
بعد مفاوضات توسطت فيها السودان. وتمخضت عن صدور ميثاق اسامي قسم السلطة بين الرئيس 
والوزير الأول. 

غير أن الحكومة التي شكلها حسين حبري, والمكونة من شخصيات تنتمي في اغلبها الى 
الشمال والمسلمين, لم ترض الطبقة الحاكمة القديمة» وزبانيتهاء وكذلك جزءاً كبيراً من الانتلجنسياء 
الي شنت حملة ممنبجة ضد الحكومة الجديدة. متهمة إياها بعدم الكفاءة والقبلية”". 

وعلى مستوى آخرءٍ فقد برز التنافس بين الرئيس التشادي ووزيره الأولء وسارع كل واحد 
الى تركيز مواقعه. تحسباً للتطورات المحتملة. والتي تبلورت» ف انفجار الصراع بشكل مفتوح 
ومسلح ابتداء من ١١‏ شباط/فبراير 1414» على اثر الإضراب العام الذي دعا اليه انصار الوزير 
الأول. 


وعلى الرغم من اعلان فرنسا عن حيادها ازاء الصراع ٍ فإنه يظهر أن هذا الموقف كان يخدم 
ضمنياً الوزير الأول حسين حبري . فبشكل ملموس». ونخلافاً لطلب الرئيس فيلكس مالوم, الذي 
دعا القوات الحوية الفرنسية الى الاغارة على قوات الشهال» فإن رئيس القوات الفرنسية بالتشاد. 
الجنرال «فورست») استجاب» على العكس من ذلك لطلب وحسين حبري 2١‏ القاضي بتجميد هله 
الطائرات» وترحيل الطيارين. واكثر من ذلك.» فقد ترك له مهمة حماية الرعايا الفرنسيين9". 


والواقع أن فرنسا لم تستفد كثيراً من هذه الحلقة الجديدة في الأزمة التشادية, وبدا واضحاً أن 
موقفها اصبح صعباء بسبب الانتقادات الداخلية؛ بخاصة في الأوساط المعارضة» ونتيجة ظهور 
ممثلين افارقة جدد يحاولون استثار ما يقع في التشاد, لتثبيت وجودهم كقوى اقليمية عءموووته) 
(علهدهنع86. وف هذا الاطار. تم استبعاد الك الذي قدمه الرئيس الفرسي «وجيسكار ديستان» 
5 6 شباط/فيراير 2141/4 والمتضمن حا فيدرالياً للمشكلة., باعتبار ان التشاد يلد هش وشاسع 
الأطراف. محتاج الى بنية لا مركزية حتى تتمكن كل طائفة من تسيير شؤونما الخاصة"". وعوضاً عن 
ذلك؛ فقد انعقد مؤقمر كانو ومةك1 بنيجريا في ٠‏ آذار/مارس 21914 بدون حضور فرنساء كانت 


01" .7 .ج رءةامدسباه طفق علوت كرف .ا رد تلاعومقآ اع مقرعاكدهة 
قله .«رقع 5لاع لنأ تلاهنا قصه0أهاع: عل كمة أتناط عتلل» رمقععامةت 
05 .14م ,0171 خبلا'ك ععفارء6) :1/64 رأعناودام8 
(45) المصدر تفسه. ص لا6١.‏ 

)040( .1979 ,هلآ عا «رمموفقط عل كتاماعظ عآ» رمدععاكدن) ممتاكليطة 


الذي 


من بين قراراتهء تكليف فيلق نيجيري» بالمحافظة على احترام وقف اطلاق النار بين الأطراف 
المتصارعة. وي الوقت نفسهء فقد استقال فيلكس مالوم وحسين حبري. وتم تأسيس مجلس مؤقت 
للدولة تحت رئاسة غوكوني وداي”". وقد اكتملت هذه الاتفاقية؛ بمعاهدة لاغوس. التِى وقعت في 
1 آب/اغسطس من السنة نفسهاء والتي نصت على انشاء حكومة وحدة وطنية» تؤسس في ٠١‏ 
تشرين الثاني / نوفمبر 191/4 بمشاركة احدى عشرة فصيلة تشادية”",. 

أمام هذا التراجع الذي انتاب فرنساء لم تجد هذه الأخيرة مناصاًء من سحب قواتها من 
التشاد. وبالمقابل» فقد استغلت ليبيا هذا الفراغ , وتجدد القتال من جديد بين انصار غوكوني 
ودايء ووزير الدفاع حسين حبري» لتوطد اقدامهاء وتركز مواقعها في البلاد. فبمجرد انسحاب 
القوات الفرنسية» ارسلت ليبيا قوة عسكرية الى نجاميناء لتعضيد القوات الموالية لغوكوني وحليفه 
«كاموجي». ولم تفلح قرارات منظمة الوحدة الافريقية» المتعلقة بتشكيل قوات افريقية لمراقبة وقف 
اطلاق النارء في ثني ليبيا عن التورط بعمق في الأزمة التشادية. ففي حمأة هذا الصراع الملتهب. 
وبناءٌ على معاهدة الصداقة والتعاون المبرمة بين البلدين في /ا١‏ حزيران/يونيو ١٠/14غ»‏ فقد اغرقت 
الموالين لها بثلاثة الاف جندي » مدججين بالأسلحة المتطورة المختلفة. الشيء الذي ترتب عنه سحق 
قوات حسين حبري . 


وتتويجاً لهذا الانتصارء فقد تم الاعلان خلال زيارة غوكوني وداي لليبيا في كانون الثاني/يناير 
عن «رغبة الطرفين في العمل من أجل الوحدة الكاملة. ووحدة الجماهير التي تكون فيها السلطة. والثروات؛ 
والاسلحة, بين يدي الشعب وأدواته: المؤتمرات واللجان الشعبية. . .8" , 

لكن هذا الاتفاق» تمت ادانته بشدة من طرف الدولة الافريقية, ولا سيما» من حلال اللجنة 
المكلفة بايجاد تسوية للأزمة . وقد دفع هذا المسطى رئيس الدولة التشادية غوكوني وداي في محاولة 
لاكتساب الشرعية الدولية أن يطلب من ليبيا سحب قواتها من البلادء وهو ما شرع فيه عشية انعقاد 
القمة الافريقية الفرنسية في ١‏ تشرين الثاني / نوفمبير 2919445 

لم يوقف هذا الاجراء مسلسل التطاحن فق البلاد. فمن جديدء استغلت قوات حسين 
حبري انسحاب القوات الليبية» لتكثئف من هجوماتها على القوات الموالية لنظام «وداي) . وتحاصره 
ابتداء من شهر حزيران/يونيو 14857.» وترغم في نباية المطاف الرئيس السابق وداي», على الفرار. 
ليخلفه حسين حبريء والذي كرسه المؤتمر الافريقيء بعد ذلك بسنةء كرئيس شرعي للبلاد"©. 


اندلق .9 1141171 علط «رن مقع 15ت عل 5تناعكية كأه؟!' قعآ» ,لإقمعامه14 اعطعتاق3 
(91) أصبح حسين حبري يحتل منصب وزير الدفاع . 
لولف 0 .م «,5386253 نال نا ناة عكتق طم تان [ه8: علطلإيآ هآ» عا نرة)0© 


لف لقد قبلت ليبيا ذلك على مضضص.». حتى تكتسب صداقة النظام الاشتراكي في فرنسل وتغير من صورتهبال 
كدولة صغيرة تبدف الى زعزعة الاستقرار في افريقيا. 

)٠٠١(‏ انعقد هذا المؤتمر في اديس اباباء بعد ان تأجل مرتين في طرابلس بسبب رفض ليبيا اعتماد نظام حسين 
حبري» كممثل للتشاد. 


1685 


ومن جديدء فإن ليبياء لم تيضم هذه الانتكاسة؛ ورفضت الانصياع للأمر الواقع» وعاودت 
مساندة «غوكوني وداي»» الذي جمع شمل قواتهء واستطاع بفضل مساندة القوات الليبية أن يحتل 
مديئة «فيالارجوه: كمرحلة نحو الاستيلاء على العاصمة نجامينا. في ظل هذا الوضع؛ كان 
استنجاد حسين حبري» بالسلطات الفرنسية» لوقف هذا الزحف. فاذا كان موقف الحكومة 
الاشتراكية؟ 


ج ‏ الاشتراكيون: التدخل/ السلام 
مرة أخرى. وضعت السياسة الخارجية الاشتراكية أمام المحلك. فقد اصطدمت بإشكالية 
أساسية؛ تتمثل في تحديد, ما اذا كانت الحكومة الاشتراكية؛ ستتبنى الموقف الاثستراكي الذي كان 
سائداً خلال المعارضة, والذي دأب على انتقاد سياسة الدركي, التي كانت تمارسها الحكومات 
السابقة» وتمتنع عن التدخل في شؤ ؤون التشاد. وبالتالي تتترك نظام حسين حبري يواجه مصيره 
بمفرده أم انها ستركي السلوك التدخلي الذي درجت عليه القيادة السابقة؟ 


لا ريب في أن تتبع السلوك الفرنسي خلال هذه المرحلة» يكشف عن الصعوبات التي واجهتها 
الحكومة الفرنسية في ممج سياسة منسجمة ومقبولة» ومتميزة عن المارسات السابقة . 

فمن جهة. يظهر ان القيادة الفرنسية كانت على علم بالتحضيرات الليبية من أجل التدخل 
من جديد في التشاد بواسطة قوات «وداي». الا أنها من جهة أخرى» د الى التدخل لردع هذا 
المخطط الليبي , ولم تتحرك الا بعد سقوط فيالارجو. التي لا تبعد كثيرأً عن العاصمة . ويعدما 
لاوروافها أن القوات النظامية عاجزة عن صد الهجوم . فهل يعني هذا التلكؤى ان السلطات 
الفرنسية لم تقدّر بشكل حقيقي حذّة التدخحل الليبي؟ يعتبر الرئيس فرانسوا ميترانء, أن فرنسا 
تريثت» وذلك لتجنب الدخول في حرب مباشرة مع ليبيا ولاعطاء تدخلها سنداً روغ وعدوداً. 
في حماية النظام القائمء ضد التدخل الليبي”"". 


كان التدخل الفرسي» يندرج ضمن الخط الذي تعاملت به فرنسا منذ اندلاع الأزمة 
التشادية. والقائم على أساس أن فرنساء لما مصالح متعددة في افريقياء ومكانة متميزة» لا يمكن لما 
أن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تهديد يمس هذه المصالح, وقد استندت في ذلك, الى السند نفسه 
الذي دافعت عنه القيادة السابقة. والمتمثئل في وجود اتفاقية (اتفاقية )١191/5‏ تبرر ذلك التدخل . 

إن ما يزكي هذا التدخل» كونه كان ضرورياً لطمأنة كثير من الدول الافريقية المعتدلة. قلا 
جدل في أن التدخل الليبي لم يعد يهدد التشاد فقط. بل أن كثيراً من الدول المجاورة (النيجرء 
السودان) انتامها قلق على مستقبلها من جراء التحرشات الليبية. في الوقت نفسه تعددت تساؤلاتها 
حول نوعية السياسة التي سيمارسها الاشتراكيون ازاء كثير من الأنظمة الافريقية «المعتدلة). وبشكل 
ادق فإن الأمر لم يقتصر على التساؤل» بل ان كثيراً من الدول» بعدما لمست تقاعس فرنساء بدأت 


)1١١1(‏ انظر نص الندوة الصحافية للرئيس ميتران حول الموضوع في: ,83 ,نمالا هآ 


هم 


ترتمي في احضان الولايات المتحدة. وتجلى ذلك في توافد كثير من الشخصيات الافريقية المعروفة 
بتشبثها بالفرانكفونية؛ على الولايات المتحدة الامريكية (هوفويت بوانبي. موبوتوء عبده ضيوف). 
وبديبي أن هذا التوجه نحو الولايات المتحدة. كان محصلة للقلق والخوف من تغيير سياسة فرنسا 
الافريقية. بخاصة وامهم لاحظوا انه في الوقت الذي حصلت نيكارغوا على مائة مليون دولار 
كمساعدة من فرنسا فإن ؛ الشاد م تتسلم الاخسة وعشرين مليونأة ل 

لقد اظهرت الكيفية التي تعاملت بها القيادة الفرنسية الجديدة مع تطورات الأزمة, وترددها في 
اتخاذ قرارات حاسمة عن وجود بعض الاختلافات داخلها. فمن جهة هناك انصار التهدئة الذين 
التفوا حول مستشار الرئيس للشؤون الافريقية غي بين (عهمء2 09©) ووزير العلاقات المخارجية كلود 
شيسون, وارتأوا في هذا الاتجاه «اللاتداخلي»» أنه من الخطأ أن تتعامل فرنسا مع الرئيس القذافي 
وكأنه تابع لموسكو, فبدل محاربته, ينبغي التحاور معه للتوصل الى حل سلمي » وهذا الاتجاه يعتبرء أن 
ليبيا كانت قد اهتمت منذ سنوات, بالتشاد التي لا تشكل أمة والتي توجد بين بعض مناطقها نقاط 
تشابه كثيرة. فلماذا لا تعطي فرنسا للقذاني مايريد” '"». استند الى هذا المنطق ايضاً وزير التجارة 
الخارجية سابقاً «ميشيل جوبير»» حيث أكد على أنه ليس من مصلحة فرنسا أن تنغمس برأس مطأطىء 
في هذه اللعبة التي يحيك خيوطها الامريكيون والروس . وان عليها أن تصون ارتباطاتها مع السرئيس 
القذافي حتى لا يزيد تطرفاً ويسقط أكثر في احضان الاتحاد السوفياي9"". 


في مقابل هذا الاتجاه الذي وصفه الرئيس حيريء «باللوبي الليبي»*"©: هناك اتجاه آخرء دعا 
الى استعمال القوة ضد «الديكتاتور الليبي» وعدم التفاوض معه الا من موقع القوة. وقد تماهى هذا 
الاتجاه بوزير الدفاع الفرنسي شارل هيرنو (ماه:©1 08:165©) الذي طالب منذ شهر حزيران /يونيو 
بردع القوات الليبية.» وكذلك 00 التربية الوطنية الان سافاري (لائة539 تنهاه) الذي امتدح 
سياسة التشدد ازاء القذاني. الا أنه يمكن القول أكثر من ذلك ان انتصار أنصار التدخل. كان يعني 
تكريها نبائياً لهزيمة المشروع الاشتراكي / المعارضة؛ والتي كانت احدى نتائجه المهمة هو اقصاء بيير 
كوت من وزارة التعاون. لقد سجل هذا الحدث نهاية الأوهام التي كانت تخامر بعض الاشتراكيين في 
تبني سياسة خارجية مغايرة للسياسة السابقة» وتكريس الجناح المنادي بسياسة واقعية تحافظ على 
مكانة فرنسا داخل النظام الامبريالي» وتعطي الأولوية للمحافظة على الدور الفرنسي في افريقيا. 


لم ينحصر هذا التايز في أوساط المسؤولين الفرنسيين المباشرين» بل إن الساحة الفرنسية. 
كعادتهاء لم تخل من هذه المواقف المتضاربة والمتباينة. فإذا كانت أغلب الشخصيات اليمينية قد 


(؟ )١١‏ أكء ممكدلزعطن) اسعصحدمن تأتاكهصم بلك كتامدوع0 ع1 عداد كمم ه2696 وعئغ تسمرعوط» رعطعءة لم1 .1.11 
.8/1983 ركوط عل أل نم0 «#كستمعتطلة دعل ععتمم عاغط وا مامعوعل 


205 (1983 غثامة 19) مباعنوبدعوط0 اأمسيرملق 

١‏ 3 - 14 ,1101146 مآ 

)1١5(‏ لقد اتهم حبري هذه الشخصيات بأنها لم تقدم معلومات صحيحة الى الرئيس الفرنسي حول حجم 
الاستعدادات الليبية ولا حول خطورة المعارك التي كانت تدور في بعض المان مثل كتحورو واونياغا كبير. انظر: 

.3 0715 عل 0120114121 «رلعها أى عناصع معامز أكه ععصورط 18 أمناوسياه5» رعطع غ121 ,5ل 


كما 


ساندت التدخل الفرنسي » وطاليبت بضرورة دعمه. لاعطاء «درس»6 للقذاتي. وارجاع ثقة الحلفاء 
الأفارقة في فرنسا”"". فإن كثيرا من الشخصيات والهيئات المساندة للأغلبية الحاكمة» عبرت عن 
تحفظاتها وتخوفها من مغبة تورط فرنسا في هذا الوحل التشادي"2©. 


إن سلوك الرئيس الفرنسبي. كمهندس للسياسة الخارجية» حاول أن يكون بمثابة تركيب لكل 
هذه ال مواجس» وذلك من خلال الموقف المتوازن. فمن دون أن يتخلى عن الالتزامات المفروضة على 
فرنسا كقوة كبرى» فإنه تمسك. من جهة, باستقلالية القرار الفرنسبىء في مواجهة الولايات المتحدة» 
التي اصرت على تدخحل فرنساء وارسلت طائرات «الأواكس». فهذا الاصرار ‏ كما لاحظ ريمون 
آرون (08:ى .8). ادى الى نتيجة عكسية. من حيث أنه اشعر الرئيس الفرنسي بمخاطر تدويل هذه 
الأزمة» وتصعيد حدة الصراع تزناغرب حول هذا النزاع*". ومن جهة أخرى. فقد توخى 
الرئيس الفرنسي من خلال موقفه هذا ابعاد كل طابع «نيوكولونيالي» أو تزكية لدور الدركي. فإذا 
كانت القوات السابقة قد تدخلت لشن الحرب» فإنها في هذه المرة استعملت لمنعها. 


لقد كان هذا الموقف. يطمح الى الحفاظ على صورة الاشتراكيين الفرنسيين في العالم الشالث» 
أوما سياه جان دائييل (اعنصةط .) بباجس العالم الشالث"". فالخنطاب الاشتراكي (والى حد ما 
الممارسة) الذي عانق هموم العالم المتخلف. لم يتردد في مناسبات متعددة عن اعلان تحالفه وصداقته 
مع دول العالم الثالث. فكيف يسوغ له متحاربة احدى دوله البارزة؟ لا شكء. أن كل مصواجهة مع 
ليبياء ستكون بثابة مجازفة كبرى. فبالرغم من المآخذ الموجهة للنظام الليبي» فإن تهافت الولايات 
المتحدة للقضاء عليه» ابرزته كرمز وقلعة لمناهضة الامبريالية"2,. 


وأخيراً فإن البعد المصلحي والعريء لم يكن غائباً عن السياسة الحذرة التي التزمت بها فرنسا. 
فا وراء التشاد أو المجال الافريقي » هناك الوطن العربي. فكل حرب مفتوحة مع ليبياء قد تحول 
دون صداقة بعض البلدان العربية معها. فالقذاني ظل دائاً يمثل التجسيد المكبوت للوحدة العربية. 
الى يضطر من أجل مواجهة النفوذ الفرنسي الى تجميد خلافاته مع بعض البلدان العربية المعتدلة. كما 


050 مثلاً موقف جان ليبوفسكي وذير التعاون . في عهد جيسكار ديستان والذي وقع على اتفاقيات 2191/5 
لقد انتقد تردد الحكومة واشار الى ان تدخلً عسكرياً جوياً سيمكن فرنسا التفاوض من موقع القوة. عار كرك 
تصريحات رئيس وسط الديمقراطيين الاجتتاعيين» ورئيس المركز الوطني للمستقلين وكذلك موقف جاك شابان دللاس في 

. 14-15/8/1983 مم1 

)1١17(‏ انظر تصريح بيير شفدمنت زعيم اتجاه سيريس » وموقف الحزب الاشتراكي الموحدء الذي اشار في بلاغ 
اصدره في ١١‏ آب/ اغسطس 1487., انه ليس من مصلحة فرنسا ان تلعب من جديد دور الدركي في المنطقة. وكذلك 
موقف بعض الشخصيات الشيوعية» ونقابتي (س. ج. ت.) وإن. ع. ف. ش.)ء التي دعت الى ان تعمل فرنسا من 
اجل الحؤول دون تحول المنطقة الى حقل للمواجهة بين المعسكرين. أنظر غتلف هذه التصريحات في: 

14-3 ,1107:06 عل 


1 نأا تتعامءة 2) دده ميدس‎ 1983(. 206١84) 
عثامة 26) «باءنوباء 065 أعنمنولة :مهفل راعتسوط مدعد‎ 1983( )6٠١9( 
المصدر نفسه.‎ )1١١( 


يذل 


هو الشأن مع المغرب. حيث أذى مسلسل التقارب بين الدولتين الى حد توقيع اتفاقية «وجدة)"" 
15 آب/ اغسطس ١1588‏ التي أنشىء بمقتضاها الاتحاد العربي الافريقي» كلبنة اساسية لوحدة 
المغرب العربي وبالتالي خطوة تاريخية في سبيل تحقيق وحدة الأمة العربية”"". هذا الاتفاق الذي 
سمح لملك المغرب بالتوسط بين الرئيسين الليبي والفرنبيى» بشكل مكن من التوصل الى اتفاق 
لسحب القوات الأجنبية من التشاد5"©, 


وصفوة القول. إذا كان سلوك الحكومة الاشتراكية قد بقي في سياج الخيارات الأساسية لفرنسا 
ازاء افريقياء فإنه ابرز في الوقت نفسه حدود الممارسة الفرنسية عندما تصطدم بمتغيرات متشابكة 
ومتضاربة. وهذا الاتهاه نتلمسه ايضاً بما بخص التوتر القائم ف المغرب العربي. 


١‏ - فرنسا وقضية الصحراء المغربية 


من نافلة القول. إعادة التذكير بالمنزلة الخاصة التي يحتلها المغرب العربي في اهتمامات 
الدبلوماسية الفرنسية. وهذه المكانة ليست وليدة اعتبارات تاريخية واقتصادية ووجدانية فقط. بل انها 
وليدة عوامل استراتيجية وبرغماتية. فهذه المنطقة جزء لا يتجزأ من البحر الأبيض المتوسط. الذي 
تعمل فرنسا جاهدة من اجل تحبيده. وجعله كبحيرة سلام. بعيدة عن مناورات القوتين العظميين, 
في الوقت نفسه. فإن المغرب العربي. هو همزة الوصل بين فرنسا والوطن العربي بأكمله . 

الا أن هذا الجزء العربي» لا يشكل كياناً واحداًء بل أنه عبارة عن دولة متفاوتة في خياراتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا المعطى. الذي تبلور بجلاء» من خلال التوتر الذي تعرفه 
المنطقة منذ استرجاع المغرب لصحرائه في سنة 1410, اضيف الى العوامل الأخرى التي عقدت 
«السياسة التوازنية), الي تتشبُث مها فرنسا في تعاملها مع المنطقة. فمن جهةق لا متدوحة لنا من 
الاعتراف, بأن الصداقة مع الجزائر» شكلت احدى ثوابت السياسة الفرنسية في المغرب العربي. 
فالمرحلة الاستعارية الطويلة,» وكذلك الامكانات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر ومكانتها في العالم 
الثالث» كانت من ضمن البواعث التي حفزت على اعطائها هذه الأولوية» بخاصة في الاستراتيجية 
الديغولية التي عملت على استيالة دول العالم الثالث الى منظورها للعلاقات الدولية. ول تجد أحسن 
من الجزائر» معبّرا عن هذه التطلعات'"©. إلا أن المغالاة في تفضيل الجزائرء كان من شأنه أن يدفع 
الدول الأخرى (تونس والمغرب) الى البحث عن تحالفات جديدة؛ (امريكية في الغالب)» الأمر 


)١١١(‏ الغيت الاتفاقية بعد توتر العلاقات بين البلدين على اثر زيارة شمعون بيريز رئيس وزراء اسرائيل الى 
المغرب عام 5.. (المحرر) 

)١١1(‏ انظر نص المعاهدة المنشأ بمقتضاها الاتحاد العربي الافريقي بين القطرين. 

)1١5(‏ ذلك ما تم في ايلول/ سبتمبر 1184 . غير ان الصراع في التشاد لم ينتهء حيث اندلعت المعارك من جديد 
في شباط / فبراير 1447 . ومارست الحكومة الفرنسية سياسة الدركي التي كانت تنتقدها. 


)١١5(‏ -تامم دملرفة*0 015 هزر اداع «ركعساطة 1ط قص-معمةم؟ كدمقواءء عل كمة تلطه ,لمماسوط قعلدمم 
45 .م ,(1971 كتهم) 63 .مم ,كمستمعتزه ععنرولا 


184 


الذي كان كفيلاً بإدخال المنطقة في حلبة الصراع بين الشرق والغربء وبالتالي يقلص من دور فرنسا 
هناك . 

وللحيلولة دون ذلك. فقد خططت فرنسا توازناً. بدا غير متوازن في بعض الأحيان, 
استهدف صون مركزها في المنطقة. فالثابت في سلوكهاء يكمن في المجاهرة بموقفها الحيادي. لكن 
الملاحظ» اذا كانت الحقبة الجيسكاردية قد مالت وجدانياً نحو المغرب» فإن السلوك الاشتراكى, 
ثبت تلك النزعة الحيادية التوازنية» دون أن يخفي تعاطفه مع الجزائر. 


أ المرحلة الجيسكاردية : سياسة حيادية وتعاطف مع المغرب 


عندما وصل ديستان الى السلطة. حرص ظاهرياً على تأكيد الخيارات السالفة, والمتمثلة في 
تمييز العلاقات مع الجزائر. وبالطبع . » فإن «الخيار العالمي» الذي يطبع سياسته؛ كان يدفعه الى 
التمسك بالورقة الجزائرية» نظراً لمكانتها في العام الثالث. وخصوصاً أنها من دعاة اصلاح النظام 
الاقتصادي العالمي. والحوار العربي الأوروي". 


فلم يكن غريباء أن يبخصص للجزائر أول زيارة» من بين بلدان المنطقة'". الا ان هذه 
الزيارة» التي كان الغرض منها اعادة تنشيط العلاقات بين البلدين» واعطاؤها دماً جديداً بعد الفتور 
الذي سجلته الفترة السابقة؛ لم تفتح الآفاق التي كانت منتظرة منها. فسرعان ما تبدى أن «التوجه 
الاطلسي الماركانتيلي» للرئيس ديستان سيضيق من أهمية الجزائر. فاهتمام فرنساء ل يعد اضانيا 
منصباً على تقويض الثنائية القطبية, ا ا 
فرنسا. ومن ثم فضلت هذه الأخيرة الأكتفاء بدور الوسيط بين العالم المتقدم والدول المتخلفة . 
الى ذلك. فإن توجهها بشكل مكثف نحو البلدان الخليجية المحافظة؛ لضمان احتياجاتها م 
وتحقيق مارب اقتصادية اخرى. حرر الدبلوماسية الفرنسية نسبياً من الاعتبارات الايديولوجية أو 
بشكل أدق تزع عنها غطاءها الرؤ ؤيوي (315هد5:0ة2)9 والبسها رداءٌ بر غاتياً. 

من هذه المنطلقات يمكن تفسير السلوك الفرنسي. فبصفة عامة؛ تبنت فرنسا موقفاً حيادياً إزاء 
الصراع في شال غرب افريقيا ١‏ وفظهر ذلك على صعيد الأمم المتحدة. حيث زكت اطروحتي 
المغرب 0 بتصويتها في الوقت نفسه., على قراري الجمعية العامة ا 


أكثر, ع 0 0 من الحذر. 0000 ا خف 0 الفرنبي 08ظ ا دويلة صخيرة 


)١15(‏ بناء على اشتراح الرئيس هواري بومدين» فقد عقدت الجمعية العامة في سنة 1414» دورة اسئنائية 
متعلقة بالمواد الاولية . 

)1١١15(‏ زار الجزائر في ١٠-؟1‏ نيسان/ ابريل؛ والمغرب في 7- ه أيار/مايوء وتونس في 8-8 تشرين الثاني/ 
توقمير 191/6 . 

)١17(‏ لقد تبنى واحد الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين المغرب وموريتانيا واسبانيا 1916/11/14» في حين ان الثاني 
دعا الى تطبيق مسطرة تقرير المصير. 
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اانا فق الصحراء*"" , وعلى مستوى آخر غيرت الجزائر استراتيجيتهاء بعد أن عجزت عن 
فرض عور 3 اليك الى لتخي عن ا حيث در 0 0 
والاقتصادية الحيوية.» ا الاذعان الشخطط الجزائري: فلن 


وفعلا أمام اشتداد الحصار عليها من طرف الحزائر وأداتها «البوليساريو» فقد طلبت الخوية 
الموريتانية من فرنسا تزويدها بالمساعدات العسكرية القمينئة بححاية وحدتها الترابية. وفعالً. فقد 
وجد هذا الطلب صدى لدى الحكومة الفرنسية» حيث قررت منح الجيش الموريتاني الذي تضاعف 
عدده كيرا أجهزة عسكرية كان من ضمنباء ماني طائرات مطاردة وجاغوار» كُلفت بالقيام بمهيات 
استطلاعية» ثم الإغارة على فلول قوات «البوليساريو» . 


هذا التورط الفرنبي المباشرء لم يحل دون اجراء مفاوضات مع «البوليساريو» عن طريق أجل 
كبار موظفي وزارة الخارجية الفرنسية؛ من أجل اطلاق سراح الرهائن الفرنسيين”"". ولكن دون أن 
يترتب على ذلك اعتراف رسمي فرنسي» بجبهة «البوليساريو»» كما كانت تود الجزائرء وأغلب 
شرائح اليسار الفرنسي » بل عل العكس من ذلك فإن العلاقات بين المغرب وفرنسا توطدت أكثن 
ويخاصة بعد التحرك المشترك للطرفين في «الزائير»» بناء على طلب رئيس دولتها «موبوتو». جاده 
الدرك الكاتانغي » الذين استولوا على اقليم شابا. فبفضل الدعم اللوجستي الفرنسمي والامريكي, تم 0 
نقل خمسة آللاف جندي لتطهير المنطقة من المعارضين المسلحين2"55 , وبالطبع» فإن الجزائر» 0 
ليبيا» لم تنظرا بعين الارتياح. لهذا التحرك, الذي يندرجح حسب تحليله| ضمن مخطط امبريالي. 
يرمي الى الوقوف في وجه حركة تحرر الشعوب””". 


)١114(‏ اكد ذلك في مقابلة مع مدير مجلة (جلاءاهلامءوه اءداهاه/3) عشية قيام وفد اشتراكي فرنسي بزيارة الجزائر. 
انظر مقتطفات منه في: 6 2/21 ,هاا عا 

)١19(‏ بعد الهجوم على منطقة امغالا في شباط/ فبراير 19175ء واعتقال المغرب لبعض الضباط والجنود 
الجزائريين» فقد وجه ملك المغرب الى الجزائر خطابا شديد اللهجة. يخيرها فيه سين حرب معلنة شريفة» او مسلام 
مضمون دوليا. الا ان الجزائر التجات الى النيل من عريمة المغرب من خخحلال موريتانيا. 

)١17١(‏ في أيار/ مايو وتشرين الاول/ اكتوبر /ا/2141 هاجمت هذه القوات» مركز المعادن في الزويرات» والمركب 
المعدني للمشال. حيث خلفت هذه العمليات بعض القتلى ومجموعة من الرهائن الفرنسيسين تم اختطافهم لدفم الشركة 
الفرنسية الي تستخدمهم الى التوقف عن العمل. انظر: 

.عاناة هلأ 77 .م رع امكساوطةل عنوازر4 ا ,تعتلأعوصمآ اء مدرعاممه 

(171) يتعلق الامر بالسيد «كلود شاييت» مدير قسم الشؤون القانونية والقنصلية بوزراة الخارجية الفرنسية. 

(؟؟١)‏ نلاحظ ان هذا التدخل المغربي الذي تم في آذار/ مارس - نيسان/ ابريل /ا/191» سيتبعه تدخل مباشر 
للمظليين الفرنسيين بعد الهجوم الذي نظمه من جديد «الدركيون الكاتانغيون» في سنة 191/8 . 

)١77(‏ لقد تعددت التحاليل حول طبيعة هذه القوى التي استولت على شابا. واذا كان من المؤكد ان الفساد 
الذي عم في البلاد قد ساعد على هذه العملية» فمن المؤكد. أن حركة التحرير الوطني للكونغو. والي يتزعمها الجنرال 
«ناتانييل مبومباء لا تملك اي رصيد شوري. بل انها تكونت في سنة 14748ء وظلتء على الاقل. قيادتهاء مرتبطة 
بالمصالح البلجيكية الضخمة في البلاد. لزيد من التفصيل انظر: المصدر نفسه.» ص 517 -57. 
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والواقع» فإن ترسخ الروابط بين المغرب وفرنساء رافقه بالمقابل برود مؤقت في العلاقات بين 
المغرب» والولايات المتحدة. فالدبلوماسية الامريكية بعدما ساندت المغرب خلال المرحلة الكسنجرية 
حيث شجعت على تقاربه مع اسبانياء وصوتت لصالح مقرر الجمعية العامة, الذي أخذ بعين 
الاعتبار الاتفاق الثلائي2"9 ودعمت وسائل الدفاع المغربية ضد الاعتداءات الخارجية» سواء من 
خلال تزويده بأسلحة مباشرة» أم تشجيع بعض الأطراف الأخرى على نقل اسلحتها الامريكية الى 
المغرب» كما يدل على ذلك الجدولان (7 - )١‏ و(8- 8)", فإنها سجلت نوعاً من التراجع في 


جدول رقم 5 )١-‏ 
تطور توريد العتاد العسكري الامريكي الى المغرب 
(بملايين الدولارات) 


[س#تاسير | صي ]سي مي م لي 


اتفاقيات مبرمة في اطار 
المبيعات العسكرية الخارجية 


تحويلات في اطار (ضبان القروض) 
الصادرات التجارية المسموح مها 
المساعدة التقنية للتكوين 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 


جدول رقم (” )١-‏ 
نحويلات اسلحة امريكية الى المغرب من طرف دول اخرى لعام ١9175‏ 


آذار/مارس ١915‏ > مدفع من عيار ٠١5‏ ملم 


١٠١‏ أيار/ مايو ١91‏ *”" طائرة ف . ك. أ. 
5 حزيران /يونيو 191 + طائرات ف. ك. أ. 
تشرين الأول/ اكتوبر 1415 ١5|‏ قذيفة من عيار ١1‏ ملم 


(015) نك 710:10 مآ « لقأصعقاععه تعقطدة دل اندم عأ أء عستمع تيغ طة عنع5316 2[آ» روععل20 زمه" 


(1980 ععاكمدز) عناواله رمام 
(0؟١)‏ الجدولان مأخوذان عن: المصدر نفسه. 


1و١‎ 


سنة 1918ء خلال فترة رئاسة كارتر» الذي كان يدعو الى سن سياسة خارجية قائمة على فكرة 
حقوق الانسان». وذلك بعد أن برزت معارضة داخل الكونغرس الامريكي». ضم بيع صفقة من 
الأسلحة الى المغرب. 


ويرجع الفتور الذي ساد العلاقات المغربية الامريكية الى بعض الأسباب منها: 


ادعاء جانب من الادارة الامريكية؛ والكونغرسء على أن تدعيم مساندة المغرب عسكرياًء 
سيشوه من صورة الولايات المتحدة في افريقياء ويبرزها كدولة مناهضة لبدأ تقرير المصيرء الذي 
تتشبث به كثير من اللدول التي اعترفت بما سمي «بالجمهورية الصحراوية». وقد دافع عن هذا 
الاتجاه كاتب الدولة في الخارجية» سيروس فانس 606هه7 .0 واندرو يونغ 8هداملا .ى تمثل الولايات 
المتحدة في مجلس الأمن؛ وأحد دعاة الانفتاح في بلاده. على بعض الأنظمة التي كانت توصف 
«باليسارية أو الثورية». فقد اعتبر هذا الأخيرء أنه من التبسيط. بمكان تصنيف الجزائر ‏ كدولة 
يسارية فقط ‏ فالحقيقة اعقد من ذلك . فهذه الأخيرة هي من أهم الزبائن الاقتصاديين لامريكا قْ 
المنطقة. «ولن نخدم مصالحنا الشمولية اذا تجاهلنا ذلك,م2"9 , 


ولا ريب» في أن هذا المنطق الاقتصادي. الذي أشار اليه «اندرو يونغ» كان من وراء وجود 
«لوبي جزائري (2هذنكهالى 0ه.آ)» لم يستسغ توجهات بلاده بعمق نحو المغرب. وكان يؤثر أن 
تمارس الولايات المتحدة من أجل اقناعه بضرورة الضغط على المغرب» للتفاوض مع «البوليساريو». 
وقد اشرنا سابقا ‏ الى أن ما بين مخلفات النزاع النفطي الجزائري الفرنسى, احتلال الولايات المتحدة 
لمكانة فرنسا في التبادل التجاري . وذلك ما يبيئه بشكل استدلالي الجدول رقم أض عير اد 


جدول رقم (” - 7) 
اهمية المبادلات التجارية بين امريكا والجزائر والمغرب 
(بملايين الدو لارات) 


الواردات 


لفن 1401 تايان 
كرام يدل ”7 


[ففلة المصدر نفسه. 
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ان الانقلاب الذي اطاح بنظام «المختار ولد دادة» في موريتانياء» ١6‏ تموز/يوليو 191/8 افرز 
تحولات في الموقف الموريتاني. تجسد في «اتفاق الجزائر ثر) مع جبهة ة «البوليساريوة والذي اعلنت بموجبه 
عن «حيادها» وتخليها عن المنطقة الصحراوية الي كانت تديرها وفقاً المعاهدة مدريد» (050)191/65, 
الثيء ء الذي ارغم المغرب على استرجاع سيادته على جميع التراب الصحراوي. وكذلك,. انطلاق 
عمليات الانفصاليين من التراب الموريتاني؛ كل هذه المتغيرات ادخلت منطقة المغرب العربي في 
ديناميكية التوتر وأقرت وضع متفجراً هناك59", 


ولتجاوز هذا المنحدر. فقد سارعت كثير من الدول الافريقية» والاوروبية» ومن بينها فرنسا 
الى اجاد عناصر جديدة.ء لادخ ال المنطقة في دينامية السلام . وتزامنت هذه المساعى مع وصول 
اليسار الى السلطة في فرنسا. 


اليسار الفرنسى : التوازن المستمر 


لم يؤد تربع اليسار على السلطة إلى تغيرات جوهرية في موقف فرنسا إزاء المغرب العربي. الا 
أنه اعاد استرجاع التصور الديغولي في تعامله مع المنطقة . 

فقد كان طبيعياًء أن تحتل الجزائر موقعاً رئيسياً في اهتماماته. ذلك انها تمكنت خلال الحقبة 
الماضية من أن توثق علاقاتها مع مكونات اليسار الفرنسي””". في الوقت نفسه. فإن الاعتبارات 
الايديولوجية » كانت تفرض منطقياً أن ترسخ وشائج التقارب بين الطرفين. فهما يلتقيان ف عدة 
ميادين : فكلاهما يؤمن, نظرياًء بالاشتراكية كحل للتناقضات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ثم أنهها على 
المستوى الدولي. يعملان بشكل نشيط على وضع واقرار نظام دولي جديد يضع حداً هيمئة القطبية 
الثنائية» واحلال التعددية”"". بالاضافة الى ذلك. فإن الحزب الاشتراكي الفرنسي, ما فتىء يؤكد 
على ضرورة اعطاء أهمية خاصة للدولة غير المنحازة الي تروم الانفلات من الحيمنة الاقتصادية 
الامريكية. وضغط القوة العسكرية السوفياتية”"" والحالة هذه. فإن دولا كالهند والمكسيك والجزائر 


(4؟1) تم توقيع الاتفاق في ه آب/ اغسطس 19474 بحضور مسؤولين جزائريين؛ الذين طالبوا بأن يفعل 
المغرب الشىء نفسه وهذا الاتفاق مطعون في شرعيته القانونية. 
(199) لقد بلغ هذا التوتر مداهء بسبب تصاعد المساعدات الليبية لجبهة «البوليزاريو» من جهة؛ وزيادة على ذلك 
فإن موريتانيا تحولت الى قاعدة لانطلاق الاعال التخريبية للانفصاليين ضد القوات وا مواقع المغربية. من جهة اخرى» 
فإن موريتانيا اتهمت المغرب» بأنه كان وراء الانقلاب الذي تعرض له نظام هيد الله في ١١‏ آذار/ مارس ١1981ء‏ وكان 
هذا بمثابة ذريعة لتبرير تعمق النفوذ الجزائري والليبي هناك . وقد سارعت فرنسا والعراق.» الى اعلان مساندتهم| للنظام 
الموريتانٍ» حتى لا يتركاه تحت رحمة الجزائر وليبيا الى حد ما. 
)1١(‏ الى جانب تبادل الزيارات سين مسؤولي الاحزاب اليسارية الفرنسية» وجبهة التحرير الجزائرية؛ فإن 
الجزائر لم مخف مساندتها لمرشح اليسار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا ميتران. انظر: .13/5/1981 ,140:06 6لا 
)1١(‏ فيما يتعلق بالحزب الاشتراكي الفرنسي» انظر: 
ر6 17471887 عبانو ااام «رعل0هممر درع0ا 16 فحيك 00006١‏ 8 اع كتقعمة؟؟ عأكتلدأ500 تند عل» ,5مع15ا10" مدعل 
.عأئناة 18 أء 882 .م ,(1981) 4 .0د 


(7١؟١)‏ كعك عراو أ امم عابنا عنامع كلاعةقاكا :06م-كعذا عآ ات كاك ةأماءع30 كعط ,كتقعمةك] عاكتلق 50 تروط 
.204 .م ,(1977 باأاتتهروعرا تعوع8 نكتتةط) عمدره معز ع| ععجه ورمولنهاءر 
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ستصبح شركاء متاليين لفرنسا9”" , 

والواقع , أن الترابط الجزائري» الفرسبى» تعمق بشكل ملحوظ وتشكلت ملاعه الأساسية. 
ومظاهره البارزة» في تبادل الزيارات بين الطرفين على جميع المستويات, وني تكثيف المبادلات 
التجارية, وحل المشاكل العالقة بيغبي ]3:1 , 

واذا كانت العلاقات بين فرنسا والجزائرء قد اتخذت طابعاً وجدانياًء فهل أدّى ذلك الى 
احداث قطيعة مع باقي الدولء ولا سيا المغرب؟ 


اذا استئنينا العلاقات بين فرنسا وليبياء التي استمرت في التوتر» بسبب المواقف المتعارضة 
للطرفين ازاء المشكلة التشادية. وكذلك اختلاف منظورهما لآفاق حل أزمة الشرق الأوسط. حيث 
تظل ليبيا الى جانب سورياء من بين البلدان العربية القليلة» التى تأخذ على فرنسا انضواءها تحت 
لواء الاستراتيجية الامريكية» وتشجيع منظمة التحرير الفلسطينية على التخلي عن هويتها المقاتلة» 
والتحول الى قوة سياسة فقط0'" 2 فإنه يلاحظ أن فرنسا سعت الى المحافظة على علاقاتها مع 
تونس”"" والمغرب. وتمتينها ما أمكن ففيم| يتعلق بهذا الأخيرء فإن العلاقات بينبما قد استطاعت أن 
تصمد في وجه بعض الطوارىء”"©. وعبرت القيادة الاشتراكية عن قدرتها على التعامل بواقعية مع 
الأحداث», ومع المرغيات . 


وفي الحقيقة فإن كثيراً من المتغيرات, كانت تدذ فع الحكومة الا شتراكيسة في التجاه الابقاء على 
التوازن بين بلدان المغرب العربي» وبالتالي صيانة ا مع المغرب, ويمكن اجمالحا فيما يلي: 


)١(‏ على المستوى الثنائي : فإن هناك كثيراً من العناصر تساهم في التقاء الجانبين. ويكفي أن 
نشير الى ان هناك مع ألف فرنسي في المغرب» وأكثر من 448 الفاً في فرنساء بينيم ”>٠‏ الف 
عامل . الى جانب ٠‏ ألف طفل مغربي في المدارس الفرنسية. واكثر من 0؟” الف طالب مغربي في 


075 .م ,.010] ,رقمع5ننه10؟ 

(14) فيما يتعلق بالزيارات نشير الى الزيارة التي قام بها ميتران الى الججزائر في تشرين الثاني/ توفمير 219441١‏ 
وتلك التي ردها الشاذلي بن جديد لباريس ف تشرين الثاني / نوفمير 2191417 وقد مكلت هذه الزيارة الاخيرة من تصفية 
بعض القضاياء واخيراً فيها يتعلق بحجم المبادلات. فقد اشرناء للدلالة فقط الى اتفاقية الغاز المبرمة بين الطرفين» والتي 
كانت محل جدل في فرنساء وبعض الدول المتعاملة معها. 

(110) لقد ساندت ليبيا حركة الانشقاق دائخل فتح, كتعبير عن رفضها للخط الانفتاحي الذي نهجه ياسر 
عرفات, 

(17) لقد تم اعادة تسخين العلاقات بين الاشتراكيين في البلدين» وذلك بعد ان توترت» يسبب انتقاد 
الاشتراكيين الفرنسيين الاسلوب القمعي الذي واجهت به الحكومة التونسية الاضرابات العمالية في سنة 191/8, وخخاصة 
اعتقال القيادة الشرعية للنقابة العامة للعمال التونسيين. 1 

(19) أثناء احداث الدار البيضاء ٠١(‏ حزيران/ يونيو 1181) او عندما تم اعتفال بعض قادة الاتحاد 
الاشتراكي (الامين الاول عبد الرحيم بوعبيدء وعضوي المكتب السيامي محمد اليازغي ومحمد الحبابي) بسبب تأويل 
الحزب لمقررات نيروبي الآنفة الذكر لم تساير الحكومة الاشتراكية موقف الحزب؛ اللي انتقد بشدة هذه الاجراءات. 


لكا 


جامعاتها. فضلاً عن ذلك؛ فإن المغرب يستفيد من أهم وأكبر بعثة ثقافية فرنسية في الخارج تضم 
١‏ ثانوية و70 مدرسة. وتستوعب اكثر من ١50‏ الف تلميذ, من بينهم 47١١‏ طفلا مغربياة؟©. 

)١(‏ التطور الذي سجله موقف المغرب ازاء مشكلة الصحراء؛ كان استجابة لالحاج الكثير 
من رؤساء الدول الافريقية وبعض الشخصيات الاوروبية» فقد قبل المغرب. خلال «مؤتمر نيروبي» 
المنعقد في حزيران /يونيو ١11/1١‏ مبدأ تنظيم استفتاء «تأكيدي» و«مراقب» في صحرائه. ولا ا 
في أن فرنساء قد لعبت دورا في هذا الصدد"". فأمام هذا المعطى الجديد, فقد جرد المغرب» 
اليسار الفرنسبي» من احدى الأوراق, التي كانت مصدر تعكير للأجواء بين البلدين. 


(") الدور المتنامي للدبلوماسية المغربية الي نشطت بشكل ملحوظ فيها يتعلق بالبحث عن 
تسوية لأزمة الشرق الأوسط. فمنذ الزيارة التي قام بها السادات لاسرائيل» وتوقيع اتفاقيات كامب 
ديفيد فإن المغرب اصبحٍ عط انظار العرب. والعالى. ولا سيما بعل مؤتمر فاس (الشطر الثاني) الذي 
رص من جديد. ولو مؤقتا صفوف العرب» وطوي لوقت العري فا يتعلنييا إيجاد نسوية للصراع 
العربي الاسرائيل. فضلاً عن ذلك فإن ملك ا مغرب ب يعبر رئيس اللجنة الدائمة للقدس . ومهذه 
الصفة العربية الاسلامية فإن فرنسا تترى فيه عنصراً أساسياً في البحث عن حل سيامي للمشكلة 
الفلسطينية”؟" وتأكد هذا خلال مؤثمر قمة منظمة الدول الاسلامية المتعقد بالدار البيضاء في كانون 
الثاني /يناير 1184 . 


غ2 بتواز مع ذلك. فإن المغرب يرتبط بعلاقات وثيقة مع بلدان الخليج. لاا سيهما السعودية , 
وقل ليع قؤراً 207 ف اقناع هذه اليبلدان بعدم سحب ودائعها "١(‏ مليار فرنك) من المصارف 
الفرنسية . وكذلك ِ تشجيع استمرار التعاون بين فرنسا وهذه اليلدان؛" , 


(5) قطع الطريق أمام تعميق الوجود الامريكي في المغرب. فرغم انتماء فرنسا والولايات 
المتحدة للمنظومة نفسهاء تصر فرنساء بحكم عدة دوافع تاريخية» ومصلحية الا أن تبقيها (أي 
افريقيا) منطقة خالصة لحا. ولم ترتح لتكائف الأواصر بين المغرب وامريكا. وفعلاً؛ فبعد مرحلة 
ترددء خلال عهد كارتر, فإن الادارة الامريكية» اضطرت بحكم التحولات التي عرفها العالم, ولا 
سيماء سقوط الشاه في ايران» والغزو السوفياتي لافغانستان., الى اعادة معائقة سياسة «الاحتواء» 
وتسليم حلفائها التقليديين ومن بينها المغرب» الأسلحة التي تحتاجها للدفاع عن وجودها. وقد جاء 
دريغان» المدافم عن سياسة «تطويق» الشيوعية ليطمئن الأنظمة المعتدلة؛ ويغدق عليها الامكانات 


(178) تلك هي احصائيات ١1986‏ . وقد نشرتها جريدة الصباح المغربية على هامش زيارة ملك المغرب لفرنسا 
ابتداء من /1؟ تشرين الثاني/ نوفمير 1940. 

(19) ان ما يؤكد ذلكء هي الزيارة التي قام بها مستشار الرئيس الفرنسي للشؤون الافريقية لبعض الدول 
الافريقية المساندة للمغرب» مباشرة قبل المؤتمر الافربقي . 

(140) اكد ذلك سقير فرنسا في الرباط؛ في المقابلة المشار اليها سابقاً. 

)١141(‏ اكدنا على حاجة فرنسا لهذه الدول. وفي هذا الصدد نشير الى ان السعودية وضعت رهن اشارة فرنسا 
قرضاً يقدر ب ملابين دولار لمواجهة الازمة الاقتصادية» وخاصة انعاش الاستثارات. 
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الكفيلة بضان أمنها واستقرارها. وفي هذا الاطار اهتمت واشنطن بالمغرب. سبب تعرضه 
للاعتداءات الموجهة من طرف الحزائر وليبياء المتهمة من طرف منطري الحقبة الريغانية, بديج 
«سياسة ارهابية» على المستوى الدولي. ومناهضة المصالح الامريكية في الوطن العربي بالخصوص . 
وفضلاً عن ذلك فإن المغرب يمثل ورقة أساسية في الاستراتيجية . تبجة الامبريكية فى الوط العربي. فهو 
بحكم مكانته التي استعرضناها سالفاًء يمكن أن يساعد على اقرار «سلام امريكي» في المنطقة. في 
الوقت نفسه. فإن الادارة الريغانية» أملت في الحصول على «تسهيلات عسكرية؛ في المغرب. كرابط 
مكمل لجهاز التحالف الاستراتيجي الحادف الى صد كل اختراق سوفياتي في المناطق الحيوية للولايات 
المتحدة”'". وكذلك حماية الأنظمة المتحالفة من اخطار التخريب الداخلي والخاررجي 9" . 


هذه العوامل المتداخلة» جعلت فرنسا تدعم الخط التوازني في المغرب العربي. يشهد على ذلك 
تبادل الزيارات بين قادة الدولتين©. ويكفي أن نستشهد على ذلك بالزيارة التي قام بها ملك المغرب 
الى فرنسا ابتداء من 71 تشرين الثاني/ نوفمبر 1485., والتي تزامنت مع فتور العلاقات المغربية 
الامريكية”'". وقد تمخضت عنها نتائج متعددة أبرزها: 


مسائدة فرنسا للمغرب. فيها يتعلق بقراره القاضي بتنظيم استفتاء تحت مراقبة دولية فيا 
يسمى بالصحراء الغربية. 


الموافقة الفرنسية على بيع 4 طائرة من نوع ميراج ٠٠٠١‏ (841:386)) بعد ما فضل المغرب 
اقتناءها والتخلي عن الطائرات الأمريكية ف5ا١.‏ 


في السابق كعضو ملاحظظ . 
أن هذه المؤشرات. إضافة إلى استمرار التعامل الفرنسي المغربي في كل المجالاات,» كد بلا 


مراء, أن العلاقات بين الدول لا تخضع دائيا للاعتبارات الايديولوجية. بقدر مات فيها 
محددات ذات طبيعة مختلفة . 


ولاريب في أن هذه السياسة التوازنية من شأنها أن تدعم مكانة فرنساء الداعية الى توسييع 


. انظر اشاراتنا في اولاً‎ )١145( 
معط «رهمأقستطوولا عل بعل عن[ :ع5010 عتتعيع ذا عل لووط نجع تاعتطعة81 عآ» ,قغلة8 انتوم‎ )١195 
/1107:06, 16-2 


)١144(‏ قام الرئيس ميتران بزيارة رسمية للمغرب في غباية كانون الثاني/يناير 148» وبزيارتي عمل في ايلول/ 
سبتمير 1484 . في حين اقام العاهل المغربي عدة ايام في باريس اضافة الى زيارته الرسمية الاخيرة في اواخر تشرين 
الثاني/ نوفمير 1185 اعقبتها اقامة خاصة هناك . 

(١ 1:6)‏ بسببي الموقف الرافض لاتفاقية الوحدة المغربية الليبية. وكذلك السياسة الامريكية الى تصاعدت 
عدوائيتها في سئنة 2194486 وتجلت في مساندة العدوان الاسرائيلٍ على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بتونس » واحتطاف 
الطائرة المصرية التي كانت تقل مدبري عملية اختطاف السفينة واكيل لورو #0داء! 40116 ورفض امربكا حضور 
الزعيم ياسر عرفات في احتفالات الذكرى الاربعين للامم المتحدة. 
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تعاون بلدان المغرب العربي في اطار متوسطي”*" وربما تحويلها الى وسيط من أجل وضع حد نهائي 
للحوئر في هذه المنطقة”*2, وذلك ما سيقوي حضورها مستقيلا,» اليس ذلك ما تراهن عليه 
الدبلوماسية الفرنسية؟ 


خاتمة 


لقد مكنتنا الصفحات الماضيةء من مقاربة الدور الفرسى إزاء القضايا العربية» سواء منها 
ذات الطابع الدولي أم الاقليمي» وتبين لنا مصاعب الدبلوماسية الفرنسية في إفراز سلوك فعال» 
وقادر على تمكين فرنسا من الاضطلاع بأدوار أساسية وحاسمة في مختلف الصراعات التي اهتمت 
بها. لقد اضطرت في بعض الأحيان الى الاكتفاء بأدوار ثانوية, أو الجنوح في أحيان أخرى الى 
البحث عن نقاط التوازن التي تسمح لا بالحفاظ على بعض مصاحها. 


لاريب. في أن هذه المارسة هي تعبير عن المجال المناسب لسياسة فرنسية» تعكس تفاعل 


)١43(‏ خخاصة بعد المشاكل الاضافية التي اصطدمت بها الاقتصاديات في المغرب العربي من جراء انضمام اسبانيا 
والبرتغال الى المجموعة الاقتصادية ‏ الاوروبية» وهما تصدران مواد بلدان المغرب العربي نفسها. وقد عير الرئيس 
فرانسوا ميتران عن هذا الخيار خلال زيارته لتونس في سنه 1941 , 

140 لقد اقترح الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد ذلك على الرئيس الفرنسي خلال زيارته لباريس المشار اليها 
انفا, 


11/ 


المفصل الترابع 


إمنكائكات داخلية حندودة 
مترغمات خايجمكة منتفاورتهة 


لقد خلصنا عبر تحليلنا في الصفحات الماضية الى نتيجة اساسية مفادها أن السياسة الخارجية 
الفرنسية» من خلال تطبيقها على الوطن العربي» اقتصرت على البحث عن التوازن» شاهدة بذلك 
عن عجزها في بلورة مضمون خطابها. 


لا ريبء. في أن موضوعة التوازنء من المفاهيم الشائعة في أدبيات العلاقات الدولية اعتباراً 
الى كون قانون التوازن» ظل يمثل احد الضوابط المنظمة للعلاقات بين انود واصطبغ معان 
ختلفة تستجيب للمراحل المختلفة التي مرت بها العلاقات الدولية. ويكفي أن نشير الى أنه» في فترة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية» اكتسب أهمية خاصةء نظراً للقطبية الثنائية التي ميزت النظام الدولي» 
وكذلك تطور وتعقد أسلحة التدمير الشامل. ومن ثم فقد كثر الحديث حول ما سمي ب «توازن 
الرعب النووي» بمعنى أن المجتمع الدولي برمته أصبح تحت رحمة القوتين العظميين اللتين تملكان 
اضخم ترسانة للأسلحة النووية» وتتوافر على القوة الكافية لضمان احترام استمرارية اسس ما سمي 
بنظام «يالطا» إن لم يكن» الى تأصيله كمعطى ثابت في الحياة الدولية. 


بيد أن مفهوم التوازن الذي وظفناه في تحليل السلوك الخارجي الفرنسي لا يعني التأرجح بين 
استراتيجية القوة الكبرى, واستراتيجية التورطء وانما هو في حالة فرنسا تعبير عن المصاعب التي 
تواجهها هذه الأخيرة من أجل المواءمة بين مطامحها وامكانياتها. وبشكل آخر فهو تجسيد للمجال 
الممكن, أن تتحرك فيه الدبلوماسية الفرنسية في ظل موازين القوى الراهنة. 


إن أعمال هذا ال هامش» الذي تتنفس داخله فرنساء يعني تشخيص العوامل المتحكمة في صنع 
السياسة الخارجية الفرنسية. وهي متداخحلة, يمكن تصنيفها داخل جموعتاين : الأولى تغطي العنناصر 
المرتبطة بفرنسا نفسهاء وتتمفصل حول سؤال اساسي : هل تتوافر لفرنسا القدرات الذاتية لميارسة 
سياسة عالمية فعالة؟ أما الثانية فتطرح في مجملها العلاقات التفاعلية بين هذه السياسة والمحيط الدولي 
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الذي تنصهر في بوتقته» ومدى قدرتها على تخطي مختلف العوائق الخارجية التي تستهدف تقايه 
نفوذها في تعاملها مع الوطن العربي . 


اولا: نمكنات ذاتية مخدودة 


من نافلة القول, التذكير بأن السياسة الخارجية ليست حكراً على الدبلومامي والجندي؛ بل 
هي ذلك الافراز» أو الانعكاس الخارجي لأهم الانشغالات الداخلية, الا وهي تحقيق التنمية 
الاقتصادية والرفاهية الاجتاعية. فهي بذلك,. ليست منفصلة عن الهموم الداخلية بل أنها تؤثرء 
وتتأثر بالبنية الداخلية السائدة . وتنعاً لذلك فإن مصلذاقية السياسة الخارجية. وفعاليتها. وديمومتها. 
رهينة بوجود توافق داخل واسع حول الاختيارات الكبرى ى التي تبيكلها. 
السياسة الفرنسية الموجهة للوطن العربي لمعرفة ما إذا كانت قد ساعدت على بلوغ الأهداف التى 


١‏ قدرة اقتصادية ضعيفة 


لقد كان انجاز المشروع الديغولي الخارجي , يتطلب توفر شرطين داخليين لم يتحقق فعلياً أي 
واحد منهم|: قدرة الرأسالية الفرنسية على بناء اقتصاد وطني معاصر ومستقل» واقناع الطبقة العاملة 
بمشروعية ذلك المشروع". 

فعلاء وبعد فترة من الازدهار والرقي» نجح الجنرال ديغول خخلالها كما لاحظنا سابقاً. في 
إعادة خلخلة هياكل الاقتصاد الفرنسي في اتجاه ادماجها في المشروع الامبريالي العالمي» وجعل 
الاحتكارات الفرنسية اكثر قدرة على المزاحمة والصمود في وجه المنافسة ما بين الامبريالية» فقد جاءت 
احداث أيار/ مايو 019485 لتعطي للمشروع الديغولي ضربة قاضيةء وتعريه من مظاهر الخلل 
والقصور فيه. وتكشف عن هشاشته . 


وبغض النظر عن التحليلات التي انيبرت لتفسير أسباب وخلفيات وطبيعة تلك الأحداث؛ فإن 
هناك اتفاقاً بين المحللين» على انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الفرنسي» وبالتالي على مركز فرنسا 
في العالم» وبالدرجة الأولى على مستقبل الديغولية. لقد كانت هذه الأحداث بمثابة المنبه الذي اعاد 
للجنرال ديغول وعيه بحقيقة وضع فرنساء وأرغمه على نبذ تلك الأوهام المتعلقة بإمكانية تسنم 
فرنسا مكانة تمائل مكانة القوتين العظميين. وما يؤكد على ذلك. اقتناعه ‏ امام تنامي وتفاقم 


)0 .م ,(1980 ,متعمكدا/! :كتمدط) كتمعبمجمزر عتكفاه رمآ ,18111 طقت 
)١(‏ يتعلق الامر باضرابات طلابية رافقتها مظاهرات عمالية صاحية أدّت الى زعرّعة المؤسسات الفرنسية» وفرار 
الجنرال ديغول الى المانيا مؤقتا . 


المشاكل الاقتصادية والاجتماعية - بضرورة اعادة مواءمة سياسته ومنظوره للعالم. فبعد أن كان اهتهامه 
مركزاً على البحث عن وسائل تأصيل مكانة بلاده في العالمء واكتسابها استراتيجية عالمية: فإنه 
تواضع في طموحهء وقصر اهتيامه. بعد أيار/مايو 1١9314.‏ على القضايا الداخلية. ذلك ما يستنتج 
من الخطاب الذي وجهه ديغول الى الشعب الفرنسي» لشرح الغاية من الاستفتاء المنظم» لتعديل 
بعض بنود الدستور©'. فلأول مرة؛ أكد على ثقل العناصر الاقتصادية والاجتاعية» وضرورة تحسين 
وضعية الفرنسيين» وتجاهل مكانة فرنساء ودورها في العالمء كا كان معهوداً في خحطبه"». من جهة 
أخرى» فقد اخطر الجنرال ديغول» في حمأة المضاربات التي عرفتها العملة الفرنسية» وللحيلولة دون 
انبيارهاء الى طلب مساعدة البنوك المركزية الغربية» ومن بينها الامريكية؛ واستكمالاً لكل ذلك» 
فإن الاستقبال الخار الذي يعن الل تسن اتيكسترة خلال توقفه بباريس في فبراير/شباط ١479‏ 
كان يشكل مؤشراً آخر لتراجع ديغول عن الأوهام التي استبدت بفكره سالفاً. 


والواقع أن أعراض مرض الاقتصاد الفرنسي برزت للعيان» مع الأزمات النفطية المتوالية. 
وتمثلت في عدة حقول لها صلة عضوية بالسياسة الخارجية؛ ويمكن أن نجملها فيها يلي: 

أ - التبعية الطاقوية» وهي من اخطر المعوقات التي تقف في وجه سياسة استقلال وطني فعال. 
ففرنسا تعيش تبعية مزدوجة متفاقمة: على مستوى المواد» حيث تستورد أغلبيتها» ولا سيما النفط 
(54 بالمائة من احتياجاتها في سنة )١1180١‏ وعلى صعيد مورديهاء تستورد /1 بالمائة من الخليج , من 
بينها 6٠‏ بالمائة من السعودية وحدها. 


هذا الفقر الطاقوي قلص «هامش» الاستقلال الفرنسي . وقد كشفت أغلب الدراسات عن 
العلاقة العضوية والترابط المتين بين الاستقلال الطاقوي ‏ و«الاستقلال الوطني» بصفة عامة. وفي 
حالة فرنساء تكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة؛ اعتباراً لطموحات هذه الدولة. فمخاطر التبعية 
الطاقوية تبقى قائمة. بغض النظر عن تقلبات السوق النفطي» وذلك لكون فرنسا ‏ كجميع 
الدول المستهلكة ‏ تؤدي ثمن هذه المادة عن طريق الدولار. وغني عن البيان» ان التقلبات المستمرة 
لهذه العملة» وميلها نحو الارتفاع تكلف الخزينة الفرنسية مبالغ ضخمة؛ كثيراً ما تسببت في تعميق 
عجز ميزان المدفوعات. ففي سنة 1187 كلفت واردات النفط ١78‏ مليار فرنك؛, أي ما يضاعف 
الميزان التجاري الذي سجل في السنة نفسها. 


على مستوى آخرء فإن الاقتصاد الفرسي يظل تحت رحمة المتغيرات الطارئة أو المستجدات الي 
قد تعتري الساحة النفطية. وإذا كان الاتجاه الحالي يسير نحو الانخفاض المستمر لأثان النفط» وإذا 
كانت فرنسا قد تمكنت من تدعيم طاقتها النووية للتخفيف من التبعية النفطية» فإن احتيالات وقوع 
اختلالات في السوق النفطية تظل قائمة بفعل بعض المتغيرات السياسية المتعلقة بمنتجي هذه المادة) 


(3) يتعلق الامر باصلاح جهوي, وبتعديل عشرين فصلا تتعلق بمجلس الشيوخ الذي كان سيندمج في المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي . 
0( .328 .ص ,(1978 ملتققةآ1 :كأعة8) ه0601 6ط .كع01055 مالف 


لحلا 


لا سيا في منطقة الخليج . وهذا من شأنه أن يعطل أو يخنق الشرايين الحيوية للاقتصاد الفرنسي, 
الذي لا يستطيع مزونه الأمني أن يقاوم أكثر من ٠"‏ أشهره». 

ب -لم يكن العنصر النفطي», أو الطاقوي بصفة عامة, إلا معبّراً عن حقيقة البنيات 
الاقتصادية الفرنسية.» من حيث كشف عن غياب ديناميكية وحيوية لدى المؤسسات الانتاجية التي ما 
زالت تتسم بهيمنة بنيات ثقيلة وصلبة» غير قادرة على الاستجابة والرد بالسرعة اللازمة على 
التحديات التي تواجهها. وهكذا في الوقت الذي استطاع الاقتصادان الألماني والياباني تجاوز المصاعب 
الطاقوية والحفاظ على وتيرة ة تطورماء فقد اظهر الواقع. عجز الاقتصاد الفرنسي على التصدي 
للاحباطات التي اعترته. مفتقراً بذلك للمرونة والارادة الكافيتين لملاحقة المتغيرات الاقتصادية 
العالمية" , 


لقد تجلى هذا التأخر الاقتصادي الفرسى في عدة مجالات» ولبس لبوسات مختلفة» نشير الى 
أهمها وهى البطالة» وعجز ميزان التجارة الخارجية. . ففيم| يتعلق بالمشكلة الأولى» التي تعتبر, لا 
شك من أمراض الرأسمالية: فإن فرنسا تعتبر من أهم الدول المصنعة, الممسوسة بهذا الطوفان. ولا 
تبرز المؤشرات الاقتصادية وجود امكانات كبيرة لحلهاء أو على الأقل التخفيف منهاء بل على العكس 
من ذلك». فإن إعادة هيكلة الصناعة؛ الحادفة الى تغيبر تركيب المؤسسات الصناعية بشكل يجعلها 
أكثر تنافسية. سيؤزم لا محالة. مشكلة البطالة© , 


أما في| بخص وضعية التجارة الخارجية» التي تكون اكثر من نصف الناتج الاجمالي القومي, 
فهي تسجل عجزاً متصاعداً منذ سنة 191/54. فمن المعلوم , انه بعد مرحلة انغلاق الاقتصاد 
الفرسي , فقد سر الجنرال ديغول جهاز الدولة لدفع هذا الاقتصاد الفرسبيى» من خلال احتكاراته 
الكبرى» للانفتاح والاندماج في آليات الاقتصاد الرأسمالي» وذلك في اطار مشروعه القاضي بمنح 
الرأسالية الفرنسية استراتيجية عالمية «مستقلة» الا أن هذا الحلم قد تبخر» حيث استمر اندماج 
الاقتصاد الفرنسي في حركية الاقتصاد العالمي» دون أن تكون الرأسمالية الفرنسية فاعلاً مؤثراًء وإنما 
فقط مجرد شريك في اختيارات لم ترسمهاء متجردة من كل مشروع تاريخي متميز» وارتضت تبعية 
بلادها للخارج بشكل يضاعف مرتين ما كان عليه الوضع » خلال الستينات©. 

هذه المعطيات الاقتصادية, التي ابتسرنا معالمهاء تبرر التساؤل عما اذا كانت دولة» بهذه 
البئيات الرأسمالية: المتأخرة والقديمة (بالمقارنة طبعاً مع القوى الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة 
واليابان والمانيا) قادرة على انتاج مشروع عالمي؟ 


(0) كعابتموز) عأه:0 011 06/156 46 عنانا1 «رعناو نانع تعصة ععسملمعم6له1آ[آ» ,ععتلهبتعط© عتسوك8 مومعل 

.م ,(1980 

(5) لقمة -اأعالتهز) دماط سير «رل13)088علها الاعطاع ملم 2 لامع رمد اع ععموعط هآ» رعورناووع.آ كعناوعول 

8 .م ,(1980 

[فة للاستدلال فقط ازمة معمل طالبو - بوامي» الذي قام بتسر يح ٠٠م‏ عامل, وهناك عدة مؤسسات 

صناعية كبرى» من المحتمل ان تلتجأ الى الاجراء نفسه. 

(1) 16/21411011تلاع 120 عط «رقعةقعاطتهة اع 5عمئه1 :1981 تقصر ادع ععمدع1 5آ» رمقاتط بال ممادمتصصدمع 

.م ,(1982) عدتمعارمل 


يرن 


لقد أدرك اليسار الفرنسي عناد هذا الواقع بعد تسلمه مقاليد السلطة. وسرعان ما اكتشف 
التباين الموجود بين مشروعه كمعارضة وسلوكه كسلطة مسؤولة عن المصالح العليا للبلاد. فبعد 
سلسلة من الاجراءات ذات «الصبغة الاشتراكية» المتطلعة الى تقويم الاختلالات الاقتصادية 
والاجتماعية"" فقد اضطر الى التخلٍ عن مشروع المعارضة واستلهام الحلول ذات الطابع الرأسالي» 
ف محاولة منه لحل الأزمة الاقتصادية مكرساً بذلك عجزه عن تغيير بنيات تم استكمال بنائها خلال 
الفترة السابقة» واكتفائه في اقصى ال حالات بالقيام بتسيير اشتراكي لاقتصاد رأسمالي”", قد يقود الى 
انكماش في الدور الفرنسي على المستوى الخارجي. واستمرارية السلوك السابق» رغم اختلاف 
البواعث». كما نستنتج من الدلالات التالية: 


فيم| يتعلق بالتعاون مع العالم الثالث» الذي يشكل احدى ركائز الخطاب الاشتراكي» 
نلاحظ أن هذا الأخيرء وضع من بين أهدافه تغيير آليات التبادل» بين الشمال والخنوب» ومساعدة 
شعوب هذه الدول على التحرر من جميع أشكال الهيمنة الامبريالية» ورفع نسبة المساعدات الفرنسية 
للدول الفقيرة. بيد أنه بالرغم من استمرار المسؤولين الاشتراكيين في اعادة انتاج هذا الخطاب في 
المنتديات والمؤتمرات الدولية"" فإن الممارسة تثبت غير ذلك. فرغم ارتفاع المساعدات الفرنسية 
إسمياء فإنها انخفضت بسبب الارتفاعات المنوالية في الدولار الامريكي. وبذلك فقد اصبحت 
تتوافر على قيمة معنوية؛ اكثر مما للها من رصيد ملموس. 


- تأسيساً على ما سبق» فإن برنامج التقشف الذي نهجته الحكومة الحالية منل سنة 1485 
لبح ارغل الأقل التخنيك من الغجدر الناصل في المران التجاري « ٠١‏ مليار فرنك في سنة 
01441 وانعاش الاقتصاد الفرنسبى ايضاً عن طريق ترتيبات انكياشية:ء قد أدّى عملياً إلى إلغاء 
كثير من برامج التعاون مع دول العالم الثالث» بخاصة في المجال الثقاني. وبديبي» أن هذا الأمر من 
شأنه أن يزيد من الانحسار الفرنسي ويفقد الدبلوماسية حرية المثاورة والانتشار. 


نخلص من تحليلنا السابق» الى نتيجة أساسية وهي أن المعطيات الاقتصادية الداخلية, 
ساهمت بشكل وافر في ضمان استمرارية السياسة الخارجية الفرنسية ازاء الوطن العربي. فاذا كانت 
تجد منطلقها وأساسها في الرؤية الديغولية» أي في استشعار ديغول لاهميتها وجدواها في ظل نظام 
دولي متغير» فمن المؤكدء أن هذه السياسة فقدت تلك الرؤية» وأصبحت مفروضة بفعل الثقل 


(9) كتأميم اكثر من خمسين مؤسسة صناعية وبعض البنوك. وكذلك التخفيض من عدد ساعات العمل الى 84 
والزيادة في الاجور. الى جانب بعض الاصلاحات الاخرى في المجالات الاجتتاعية والثقافية. لمزيد من التفصيل انظر 
دراستنا: «هل من الممكن القيام بتسيير اشتراكي لاقتصاد رأسمالي؟» انوال (4؟ آذار/ مارس 1987). 

)١١(‏ يتعلق الامر بالاجراءات اللمتزئية الحادفة الى محاربة التضخم» والتخفيف من حدة البطالة. وهي اجراءات لا 
تختلف عن تلك المتخذة في الدول الرأسمالية» ولا سيا متها القوية والمحافظة (الولايات المتحدة, انكلتراء المانيا). انظر: 
المصدر نفسه» ص .١5-1١١‏ 

)١١(‏ مثلاً مؤتمرات المكسيك» وباريس للدول الاقل تقدماً. 

)١1(‏ انظر آخر الاحصائيات في: .1984 ,1401146 عرآ 


ارين 


الاقتصادي للنظام العربي ‏ على الأقل الطاقوي ‏ رغم أنها لم تكن محل توافق داخخل المجتمع 
الفرنسي . 


؟ ‏ غياب التوافق 


إن الخاصية البارزة التي دمغت مجرى السلوك الخارجي الفرنسي ازاء الوطن العربي تكمن في 
ذلك الانفصام الواقع بين القرارات الرسمية؛ وإدراك الرأي العام لما. بمعنى آخرء قد يندهش 
الملاحظ» وهو يتتبع تفاعلات هذه السياسة الخارجية ازاء المنطقة بوجود خطين متقابلين: 


الأول رسمي, واقعي . وهو الذي بلورته مختلف القيادات المتعاقبة 5 ختلفة. أما 
الثاني وجداني مناهض للأول» ومقاوم له يمتد عير شرائ ئح المجتمع الفرنسيى9"» 


واذا كان من المجمع عليه بين أغلب المحللين. ان الرأي العام الفرنسي لا يولي عناية كبرى 
للقضايا العالمية» أو سلوك حكومته الخارجي », فإنه سرعان ما يعرب عن حماسة زائدة لكل ما يتعلق 
بمصير اسرائيل وينفعل بكل عواطفه لتطورات الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 

لا ريب. في أن هذه الازدواجية التي وسمت السياسة الخارجية الفرنسية, تجد تفسيرها في 
العوامل التالية : 


على مستوى صئع القرار الخارجيء فقد أشرنا سابقاًء الى أن من أهم امتيازات رئيس 
الجمهورية, هي احتكاره للسياسة الخارجية, الى حد اعتبارها بمثابة مجال خاص به. لقد ترتب عن 
هذا التقليد الذي حرص متلف الرؤساء المتعاقبين» على صيانته؛ ان تحولت الممارسة الخارجية الى 
مجرد قضية تعن الرئيس, ولا تكون في بعض الأحيان حتى موضوعاً للمناقشة الحكومية". 


ومن جهة أخرى, فهي تفتقر لكل رقابة برمانية» حيث أن الجمعية الوطنية ليس لما دور فعال 
في هذا المجال. والغريب في الأمر. أن اليسار الفرئسيٍ (وفٍ مقدمته الرئيس ميتران) الذي درج على 
انتقاد هذه الوضعية نخحلال الحقبة السابقة. لم يجد حرجاً في التأقلم معها استبعاداً لكل محاسبة. إن 
هذا الوضع السائد في فرنساء يخالف ما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة» حيث للكونغرس 
سلطات ملحوظة في إعداد السياسة الخارجية» ومراقبة تنفيذها من خلال المصادقة على تعيين كبار 


(1) لا يعني هذا ان الرأي العام او المجتمع الفرنسي كله مناهض لتلك السياسة. بل فقط نريد ان نشير الى 
وجود اتجام مهيمن لم يستسغ ذلك السلوك. 

)١5(‏ لقد عدد سامي كوهين في كتابه «مستشارو الرئيس» عدة حالات تم فيها اتخاذ قرارات بشكل انفرادي من 
طرف الرئيس. وهذا يغاير وضع السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة» حيث يقوم مجلس الامن القومي بدور واسع في 
صنع السياسة الخارجية. انظر: 
هل اء 103 .م ,(1980 ,ععمهء1 عل كع متهااود للهلا ععووءء8 تعتيةط) اابعلاكة جم بك كرعالأ معدم عمط روسعطمت لإلصةة 
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الموظفين» والمعاهدات» والتصويت على ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية""©. 


إن النظام السياسي السائد في فرنساء لم يؤدِ الى تكليس مجال السياسة الخارجية؛ والحجز 
عليها من طرف رئيس الجمهورية فقط. بل أن هذه الخاصية انسحبت على الأحزاب السياسية 
الفرنسية التي أعادت إفراز هذا الواقع في ممارستهاء حيث يظهر أنها لا تعير اهتاماً كبيراً للنشاط 
الخارجي في سلوكها اليومي» إلا قصد المزايدة أو اتخاذ بعض ردود الفعل» مثال في الحملات 
الانتخابية سواء منها التشريعية أو الرئاسية”". يمكن تفسير ذلك بعدة فرضيات منباء ربما اقتناع هذه 
القوى السياسية بصعوبة تأثيرهاء وتحكمها في المعطيات المعقدة والمتداخلة للحقل الخنارجي» أو 
اعتقادها بأن المواطن العادي , لا يعير اهتياماً لما يجري في الخارج» وانه يكرس اهتتامه على الشؤون 
الداخلية لأنه أكثر قدرة على فهمها واستيعاءها والتصرف فيها”". 


إن طبيعة المؤسسات الدستورية في الجمهورية الخامسة قد أدت الى استقرار سياسي. ولكن 

فى الوقت نفسهء ساهمت في تغييب وحدة الفرنسيين» فقد انقسمت فرنسا تدريجياً الى يمين ويسار 

عفان طلاقاً دائاً . فمنذ استقالة الجئرال ديغول الذي كان جسم الوحدة الوطنية - على الأقل 

في السنوات الأولى - فإن التساؤل كثيراً ما يثار حول شرعية السلطة القائمة» في ظل غياب حوار 
وطني بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي» وأمام التاكل الذي ينخر السلطة من الداخل9". 


لقد اقرت هذه «الازدواجية» التي وصمت السياسة الخارجية الفرنسية برمتهاء طابعاً بارزاً في 


تعامل فرنسا مع الوطن العربي. لا سيم فيه| يمخص الصراع العربي الاسرائيل» الذي يُعتيرء محور كل 
سياسة تخاطب العرب. 


وبدون مغالاة. نرق» أن السلوك الفري | في هذا الصددىء قد واجه مقاومة شديدة من طرف 
الرأي العام الفرنسى. الذي م يستوعب بخاصة حقيقة المواقف الي اتخذها الجنرال ديغول ازاء 


البيضاء : دار النشر المغربية» :6)١9/‏ ص 75 وما بعدها. 

(13) ان الحيز الذي يخصص للسياسة الخارجية في هذه الحملات يبقى ضثيلاً بالمقارنة مع الاهتيام الذي تستقطبه 
القضايا الداخلية . ففي مواجهة الانتسخابات الرئاسية لسنة ١91/8‏ (إجيسكار ‏ ميتران) اقتصر الاهتمام تقريياً عل الوضع 
الداخلٍ. ومن الموضوعية ان نسجل ان هذا الاهتهام تصاعد في الصراع المتلفز بين المرشحين ميتران وجيسكار في 
انتخابات ايار/ مايو ..١‏ ويرجع ذلك الى ضغط العوامل الخارجية. انظر هذه المقابلة في: 

119-11 .مم ,10/5/1981 - 26/4 ,ع40::4/ عط «رع ا اعتامدعل1651م ممناعع اط نآ :كا معصسدء00 اع 410055125 

)١7(‏ ان اغلب استطلاعات الرأي تؤكد هذا التوجه. لمزيد من التفصيل انظر: 

-7116] 76[10110115 ك6 | 00015 عتلاءلادء أت ععع 107 رعاعء4] أعمعقلا :كعصهل «رعغوصدراة عدوتانامم اع معناوكتامم كتامهة2» 
:قلت ©) 270718276 علاوالتاوط هط رعاءع11! أععتدل! أء ,عتتدة 15 أء 182 .م ,(1980 ,معتتسمصمعظ زمليةد2) كملمبمللمم 


.(1984 رعمعمهظ عل دعكلةاتوع كلملا قعووعرط 
)218 معلا الانتخابات البلدية التي جرت في آذار/ مارس 219817 والني شهدت شبه هزيمة لليسار الحاكم . 


كذلك فان اغلب استطلاعات الرأي العام تعبر عن تقلص شعبية الشخصيات الحاكمة» وهزية محققة للاغلبية الحالية» 
بشكل طرح النقاش حول امكانية التساكن (00861]3008) بين اغلبية بمينية ورئيس اشتراكي . 


هه 


حرب حزيران/يونيو 14717 . ودون أن ندعي أن هذه المسألة قد غيرت جوهرياً من الاختيارات 
الرسمية فإننا نعتقد أنها كانت من وراء تقليص اندفاعها. واذا كان من الصعب استنطاق مواقف كل 
القوى السياسية والفاعلة في فرنساء فإننا سنقتصر على ابراز هذه المعارضة من خلال مظاهرها الأكثر 
تمثيلاً وهي : : موقف الرأي العام. والأحزاب التي توطرف يرا دور العنصر اليهودي في البلاد. 


أ الرأي العام الفرنسي: تعاطف مستمر مع اسرائيل 

الخط الثابت في تعامل الرأي العام الفرنسي؛*" مع العرب واسرائيل هو مساندته التاريية 
والتقليدية للدولة اليهودية. هذه الحقيقة تتأكد باستمرارء كلما شعرء بأن اسرائيل تواجه خطر الزوال 
- بسيبا السلوك «العدواني» لجيرانها العرب ‏ فخلال حرب حزيران/يونيو 219571 وفي استطلاع 
حول سؤال: في حالة نزاع بين اسرائيل والبلدان العربية» مع من تتعاطف؟ كان الجواب كالتالي: 

اسرائيل 08 بالمائة ‏ البلدان العربية ؟ بالمائة . 

وحتى بعد أن دمرت اسرائيل الجيوش العربية» واحتلت أراضيها فإن مشاعر الرأي العام 
الفرنسي لم تتغير قيد أغملة» ى) تدل على ذلك نتائج الاستطلاع التالي”©: 

المساندون لاسرائيل 65 بالمائة البلدان العربية ؟ بالمائة. 


وحول سؤال: من المسؤول عن الحرب. كان الجواب كالتالي: 

اسرائيل 5 بالمائة» البلدان العربية 06 بالمائة . 

لقد فجرت حرب حزيران/يونيو/951١‏ الخاطفة موجة من التعاطف والتجاوب مع 
اسرائيل » تفوق بكثير ردود الفعل الفرنسي ازاء النضال المرير الذي كان يخوضه الشعب الفيتنامي يٍ 
الأدغال. فبمجرد بداية الاقتتال. أعلن كثير من الفرنسيين (اليهود) عن تجندهم للالتحاق بجبهة 
المعمارك وتباطلت التبرعات على اسرائيل بشكل يتجاوز كثيراً ما استفاد منه الشعب الفيتنامي 
المسحوق تحت القنابل الامريكية" . 


لقد استمر هذا الدعم. كذلك خلال حرب تشرين الأول/ اكتوبر 191/7, حيث عبر ده 


(19) نستعمل مفهوم الرأي العام للدلالة على سنلسلة من المزاعم الجاعية والعفوية التي تعبر من خلالها ردود فعل 


التفصيل انظر: 
-12167110! 0115 1لهاع” كع| كانهل عرناءزنء اء وععم0! رعارعق8ة توصل «رعسوتاطيام ممتمتمه'1 أء لهممتأقمعام] )تمعط عله 
68 .م ركءأمادمنا 
)1١(‏ لزيد من التفصيل انظر: 


-0'15 لعمعة'! 3 عكتفعصة! عدوتانامم ها ة عسوتاطيام دمتمامه'! عل عتمدم عمثكل ععمماوزوفظ مل» ,معوناآ عمدمم 
.30 .م ,(1978 ,لا وضوط عل 6خاويع ملا رخ 0[ عل ععأمصسةل8) «راعةم 
[فقة 67 ,0:106]/[ عرآ «مسهممعوزلا عا اء اعدروآ]» ,معتانا علسوت 


ك؟ 


بالمائة من الفرنسيين عن عدم ارتياحهمء ومشاطرتهم للموئف حكومة بلادهم ازاء الشرق الأوسط. ف 
مقابل "٠‏ بالمائة فقط اعلنوا عن مساندتهم لهذه السياسة5". 


على مستوى آخرء فإن وسائل الاعلام الفرنسية؛ اجمعت على نقد الموقف الديغولي 
واستهجانه . وتضاعفت حدة لهجتها المعارضة, مع المؤتمر الصحافي الذي عقده الجنرال ديغول في 
0 والذي ذهب البعض من خلاله. الى اتهام الرئيس الفرنسي آنذاك باللاسامية بعد 
أن وصف شعب اسرائيل» بأنه من النخبة واثق من نفسه وميال الى السيطرة”"©. 


لا ريب في أن هذا الموقف المساند لاسرائيل» بشكل مطلقء قد فقد شيئاً من حدتهء وذلك 
بفعل عدة عوامل منهاء اقتناع جزء كبير من الرأي العام الفرنسي» بأن اسرائيل قد اصبحت في منأى 
من خطر الاندثارء» بعد الحروب التي خاضتها وانتصرت فيهاء وأنها تملك الوسائل القميئة بتمكينها 
من الدفاع عن نفسها وصيانة وجودها في مواجهة أعدائها العرب. ومن جهة أخرى, فإن استمرار 
احتلالها للأرا اضي العربية» وعدم انصياعها للمقررات الدولية» المطالبة بانسحابها من هذه الأقاليم 
ونبجها لسياسة توسعية عدوانية, واثبات منظمة التحرير الفلسطينية وجودهاء وتنامى الوعى 
بضرورة تقرير الشعب الفلسطيني لمصيره. وحقه في انشاء دولة لهء وبالتالي اعتبار القضية الفلسطينية 
كجوهر للصراع العربي الاسرائيلي. تلك هي بعض المعطيات التي حجمت من حركة التعاطف مع 
اسرائيل. بيد أن هذا لا يعني أن هذا الانحسار في مساندة اسرائيل قد انسحب على الجانب العربي: 
ففي سنة /1471 وصلت نسبة التعاطف مع اسرائيل الى ٠‏ بالمائة» في حين انها لم تتجاوز ه بالمائة 
مع منظمة التحرير الفلسطينية"". 


وعلى الرغم من غزو اسرائيل للبنان» وتورطها في مذابح صبرا وشاتيلا فإن استطلاعاً للرأي 
العام» اثبت أن بالمائة من المستجوبين عبروا عن استمرار تعاطفهم العميق مع اسرائيل. في حين 
لم يتجاوب مع مطامح الشعب الفلسطيني سوى 7١‏ بالمائة*" . 


والواقع » ومع وعينا بمكامن النقص والقصور, التي تنتاب مثل هذه الاستطلاعات؛ فإنه يبقى 
عليناء مع ذلك ان نستخلص النتيجة الأساسية. وهي سيطرة شعور بالتعاطف والتجاوب مع 
اسرائيل . هذا الأمر لا ينفي مطلقاً وجود بعض المظاهر المناهضة لسلوك اسرائيل» وبالتالي مساندة 
السياسة الفرنسية الرسمية في هذا الاطار» لكنها تظل ضعيفة ومبعثرة» ومعزولة عن التيار السائد في 


زفقة (1973 ع لم0 22) وده ودع هنا 
(77) انظر تحليلاً لموقف بعض الصحف والمجلات من هذه الندوة في: 
65 1نازء1]أ/مه 0) كع نا «رعناوتاطنام دمتمامه'! أع أمعتره-عطء10م لاق ع5لهج 1220 عنا1110ل20 2ل رققم1ناة 2[ عممتاتطط 
.38-45 .مم ,(1977 ععطمععقل -اء1انساز) 19-20 ,ومع 
(4؟) لتهمقة'! 3 عدتمجعصة عناوتاتاهم 15 3 عتاوتاطنام «عمتمامه'! عل مهم عسننل ععمؤأكلوة ]1 قمل» ,تعوااآ 
,جم «باعةم15 ل 
(55) انظر استطلاع (هاريس - لوماتان) الذي نشر في جريدة: الصباح. ةا 


ينف 


فرنساء والمتسم بالتعلق بدولة اسرائيل. لماذا هذه الظاهرة؟ ثمة عناصر متداخلة تشكل ذلك الجسم 
التفسيري نسوقها كا يلٍ: 

أولاً: إن هذا الواقع؛ هو حصيلة لأسباب عميقة؛ تستمد وجودهاء من التلاقح بين 
الفرنسيين واليهودء والذي نا عبر العصورء وتفاعل مع الأحداث التى وسمت عامة تاريخ أوروياء 
وتاريخ اليهود بشكل خاص. فشعور التعاطف مع اسرائيل تابع من اللاشعور الفرنسي ‏ المنخن بمثل 
ثورة 211784 وبعقدة الذنب الناتجة عن قضية «دريفوس». ومظاهرها اللاسامية» وتعمقها مع 
المجازر النازية ضد اليهود. إن المقاومة المشتركة لهتلر (1111167)» ولدت ذكريات مشتركة. وقريت 
الطرفين الى حد أن اسرائيل دأبت على استثار هذا الشعورء لتوجيه تهمة اللاسامية لكل من سولت 
له تسيه تقد ميافعها: 

لقد تمظهر هذا الاحساسء خلال الغزو الاسرائيلي للبنان» حيث هاجم المسؤولون 
الاسرائيليون اسلوب تغطية وسائل الاعلام الفرنسية لذلك العدوان. وذهب الوزير الأول 
الاسرائيل» الى حد التهديد بتدخل اسرائيل لرعاية مواطنيها في فرنساء بعد الاعتداء التي تعرضت 
له احدى الؤسسات البهودية تاريين 01 

ثانياً: علاوة على هذه العوامل المتجذرة في الذاكرة الفرنسية, هناك أسباب تاريخية حديثة 
نسبياً تتعلق بحرب السويس. حيث التقى الفرنسيون والاسرائيليون في الخندق نفسه» وتواطأوا على 
ضرب ارادة التحرر العربية التي كانت تجسدها الناصرية. بالاضافة الى ذلك فإن تصفية الوجود 
الاستعماري الفرنبى في الجزائر» بكل مآسيه. قد ضاعف من حنق وعداء كثير من الفرنسيين» لكل 
ما هو عربي. وكان الصراع العربي الاسرائيلٍ فرصة لتصعيد ما كانوا يكبتونه. 

ثالثاً: التصورات التى كونها الانسان الفرنسى حول اسرائيل» بوصفها دولة» حاملة للاهداف 
نفسها والمثل والقيم التي يتشبع بباء انها دولة غربية”" ذات نظام ديمقراطي مثالي"". 


)١7(‏ بعد الاعتداء الذي تعرض له مطعم «غودن برغ» فقد اعلن الوزير الاول الاسرائيلٍ ان حماية اليهود في 


اليهودي والاسرائيلي. واعتبار اليهودية كشرط آلي للانتاء لاسرائيل. لتتبع ردود الفعل حول هذه القضية» انظر: 
.كناكؤا دعل ع تناد 15 اء 10/8/1982 ,1407106 علا 
انظر ايضاً تصريح سفير اسرائيل في باريس» الذي لم يتحمل موقف وسائل الاعلام الفمرنسية من تصرفات 
اسرائيل حيث وصف ذلك بأنه دعوة الى الاغتيال ضد كل اسرائيلٍ وكل بودي . انظر: .21/9/1982 ,106,ه/1 ما 
(10) وفق استطلاع للرأي» يعتير 47 بالمائة من الفرنسيين اسرائيل بمثابة دولة غربية و١‏ بالماثئة فقط ينظرون 

اليها كدولة من العالم الثالث. انظر: 

87 .م ,(1974 بتتقعى10/ ستقلة :كتكة) أءم؟5] أء ععاكا[اناه2) كه ,ءاأنته0 26 معطت لزإترود 
(4؟) حتى بعد مجازر صدرا وشاتيلاء فإن كثيراً من الشخصيات الفرنسية لم تخف ايمانها بقدرة الديمقراطية 
الاسرائيلية على تجاوز كل المحن. من بين هذه التصريحات انظر ما قاله ليونيل جوسبان, الامين الاول للحزب 
الاشتراكي الفرتسي حيث عير عن اعجاب زملائه بمثالية الديمقراطية الاسرائيلية. انظر: .21/9/1982 :رهاط ما 
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في السياق نفسه؛ فإن اسرائيل كثيراً ما تقدم كدولة ذات شعب شجاع ومجد. وصراعها مع 
العرب يماثل مواجهة داود وجالوت. فهي ذلك الكائن الوديع المهدد في وجوده من طرف جيرانه 
العرب» الذين يسعون الى امتصاصه وتدميره. وقد شاعت هذه الصورة مع انشاء دولة اسرائيل 
وخلال حرب حزيران /يونيو 291471 

رابعاً: على نقيض هذه القوالب الجاهزة التي صنعها الرأي العام الفرنسي لاسرائيل ولليهود» 
فإن صورة العرب في فرنسا مشوهة ومغلفة بالحقد والكراهية والتعالي. فالذاكرة الفرنسية» في 
استرجاعها للعرب لا تنسلخ عن القيم الاستعمارية الغابرة: التقدم/ الانحطاط. التحضر/ التخلف 
والرقي / الحمجية. والفرنسي العادي في حاضره. لا ينظر الى الانسان العربي خخارج نموذجين: 
مهاجر ينتمي لعالم متخلف. رحل الى فرنساء حاملا معه تراثه ومعتقداته البالية» غير قادر على 
الاندماج في المجتمع الفرنسي المتحضرء اصبح في خضم الأزمة الاقتصادية. بمثابة امتهم الذي سرق 
عمل الفرنسيين» وعمق من المشاكل الاجتماعية التي تعيشها البلاد”". والشيخ أو الأمير القادم من 
الصحراءء والذي يملك آباراً نفطية» ومثقل بالدولارات؛ يصرف دون ساب من أجل اشباع 
رغباته» ولا يتردد في الزيادة في ثمن النفط لخنق الاقتصاد الغربي"". 

خامساً: سيطرة بنية ثقافية بمينية (وسائل الاعلام؛ الكتب) في مجملها متضامنة مع اسرائيل» 
لا تتردد في الدعاية لماء والدفاع عن مصالحهما. مستغلة في كثير من الأحيان, مساوىء الواقع 
العري. ورغم التحول الذي عرفته الساحة الثقافية في تناوها لمعطيات الصراع العربي 20 
فإنه يبقى ا فنصي ومتأثراً بتقلبات الوضسع العري» وضيا بالدرجة الأول على التعريف 
بالقضية الفلسطينية» التي تمكنت رغم حالات الجزرء والاشواك المحيطة مهاء أن تكتسب وا من 
القبول في الأوساط الثقافية؛ لا سيا منها المستنيرة””". 


(9؟) كتب احد محلل جريدة لوموند؛ فيانسون بونتي ما معنا أن مجرد نظرة على الخنريطة. يكفي لتفسير من 
كان مطوقاً. انظر: .4 110106 نآ 
(0) من المظاهر البارزة لهذا الاتجاه العنصري . تحقيق اليمين المنطرف, الذي ركز حملته على مناهضة المهاجرين» 
لانتصارات ملحوظة خلال الانتخابات البلدية في بعض الدوائر: درو» سرسيل وانتوني. ويؤكد استطلاع للرأي » 
اجري في كانون الثاني/ يناير ١984‏ لصالح جريدة «لومانيتي ‏ الاحد: ان الامر لا يتعلق بظاهرة معزولة» وانما هو تعبير 
عن نزعة دفيئة في المجتمع الفرنسبي. فحسب هذا الاستطلاع يتبين ان "07 بالمائة من الفرنسيين لا يحبذون أن تكون لهم 
علاقة قرابة بالعرب (زواج» مصاهرة). و7" بالمائة يفضلون ان يكون جيراهم من العرب. في حين يعتبر 5ه بالمائة ان 
عودة العيال المهاجرين الى بلدائهم: ستحل مشكلة الحجرة من اليلدان العربية. انظر: 
.39 .م ,(1984 تعتربة]) 116 .10 رك ط0"0 تبرمص-عن مم 
(1) لا جدال ني ان الصحف الفرنسية. وكذلك المجلات» من اكثر وسائل الاعلام الغربية الي شنت حملات 
منبجة للتشهير ببعض المارسات الي يقوم مها بعض الاثرياء العرب . وف اعتقادناء فان هذا كان من بين الاسباب التي 
حالت دون توجه الاستثيارات العربية بكثافة الى فرنسا. انظر ايضاً: 
.عاتنا5 18 أء 70 .م ,(1978 ركعللمتزه] نقتية) عمعيم”1 بن عره[اول سقط عمط رقععمه© متقاط 
(7") للاستدلال عن هذا التطورء انظر: 
أء اعأاق جل مومع أه 18 :ستقعمدع؟ دععتهلدصمملطعط 2 فصقل معتمناكعلدم عمغاطوءط عل» رممقسطكسدت برلاعلز 
(1978 ,1 مسو عل 6اتومء للملا رعاعق عصغة3 غوجمء120 عل ععغط1) «1964-1974 رباعم بدعوزه إعبيهه ع1 
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سادساً: يضاف لكل هذه العناصرء الدور اليهودي» الذي سنتحدث عنه لاحقاً. 


ومختصر القول. إن تضافر هذه المعطيات التي أتينا على ذكرها بشكل مبتسرء ساهم في قولبة 
الرأي العام الفرنسي ١‏ وتكيله يكل عله تاشر لاسر كيل : بوعي أو دون وعي . 


ب - موقف القوى السياسية الفرنسية 


سنكتفي باستعراض موقف الأحزاب السياسية الرئيسية» مع علمنا بوجود قوى أخرى متفاوتة 
الأهمية . الا أننا آثرنا الاستغناء عتباء لكونها للا تساهم بحظ وافر في صنع مواقف محددة ومنسجمة 
(بعضٍ المنظيات ذات الأهداف الانسانية) أو أنها خاضعة لبعض الأحزاب كا هو الشأن مثلاً بالنسبة 


والواقع. ان فحص الخريطة الحزبية» واستنطاق مواقفها ازاء السياسة الفرنسية الموجهة للوطن 
العربي» ينم عن وجود جناح واسع داخلها عبر بلا هوادة عن معارضته للخيارات الرسمية ازاء 
الوطن العربي» بالأخص فيا يرجع الى الصراع العربي الاسرائيلي. وهذا لا يخفي كون أقلية من هذه 
الأحزاب ساندت منل البداية. السياسة المنتهجة من قبل السلطة القائمة. وسنتعرض لبواعثها في 
الفقرة الآتية» على أن نشير بعد ذلك لموقف القوى المعارضة . 


)١(‏ القوى المساندة للسياسة الرسمية 

اذا صرفنا النظر عن القوى اليسارية المتطرفة» التي تعاطفت مبكراً مع القضايا العربية» من 
منطلقات التضامن الثوري ومناهضة الاميريالية» وغضضنا الطرف عن 1 أطروحاتهاء مع 
محدودية تأثيرها في الواقع الفرنسي » فإننا نسجل أن أهم القوى التي ساندت الخيارات الديغولية هي 
الحزب الشيوعي , والديغوليون؛ من منطلقات وبواعث متباينة . 

لقد ارتكز الحزب الشيوعى 5 مساندته للسياسة الرسمية على عدة معطيات نابعة من تقويمه 
الايجابي للسياسة الخارجية ذات الالام الديغولي. على أساس أن مفهوم «الاستقلال الوطني» الذي 
طبع هذه السياسة, لا يمكن الا أن يؤدي الى الانسلاخ عن التسلط الامريكي. ويشجع على 
التقفارب مع الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي . علاوة على ذلك» فإن موقف الشيوعيين الفرنسيين 
لم يبتعد عن منظور الأحزاب الشيوعية الأخرى وعن الاتحاد السوفياتي. فهذه الأخيرة» بعد أن 
حبذت قيام اسرائيل تراجعت عن ذلك, بعد أن أدركت أن الدولة اليهودية تحولت الى قاعدة أمامية 
للغرب . وبالمقابل فقد ساندت الأطروحة العربية» بخاصة بعد أن عانقت الناصرية مشروعاً وطنياً 
نحررياً. 


نتييجة ة لذلك» فقد وقف الحزب الشيوعي موقفاً تقليدياً مسانداً لحركة المقاومة الفلسطينية. 
وحركة التحرر العربية؛ وما فتىء يتطور في هذا الاتجاهء مطالباً بانسحاب اسرائيل من الأراضي 


للف 


العربية المحتلة وداعياً الى الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره. تحت لواء منظمة 
التحرير الفلسطينية”". 

أما فيا بخص الحركة الديغولية9" فقد ساندت بشكل سلبي سياسة زعيمها الروحي . بمعنى 
ادق» ان أغلب شرائح الديغولية لم تبد حماساً كبيراً لقرارات الجنرال ديغول ازاء الصراع العربي 
الاسرائيل. وني الوقت نفسه لم تتجرأ على معارضتها علنياً ورسمياً. . ومن ثم يمكن الاستنتاج الى أن 
مواقف ديغول الواقعية؛ والمعبرة عن مصالح الدولة العلياء لم تجد صدى عند الأغلبية الديغولية. 
وإذا كان الحزب قد اتخذ في مؤتمراته قرارات تأييد لسياسة الحكومة في هذا المجال بالذات» فإن ذلك 
لا يمنع أن أغلب القائمين على القطاعات الرئيسية في الحياة الوطنية» هم في غالبية الأحيان موالون 
لاسرائيل. وذلك ما يفسر الاحجام والمعارضة التي تلقاها سياسة الحكومة عندما تصل الى مرحلة 
التنفيل*” , 

غير أنهء بالرغم من تحفظ الديغوليين» فإنه على حلاف قرار الجدرال ديغول القاضي بتقرير 
المصير في الجزائرء والذي قسم الحركة الديغولية» فإن سياسة الجنرال ديغول الشرق - أوسطية لم تثر 
رد الفعل نفسه. حيث فضل كثير من الأقطاب الديغوليين الاستمرار في ولائهم لزعيمهم» علناء 
ونقده في المنتديات الخاصة”". 


ولا ريب في أن انتصار اسرائيل في حرب 214717 وتثبيت وجودهاء واقدامها على بعض 
00 الانتقامية ضد لبنان صديق فرنسا إ(مطار بيروت 0 الأول/ديسمير 1958) كل 0 

جم واقلق انصارها الديغوليين» الذين فضلوا عدم فطع الروابط مع حركتهم | السياسية» ونقدها 
ل غير أن هذا لا ينفي أن بعض الشخصيات قد شقت شقت عصا الطاعة» وعيرت عن معارضتها 
لموقف الحزب الجاكم”؟ . 


وني الاطار نفسه لا أن تن أن كيرا من المنؤولين الديقوليين قد داقعتوا عن شياسة 
ينبغي أن ننسى يعو يعوا من 
الجنرال ديغول» وأسسوا بتزكية منه جمعية التضامن العربية الفرنسية9©. 


(80) جيروم شاهين» «حول السياسة الخارجية لليسار الفرنسي والقضية الفلسطينية»» شؤون فلسطيئية» العددان 
هل (كانون الثاني / يناير - شياط/ فيبراير »)١191/8‏ ص لا١١.‏ 

(*) نستعمل هذا المصطلح للدلالة على أنصار ديغول الذين كانوا موجودين داخل الاتحاد من أجل الجمهورية 
الجديدة. الذي تحول إلى اتحاد الديمقراطيين من أجل الجمهورية ويوجدون حالياً ضمن التجمع من أجل الجمهورية 
الذي يتزعمه جاك شيراك , 

إفارة 0 110110 عط «راعةك] أء وتقعمةرط 5عطآ» رعاوم8 مودكمداك؟ عرعرط 

إفرة لزي يد من التفصيل» انظر: 58 .م رأعه؟كآ اء كعاكتالييه كما ,عاليه © عط بمعطمت) 

ا) مث النائب جاك مرسييه صاحب كتاب : إعه:1ط «لامم كلم :2071 ورعون تريبوليه. الذي كان يترأس لجنة 
الصداقة البرلمانية فرنسا/ اسرائيل» والتي كانت تضم 0ه نائباً برلمانيا ديغولياً. 

00 نذكر من بينهم الوزيرين السابقين: ميشال حبيب دولونكل (ععهماء<1 .84.11) رئيس الغرفة التجارية 
العربية الفرنسية حالياًء ولويس تيرنوار (167600156 ..آ) الرئيس الشرفي للجمعية المذكورة وصاحب افتتاحيات مجلة 
فرنسا ‏ البلدان العربية الصادرة عن الجمعية ووزير الانباء سابقاً في عهد الجنرال ديغول. 


"1١ 


وصفوة -- فإنه بالرغم سِ التطور للدي حصل في منظور 0 ف 00 9 
5 ذلك ع خلال الغزو الاسرائيلٍ للبنان؛ حيث التزموا 0 0 

هوكذاء نلاحظ أن رقعة المتحمسين للسياسة الرسمية ظلت ضعيفة على خلاف بساط 
المعارضةء الذي يستوعب تيارات متبايئة في خياراتها متفقة في تعاطفها مع اسرائيل . 


(5) القوى المناهضة للسياسة الرسمية 


لقد تآلفت تحت هذا الاتجاه. كل القوى الأخرى التي عارضت في مواقفها الرسمية وبأشكال 
مختلفة السياسة الرسمية المنتهجة سواء خلال حرب 14717» أو حرب تشرين الأول/ اكتوبر “/191» 
أو إزاء بعض مستجدات الصراع كا هو الشأن بالنسبة لمسلسل كامب ديفيد”». 


يوجد على رأس القائمة؛ اليمين المتطرف» وعلى الأخص منه التحالف الجمهوري سابقاً"» 
والحزب الوطني حاليأًء الذي بنى كل استراتيجيته الانتخابية على تخاطر المهاجرين على أمن فرنساء 
وضرورة ة تطهير البلاد منهم . . واذا كان هذا اليمين المتطرف. المتشبع بأفكار النازية» قد يبدو في 
جوهره متناقضاً مع الصهيونية. فأنه مرحلياً لا يمكن إلا أن يتفق معهاء نظراً لأن كليهها يؤمن بلزوم 
اجتثاث العنصر العربي من بلديم|. 

أما الوسط"» الذي تنصهر أغلب مكوناته حالياً داخل «اتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية» 
فقد عبر بشكل صارخ عن مساندته لاسرائيل» ولا يترك زعماؤه الفرصة تمر دون المشاركة في 
التظاهرات لصالح اسرائيل. كا اشتهر بعض قادته, كما هو الشأن بالنسبة لرئيس مجلس الشيوخ 
حالياً آلان بوهير (:006م .م) لاه عن الدولة العبرية الى حد التعصب. وهكذا أعلن في محاضرة 
له «أن من اشكال العنصرية؛ معارضة سياسة دولة اسرائيل. وهو أساس من أسس اللاسامية 
التقليدية)9» أما جان لوكانييه (عاهةءع] .3) زعيم التجمع الوسطي . فقد شن من منير الجمعية 


[قنكرة 2 ,407:06! عا «روعأكتاانة0 دعل عممعلئة أصدعع نالكة "آ» ,متالرعمنأظ 

)1١(‏ لا يعني هذا عدم وجود ششخصيات منضوية تحت لواء هذه الاحزاب مسائدة للعرب ولكننا نتحدث عن 
الاتجاه السائد والمهيمن داخل هذه الاحزاب. 

(41) رئيسه آنذاك هو: تيكسبي فينيانكور (/نادعهةصعة// 1116 .1.1). وحالياً يقود اليمين المتطرف جان ماري 
لوبين (5مء5 ع.1 .1.3) الذي ركز حملته الانتخابية على مناهضة المهاجرين العربء والمطالبة بطردهم بدعوى انهم سبب 
المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الفرني . 

(17) نستعمل هذه التسمية المطاطة للدلالة على تلك الاحزاب الي تدعي الوقوف موققا وسطاً بين اليمين 
واليسار. وغني عن البيان. ان الوسط الفرنسي» في عمقه يعتبر اكثر يمينية في اضروحاته من اليمين نفسه. ازيد من 
التفصيل انظر: .(1982 راع طتاك كلام نئل توسوط) ععدبه1 بره دعازه 12 دعا ,ل ممع غمعك] 

(57) انظر: داود تلحمي » «القوى السياسية الفرنسية والمسألة الفلسطينية»» شؤون فلسطينية؛ العدد 1١‏ (كانون 
الاول/ ديسمير 191/7): ص /ال. 


"1 


الوطنية حملة شعواء ضد الموقف الرسمي ازاء حرب تشرين الأول/ اكتوبر 22194177 وخخلال حرب 
لبنان الأخيرةء فقد سعى قادة هذا التجمع» في مواجهة الاجماع المناهض للعدوان الاسرائيلٍ الى 
التخفيف من عزلة اسرائيل وتحسين صورتهاء من خلال البحث لها عن المبررات» واعطاء مشروعية 
لبواعث غزوها للبنان والفلسطينيين*». علاوة على ذلك؛ فقد سارعوا الى ابداء مظاهر المواساة 
والتعاطف مع الجالية اليهودية في فرنسا كلما تعرضت لمحنة”. ويتناقض هذا السلوك جوهرياً مع 
ردود فعلها عندما يكون العرب عرضة للأعمال الاجرامية الاسرائيلية. 


وأخيراً فإن اليسار غير الشيوعي, والذي بمثله الحزب الاشتراكئ الموجود حالياً في السلطة, 
فقد أطنبنا في الحديث عنه كنموذج لليسار المريض باسرائيل. ويكفي أن نعيد التذكير الى انه يعيش 
في تعامله الرسمي مع الصراع العربي الاسرائيلي» صراعاً بين تشيئه بمبد) تقرير المصير (الشعب 
الفلسطيني) وبين ولائه لاسرائيل. ولتخطي هذا المأزق» فإنه تبنى الدعوة الى التفاوض بين الأطراف 
المتصارعة كحل للتناقض الحاصل بينها. وعلى عكس مواقفه الراينة أزاء قضايا تشرير المصير في 
حالات أخرى» فإنه ما زال يرفض التعامل مع منظمة التحرير اله لفلسطينية كممثل شرعي ووحيد 
للشعب الفلسطيني ‏ رغم أن هذه الأخيرة عبرت في مناسبات متعددة, عن قبولها للاعتراف 
باسرائيل . فضلاً عن ذلك. فإنه رغم ضرورة ة الواقعية» وأهمية المواءمة التي اقدمت عليها السلطة 
الاشتراكية» فإنه يظهر أن عواطف الاشتراكيين تتجه بشكل تلقائي نحو اسرائيل. نلمس ذلك في 
خطابهم حين لا يبخلون بعبارات المديح والثناء على اسرائيل واليهود”» في حين أن حديثهم عن 
العرب» كثيراً ما تعوزه تلك الحرارة والمشاعر الفياضة. 


وإذا كان صحيحاً أن هوة التباعد بين الخيارات الرسمية ومواقف الأحزاب الفرنسية قد 
تقلصت في الظروف الحالية. فإن هذا لا ينفي بقاء نوع من التعارض فيم) بينهما. ومن المناسب 
التذكيرء أن هذا الأمر لم يمنع كثيراً من الأحزاب والشخصيات من خيج السياسة نفسهاء التيي كانت 
تنتقدهاء وهي في المعارضة وهذا يعني أن المشروع الخارجي للأحزاب المعارضة» كثيرا ما يفتقر الى 


(44) لمزيد من التفصيل حول هذا الموقف المتشنجء انظر المناقشات المساخنة التي جرت في الجمعية الوطنية 
الفرنسية بتاريخ 1917/1١/11‏ في: «,1973 عرطمغعه ,علقصمنهم عةاطمرودمظ'! عل كندطة12» ,.0. ل 
(5:) كما فعل مشلا ديديبي باريانٍ (تمدتضة8 .2) رئيس الحزب الراديكالي» وكذلك جاك دوميناتي 
(نأقهنهه .1) بعد زيارته)| لاسرائيل: حيث عبرا عن تفهمههما لدوافعم عملية والسلام من اجل الخليل:. انظر: 
1982 ,101106 مآ 
(47) مثلا بعد الاعتداء على مطعم غودنيرغ بتاريخ 194417/4/4 فقد سارعت جميع الشخصيات الفرنسية؛ من 
جميع الاتجاهات. الى المشاركة في القداس الديي المقام بمناسبة هذا الاعتداء . 
0 خلال زيارته لاسرائيل » 00 ميات من خلال يات الا ا ان كحي ما قاله ار ف تدوته 
(6 انملك 53 8 ناته 6م 58 0 1 اع عأنامم 6 امنمم ٠.‏ انظر هذا الشريع كاماكٌ في: 
. 5/3/1982 ,1107106 عدا 


ينف 


ادراك سليم لطبيعة وحقيقة المرغمات الخارجية. فهو يبدو أكثر استجابة لما يقع في الداخل وخصوصاً 
الضغوط التي تباشرها بعض الخاعات الضاغطة والتي يجسد العنصر اليهودي احد تجلياتها . 


جح العتصر اليهودي 

إن استقراء نوعية «النفوذ اليهودي» في فرنساء لا يستقيم دون تشريح لخصائص الجالية 
اليهودية في هذه الدولة. فهي دأي الجالية» تشكل كيفياً أهم مجموعة بشرية أجنبية. وهي كمياً تحدل 
المرتبة الثالثة في «الدياسبورا» (ه:هم:ةز0) اليهودية بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتقي”». تحدد 
أغلب المصادر عدد أفرادها ما بين ستهائة وسبعائة الف نسمة©». لقد بدأ التازج بين اليهود وفرنسا 
خلال الثورة الفرنسية حين قررت تحرير اليهودي., وتخويله حت المواطن ليتساوى مع باقي 
الفرنسيين. وتبعاً لذلك فقد باشرت عملية الادماج بشكل مكن كثيرا من الشخصيات اليهودية من 
احتلال مناصب مرموقة خلال الجمهوريات المتعاقبة”©. 

بيد أن قضية «دريفوس» وكذلك موجات العنصرية التي كانت تجتاح المجتمع الفرنسي. من 
ققرة الالغترس واخيرا الوضع المأساوي الذي عاشه اليهود تحت نظام «فيشي» (لاطه91) وقيام دولة 
اسرائيل» ولدت لدى اليهودي شعورا بانتاء مزدوج » انتماء للبلد الذي يعيش فيه وله فيه مصالح 
غتلفة. وانتماء وجداني وعاطفي لاسرائيل» يدفعه الى المعاناة معها كلما شعر بمواجهتها لاخطار 
خارجية9" , 

بصفة عامة» فإن هوية اليهودي بقيت مسألة اشكالية”“. تتميز هذه الجالية بنشاطها 
وبحيويتها. ويتم تأطيرها من خلال شبكة من الجمعيات المتكاملة في أهدافها ومراميها من أهمها: 
الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد,. الذي احدث في سنة 4145٠‏ ويتولى الاشراف على جمع 
الأموال والتبرعات» وتوزيعها على باقي المنظيات اليهودية”, والوكالة اليهودية من اجل اسرائيل» 
وتعمل على انعاش وتطوير اللغة والتربية والثقافة العبرية» وتشجيع المخجرة ال العراتدل وعتاك ابفيا 


(58) يبلغ تعدادها في امريكا (٠٠1//ا0‏ نسمة) وفي الاتحاد السوفياتي 171/8٠٠5(‏ نسمة). 
(14) حددتها جريدة لوموند. ١987/8/١5‏ ب 0 الف نسمةء ويحددها احد الباحشين اليهود ب 5٠9‏ الف 
نسمة. مزيد من التفصيل حول تطور بنيتها الديرمغرافية» انظر: 
3 ,11151017 «رعاعغزه عمغعم اأء عدت داح عباوتطمدءوممرة06-مع50 0 ,طاقده0آ-رمرامدع8 كترمط 
(«عمم ه11 مع لتنا[ قعكآ» :لدقمة .مم) 185-220 .مم ,(1979 عرطسمعهمم) 
(00) لمزيد من التفصيل انظر: 
41-1 .مم ,(1979 عرطمعبامم) 3 .ممه ,عنامائك «رعبوأالطسامعء هاة قاتاك50 عل كمه أدع0» ,لتمكمعظ العتنامها 
1 .(«ععصوفط هع كأتن[ معل» تلمأعكمة .مم) 
(01) مشلا تصريح دانييل مايير» رئيس المجلس الدستوري حالياء ابان حرب 194317: «أخجل من كوني 
فرنسيأه . 
,625( كصم تك أوقمد!) 5348 رعطعوم عل عدعنآ ,كتمعممثزر اه 115 رتدوللزء5 متقلخ اء مقط عتلمة 
(1979 بعلاعناوكةط اء أعوقة0 
(01) انظر مقابلة مع رئيس هذا الصندوقء» روتشيلد, في: 1 ,110106 مرا 


"15 


والمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا» (0815) مهمته تنسيق أنشطة مختلف التنظييات 
والمؤسسات اليهودية في فرنسا. وعلاوة على الأنشطة المختلفة التي تضطلع بهاء تصدر 74 منشوراً 
للتعبير عن اهتمامات الجالية اليهودية في فرنسا'. وتعير بأشكال متعددة عن استمرار ارتباطها مع 
اسرائيز *» , 

على أن التساؤل الأسامي المطروح يكمن في معرفة ما اذا كان من الممكن الحديث عن وجود 
وجماعة ضغط عبودية) مؤثرة قٍِ احياة السياسية الفرنسية؟ على خللاف الولايات المتحدة حيث لا 
جدال في نفوذ «اللوبي اليهودي» كأهم جماعة ضاغطة هناك, فإن الأمر مختلف في فرنسا حيث يتركز 
الجدل حول هذه المسألة في اتجاهين : الاتجاه الأول يرفض مطلقاً الحديث عن «لوبي» أو عن تصويت 
ييودي مستنداً على الحجج التالية: 

)١(‏ إن ظاهرة «الجماعات الضاغطة), ليست موجودة في الحياة السياسية الفرنسية» ىا هو 
الشأن بالنسبة للولايات المتحدة. وهذا يعود الى التعددية أو التغاير الذي يميز الحياة الفرنسية. 
وكذلك الى ثقل العامل الايديولوجي في تحديد وبلورة خيارات المواطنين؛ بشكل سمح لليهود 
بالانصهار في هذا الواقع وبالتالي» فهناك فرنسيون بهود أكثر من يبود فرنسيين. 


(؟) إن هذه الجالية ليست منسجمة ولا متراصة. فهي متباينة في مورفولوجيتها الاجتماعية. 
فاليهود المولودون في فرنسا يتمتعون بمستوى ثقاني لائق. إذا قورنوا بأولئك الذين نزحوا من افريقيا 
الشمالية أو أوروبا الشرقية”" . ومن جهة أخرى» فإن هناك احتلافات من حيث الوضع الطبقى . 
ومكانة اليهود داخل المجتمع الفرنسي» الثيء الذي يؤدي الى أن مواقفهم السياسية أو تصويتهم. 
هو حصيلة لوقفهم السوسيو اقتصادي . اكثر مما هي نابعة عن ولائهم لاسرائيل”". 

(1) حتى ولو افترضنا جزافاً» بوجود «تصويت بهودي» منسجم ومنسق» وموحدء فإنه لن 
يكون بالغ التأثيرء طالما أن اليهود لا يمثلون أكثر من واحد بالمائة ١(‏ بالمائة) من عدد السكان (4ه 
مليون في .©0)1981/١/١‏ 


)(65) سس اهمها جريدة 6داء:1.'81 والمنير اليهودي. و الاعلام اليهودي . 
)220 مثا تنظم احتفاللات سنوية ذات طابع سياسي اهمها: «؟١‏ ساعة من اجل اسرائيل4. الذي تحضره كثير 
من الشخصيات الفرنسية الموموقة . 
, (07) هذه المسألة رتبت عدة صراعات بين هذه المكونات. فيهود افريقيا الشهالية يشكون من ضعف تثيليتهم في 
المؤسسات اليهودية المسيرة. ولتجاوز ذلك تم تعيين روني سيرات (من الجزائر) على رأس المؤسسة اليهسودية 
(عءمهء عل مأططة] لهو 6). لمزيد من التفصيل حول هذه الصراعاتء» انظر: 
4-9 .مم ,(1980 عوتاصعتدمم 7-13) ك64 .مم ,عطايرز عسطام 1 «رأصع عع سقطت عنآ تععممدظ عل تيال ,.ل.6 
(017) لتفصيل عن ممتلف النهاذج اليهودية في المجتمع الفرنسي . انظ ر: ‏ .5ل20162][ ا كنال ,ه5600 اع كأتروك1] 
(58) ذلك هو موقف غسان سلامة في مقاله: وفرنسا والعرب: سمات المرحلة الجديدة.» المستقبل العري» السنة 

4» العدد 7 (تشرين الثاني/ نوفمبر 2)١94١‏ ص 58 . لمزيد من التفصيل انظر: 
-أاثأهم عع انماء5 06 مكأمعاتمرل مااع[ «رععمفظط مع كتاز عاولا عل» ,اعلسصاة عأبرانزة اع نعممممطء5 عنوتمتتمم 
.933-960 .مم ,(1983 عرطمععءقل) 6 .مم ,01,33؟ ,عو 


نلف 


أما الاتجاه الثاني. الذي يعطي هذه الجالية دوراً متميزاً في الحياة السياسية الفرنسية» فإنه يركز 
على المعطيات التالية : 


أولاً: بالرغم من عمليات الادماج, أو الاستتباع» التي مارستها الجمهوريات الفرنسية 
المتلاحقة؛ فإن اليهودي اكتسب الجنسية الفرنسية واحتفظ بمشاعره وعواطفه لدولة اسرائيل. فمن 
الناحية السوسيولوجية فقد أثبت اليهود عبر العام صعوية اندماجهم. وتشبثهم بالطقوس 
والمارسات العيرية . وقد احتد هذا الاحساس مع قيام اسرائيل. 

ثانياً: تأسيساً على ذلك» فإن الجالية اليهودية في فرنسا ليست عادية» بل انها رغم ظاهرة 
التعددية التى تميزهاء قادرة من خلال القنوات, والامكانات الحائلة التي تملكها أن تجند نفسها 
وتسمع مطالبها بشكل متميز. علاوة على ذلك: فإنها لا تتردد في ممارسة «الارهاب الثقاني» لتمرير 
رغباتها» واستجلاب العطف عليها. وفي هذا الاطارء فإن استرجاع بعض رموز التراجيديا: مذبحة 
أوشفيئز» والمذابح الأخرى (عأكنهه1010]) . ورفع شعار اللاسامية» في وجه منتقديهاء كلها أدوات 
طيعة في يد الصهيونية في فرنساء للمرور من «اليهود الوهمي» الى «سياسة وهمية». تفضل تحميل 
مسؤولية مشاكلها لوسائل الاعلام مع اشارات مرجعية مستديمة للماضبي*». 

ثالثاً: لقد حاولت بعض الشخصيات اليهودية» الوقوف موقف الحياد ازاء السياسة الخارجية 
الفرنسية» وعدم تشجيع تكوين «تصويت يبودي» إل ان هذا الاتجاه لاقى معارضة داخل الدياسبورا 
الفرنسية» وترتب عنه انشاء منظمة جديدة اطلقت على نفسها «التجديد اليهودي) ناهعناناممع1) 
14”© وهى تدعو الى مشاركة اليهود مبذه الصفة في الحياة السياسية الفرنسية؛ كما هو الشأن 
بالنسبة للانتتخابات الرئاسية الأخيرة, حيث طالبتهم منذ 18 نيسان/ابريل 148١‏ بالتصويت ضد 
الرئيس السايق جيسكار ديستان» ونظمت حملة للتشهير بمواقفهء وابرازه كمعاد لاسرائيل"©, 
وبصفة عامة. فقد اظهرت هذه الانتخابات وجود تطلعات بهودية لتأصيل تصويت سودي 7016) 
(ننال. فحتى منظمة «الكريف» (0815) المعروفة بالتزامها بنوع من الحياد الظاهري» فإنها سعت الى 
توجيه الناخبين اليهود وشحنهم ضد الرئيس السابق. وذلك عندما نشرت وثيقة ضمنتها انتقاداتها 
للسياسة الماضية» ودعت الى تبني سياسة فرنسية أخرى» تقوم على مساندة. بدون تحفظ. لمسلسل 
كامب ديفيدء وتصفية وجود مكتب منظمة التحرير الفلسطينية ف باريس9" , 


ولي رأيناء فإن الدور اليهودي في فرنسا. لا يمكن مقاربته بشكل منعزل» بل لا بد من رصده 


(04) ذلك هو عنوان كتاب فانكلكرانت (15204الءعء!دا .ه) (منشورات سوي»؛ 191794) نقلا عن: 
1 .م ,(1982 عتطمعلامم) 169 .مم ,إعزم2 «رععصمظ قا اء اعقعكآ ,مقطتا عل» ,اعوعلطعد ذتناما مدعل 
(*1) بالطبع من بين اسباب انشائها كذلك هو مناهضة الهيمنة التي يمارسها آل روتشيلد على المنظرات اليهودية 
في فرنسا. 
)0١١‏ «لعان:ة تعللاظ «رعنغععدداة عدواتلمم قماغ 1981 عل دعكتدعممع؟ 5مملععاع كوعل» .عالنمعلة ممع 
2 م ,(1982 كتقمم) 1 .هن ,كملنترم ةلم 
(17) انظر هذه الوثيقة في: 10-1 .مم ,(ل198 لتححد 10-16) 667 .0م بعمايز مس1 


حلفا 


ضمن تفاعلاته» وتأثيره وتأثره بمختلف قوى المجتمع الفرنسي» التي تحدثنا عنها سالفاً. إن الحضور 
اليهودي الفاعل لا يمكن تضخيمه» وني الوقت نفسه. لا ينبغي التقليل من شأنه. فهو قائم ويمتد 
عبر مسارب متعددة يغذيهاء ويتغذى منها. وهو دافع وتكملة لمظاهر التعاطف المتأصلة في المجتمع 
الفرنسي . وهو أكثر من ذلك عنصر فرملة لاندفاع السياسة الفرنسية في اتجاه لا يخدم مصالح 
اسرائيل . 

واضح مما سبق أن غياب التوافق في أغلب مراحل هذه السياسة ‏ مع انه عرف تقلصاً في 
عهد السلطة الاشتراكية الحالية ‏ قد اظهرها وكأنها سياسة للسلطة, أكثر مماهى سياسة لفرنسا 
بأكملها”” . 

وخلاصة القول. إن العناصر الداخلية لم تسفر عن تغيير جوهري في الخيارات التي سنت منذ 

عهد الجنرال ديغول. بيد أنها قلّلت ولا شك من عطاء هذه السياسة التي اهتمت بالبحث عن 
نقطة التوازن بين مختلف الأطراف. ولا ريب» في أن المرغعات الخارجية قد زادت من حدة الضغط 
على صانعي القرار الخارجي الفرنسي . 


ثانياً : مرغيمات المحيط 


تصطدم كل سياسة في تعاملها اليومي بعراقيل وضغوط خارجية كثيراً ما تؤثر على صيرورتها. 
وفي ضوء ذلك» فإن السلوك الخارجى الفرنسي بوصفه. عملاء 5-7 ضمن رؤية متكاملة 
استهدفت في روحهاء تغيير قواعد المارسة الدولية؛ من خلال احداث شقوق في النظام العالمي 
برمته» كان لا بد أن يطرح تساؤل حول مدى قدرته على تطويع المحيط ا الذي يتحرك 
ضمنه . 

تتويجاً لهذه الرؤية فقد اكدت الديغولية على فكرة «الاستقلال الوطني» اي التميز عن القوتين 
العظميين» من خلال البحث عن تحالفات جديدة. واذا كان من السهل ادراك خلفيات هذا البناء 
النظري الديغولي باعتباره يعكس روحاً قومية متأصلة لدى الجنرال ديغول» يطمح الى تعميمها على 
فرنساء فإنه مع ذلك يبقى أن نعرف مدى ملاءمة وتطابق هذه النزعة مع طبيعة فرنسا نفسها. 
بشكل آخرء فإن الرؤية الديغولية تطرح اشكالين اساسيين: الأول ذو طبيعة وجودية» مرتبطة 
بجوهره. والثاني متعلق بمدى عملياتيته . 

من الناحية الأولى» اذا أمعنًا النظر في البرنامج الديغوليء, نلاحظ أنه انحبس منذ البداية في 
مأزق تحديد هويته. لقد حارب الجنرال ديغول (على الأقل في خطابه وبعض المواقف الدبلوماسية) 
تسلط الولايات المتحدة. فهل يعني هذاء التسليم بوجود تناقض جوهري بين الطرفين, وبالتالي 
اقتناع الجنرال ديغول ببناء نظام دولي متعارض بجلزيا مع النسق الذي تدافع عنه الولايات المتتحدة؟ 


زسقة انظر: بوقنطار الحسانء «اليسار الفرنبى والشرق الاوسط. » الثقافة الجديدة, العدد م١‏ كفقلي 
ص .53١‏ 


ينض 


ان الديغولية م كنف انتهاءها للغرب. يل على العكس من ذلك. جاهرت بتشبثها بقيم هذه 
المنظومة. ورغم انتقادها لسلوك الولايات المتحدة. وتقربها من الاتحاد السوفياي على اساس كونها 
دولة أوروبية بالدرجة الأولى» فإنها لم تتردد في اللحظات الحاسمة والحرجة الى الانحياز لامريكاء 
بوصفها مدافعة عن الغرب» كلما كانت مصالح هذا الأخير مهددة: (مثلا أزمة كوباء واستمرار 
بقائها في الحلف الأطلسي) . وبناءٌ على ذلك فإن التصور الديغولي لا يطعن في شرعية النظام 
الامبريالي» ولكنه فقط لا يعترف بإمكانية تكوين امبريالية عليا (عصدكتاة:ةم0-10:]انا) تستأثر 
لوحدها بقيادة المعسكر الغربيء وربما العالم كله. ويطالب بالتالي بضرورة اشراكه في تسيير المجتمع 
الدولي؛ ولو بشكله الحالي اللامتكاقء. 

إن هذا التناقض الذي غلف المنظور الديغولي» كان نتاجاً المارسات الجنرال ديغول نفسه. 
فهذا الأخيرء رغم معارضته للأطلسية فإنه ساهم بحظ وافر في ادماج بلاده في هذه المجموعة. لقد 
تنابى» أن تشجيع الاحتكارات الفرنسية على الانتشارء وعصرنة البنيات الصناعية لن يؤدي سوى 
الى زيادة تبعية الاقتصاد الوطني وبالتالي الى تعميق اطلسية فرنسا". 


من الناحية الثانية» يثير مفهوم «الاستقلال الوطني)”" ملاحظة أساسية تتمثل في معرفة ما اذا 
كان من الممكن تحقيق ذلك» في الوقت نفسه التطلع الى القيام بدور طلائعي في العلاقات الدولية. 
بمعنى آخر هل تملك فرنسا وسائل هذه السياسة الطموحة؟ تبين لنا سابقا أن قدرتها الداخلية 
محدودة”©. ويزداد الأمر صعوبة فيم| يخص المرغيات الخارجية التي تواجهها. لقد اثبتت التغيرات 
الدولية» التى وقعت منذ مجىء ديغول الى السلطة» أن إمكانيات تقويض اركان «يالطا» تبقى 
ضعيفة. فبالرغم من الآمال» التي انبلجت في السبعينات» مع ضعف الولايات المتحدة. وتنامي 
القوة الاقتصادية لأوروباء واعتراف العالم بالصين كقوة لها وزهاء وكذا تصاعد صيحات المطالبة 
بتعديل النظام الدولي الحالي في العالم الثالث, فإن كل ذلك» كان عبارة عن سحابة صيف عابرة. 
لقد ترسخت الثنائية القطبية» وتعمق تقاطب الصراع حول الشرق والغرب. ونتيجة لذلك». فقد 
برز بوضوح التباعد بين الفكر التبشيري الفرنسي» وحقيقة الضغط الذي بمارسه المحيط الخارجي 
على الخيارات الداخلية . 


ودوث أن نضخم من دور المرغيمات المخارجية ف توجهات السياسية الخارجية الفرنسية2259 فإننا 


)5 .449-450 .مم ,(1977 0 0 ا نذا 
(10) لمزيد من التفصيل حول هذه المفهوم» انظر: 
عده 0711© كما ,بلع ,عالوت عط معاممطك أطلاهمآ :كمهل «رعءعمهلمدعمةلما"! متملع ظ» ,ممحمطاماط تإعامماذ 
.145-164 .مم ,(1977 ,كقزتت ا ا ل ل ا لك 
(13) انظر المبحث السابق من هذا الفصل. 
(117) حول دور هذه المرغيات في صنع القرار السياسي في فرنسا انظر جزئياً المداخلات المنشورة في: 
عنتووااف عال كماع4 :سه مأدعدةوم تعتمقم «رعكتهعمةر] 0066 18 كصهل «أملانامم اء ممأقه126» ,معا5 معوندا 
-35 .مم ,(1979 ,.0.8.لا توموط) 10-18 .[آى ,1978 عبطورععة0 12 ,عتلتإصاوط مل مإزعره برلا '] «هم 1156مع067 
.134 


للا 


نرى أنها لعبت دوراً ملحوظاً في تحديد الخيارات الفرنسية. اعتباراً الى أن فرنساء بخيارها العالميء 
كان بديبياً أن تعاني من تحديات المتغيرات الخارجية . ويبدو لناء من خلال تحليلنا للسلوك الفرنبى 
ازاء الوطن العربيء انه تأثر بمرغات نجهلها في: هيمنة النموذج الامريكي, وعجز الحلفاء 
الاوروبيينء وأخيرا الواقع العربي نفسه. 


١‏ فرنسا والولايات المتحدة :تعاون أم تبعية؟ 


لقد احتلت مسألة العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة» حيزاً مهما في اهتيامات السياسة 
والمحللين خاصة الفرنسيين منهم. ويرجم الفضل في ذلك الى الجنرال ديغول» لكونه رسم بقوة 
نوعية الصلات التى ينبغي أن تسود بين الطرفين, ودعا الى محاربة كل تبعية للولايات المتحدة. وني 
الاطار نفسهء فقد سعى كثير من الباحثين الى تعرية القوة الامريكية وتخاطرها على النظام الدولي0©. 


بيد أن هذا الاتجاه المناهض للنفوذ الامريكي”" لم يحل دون تسلط النموذج الامريكي» 
واختراقه للنسيج الاجتماعي الفرنسي . ومنذ افلاس المشروع الديغولي» صار الاشعاع الامريكي في 
فرنسا في تنام الى حد أن أغلب شرا ئح المجتمع » »؛ أصبحت تقف مبهورة أمام النموذج الذي تبثه 
الولايات المتحدة . فغالباً ما يتطلع الانسان الفرنسي الى امريكاء بنظرات ملؤها الاعجاب» والمديح , 
والرغبة في تقليد كل ما هو امريكي , في مقابل ذلك» تبدو فرنسا متخلفة ومنقسمة على نفسها. وفي 
هذا الصددء لاحظ احد المحللين الفرنسيين ان «طريقة الحياة الامريكية» (16ئا ؤه ةلا موءعصسة) 
قد غزت عمق النسيج الاجتماعي الفرنسي فلم تعد اليمنة الامريكية مقتصرة على مراقبة القرارات 
الاقتصادية والمالية والسياسية» وإنما استطاعت أن تشد اليها انظار الانسان الفرنسي العادي . وبصفة 
عامة, فإن فرنساء بعد أن كانت قوة استعمارية اصبحت على طريق السقوط تحت الاستعمار 
الامريكي”". 

واذا كانت فرنسا قد عجزت عن مقاومة التسلط الامريكى؛ في عقر دارهاء فكيف يمكن لما 
أن توقف تأثيره في الوطن العربي؟ 1 

لم ينج سلوك الدولتين في المنطقة العربية من مظاهر الخلاف منذ سنة 14517 وذلك نظراً 


(18) على سبيل الاستدلال. انظر: 
.(1968 باعكمه2© تكلمة©) 3501 ,عطعهم عل عدطا لم076 عبراو جرع 'آ ,معتانال علسهات 
(19) انظر تحليلاً لأشكال هذه المناهضة عند احد المعجبين يامريكا: 


1977 رأتنك5 تكتمةط) كاتلامز 5م ة كعاراع 071 5ع كعلنلا كلهاكا كما اء ع26ه1 صل ,علاعكووصناط عاكتامدظ8 دعل 
.]انا 15[ أء 207 


)7١(‏ انظر: .310 .م ,(1980 رممتتقسمها"! تعتمدط) عقعتويمافه ءعننو17 ما منتقطئط1' كعناوعول 
لقد حلل الكاتب (الذي شغل عدة مناصب مهمة منها: مدير العلاقات الثقافية والعلمية بوزارة العلاقات 
الخارجية» وسفير فق الوقت الحاضر) مظاهر النموذج الامريكي في جميع ميادين الحياة الفرنسية , 


"1 


إيزجاور» فقد رفضت الولايات المتحدة كل منافسة ولو غربية. وسعت الى احتكار حرية التصرف في 
ويندرج في هذا المسار» نسف الدبلوماسية الامريكية» للمخطط الفرنسي القاضي بتسوية 
الصراع العربي الاسرائيلي في اطار مفاوضات الأربعة الكبار. معتيرة أن ذلك يمثشل ضرباً بدأ 
التضامن الغربي في مواجهة النفوذ السوفياتي» وتخطياً لمركزها الريادي للعالم الرأسالي . 
احتد الصراع من جديد بين الحليفين خلال حرب تشرين الأول/ اكتوبر 191/7 لأنه يمكن 
القول إن هذه اللحظة كانت آخر حلقة في المواجهة المفتوحة بين الدولتين» حيث أن مرحلة ما بعد 
حرب رمضان» ستؤدي الى سن فرنسا لسياسة اكثر استجابة للامكانات الذاتية للبلاد. 


في هذا المضار» سجلت الحقبة الجيسكاردية في مجملهاء نوعاً من الرجوع الى حضن 
الأطلسية . فترديد مقولات «العلمية)» وضغط الترابط الدولي» كان يعني في العمق تخلي فرنسا عن 
أسلوب المواجهة.ء وتفضيل منظور واقعي اقتصادي, يتوخى بالدرجة الأولى البحث عن الوسائل 
الكفيلة بإخراج فرنسا من الأزمة الاقتصادية الي تتخبط فيها. 


تجسيداً لهذا التوجه المهادن» فقد وقعت فرنسا في حزيران/يونيو 1474 على التصريح 
الأطلسبى المعر وف بميثاق أوتاوا (0::32) والذي حاولت الولايات المتحدة من خلالهء اعادة هيكلة 
ارتباطاتها مع حلفائهاء ومواصلة منظور كسنجر القائم على أساس أن أمريكا لها مصالح كونية؛ في 
حين أن أوروبا لها استراتيجية اقليمية فقط. وتبعا لذلك» فقد خولت هذه الوثيقة للولايات المتحدة. 
حق النظر في القرارات الأوروبية» عبر ما سمي بأسلوب التشاور بين الطرفين بخاصة فيما| يتعلق 
بالقضايا الكبرى"". 


وتدعيياً لهذا المسار القائم على الحوار مع الامبريالية الامريكية؛ فقد بادر الرئيس الفرنسي 
«جيسكار ديستان» الى دعوة الدول الرأسالية الأكثر تصنعا الى عقد مؤتمر لتنسيق سياستها 
الاقتصادية. وقد كان مؤتمر «رامبوبى ()18اننهطددة2)) أول خطوة على هذا الدرب””, 


وبدون مغالاة. فإنه علاوة على نجاح الولايات المتحدة» الى حد ما في بسط هيمنتها على 
حظ فرنساء انها باشرت اعادة صياغة تحركها في الوطن العربي» في الوقت الذي بدأ المشروع 


زلقة 116للالللااجم اك 00/1675 «مكته؟ عل ممتامعكملة1 عمنا :للخ 01'! أء ععصورظ هله ,لأعماة5 لجمء6 6 
8 .م ,(1976 اللة) 4 .مم 


زققة شارك قِ هذا المؤتمر حمس دول (الولايات المتحدة. اليابان, المانيا» بريطانيا وفرنسا) 5 وستنضم ف المؤتمرات 
اللاحقة., كندا وايطالياء حيث اصبح هذا التجمع يعرف بنادي السبعة. انظر: 
-زأوط جما :قمقل «روع 5 تلقعصة؟! 0 م186 دعا تعلكتاضة]أه-560 ننه عتاكتلاسة© نا(ل» ,كا تمرك علسهات-عضصةك8 


101165]أاهم وععمعاءد عمل عأقممنقم سمتتهلمه ذا عل كعدوعرط تكتموط) عملت ها كتيوك كمع ةم وجنات كعياول 
.0 .م .(1976 


؟ 


التحرري العربي ينحسرء ويرتمي شيئاً فشيثاً في أحضان الولايات المتحدة التي اكتسبت مواقع مهمة 
على حساب الاتحاد السوفياتي . 

وفعلا فإن الاختراق الامريكي للنظام العربي؛ اخدذ بعداً ملحوظاً مع أواخمر المرحلة 
الناصرية. فقبول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «لشروع روجرزه فتح الباب أمام الولايات 
المنحدة لتبسط سلامها على المنطقة. 


ودون أن نعيد استرجاع مختلف المراحل التي قطعها مسلسل السلام الامريكي في المنطقة, 
نسجل أن هذا التسرب الامريكي رافقه انحسار في كثافة الحضور السوفياتي في المنطقة. وثمة 
مؤشرات متعددة (التحولاات السوسيو اقتصادية ف مصر بعد حرب تشرين الأول / اكتسوبر» الصراع 
في القرن الافريقي, الثورة الايرانية» ثم الانسياخ في افغانستان) عاقت الاستراتيجية السوفياتية عن 
حماية مكانتها. وغني عن البيان؛ أن المشاكل الداخلية التي يواجهها النموذج السوفياي» ساعدت 
كثيراً على تقليم أظافره فتحول الاتحاد السوفياتي الى ترسانة عسكرية بالدرجة الأولى» في عالم يضج 
بالمتطلبات الاقتصادية» مما أفقد هذه الدولة سيولة الحركة والمواجهة. 


لقد أبانت حرب لبنان الأخيرة» عن مدى عجز هذه القوة على تحملها لمسؤولياتها كقوة كبرى. 
وترك الباب مفتوحاً أمام النفوذ الامريكي» الى حد أنه اصبح هو البديل الوحيد, لإقرار سلام في 
المنطقة . 

هذا النفوذ الامريكي المتصاعد, همش في كثير من الأحيان الدور الفرنسي. وقد رأيناء كيف 
أن فرنسا اضطرت بعد نبهاية العدوان الاسرائيلٍ على لبنان أن تنكسف لتترك الولايات المتحدة تتفرد 
بحل مشاكل المنطقة» متوجة ذلك بالاتفاقية التي ابرمت بين اسرائيل ولبنان والتي شكلت حلقة 
إضافية في مسلسل الاعتراف العربي باسرائيل. 

لا ينبغي أن يفهم من قولنا هذاء ان الاستراتيجية الامريكية مستريحة في تعاملها مع الوطن 
العري» ولا تلقى أية معارضة أو مقاومة. ولكن كل ما قصدناه هوأها اصبحت مهيمئة بفعل 
خفوت الاتحاد السوفياتي وعجز القوى الأخرى عن تقديم مشروع بديل. 

لا ريب» أن هناك اقتناعاً في الأوساط الفرنسية» مضمونه أن فرنسا لا تستطيع لوحدها أن 
توازن النفوذ الامريكي لعدة عوامل أتينا على ذكرها على امتداد هذا البحث. 

ومن ثم كانت ضرورة الاتكاء على أوروبا لخلق قوة ربما تكون أكثر تأهيلاً لمجابهة الولايات 
المتحدة. بيد أن هذا الحلم بقى مجرد سراب كما تبين ذلك الصفحات التالية. 


؟ - أوروبا بين الاستقلال والخضوع للمظلة الأمريكية ' 


«... إن أهم ما ميز سلوك الأوروبيين» هو موقفهم ازاء قضايا الشرق الأوسط. فمن كان يتصور قبل سنوات» 


ضف 


أن تجتمع دول المجموعة الأوروبية» بعيداً عن الولايات المتحدة, لناقشة المشاكل العربية الاسرائيلية» وتتخذ قرارات 
علنية وغير ارثوذوكسية . . . .9 , 

لاريب. في أن وزير خارجية الجنرال ديغول» كوف دوميرفيل (01116دة ع2 9)00:9" قد 
سين دور المجموعة الأوروبية في بلورة سياسة خارجية مشتركة, كان الصراع العربي الاسرائيلٍ. 
احد محاور اهتمامها. فقد استعرضنا سابقاً المسافة التي قطعها الأوروبيون» في اتجاه تحويل سياستهم 
الشرق أوسطية» من سياسة ارتكاسية الى سياسة ثابتة ودافعة» بدءا بتصريح ١‏ تشرين الثاني / نوفمير 
191/8 وانتهاءٌ بإعلان البندقية حزيران/يونيو 148٠١‏ . بيد أنه في الوقت نفسه يبقى صحيحاء أن 
الصراع العربي الاسرائيلٍ أعطى الدليل الواضح على نسبية التأثير الأوروي. وكا لاحظ ذلك بعض 
الباحئين» فإن التفكير في دور الأوروبيين إزاء هذا الصراع لا يولد إلا الشعور بالمرارة والاحباط”*". 


وف الواقع . فإن قصور الدور الأوروبي» يمكن تفسيره بعنصرين : : يكمن الأول في اختلاف 
ارا حول طبيعة البناء الأوروبي» ويتمثل الثاني في مقاومة كشير من الدول الأوروبية لسياسة 


أ أية اوروبا؟ 


لم يبدأ النقاش منذ الحرب العالمية الثانية» حول نوعية البناء الأوروبي المشترك. وقد تقاطب 
الحدل حول «مشروع موني» (أعهمه384) القاضي ببناء اتحاد للدول الأوروبية, أي انشاء كيان يسمو 
على الكيانات الوطنية والمنظور الديغولي؛ الذي جادل في كل بناء في هذا الاتجاه, لأنه لن يكون 
سوى امريكي» واقترح بالمقابل تعاوناً يؤدي الى إحداث «أوروبا الأوروبية»”». وني هذا الصدد 
كانت تندرج معارضته لانضمام بريطانيا الى السوق المشتركة نظراً لانحيازها الظاهر الى الولايات 
المتحدة . 


وني الواقع اذا كان قد تم التخلي عن بناء أوروبا الموحدة, فالجدير بالملاحظةء هو أنه منذ 


("لا) معنونانامط «علممهتاممعاما عكلى 15 عل عتناهم 11 كناد كصملءرع1561» ,عااأبصسكة عل عكيامت لز 
.(1980) 3 .مم ,ممفوارسرة 


(/) علاوة على ذلك, فقد كان الوزير الاول بعد ايار/ مايو 219454 ثم رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بالجمعية 
الوطنية الفرئسية . 
(دلا) ,(1979) 4 .مم ,مغو تمرة منوانتاوط «رعطوعة-ماعةهذا اتالهمء عا اع عممعسظطنآ» ,أكتملة عدوتمتممما 
.مه ,ممغووة عنولرتاوط «رعناوتاتامم عممعسط'! عدد كممنءرع160» ,أممطغموك8ة ع7ا بممعنط1 اه ,835 .م 
23-4 .مم ,(1981) 
(7) حول هذا الجدل. يمكن الرجوع بايجاز الى: 
عل كعاتهائوكت كلملا جعومعءط :كتمدط) 1964-1976[ ,عووسيكا "!| مك عناولاثامم ووناءلا#اعددم0 مط ,عطتطععمت كعامهطت) 


.عأأناة هأ غه 5 .م .(1978 رععممظ 
وحول التطور الديغوليء انظر: 


-فمقع عنمتةعطنا تكتمة5) .ك5أن؟ 2 رعممميكا نا عل ملع ساعدم© ع[ أء عاانيه0) ءذا أع266) عا بعلاناول لممصملظط 
. (1967 رععمعل نمم كتوسز عل اء المعل عل علق 


يفف 


وصول الرئيس «بومبيدو» الى السلطة. فقد قطعت المجموعة خطوات ملحوظة ف افق تعزيز التنسيق 
السياسي بين اعضائها. بيد أن البنى التي احدثت لتأصيل هذا التعاون السياسبي”” قد ساعدت على 
تقريب وجهات النظرء حول بعض القضاياء دون أن تؤدي الى بلورة سياسة خارجية أوروبية موحدة 
تناسب قدراتها الاقتصادية» ويرجع ذلك من الناحية القانونية, الى كون هذه الأجهزة المحدثة لا 
تكتسي طابعا ملزماً سواء بالنسبة للاعضاء الجدد أم بالنسبة للأغلبيات المتمخضة عن حكومات 
جديل 140 , 

وف الواقع » لن تبالغ اذا قلنا إن معوقات توحيد السياسة الخارجية المشتركة ليست مؤسساتية 
فقطء بل ان هذا الجانب ليس الا كاشفاً للمعاناة التي تتخبط فيها أوروبا بين الاستقلال والتبعية 
للولايات المتحدة بصفة عامة. 


لقد ظهر الخلاف مبكراً ؛ بين الولايات المتحدة والجنرال ديغول حول نوعية البناء الأوروبي. 
فانسجاماً مع منظوره الحادف الى تقويض اركان القطبية الثنائية» فقل رذ فع الرئيس الفرنسي شعار 
أوروبا من «الأطلسي الى الأورال»» ولم ينظر الى الاتحاد وعدي و ثق بنيوي في هذا الشأن, لأنه 
ظل يؤمن بأن النظام الروسي بشكله «التوتاليتاري» سائر نحو الزوال. وتحقيقاً لذلك» أوصى الجنرال 
ديغول بمخطط «فوشي» عطعده] هداط) الذي د اه بواسطة الولايات المتحدة عن طريق 
بلجيكا وهولنداء وعمل كذلك على ايجاد قوة ري من لول تدعيم محور باريس - بون. غير أن 
المانيا التي حرمت من أامتلاك قوة ضاربة» لم تجد بدا من الرضوخ للضغوط الامريكية””". 

في السياق نفسه, لم تثمر كافة المحاولات التي تمت في] بعد لإبراز شخصية اوروبية مستقلة. 
وتعود بنا الذاكرة الى المواجهة الاوروبية الامريكية إبان حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1477» والتي 
انتهت برجوع الأوروبيين الى أحضان اترمي. الامريكي . وعبر تعاملها مع أزمة الشرق الأوسط 
حرصت أوروبا على عدم اجهاض المشاريع الامريكية» واكتفت بدو مكمل إن لطر في يعن 
الأحيان الضوء الأخضر من الولايات المتحدة, مزكية بذلك الطرح الكسنجري القاضي بأن أوروبا 
لها مصالح اقليمية» لا ينبغي ان تتعارض مع الاستراتيجية العالمية لامريكا. 


وهكذاء فبالرغم من جذب الوازع الوطني ع ورهافة الحس الاستقلالي الذي اكتسبته بعض 
الدول الأوروبية على نحو اثفرادي (المانيا من خلال سياسة الانفتاح: الاوستوبولتيك). وبصرف 
النظر عن الخطوات الي تمت فق مجال بلورة سياسة اوروبية موحدة” فإِن فرنسا لم تفلح ف جر 


(7/7) يتعلق الامر باجتماع وزراء خارجية المجموعة (4 مرات في السنة) واللجنة السياسية الني تضم المدراء 
السياسيين لوزارات الخارجية وهي الجهاز المركزي للدفاع والتنسيق» ثم اخيرأً مجموعات العمل التي تضم الخبراء 
الختصين في كل قضية معروفة للبحث. 

(8/) .476 .م ,(1982 لنرنة) 164 .مم إعزمج «تعناوتانامم عممعسظ"! اق مع 0» رعممعدم.] عدا عوألموموظ 

(1/9) انظر تحليل معمق لهذه المسألة في: 255-260 .زم وتلته11(ع ]عع 0 كمط ,61055 

)8١(‏ حول السياسة الاوروبية بصفة عامة» انظر: 


عل موغط1) «رظ8 ها عل ممع ضمقاء عدسونانامم 15 كهول عدكتلقدمنوةم اع عدمدوتلدتلصمل8» بأمسعنط عااعنهونا 
.(1981 ,11 تعممعظ عل مانو لالدلا ,تفاط" غهرماءه12 


إوففا 


حلفائها الى مج سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة. ويعود ذلك الى المرغمات التي تواجهها 
أوروياء والتي تحتم عليها طلب الخياية الامريكية؛ ويمكن تلخيصها فيا يلي : 


أولاً: الاضطرابات التي يعرفها النظام الدولي حولت اوروبا الى مسرح استراتيجي بحيث 
أصبح أمتها مهدداً بفعل أحداث خارجية عنها (مشادّ الشرق الأوسط والخليج) وتنامي الشعور 
بالخوف لدى الأوروبيين خلال فترة الرئيس الامريكي كارتر (837167©) حيث تولد لديهم اقتناع بأن 
التوازن العسكري في منطقتهم قد اختل لصالح الروس بسبب التطوير المتواصل للقوات السوفياتية. 

لا جدل في أن «التهديد السوفياتي» يشكل عنصراً دفع الأوروبيين في احضان امريكا. وهكذا 
ادى نشر الصواريخ السوفياتية (س س )3١‏ في مواجهة أوروباء وأذى التدخمل السوفيات في 
أفغانستان الى تدعيم انصار اطروحة التعارض الحتمي بين النظام السوفياتي والأنظمة الغربية"©. 5 
سيطر جو من الخوف والقلق على مستقبل الأمن الأوروبي. وارتفعت أصوات القائلين بأنه ليس هناك 
دفاع أوروبي منفصل عن الدفاع الامريكي, أي خاضع للمظلة الامريكية. وني هذا السياق يأتي 
طرح المستشار الألمانٍ منذ سنة /ا/141 لمشكلة التوازن الاروستراتيجي)”". 


إن قبول بعض الدول الاوروبية لاستقبال الصواريخ الامريكية المضادة «برشينغ» بالرغم من 
معارضة جزء من رأيها العام (الخضر ودعاة السلم) يعكس سيادة الفكر المرتكزة على أساس أن أمن 
أوروبا مرتبط في الظروف الحالية بتوازن القوى بين القوتين العظميين» وبالتزام أمريكي صريح 
بالدفاع عن أوروبا”». إن هذا المعطى يعني» موحي أخرى. عدم اعترافها بقدرة فرنسا على 
القيام بذلك» حيث أن القوة الضاربة الفرنسية لا تقوى على موازنة المعطيات الاستراتيجية السائدة. 
وبالتالي لا يمكن هما أن تقدم لخلقائها الأوروبيين 0 في حالة انتفاء الحماية الامريكية69©. 


والأدهى والأمرء انه حتى في فرنساء ليست هناك قناعة كبرى بفعالية الدفاع الفرنسي على 
الصعيد الأوروي. . فرغم استمرار الحديث عن «الاستقلال الوطني» فإنه يبدو جلياً أن هذا المفهوم لم 
يعد عمليانياً. فالقيادة الاشتراكية الحالية» لا تتردد في الاعتراف بأولوية الاطار الأطلسي كمجال 
للدفاع عن أوروباء وبالتالي استبعاد انشاء قوة عسكرية أوروبية مستقلة تحل محل القوات الامريكية. 


(41) حول اطروحة الطرفين. خاصة بعد التدخل السوفياتي في افغانستان انظر: 
© نال الأو «عاوغاذلاذ نال عننوأومآ ها :855[ل]'! عل عتناعتميفاعء عناولاأاه2 هلآ» ,اأعوعتيا عتممة 
«رقع ]م210 أء 1]65لاملله00) :155 ل]"! عل عمناعلغالاء عباولاتاه2 فل» ,عددتامعمط'ل عتغعدن0 عمغا836] اء ,(1980) 
(1980) ع«فعدرهماة معنو ناموط 


(1م) مواد «.عتهمممهط'ا اء علرمعئتل ها ععامء هذنا 5عا ,عممستطل» ,مممص م8 برعلمماد 
.م ,(1979) عرف ع 61701 


جكم) غاة) 18 .هط ,077117161/2176) « ناوعا لامدعر داه ضتاءة06آ بعلدأمعلعع0 عموسساظ ل» رعضفظ لممسررد] 
.6 .م ,(1982 


(84) لزيد من التفصيل انظر: 
ممتتقلهمط ها عل كعووعع5 :كمد ط) ملاو أأطيارة: عتؤفتنتودمل ه| ع0 عرأمائان عيو[ائامم هط ,تقطئما لاطعساآ 
.44 .م .(1976 ,5عنان1أتامم كععمع كو دعل عأحصه ةر 


3324 


وفي هذا المجال» رحب الرئيس الفرنسي «ميتران» بقرار الرئيس «ريغان» بنشر صواريخ امريكية 
لارجاع التوازن بين القوتين الامريكية والسوفياتية في القارة الاوروبية. فضلا عن ذلك. فقد ساند 
(أي الرئيس ميتران) جناح «هلموت شميدت» فق مواجهة جناح «ويلٍ براندت» الذي رفض نصب 
صواريخ امريكية في المانيا الغربية وأوروبا. 


وبصفة عامة» فإن مسألة الأمن الأوروبي» اسهمت في إفراز نوع من التوافق داخل النخبة 
السياسية الفرنسية. يتمحور حول ضرورة المحافظة, إن ' يكن تقوية الصلات مع الولايات 
المتحدة: وتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي الى قطيعة مع الحلف الأطلسي”». 


وبما لا مراء فيهء انه الى جانب الخوف أو التريص من الخطر السوفياتي» فإن ما يمنع بناء قسوة 
اوروبية مستقلة هو اتكاؤها على المظلة الامريكية. وهذا يعني أنه كلما ظهرت الولايات المتحدة قوية 
وعدوانية» كلما تراخى المجهود الاوروبي في الاعتماد على النفس. على العكس من ذلك. فإن 
اعراض الضعف الامريكية» تعيد الى اوروبا اخساساً بضرورة بناء قوتها الخاصة بها. 


هذا الواقع لمسناه خلال فترة الرئيس كارتر. حين استغلت اوروبا التردد الذي شاب الادارة 
الامريكية آنذاك لتطور, نسبياً. بعض مواقفها ازاء الشرق الأوسط. كما أنها باشرت التفكير جدياً 
على الأقل نظرياً)» في امكانات تشييد قوة أورونية. وفي هذا المضارء راجت فكرة اشراك القوتين 
النوويتين الفرنسية والانكليزية هرا لامكانياتهها سواء منها العسكرية والاقتصادية”6©. كما اقترح 

بعض الخبراء الفرنسيين اشراك المانيا الغربية في المجهود النووي الفرنسي. أي بصفة أخرى. تشجيع 
المانيا 0 تصبح قوة نووية» اعتباراً لدور القوتين في الخريطة الأوروبية والعلاقات المتميزة بينبسماء 
وكذلك الثقل الاقتصادي الالماني والمخاطر التي تواجهها باعتبارها قنطرة + بين الشرق والغرب©, 


من المناسب التذكير» بأن الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أغلب الدول المجموعتية, 


)00( 2 .مه بو غعابعماة علو أانامط «رعممعدا8"! عل عممعقل ها عل كقاتله6ع اء كعطابرل8ة» ,ملعاعط مدعل 
,315-36 .مم ,(1983) 
5 بالرضم من 7 بريطانيا 0 عضوين قي امت الامن ء 0-0 وويتين» 0 هناك عار مستدياً ع 
الاطلمي . انظر: 
2 اين ليك منواائاه «رعموقاءء8 علمور0 عالاعنو عنمم عمعبظ علاعن0» ,عمرعئمة عدا عدأمعمةظ 
.653-64 .مم ,(1980) 
انظر ايضاً ملاحظات سفير فرنسا السابق في لندن: 
1_0 «رعاء لقتل 6اتمقامعصة مده عملا تعموماءء8 علممع0 اع عممةمط» ,اععسمتن غ87 بزمكامء0 
43-1 .مم ,(1981) 1 .مه رء«فوارمراة 
,لام لقد قدم هذا الاقتراح ف سلة 8/ا191١.‏ خبيران عسكريان فرنسيان لما وزنبهما الاميرال سانجنيي 
(نناعدعوه53 .) والجنرال بويس (0153ا8 .6) وهو هيدف» حسب رأبهما الى التخفيف من العبء الاقتصادي على 
المجهود الفرنسي ف هذا المجال. انظر لهذه الاطروبحات والآراء في: 
-أك 1650011568 ركع نتقعع كع تطغ اطوىط :عممساظ رعلضعة ستعلاث ,عسوناء1ه5 ممتمهتآ ,كعتهنا كتماظ» تعمدمة]] عمعاط 
.275-299 .مم ,(1979) 2 .20 رم جقعجروجاة عناواللاوط «روعاه؟ 


ينف 


عرقلت. إن لم تكن قد عطلت مسلسل بناء هذه القوة الأوروبية الموحدة. فمن المعلوم أن هناك 
علاقة عضوية بين الجوانب الاقتصادية والدفاعية. فالدول الاوروبية لا تريد تخصيص اعتمادات 
إضافية لقضايا الدفاع . 
وقد تجلى هذا الاتجاه. بالخصوص عند الدول الصغيرة في المجموعة وني الخلف الأطلسي, 

التي انتاها شعور بالحياد. وبعدم جدوى تضخيم النفقات العسكرية, في الوقت الذي كان سِ 
الأجدى, توظيف ذلكء» لتحسين أوضاع العالم الثالثء والتي تبقى حسسن رايا مضصدرا أساسياً 
للتوتر وعدم الاستقرار في العام”». إن هذا الخطاب الكوني» المفعم بالانسانية والاهتهام بأوضاع 
العالم الثالث؛ اقلق الحليف الامريكي الذي اضطر في مناسبات متعددة الى ديد 3 باحتمال 
سحب قواته» وردد مقولة امكانية وقوع حرب محدودة في هذه القارة. ويصفة ادق تحلل الولايات 
المتحدة من التزامها بالدفاع عن أناس لا يتجشمون مشقة ذلك". 


وأختيراء لقد أكد مؤتمر قمة المجموعة الأوروبية المنعقد أخيراً في «بروكسيل» (هلاءع«دم8) 
مصاعب السوق الأوروبية في تنسيق مواقفها وتطويرهاء وبرزت للعيان الخلافات (ببخاصة منها 
المالية) الموجودة داخل المجموعة؛ على الأخص بين بريطانيا وباقي الدول, الى حد فشل هذا 
المؤتمر”». ومن ثم فقد اصبح السؤال ليس هو متى ستقوم الوحدة الأوروبية. ولكن هل ستصمد 
المجموعة, حتى بشكلها الحالي في وجه الصراعات التِى تمزقها؟ وبخاصة بعد أن أضيفت اليها 
اسبانيا والبرتغال ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 1943؟ 

لاريب. في أن قصور الموقف الأوروي. ليس فقط ناتجاً عن غياب سياسة «استقلالية» 
موحدة, بل إن الصراع العربي الاسرائيلٍ» بخصوصياته طرح مشاكل إضافية لهذه المجموعة. 


مص لابعاد لصيل 0 الاسرائيل 


0 لا فى كراء تغطي ا ا ا 01 0 
إزاء الغزو الاسرائيلي للبئان. ويمكن تجميع أهم العراقيل الأوروبية في هذا المجال في: 


)١(‏ اللاتناسب الحاصل بين السياسات الخارجية الفردية لاعضاء المجموعة. فإذا كانت كل 


(0ى) عو ناموط «ر5ة2110081مرعاها قعقليهء 5ع[ أع كعممعلإممر كععمووولن2 و5عل» ,أعمممز5 تمعز 
.ب .م ,(1979) 4 .مم ,ع تفواروماة 


(49) مشلا تصريح هدري كيسنجر: «. . . لا ينبغي لحلفائنا الاوروبيين ان يستمروا في مطالبتنا بمضاعفة 
الضمانات الاستراتيجية التي لا يمكن ان نمنحها لهم وحتى اذا اعطيئاها هم فإننا نريد وضعها موضع التنفيذث للحيلولة 
دون تدمير الحضارة. . .» انظر: 

...م .(19718) 4 .هه ,ع بفع1ه 7ن عاو الام «رقعةللة 5ع لأقطاءمجم كعامعى وها , الث 1 0'.آ» ,ممع ستدوتكا مما 

(40) يأتي فشل هذا المؤتمر الذي انعقد في آذار/ مارس 1988 بالعاصمة البلجيكية ليزكي استمرار الخلافات بين 
دول المجموعة. خاصة بين بريطانياء وباقي الدول, والي ادت الى فشل مؤتمر قمة اثينا الذي انعقد سابقاً. 


ضف 


الدول الأوروبية تجمع على ضرورة ضان أمن اسرائيل» وحقها في الوجود. ومع هذه المسألة في 
مقدمة الأولويات المرتبطة بكل حل مرتقب في المنطقة, فإنها مختلفة فيها يخص الجوانب الأخرى 
للصراع . وعلى رأسها المسألة الفلسطينية. وهكذا يمكن تحديد أهم الاتجاهات الأوروبية على النحو 
التالي : 

الاتجاه الأول: متقدم في تعامله مع الواقع الفلسطيني. فلم يكتفٍ فقط بالاعتراف بحق تقرير 
المصير للشعب الفلسطيني» بل لم يتردد في الذهاب أبعد من ذلك, أي الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. هذا التيار تمثله ايطالياء واليونان وايرلئدا. 


الاتجاه الثاني : وهو الذي يعكس الموقف المهيمن داخل المجموعة» ويشكل في الوقت نفسه 
الرأي الرسمي للمجموعة. لقد استوعب مركزية القضية الفلسطينية؛ وأدرك أهمية تقرير الشعب 
الفلسطيني لمصيره إلا أنه استنكف عن استخلاص كامل النتائج من هذا المنطق» أي الاعتراف 
بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. هذا الموقف الذي تمثله بشكل 
انفرادي أهم القوى داخل المجموعة : فرنسا وانكلترا والمانيا الفيدرالية» لا يعني ان هذه الدول لما 
منظور موحد للمسألة» بل إن هناك نوعا من التباعد فيما بينها. فالمانيا المعروفة بعلافاتها الاستثنائية 
مع اسرائيل» لأسباب تاريخية: حافظت على ارتباطها مع الدولة العبرية. غير أن سياسة الانفتاح 
ك3 نبجتهاء وكذا تمادي الادارة الاسرائيلية في كراقياة سناحة عدوائية + واغيرا افحناء ذكرينات 
الحرب العالمية الثانية» كلها مؤثرات قادت المانيا الى تفهم الواقع الفلسطيني» لكن دون أن تطميح 
الى نبج سياسة شمولية وفعالة في المنطقة. وبالتالي ا _ أقل تقدماً من موقفي فرنسا 
وانكلترا. أما هذه الأخيرة فبحكم ارتباطاتها التقليدية مع المنطقة. فقد عملت على المحافظة عل 
صلات طيبة مع جميع الأطراف في المنطقة؛ ضاناً لمصاحهاء بيد أن جوهرها الأطلبي دفعها الى 
مساندة اتفاق كامب ديقيد» دون أن يمنعها ذلك من الدعوة الى حل شامل في المنطقة. ومع اعترافها 
بقصور القرار 757» الذي لا يأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الفلسطيني» فإنها لا تستعمل 
مفهوم تقرير المصير للشعب الفلسطيني» ولا تبدي أي حماس للتعامل مع منظمة التحرير 
الفلسطينية”" . 
أما الائجاه الشالث والأخير. فهو ما زال متخلفاً في تقويمه لابعاد الصراع. حيث يقاوم كل 
ادانة لاسرائيل» ويحبط كل تقرب من الفلسطينيين. الا أنه في كثير من الأحيان يشاطر موقف 
المجموعة ربما تفادياً؛ لعقوبات اقتصادية عربية. ومن ممثلي هذا التيار هولندا والدائمارك. 


)١(‏ إن هذا التفاوت في منظور الدول المجموعتية لأزمة الشرق الأوسطء ليس إلا افرازاً لواقع 


(41) كما تجلى ذلك عندما رفضت الحكومة البريطانية» استقبال اللجنة السباعية العربية المتمخضة عن قمة فاس» 
لوجود ممثل فلسطيني ضمنبا. أو حتى عندما رفض وزير خارجيتها استقبال الوفدين الاردني والفلسطيي» بدعوى عدم 
قبول الطرف الفلسسطيني التوقيع على وثيقة يعترف بموجبها بحق اسرائيل في الوجود. نما قلص من فاعلية التحرك 
الفلسطيني الاردني الناتج عن اتفاق .1546/5/1١‏ 


إيففا 


سائد في مجموع أوروبا. فالضمير الأوروي مشحون بمشاعر التعاطف والتفهم لليهود. فبفعل الوجود 
اليهودي , واعلامه النشيط والمتغلغل. يشعر الانسان الأوروبي بقربه من هذه الدولة التي تقتسم معه 
كثيراً من القيم التي يؤمن بها. اضف الى ذلكء ان الاعلام الاوروبيء في مجملهء روج بعض 
الحقائق المغلوطة المتعلقة بأسباب الأزمة الاقتصادية التي تعرفها أوروباء منها تحميل الدول المنتجة 
للنفط مسؤولية متاعب هذه الاقتصاديات. كذلك. فإن كثيراً من الأعمال «الارهابية» التي قامت بها 

بعض الجساعات الفلسطينية المنعزلة أسهمت الى حد ما في تشويه صورة الفلسطيني والعري. 
وحجمت في كثير من الأحيان من دوره هناك. لا نقصد بذلك أن الضمير الأوروبي مجمع على نكران 
حقوق الشعب الفلسطيني . والعرب. ولكننا نرى أنه ما زال في الغالب يتعامل مع كل ما هو عربي» 
بعقلية مثخنة بالأفكار المسبقة . 


نستنتج مما سبق أن التحرك الفرنسي من أجل بلورة موقف أوروبي متماسك وفعالء لم يفلح 
كثيراً في تجسيم هذا المبتغى . وبالتالي فبعجزها في ظل الدوامة الدولية» على ضمان مصالحها الحيوية 
فإنه يصدق على أوروبا ذلك الحكم المطبق على المانيا الفيدرالية: عملاق اقتصادي وقزم سياسي 9" . 


“"' - ضغط عربي محدود 


من نافلة القول» التذكير بالتفاعل العضوي بين السياسة الخارجية لدولة, والطرف المستقبل 
لها. فقد تلمسنا على امتداد الصفحات السالفة» كيف أثر الوطن العربي في مجرى السياسة الخارجية 
الفرنسية. فالثروات التي ختزنهاء وأهميته الجيو سياسية, الى جانب عوامل اخرىء كانت وراء 
توجهات فرنسا ازاءه. بيد أنه يمكن القول إن تأشير العرب في فرنسا بقي محدوداً. ويمكن استعجلاء 
ذلك من خلال ثلاث زوايا هي : ادراك الوطن العربي لفرنساء مكانة العرب في النظام الدولي؛ ثم 
أخيراً» سيطرة عناصر التجزئة والاحباط على القوة العربية الذاتية. 


أ ماذا تمثل فرئسا عئد العرب؟ 

يثير الجواب عن هذا التساؤل مصاعب جمة نظراً لغياب عناصر تساعدنا على قياس ذلك. 
ومن جهة أخرى فإن مفهوم «الادراك» في حد ذاته متشعب. لا يحدده عنصر واحد. بل انه حصيلة 
لعوامل متعددة) يساهم في إفرازها صانعو القرار» ووسائل الاعلام, والرأي العام . وبالتالي فإننا 
سنكتفي برسم صورة تقريبية للصورة السائدة عن فرنسا في أذهان العرب: 

أولاً: إن حضور فرنسا أقوى في ذهنية المغرب العربي. بمعنى» أنه من الناحية الثقافية» فإن 
فرنسا تجسد بثقلها وستراثها الاستعماري ذلك «الآخرى. الذي ينبغي تقليده والاستلهام منه. 
صحيح » » هناك وعي بمدى ضعفهاء وتفوق بعض الدول الأخحرى عليهاء لكن العوامل الثقافية 
المشتركة (اللغة أساساً) تعمل بدورها على ترسيخ لفو ل ل ا 


زفة .م ,عاارع84ع06 عرره نعط '[ علامم «عنرولزو[ط .توكلم 


الف 


أما في الشرق العربي. فإن اشعاع فرنسا يبقى باهتاً ونسبياً ويرجع ذلك الى عمق تمركز 
التقاليد الانكلو ساكسونية» رغم ماضي فرنسا في بعض البلدان «لبنان» سوريا ومصر» إلا أنه يظهر 
أنها لم تطبع ببصماتها هذه المنطقة. بفعل الاختراق الثقاني الاتكلو ساكسوني. الذي ترافق بحضور 
اقتصادي واجتماعي مكف . 

ثانياً: بصرف النظر عن هذه التايزات المغربية/ المشرقية فإن العرب ينظرون الى فرنسا كقوة 
غربية مصنعة» ذات رصيد تكنولوجي متطورء تتميز عن الولايات المتحدة في منظورها لاسرائيل 
وتدعو الى سياسة استقلالية عن القطبين. ومن ثم يمكن التعاون معها دون أن يؤدي ذلك الى 
الانحياز الى هذا المعسكر أو ذاك9" . 


ثالثاً: تبعاً لهذا التصورء يعتبر العرب أن فرنسا هي مجرد ورقة يمكن التلويح بها - دون قناعة 
كبرى ‏ في وجه الولايات المتحدة, كلما تخلت هذه الأخيرة عن التزاماتها ازاء حلفائها العرب. بصفة 
اخرى» فإن الأنظمة العربية» لا تؤمن بقدرة فرنسا على تغيير مجرى الأحداث. صحيح أنها صفقت 
لدورها «التوازني» أو المتفهم لمطالب العربء. إلا أنها لا تفصل هذا التحرك عن بعده الأوروبي. 
فكل ما يمكن أن تفعله فرنساء هو دفع حلفائها الأوروبيين الى الضغط على الولايات المتحدة لتلينُ 
بدورها مواقف اسرائيل. إن كثيراً من التصريحات للقادة العرب تعزف على هذه الرنة» مؤكدة بذلك 
عدم اقتناعها بإمكانية تمارسة فرنسا لتأثير مباشر على أطراف الصراع , وبخاصة منهم اسرائيل9". 
وبالتالي ثمة إدراك في النظام العربي على ضيق هامش الاستقلال الفرنسي والاوروبي عن الحليف 
الأمريكي: 


رابعاً: من هذا المنطلق يدرك العرب أن فرنسا قابلة للانثلام بسهولة. يعمق هذا الاحساس» 
كون هذه الأخيرة توجد في حالة تبعية شبه مطلقة ازاء بعض البلدان العربية المنتجة للنفط. هذه 
المعطيات تظهر فرنسا كقوة متوسطة, لا تملك الامكانات اللازمة لفرض وجودهاء وإن سياستها 
«العربية» ليست الا ضرورة لضمان مصاحها الاقتصادية الحيوية. واكثر من ذلك» فإنها اكثر عرضة 
للإختناق في حالة اقرار حظر شامل للنفط من طرف البلدان العربية. 

خامساً: نتيجة لذلك» فإن الوطن العربي يطلب من فرنسا أكثر مما يطلبه من امريكا. ففرنسا 
مطالبة بأن تطورء أو على الأقل تحافظ على مواقف ايجابية لصالح العرب. لهذا قلا خخطت خخطوة 
اعتبرت خاطئة؛ الا واسترجعت الذاكرة العربية» تلك الذكريات السيثة التي اخختزنتها في تعاملها 
معها: موقفها العدواني في السويس» طبيعتها الاستعهارية إحرب الجزائر) لذلك فإنها كثيراً ما تجد 
نفسها في الدوامة ود تشعر فعلا» ان حرية تحركها ضيقة» وانبا في خباية المطاف تعيش انفصاماً بين ما 


05 .3 ,14010 عط «رععمم هآ عدامم 1016 منا» ,كناملهة81 عمتسم 
(44) انظر في هذا الشأن مقابلة اجريت مع ياسر عرفات نشرت في: 
.11-13 .مم ,(1982 ع«طسعامءة-نمة) 102 ,مم رتعطم 7 ورممعء م1 
وني العدد نفسه هناك مقابلة مع الشاذلي القليبي حول الموضوع ص ١17‏ . لزيد من التفصيل انظر: خالد الحسن» 
«موقف اوروبا الغربية والتوجه الفلسطيني نحوهاء شؤون فلسطينية» العدد 5 ٠١‏ (تموز/ يوليو .)198٠‏ 


خف 


تريد أن تفعل, وبين ما يفرض عليهاء فالنظام العربي لا يغفر لا ما يمكن أن يجد له التبريرات 
بالنسبة للولايات المتحدة . 


وإذا كان الأمر كذلك, فلماذا لم يفلح العرب في الضغط على فرنسا بشكل أكثر ايجابية؟ 


ب - العرب والمراهنة على امريكا 


على نقيض فرنساء استطاعت الولايات المتحدة أن تبت الى حد ما نموذجها في الوطن 
العربي. على الرغم من اصرارها على تأكيد تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل» ورفضها صراحة 
التحاور مع الفلسطينيين» فمع ذلك فإن هناك تياراً | (داخل الأنظمة) يؤمن بأنها تملك مفاتيح الخل 
في المنطقة . 

لقد بدأ هذا التيار يظهر مع هزيعة حزيران/يونيو ١951‏ . لقد مثلت هذه الحرب منعطفاً في 
صيرورة الواقع العربي» من حيث أنها لم تكن انتكاسة للأنظمة العربية. ولا اعلاناً عن اتساع اللهوة 
التي تفصل بين الامكانات العربية الكلية والقدرات الاسرائيلية» بقدر ما كانت ضربة ة قاصمة 
لمشروع «التحرر العري» الذي تقمصته الناصرية أساساً. فحتى هذه الأخيرة أدركت انه لا مناص لما 
ا 5 وكان قبول مشروع روجرز معلءاً بارزاً في مسيرة التراجع التي 
سيقودها الرئيس الراحل أ نور السادات. 

سيعت ان اليو كد ل ال ا تحرري» 
تدعيم النفوذ الاريك ف المنطقة» وتببيء 52 نفسياً لقبول 0 ٠ك‏ لاحل ذلك محمد سيد 
أحمد في تحليله لحرب اكتوبر 19177 ودور هنري كستجر فيها: «.. . كان يحبذ فكرة وقوع صدمة في 
النزاع العربي الاسرائيلٍ قبل نشوب حرب اكتوبر بستة اشهر. «صدمة» تحدث 3 المطلوبة» وتمهبىء الظروف المواتية 
للانتقال فجأة من معادلة استراتيجية الى معادلة اخرىء وكان النشاط الكثيف الذي تولاه كيسنجر بمجرد اندلاع الحرب 
وحساباته الدقيقة للحيلولة دون اختلال التوازن نبائياً بين الأطراف المتحاربةء ثم انجازه السريع لعملية فك الاشتباك في 
الجبهتين المصرية والسورية» كلها عمليات تستثير عند مراقب الأحداث الاحساس بأن مصمم الدبلوماسية الامريكية 
كان يتحرك. وكأنما يضع موضع التنفيذ وسيناريو» سبق أن تصور حلقاته , . اليلد" 

في سياق هذا المسلسل تندرج اتفاقيات كامب ديقيد. 0 من الإدانة العربية الشاملة لهاء 
والني أدت الى عزل مصر وتعليق عضويتها في الجامعة العربية. وتعطيل دورها قِ المحيط العربي» 
وظهور ما سمي «بجبهة الصمود والتصدي» كل ذلك كان مجرد لغو. فقد شعر الوطن العربي في 
عمقه) انه فقد بمصر عموده الفقري» انه لن يستطيع. مها ارتفع صراح بعض اطرافه: أن يغير 
شيئاً في واة قع الصراع مع اسرائيل. 


لقد جاء الغزو الاسرائيلٍ للينان» وحصار الفلسطينيين ؛ واجلاؤهم وسط صمت مريب لكل 
(40) محمد سيد احمدء بعد ان تسكت المدافع (بيروت: دار القضاياء 191/0). ص ”37"٠‏ 2 771. 


رن 


العرب» ليعلن عن حقيقة أساسية» وهي أن النظام العربي عاجز عن الرد على التحدي الاسرائيل. 
واكثر ما يمكن أن يفعله هو البحث عن انقاذ «ماء الوجه: من خلال المحافظة على الحد الأدى من 
التضامن والاتصال مع القوى الكبرى» وأسَاينا الولايات المتحدة»2 لاقناعها بنيته الحسنة في 
إمكانية الاعتراف باسرائيل» وبالتالي مطالبتها بالضغط عليها لقبول «مشروع فاس» الذي يتقاطع مع 
مشروعات أخرى. ولا سبيما منها «مخطط ريغان» ايلول/سبتمير 19485 . 


هذا التحرك في اتجاه امريكاء اكتسب «مصداقية» اخرى مع استرجاع مصر لاراضيها المحتلة 
عير كامب ديفيد» وكذا الدور الامريكي خلال حصار بيروت,» ليؤكد أن الولايات المتحدة وحدها 
قادرة على ارجاع الحموق للعرب!! وان المهم هو استرجاع الأراضي العربية بشكل أو بآخر”". 

لا ريب في أن هذا الارتماء في أحضان المظلة الامريكية - صحيح ما زالت هناك بعض جيوب 
بكاوك سوا وامنانا ليبيا - هو نتاج بالدرجة الأولى للتغيرات السوسيو - اقتصادية التي خضع لها 
الوطن العربي خلال السبعينات. والي نيزت في يجملها بسيطرة «الحقبة النفطية». م تكتف هذه 
الأخيرة بتحويل مركز الزعامة ‏ نسبياً ‏ الى البلدان المعتدلة النفطية؛ وعلى رأسها السعودية, وإنما 
نجحت أكثر من ذلك من خلال ممارسة سياسة «الاغراق المالي»» في تفكيك المشروع الذي كان 
سائدا في السابق وتعويضه بنظام قيمي جديد20 , 


هكذا لم تعد الدول المحافظة تشعر بعقدة الخوف, كما كان شأنها في عهد الراحل جمال عبد 
الناصرء بل باشرت سياسة هجومية» تتوخى الاجهاز على المكتسبات والآفاق التي فتحتها الحقبة 
السالفة . 


ودون أن نكرر ما قلناه سابقاًء فإن اختلال التوازن لصالح الولايات المتحدة وانكياشس أو 
تكميش الدور السوفياتي ‏ على الأقل ظرفياً ‏ في الوطن العربي» بر الاقتناع بتفرد الولايات المتحدة 
بتسوية المسألة الفلسطينية» رغم تحالفها الاستراتيجي مع اسرائيل. 


اذا كان النظام العربي يهتف للسلام الامريكي » فار له فا جدوى انتقاد فرنساء واتهامها. 
امس 0 الولايات المتحدة» علا أن صاحب القضية نفسهة) لا يطمح الى بناء 


(41) هى الدولة الوحيدة التى ترأس ملك المغرب اللجنة السباعية التي زارتباء في حين ان باقي الدول ترأسها 
الملك حسين . 1 1 1 

(47) كتموذج لهذا الاتجاى ما نلمسه من استعداد كثير من البلدان العربية لاعادة ادماج مصر في الصف العربي. 
بعد ان م ذلك في اطار منظمة المؤمر الاسلامي . بدعوى ان مسلسل كامب ديفيد قد استنفذ اغراضه. وبذلك فقد 
تبخر عمليأ» ول يعد قائياً. : 

(48) وهو نظام يعتمد على سلطة «الدولاره ويعتير النفط بمثابة محركه الاساسي. ومن بين صوره الخارجية حسب 
احد الباحثين: البدوي الممكنن والرأسمالي الملامي » والكفيل. لمزيد من التفصيل انظر: سعد الدين ابراهيمء النظام 
الاجتماعي العربي : دراسة عن الآثار الاجتاعية للثروة النفطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية: .)198٠‏ 


تغرف 


لا شك في أن اندماج العرب في «الليبرالية الريغانية» كان من بين العوامل التي افقدت العرب 
كل امكانية للتأثير على فرنساء ودفعها الى تطوير مواقفها اكثر» وخاصة فيم| يتعلق باعترافها بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. وقد زاد هذا الضعف مع سيادة ما نسميه بدينامية التقهقر والتراجع . 


ج ‏ الوطن العربي في ظل دينامية التقهقر والتراجع 


ثمة استنتاج اساسي يخرج به الناظر لآحوال الوطن العربي وهوء أن هذا الأخير» رغم الامكانات 

الضخمة التي يتوافر عليهاء لتحقيق اندماجه»ء فإنه لم يفلح في تحقيق أي هدف من الأهداف التي 
سطرهاء بل على العكس من ذلكء» فإن الشروط الاقتصادية والاجتاعية والسياسية ما فتئت بشكل 
إجالي تتدهورء وتزداد انحطاطاً. ودون أن نعاين كل أعراض هذه الحالة» فإننا سنشخص مظاهرها 
البارزة في تعمق واقع التجزئة ونبذ كل مشروع وحدوي. والاكتفاء بالبحث عن أشكال رخوة 
للتضامن. من جهة أخرى سيادة ما سمي بسياسة «التعقل والواقعية». 

)1١(‏ من مشروع الوحدة الى الحد الأدنى من التضامن 

كتب استاذ بريطاني في العلوم السياسية في سنة /ا/141 ما يل : «لقد نجحت مصر والمملكة العربية 
السعودية في أن يطرحا جانبا ذلك الأسلوب البالي وا ليء بالادعاء للدعوة الى القومية العربية ذات الطراز الثوري. وبدآ 
الدعوة, بدلا من ذلك» الى التضامن بين دول عربية مستقلة تستطيع بما يتوافر لديها من موارد السير نحو سياسات 
معقولة وعملية. وأهم من ذلكء» ابرز حور القاهرة ‏ الريامى. أن الحكومات العربية الأقل ثوريةء بل المحافظة, 
تستطيع أن تعمل بنجاح على دعم وحماية المصالح العربية بما في ذلك تلك الحكومات المرتبطة بسياسة الولايات المتحدة 
المسيأة بالاستعمارية»9" , 

إن هذه الكلمات تمثل تموذجاً بالغ الدلالة على ارتياح الغرب لتخلي الوطن العربي عن كل 
مطمح في بناء وحدته؛ والاقتصار على ممارسة نوع من التضامن الحش - غير الملزم في أغلب الأحيان - 
فالتحديات التي واجهها العرب لم تؤد الى رص الصفوف, بقدر ما زادت في انحلال الجسم 
العربي, ونخر هيكله. ولا تتجلى مظاهر التجزئة فقطء في هيمنة الدولة القطرية» ولكنها تأخمذ 
شكلها المأساوي» من جهة في استمرار الصراعات الثنائبة أو المتعددة بين أطراف النظام العربي» 
متخذة طابعا ترابيا (أقليميا) أو ايديولوجيا أو سياسياً. ومن جهة أخرى, فإن أهم تجلياتها تكمن في 
انقسام النظام العربي شكليا الى فتتين: فئة البلدان المعتدلة أو المحافظة. والتي تدعو الى نبج سياسة 
وواقعية»: ولا تجد حرجا في الدعوة الى تمرير المخططات الامريكية في الوطن العربي» وفئة البلدان 
«التقدمية»: وهي التي تركز خطابها على المطالية بمهارسة مغايرة مع القوى الكبرى. 


مهيا يكن خخطاب هذه الفئة أو تلك» فإنها تتفق في واقعها على سلوك موحد يقوم على تغييب 


(49) هو فاتيكيوتيس» مذكور في: جلال احمد امين» المشرق العري والغرب: بحث في دور المؤثرات الخارجية 
ف تطور النظام الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 4/ا19)») 
ص ؟١١١.‏ 


غرف 


الديمقراطية, أي الحجر على الانسان العربي» وتكبيل وسائل التعبير عن رغياته وتطلعاته”""2 
وكذلك تفضيل مصالحها الضيقة على حساب المصالح العليا للأمة العربية. ونتيجة لذلك فإنها تلتقي 
موضوعيا في تبديد الطاقات العربية في تطاحنات ومشاحنات مأ بين عربية» تشوه من صورة 
الانسان العربي» وتشل طاقاته في العطاء والابداع من أجل تنمية موارده بشكل رشيد وعقلاني. 


قد ترتب عن هذه التجزئة: كا أسلفناء تعطيل كل مشروع تحرري باعتباره» «رومانسياً» 
واخضاع الوطن العربي لمارسة واقعية» يقدمها الخطاب السائد على أنما أقوم أسلوب لتخطي المآزق 
التي يتردى فيها العرب . 


(5) سيادة النزعة «الواقعية البرغماتية» 


سنقارب هذه «النزعة الواقعية» من خلال تطبيقاتها على الصراع مع اسرائيل» وبشكل 
خاص» عبر تفاعلاتها مع المقاومة الفلسطينية . 


فمئذ تصفية الناصرية وانحسار دور مصر. لم يبق الا مركز للمقاومة وهو الشعب الفلسطينى . 
لذا كان لا بد من تهذيبه وتعقيله» أي بشكل آخر ادماجه ضمن قوالب النظام العربي السائد. 


لقد ترتب عن هذا الأمر. سلسلة من المواجهات بين الأنظمة العربية والثورة الفلسطينية 
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أدت الى تحجيم هذه الأخيرة بعد أن تم ترويضها وتطويعها. 


والواقع أن تصفية الوجود الفلسطيني من الأردن ايلول/سبتمبر ١91١‏ شكل نقطة البداية 
الحاسمة في افراغ منظمة التحرير الفلسطينية من جوهرها النضالي» وتقليص قدراتها وعطاءاتها من 
أجل تجذير الموقف العربي في مواجهة اسرائيل حيث فقدت بذلك قاعدة أمامية مهمة. وأضحت 
أكثر قابلية للاستجابة للدعوة الواقعية في تسوية الصراع مع العدو الاسرائيل7”". 


وجّه التدخل السوري في احداث لبنان سنة 1917/5 ضربة اخرى للثورة الفلسطينية الي 
أصب صبحت مطالبة بأن تعيد حساباتها في المنطقةء فلم تعد المواجهة قائمة مع اسرائيل» وإنمااثبت 


)٠٠١(‏ لقد كانت الديمقراطية محور ندوات متعددة منها: منتدى الفكر والحوارء ازمة الديمقراطية في العالم العربي 
(بيروت: دار ابن خلدون؛. 1181)؛ مركز دراسات الوحدة العربية» أزمة الديمقراطية ني الوطن العري: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1184)؛ والمجلس القوبي 
للثقافة العربية» «النظم العربية والديمقراطية» طرايلس 7١ - ٠١‏ تموز/ يوليو 019464 » والتي نشرت في مجلة : الوحدة. 
العدد ١١‏ (ايلول/ سبتمبر 1986). 

)1١١(‏ يعتقد البعض ان تحليات هذه السياسة الواقعية انطلقت مع قبول بعض الدول المواجهة لقرار مجلس 
الامن 141 (مصرء الاردن) وهو ما شكل تعارضا واضحا مع القرار الذي كان قد اتخذ في شهر ايلول/ سبتمبر 
17 والمشهور باللآت الثلاث: لا صلح., لا اعتراف. لا تفاوض مع اسرائيل. ومن مظاهر هذهء مشروع المملكة 
المتحدة الذي طرحه الملك حسين في بداية السبعينات. وهو يقوم على اساس وجود مملكة تتكون من قطرين: الاردن 
والضفة الغربية المحتلة. ومن المفارقات» ان هذا المشروع الذي رفض بعنف اصبح عمل مغازلة في الظروف الحالية . 
وتأكد ذلك بعد التوجه الفلسطيني نحو الخيار الاردني» والذي لا يبدو انه سيعمر طويلا. 


رفن 


النظام السوري أنه لن يسمح بوجود قوة يمكن أن تعرقل الدور الذي يتطلع الى القيام به في المنطقة 
بحكم ارتباطاته الخاصة مع لبنان» والمتفاوض العربي الرئيسي في كل تسوية عتملة لأزمة الشرق 
الأوسط. 

مع تصفية الوجود العسكري الفلسطيني من لبنان» غداة الغزو الاسرائيلي لذلك البلد. وما 
أعقبه من اقتتال فلسطيني /فلسطيني» انتهى بخروج السيد ياسر عرفات وانصارهء تعمق القطيعة 
الفلسطينية السورية» فقد ثارت تساؤلات ونقاشات حول ما وقع في الساحة الفلسطينية» ومسار 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

وفي الواقع» فإن أي تحليل لواقع منظمة التحرير الفلسطينية» لا يمكن أن يتجاهل بعض 
الميكانيزمات التفسيرية» والتي يمكن اختزاها في العناصر التالية 9" : 

أولاً : طبيعة تركيب المنظمة . فدون استرجاع الشروط التاريخية التي احاطت بميلاد المنظمة, 
وتطورهاء فإنه واضح » أن هذه المنظمة ليست تياراً واحداً منسجياٌ بل انها عبارة عن تنظيهات» لما 
اجهزتها الخاصة» تؤثر على صنع القرار. فالسلطة داخل المنظمة تبقى معقدة بفعل تعدد مراكز 
الصراع على القرار. وهكذا الى جانب حركة «فتح», التي تمثل التنظيم القائد وصاحب الأغلبية, 
فإن هناك تنظييات اخرى (على سبيل المثال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين علاوة على حركات أخرى) وبعض الشخصيات اللامنتمية حركياًء والتي تمثل 
مصالح عربية مختلفة”"". إن هذه الأطراف المختلفة التي تتساكن, بشكل أو بآخر داخل المنظمةء 
تجعل عملية اتخاذ القرارء وتنفيذه مسألة غير يسيرة» وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضايا استراتيجية. 

ثانياً: ان اقسبى الخلافات والتطاحنات التى عرفتها المنظمة؛ ناتجة عن الاختلافات المتعلقة 
بإدراك الاستراتيجية؛ الواجب تبنيها لتحرير فلسطين. وهكذاء فإن هذه المسألة كان مصدر تمزيق 
لصفوف المنظمةء اكثر ما ساهمت في توحيدها. ويمكن أن نلاحظ» أن الخيارات الأساسية, التي تم 
التعبير عنها بشعارات: (بناء دولة حرة وديمقراطية بعد تحرير فلسطين» اقرار السلطة الوطنية على كل 
جزء محرر) لم تكن دائياً محل اجماع؛ بل إنها اسهمت في تأجيج الصراعات بين مختلف الشرائح داخل 
المنظمة, خاصة عندما تتفاعل مع مكونات النظام العربي. 

الثاً: تفاعل المنظمة مع النظام العربي: ربماء من سوء حظ الواقع الفلسطيني» انه بجوهره 
ليس مستقلاًء بل انه محصور بما يجري في الساحة العربية برمتها. وتأسيساً على ذلكء. فإن القرار 
الفلسطيني هو في أغلب الأحيان» تعبير عن توازن صعب في ظل مرغيات عربية متناقضة ومتباينة. 


ومهما يكن من أمرء فإن هذا الواقع العربي الرديء لا يسمح بأي مجال للحديث عن ضغط 


(؟١٠)‏ لمزيد من التفصيل انظر: 
رعلاوأالأوم معتعاعد ع عكتمعادمر عناناعظ «ركعدهعتستاوءلهم عسوتاتامم معاتاة كعل عدغمء 0» ,نمل نوعاط عمتلداط 
(1984 اتراة) 2 .مر 
)٠١1‏ المصدر نفسه. 


تغرف 


عربي فعال. يتلباكان بامكان الوطن العربي» فقط من خلال سلاح النفطء أن يمارس ضغطاً ايجابياً 
عل فَرَنيا بقل ويرغمها على تطوير موقفها ازاء الصراع العربي الاسرائيلي. الا أن هذا العامل لم 
يزد الا في تعميق الهوة بين أطراف النظام العربي وتفاقم تبعية الاقتصاديات العربية للمراكز الصناعية 
الرأسمالية . علاوة على ذلك. فإن هذا المناخ العربيء بكل سلبياته ينسحب على فعالية الحضور 
العربي في فرنسا. فالعناصر المتعاطفة مع العرب كثيراً ما يخيب املها في تجاوز البلدان العربية 
خلافاتهاء وتكريس» على الأقل» التضامن فيا بينها. 

دون أن نتحدث عن بعض الهيئات التي تخصصت في التعريف والدفاع عن العرب9"" فإن 
حمعية التضامن العر بي الفرئ نسي (ع136خم-معمةر] م10 عل مم 11و 45500) .لى..5.ه تعطى خير 
كال عل المتاعي الى تصطدع ميا كل عاولة شمولة لابزان وتقرسيع الجرت من الفرقسيين. قود 
تأسيسها في سنة ١178‏ من طرف بعض الوزراء الديغوليين. للدفاع. بالدرجة الأولى عن خط 
زعيمهم الروحي » فإن هذه الجمعية ما زالتِ تبحث باستمرار عن خط التوازن بين التناقضات 
العربية*'20 وهي ف الوقت» الذي عارين الخياد القسري » فإنها تضعف من طاقاتها قِ دعم القضية 
العربية بشكل عام» وقضية فلسطين تحديداً. وغني عن البيان أن غياب منظور عربي موحد لطبيعة 
التحديات التي تواجهها الأمة العربية لا يمكن إلا أن يعتم كل تحرك خارجي في هذا الشأن. ويعطي 
للدول الكبرى مجالاً واسعاً لبسط نفوذها دون أن يكلفها ذلك الشيء الكثير. 


خاتمة الفصل 

يتبين لنا ما سبق أن السياسة الخارجية الفرنسية المخاطبة للنظام العربي واجهت معوقات 
داخلية» مرتبطة في مجملها بطبيعة التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية لفرنساء فالقصور الذاتي» 
وصعوبة التوافق ليسا الا مظهران لواقع واحد يتمثل في معارضة الفرنسيين لمشروع استقلالي قد 
يكلفهم الشيء الكثير. وني نفس الاتجاه فإن المرغمات الخارجية ليست الا تعبيرا عن كثافة الترابط 
الدولي» وتداحل السياسات الخارجية» بشكل يجعل كل تغيير جزئي فقط لهذه البنية جرد وهم 
وسراب. 


في أغلب القضايا التي تعاملت معها الدبلوماسية الفرنسية سواء في عهد الحكومات اليمينية أم 


)1١4(‏ مثلاء المجموعات البلمانية ‏ فرنسا ‏ وكل بلد عربي على حدة وكذلك بعض الجمعيات الفرنسية ‏ المغربية 
أو الجزائرية» أو السعودية. . . الخ . هناك ايضاً لجنة السلام في الشرق الاوسطء الجمعية الفرنسية الاسلام ‏ الغرب. 
دون ان ننسبى معهد العالم العربي . حول تعداد هذه الجمعيات انظر: 
.(أةأعقم؟ أمعممغاممدى) عاتند قاغء 17 .م ,(1984 ععالامدز) 115 .متا ركعطميه وبروم-ءم دمر 
)٠١6(‏ كمظهر لذلك. استقالة رئيسها في سنة 191/8 بعد قيام مجموعة ابو نضال باغتيال عر الدين قلق» تمثل 
المنظمة في باريس» وقد اكد لنا السيد بترلان (810:67110) الرئيس الحالي للجمعية بتاريخ 6 ان هذه 
الاخيرة تعاني من هذا الواقع» ومن قلة مساعدات البلدان العربية لحا. 


نارفا 


الاشتراكية الحالية» فقد اضطرت الى البحث باستمرار عن توازن صعب. اتخذ اشكالاً متغايرة 
حني كل لع 

هذه ا لحقيقة اكذدت وجود تياعد بين الخطاب المفعم بالعطاءات وبامكانيات التجاوز الى حد 
الرومانسية» وبين الواقع بكل عناده والذي ارغم فرنسا على تليين طموحاتها. 

2 ا نفسه. 017 اذ مختلف الملفات اي عالحها المسؤولون لكر مدى 


غرف 


نايتمة سد 70 


لقد حاولناء على امتداد صفحات هذا البحث, مقاربة السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن 
العري» من خلال إشكالية أساسية» تمشل جوهر الصراع الذي تعاني منه هذه السياسة والذي 
يتمظهر في جدلية الاستقلال/ التبعية للمركز الامبريالي» وتوصلنا الى استنتاج مؤداه أن فرنسا لم تفلح 
في بلورة سياسة مستقلة ومؤثرة. فلم تجد الترتيبات الديغولية في حمل فرنسا الى مصاف القوتيين 
العظميين؛ أو على الأقل تقويض أركان القطبية الثنائية» وتعويضها بنظام جديد يرتكز على التعددية 
المركزية . 

فعلى الرغم من بعض الشطحات المتميزة» فقد ظلت هذه الممارسة الفرنسية متواضعة 
ومتأرجحة بين نبج استقلالي فاعل ومؤثر وخضوع للاستراتيجية الامريكية . 

وفي السياق نفسه؛ فقد كشفت هذه الدراسة» عن التناقضات والمصاعب التي تصطدم بها 
المارسة اليسارية للسلطة الغربية» على الأخص في المجال الخارجي. إن وصول اليسار الفرنبى - 
ذي أغلبية اشتراكية ‏ الى السلطة اكتسب دلالة عميقة, وطرح تساؤلات متعددة» تمحورت حول ما 
إذا كان سيقوم بتجربة اشتراكية متميزة في الغرب. وازداد هذا التساؤل حدة, لكون الاشتراكيين 
الفرنسيين رفضوا دائاً التماهي مع الاشتراكية الديمقراطية السائدة في بعض الدول الغربية» وم 
يترددوا في التقرب من الشيوعيين. 

بيد أن حصيلة المارسة الاشتراكية» تظهرء أنبا عجزت عن إبداع ما يمكن أن نصطلح عليه 
بالتتجربة أو النموذج. لقد اكتشف اليسار/ السلطة. حقيقتين أساسيتين: 

أولاً : إنه لا يمكن تغيير بنى متتجذرة ومندمجة كلياً في الاقتصاد الرأسلي العالمي» من خلال 
اجراءات تجميلية فقطء بل لا بد من عملية جراحية عميقة. تعيد هيكلتها بشكل كل : وهي مهمة 
صعبة» إن لم تكن مستحيلة» نظراً للمخاطر المترتبة عن سلخ الاقتصاد من المحيط الذي ترعرع 
فيه, ونما في أجوائه . 


يفرنا 


ثانياً: بشكل جدلي. فقد تعمقت الضغوط الخارجية» وتداخلت أكثر السياسة الخارجية 
والسياسة الاتتصادية» لقد اضطرت الحكومة الاشتراكية الفرنسية» ‏ خلافاً لمشروعها/ المعارضة - الى 
تبى بعض الاجراءات اللاشعبية» لحل الأزمة الاقتصادية الداخلية. وبتواز مع ذلك». فقد عانقت - 
بشكل اجمالي» الخيارات الخارجية للمسؤولين السابقين. مما أدى الى استقالة (أو إقالة) بعض 
الشخصيات التى نادت بسياسة أخرى مغايرة» كا هو الشأن بالنسبة لبيير كوت (:008 .2) المسؤول 
سابقاً عن وزارة التعاون» والذي برز «أكثر مثالية» في ظل أغلبية تريد سياسة أكثر واقعية. وكذا بيير 
شقنمنت (غمعصصة6 .)2 زعيم تيار تسارد يس (682855)) الذي اعاد استرجاع مقولة 
«الاستقلال الوطنىي»» وتحفظ إزاء الاختيارات المتبعة» لا سيهما منها تلك التي تم نبجها بعد انتخابات 
آذار/مارس 01941 وطالب من خلال تياره بسياسة خارجية مناهضة لمنطق الأحلاف؛ واكد على 
الدلالة الخارجية لمشروع فرنسي ينبغي تحمله بنوع من الوجدان العاطفي”©. ولكن هل يمكن أن تهد 
هذه الدعوة صدى. في زمن» استفحلت فيه الامتثالية» ودفع الخوف بالكشيرين الى الاحتماء بالمظلة 
الامريكية©. 


ثالثاً: لقد أبانت السياسة الخارجية الفرنسية المنتهجة منذ سنة 1471 عن سيادة نوع من 
الاستمرارية» بالرغم من التناوب على السلطة. وقد تجلت بوضوح في الموقف الفرنسي من الصراع 
العربي الاسرائيل. وكذلك في التعامل ممع الحرب في الخليج العربيء حيث أعلن الرئيس ميتران» 
خلال زيارته لتونس في تشرين الأول/ اكتوبر “219/17 أن بلاده لا يمكن أن تقبل بانجيار للعراق» لأن 
ذلك يرتبط بالتوازن في الشرق الأوسط©". 


حتى بين أطراف النظام العري» فقد حرص المسؤولون الفرنسيون على ضان ممارسة سياسة 
متوازنة. وهكذا فإن الأنظمة العربية المعتدلة» الفي كانت غير مرتاحة لوصول اليسار الفرنسي الى 
السلطة, سرعان ما زايلها هذا الشعور بعد أن عبرت الحكومة الاشتراكية؛ تحت ضغط الاعتبارات 
التى أشرنا اليها سابقاً» عن رغبة أكيدة في المحافظة على الالتزامات نفسهاء والعلاقات التي أبرمتها 
المكوفة النايقة: ١‏ 


رابعاً: على مستوى آخرء تبرز مختلف المراحل التي مرت بها السياسة الفرنسية ازاء الوطن 


)١(‏ انظر سلسلة مقالاته بعنوان: ومن أجل الاستقلال الوطني.» في: 83 ,1/1016 عا 
1) انظر تقريراً حول الأيام الدراسية التي نظمها هذا التيار ١1‏ - 78 حزيران/يونيو 1187) في: 


عا عمقل ععموعظ ذا عل ممأكدنة8 2آ» ,(68585) وعلقعمد اء دعناوتصرمدمءة دعلقممزع6 دوعلساء"'ل عاتمرم 
-40 .صم ,(1982 أنامه-اعالنداز) 14 .مم , /3/01 +1982 مس[ 27-28 ,0181155 يل مملرعلاة عل دعم6م دمل نعلممدم 
51 


[فة عا «رع هدع تمقاءت عسوتاتامم عل تم دعا اع كتقومدء كع أوألة 50 5عآ» رععرمعما ع2 عأمد اطاط 
.م ,(1983 عتطاماعه) عنان أاعسرماجالطط 10106[ 


0( .140106983 6آ 


كرفا 


العربي» انها استفادت من التناقضات التي يتخبط فيها هذا الأخيرء وكذا حالات المد والجزر التي 
يز “وجوده . وهكذاء فبقدر ما كان التضامن العربي» والذي تبلور أساضاً خلال حرب رمضادن» 
دافعاً أرغم فرنسا وأوروبا على مراجعة مواقفها بشكل إيجابي لصالح القضية العربية» فإن تدهور 
الفعل العربي» وقصور النظام العربي على تبني تصور موحد وواضح للقضايا التي يواجهها. مكنت 
القوى الكبرى. ومن بينها فرنسا على توسيع هامش مناورتها. يشهد على ذلك» تلكؤها في الاعتراف 
#خطءة التحريز الفلسطينة » كسيفل عرصي :زه لشفي القلطي »حاضلة مم الفظورات 
السلبية التي شهدتها القضية الفلسطينية. بشكل دفع فرنسا الى التفكير في إعادة تقويم تعاملها مع 
اللقلمة؛ وذلك لي إقباه لبي : 


مضمونه أنه كان بالإمكان. دفع فرنسا الى نبج سياسة أكثر ايجابية» لو أن الأنظمة العربية التزرمت 
بالحد الأدنن من التضامن والفعالية ف تعاملها مع القضايا العربية . 


وتأسيساً على ما سبق يبدو لنا من الضروري أعادة النظر في السلوك العربي ازاء فرنساء من 
خلال تبني ممارسة مغايرة تأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات التالية : 


١‏ - لقد تبين لنا مقدار احتياج فرنسا للموارد العربية. وهذا الأمرء يفرض على المسؤولين 
العرب» استخدام الطاقات العربية سياسياً لتحقيق أقصى المنافع . على سبيل المشال؛ على الرغم من 
الانخفاض المستمر لثمن النفطء. فإن هذه المادة تبقى سلاحاً في مواجهة فرنسا التي ما زالت تجلب 
أكثر من ١‏ بلمائة من احتياجاتها من الوطن العربي. علاوة على ذلك فإن المبادلات العربية/ الفرنسية 
ينبغي أن تؤطر بشكل يمكنها من رفع القدرات التفاوضية للنظام العربي في مواجهة فرنسا. وغني عن 
البيان أن تحقيق هذا الأمرء يتطلب الوعي بالعلاقة العضوية القائمة بين الجوانب الاقتصادية 
والسياسية . 


>" - في غياب وجود سياسة خارجية عربية» فإنه من الضروري العمل على إفراز تصور مشترك 
متفق عليه عربيا في مواجهة الخارج. لا سيما فيا يتعلق بالقضايا العربية الأساسية والمصيرية: 
القضية الفلسطينية» لحري العراقية الايرانية. . . فالتطاحنات العربية/ العربية؛ قد اسهمت في 
إضعاف احترام ومساندة الآخرين للعرب, وتشويه صورة الانسان العربي في العالم. ومن ثم فإن 
الاتفاق والالتزام بحد أدنى» من شأنه أن يعزز مصداقية المطالب العربية. 

7 - ضرورة استثار التناقضات التي يتسم مها النظام الدولي. والمتمثلة في جوهره المنقسم بين 
فوتين عظميين: الولايات المتحدة» والاتحاد السوفياتي» فضلا عن وجود دول تنطلع الى تقويض هذه 
القطبية الثنائية» ومن بينها أساساً فرنسا. فالوطن العربي» مطالب بتعميق هذه «النزعة 
الاستقلالية». والى حد ما أوروباء من خلال دفعها وتشجيعها على القيام بدور خاص في حل النزاع 
العربي الاسرائيل» كما هو الآمر بالنسبة لانعقاد مؤتمر دولي تحضره الأطراف المعنية بما فيها الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن. ولا ريب» في أن هذا الاتجاه يفترض اعادة النظر ني التعامل الخشاص مع 


خرف 


الولايات المتحدة. وعدم اعتبارها كمالك للحل والعقد فيا يتعلق بالصراع مع اسرائيل. فقد اثبتت 
هذه الأخيرة: لا سيهما في الحقبة الريغانية» تصلبها ومساندتهاء وقيامها بأعمال عدوانية ضد البلدان 
العربية: مساندة الغارة الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية في تونس. اختطاف الطائرة المصرية المقلة 
لبعض الفلسطينيين, على أثر اختطاف السفينة الايطالية «أكيل لورو هتناضة 6لانطعءة» والقيام 
بأعمال استفزازية وعدوانية ضد الجاهيرية العربية الليبية» وكذلك ممارسة حق الفيتو ضد قرار مجلس 
الأمن, المدين لاختطاف الطائرة الليبية التي كانت تقل بعض المسؤولين السوريين. كل هذه الأعمال 
والمواقف المتلاحقة خلال نهاية سنة ١486‏ وأوائل »١1987‏ أثبتت بالملموس طبيعة التحالف 
الاستراتيجي بين امريكا واسرائيل» وابرزت للعرب خطأ المراهنة على السلام الامريكي في المنطقة 
العربية. 


4 - إن رفع الفاعلية العربية يتطلب تدعيم الوجود العربي في فرنسا. وهذا يقتضي بالدرجة 

0 العناية بالدور الإعلامي العربي في تلك البلاد. فلا يعقل أن يبقى العرب حاضرين بشكل 

في الوعي الفرنسي» كرمز فقط للهجرة أو الارهاب. ففي مواجهة حملات التشويه والتحقير 

0 والمنظمة الي تشنبا الأوساط الصهيونية والمتعاطفة معهل ينبغي تبني سياسة اعلامية تعتمد 
على: 


استغلال جميع الطاقات المتوافرة لاعادة صياغة صورة الانسان العري سدى الرأي العام 
الفرسي . من خلال انشطة مختلفة» تبرز ز الجوانب الخلاقة للذات العربية. وهذه مهمة ملقاة على 
عاتق الجامعة العربية» ومختلف الحيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية المعتمدة في فرنسا. 


- تشجيع المنظيات والأجهزة المتعاطفة أو المتفهمة للقضايا العربية العادلة» وتدعيمها لمواجهة 
الحصار المضروب عليها. وعلى سبيل المثال فإن جمعية التضامن العربية الفرنسية ع0 دمتاة5:قه) 
(ع 12خ -مع مم1 530 محتاجة الى الدعم المادي وا لمعنو يِ لتستمر في الاضطلاع بالمهام المنوطة 
بها. كا أن معهد العالم العري» ينبغي أن لا يظل جهازاً فلكلورياً أو متحفياًء بل من الضروري» 
أن يكون اداة لاحضار العرب في فرنساء في ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم . 


وبصفة عامة, فإن السياسة الاعلامية العربية مطالبة بالبيحث عن أساليب اكثر عقلانية 
وملاءمة للدفاع عن القضايا التي تؤرق بال الانسان العربيء وتشغل الرأي العام الفرنسي . 


امتداداً لما سبق. فإن الجخالية العربية في فرنساء التي تضم جزءاً كبيراً من العيال الذين 
8 من الحرمان والضياع . وكذا المثقفين» وبعض الشرائح الأخرى, يمكن أن تتحول الى طاقات 
فاعلة. وهذا يتطلب اعتبار مشاكلها بمثابة قضية عربية تهم كافة البلدان العربية» وليس فقط 
الأقطارء التي ينتمون اليها. وني هذا الصدد. فإن التمزق والصراعات التي تراد التنظيهات 
الي تمثلهاء لا تساهم الا في تعميق, وتأييد «مومها. ومن ثم. فإن' الواجب يقتضي العمل على تجاوز 
هذه اخلافات» من خلال الساعدة على إحداث مجلس أو جهاز مركزي ينسق بين مغتلف 


خا 


ال جمعيات» ويعبر بشكل موحد عن الفئات المتعايشة في فرنسا“. فالتعددية لا تنفي الوحدة. ولكنبا 
ترفض التشرذم . فالجالية اليهودية في فرنساء وعبر العالمء ادركت هذه الحقيقة, وعملت على تنظيم 
نفسهاء رغم اختلافاتها. فلماذا لا يقوم العرب بثل تلك المبادرات؟ 


)02( ذلك هو الاقتراح الذي قدمناه ف مداخلتنا المقدمة الى ندوة مونس » يلجيكاء (آذار/مارس 6 ) المثار 
اليها آنفا بعنوان: الحو أستراتيجية عر بية ة لاستيعاب العيال المهاجرينٍ والمثقفين العرب ف اوروياة. وقد تبنت الندوة فى قٍِ 
مقرراتها النبائية الاقتراح . وستصدر أعمال الندوة في كتاب سينشر لاحقاً. 
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.9 ,رضه1 :28215 ,1951-1962 641لا 1]672 6ل :رأوجكه 'ل ومرزمتجرفالز1 . 
عآ :كلكة2 .علاوأكء 2200-2 ع[أه0) عا كابمل عزوةاهند ها أت 7116ء356 هل .أنا0ة1 رعلرمعاء2 
.3 ,5360101 


1 ,منعمكةآلا ,018101811101 :كتنةط .ابرعم رماع ةل أء تعلاط عطقك بره عزرموالم نا .121558 


8 رعاأعطعفط :كتمةط .اعالاسهن عاكنامقعو5 ولا :لتم «عانقلة ,ل تطتعتط 1 ركمتلجوزوعء 12 
.0 بلكهةةالنال :كامةط .71601167707166 نات ع16جه1 | ع0 ناعل عط .عممتائطط خرعطم وعم 


4 ,لتقمستللة) :كتموط .عياوتلامط عنملا :كعتترجه 'ل كونترع/آ .وأمومقء2 .ل ,رومطتاط 
982 رع1متامعلاا عا :كتتةط .عله اعلا «منلهقمه00 عط .لتقمرع8 ,اعسقطتاطر 


رآتنكء5 :كم .كتبامز 2105 8 ك65تراع071 065 كعنزرلا كنماط كما اء ععه1 هرا .عأكتامد8 جوع رعااعوممس]1 
.1277 


82 راتناع5 :كتقوط .عدم هآ ع0 ه1071 عط .ععلتعهصطءذ5 أرعطم2 اء أاروطالة ,لزمعناد] 


(3213 ,رعطعمم عل ع«تط) .1959 ,لتدلزة"1 :كتكة8 .علاوااطناية؟ 001716716 هط .كعنالعول ,اع تناد 
رلجه]8 نل كصهتاتل8 :كتعةط .كقك كعع//07:1) دمط :1981 عأعوتعدظ .عتاذبالس]'! عل عدغاوتم ك8 .ععممر 
.1982 


.9 .2.1.1 :كلمو .علترمم مرهةا ع[ أه 11206 مهل 


.6 ,ركة[تن) :كاكة8 ,علاوأاع7010«لعء! ماءزدرء '] أ ععننه :1 هه[ ,ناء«/ع8/0 6ل .تتاتسالط ,كللتنسسةء0 
نقلتة .6716 عأ ا كء447ء دعأ اء الأكعء ندرا "| قلاى أوككئا .؟عجرع2؟1 موعل اع عناوتصتدده2آ ممممصكهات 
(83 0128511 يل كتعنطهةن) وعآ) .1978 ,كان 


ساوكتقال! :كتتة8 .ع 7[عها! ينه علانواأكتلاع :ا علاوتاامم اء :««مللمكقطه/ لم .ادع !أ ,عصسسدهلانتاومة:0 
3 ,ع3105[ أع علاناعم 


4 مقلقطامد عا :كتنوط .عترقوللى | عل عببعاءقا عداو 1ازامط مط .عامعال؟ ,لناف سارت 
8 ملتقتئةآ أكاأكة8 تتناماترء 06010 5عط .لعظاله ,ىء01055) 


7 ,هتامن) لمقمسم :كتئة ,ع باع ا قات عناوالتاهمم هد أء عناي آأطلاوة؟ 716غ1 ه01 هل . 

,ك60150 هق0ء1' :كأمة .عأكةأولع50ى أنمم نامعننهه يال ع«اماكت .عسعالط ,تمملان0 

517 ع.بآ) .1968 ركة[نن) :كامةط .كاعزله أء كعكبامن) تعطهجه-6[0ه:كز 007/16 6ط .531011 ,13303501 
(4 روعتطم ومع 0دممم دمتاءع1ام0 .عطهعة 

عل عنتلالرآ) .1979 ر,عاأعناوكةظ أه أعوكة01 :كاتة2 ,كلمع راء كال .<ناولل(ء5 متد[ى اع كتناممآ تند[ 
(5348 ,عطاعمم 

7 ,أتناء5 :كاجوط .71501زمء 16فأكزم17 عط نكعطه02 كوا آء أعه7كل .[.لة أع] موعل ,181610 

3 ,اتدع5 نكامة8 .عناوأنلامم هآ ع4 عاكقاةق :ءالنته) 26 . ممقدأامط نزعامقاذ اء ععمآ رمممقدةامط 

7 ركع 1ها50 18011035 :كلمو .أنان[ “لاو زناه كأموتهجر دك انمآ 
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4 مالتتصتاا :كتيج .9[4[ غتبهطه كتمعنبمم عا7كتلعارقص1 :1 

4 ركخالطان) :ختموط .ع وما[ عله ععم فنع جرة 1711670 اع عع تملع دق لم1 

71 وج ع0 مجر عا كعك ععنرم0نرعجةل:17'] عك 00:11:05 ك6 .(.لع) عالسدد0 ع©آ دع اسقط انندم[ 
1 7 ,كةز00 :ولروط 

7 ,.1. .0..آ تكتيوط .عمرمميسط '! عل «مناع ياعم ها اء عاأناه0 عل لع:ق نم66 عط .لممصلظ رعسسول 
.05 2 

رأ لنلوط :كنمو .ع مهار ,عتعقولك ,عأكتصل1 :1100 بك عنوا زف | ع0 عراواكةظ . 6رلسصك-دء اعقطن , معنامال 
.1931 

(3501 ,عطعمم عل عدبطة) .1968 ,أعدمة؟ت) :كتهة8 .المع ا«غاجره عامط عط .علنددان ,معتايل 

1968 الإالاقشآ-لمفصسلة0 :كلمو .201 اء ععنرودكةول7 :علو آأطيادرة: 011041716716 هط .كعتاوع3ل رلعة ااال 

1983 .2.1.1 :كامح .توطترطا ع[ أ معببمم1 هل[ عثلتتء كارمالهاء؟1 كعط .لقلطعط اعطعتاة ,6انادك]1 

2 ,فلقطامة؟ا! :كمد .ك11876رم0ز كعك عأأء 02و 4! ,عررطهط ,720 ماع10 ,رعموه[ 

.5 بهتعوقهال/! :كلتق .عكفطنسبرى عل تمككط لا :طء7[عوه4! يكف :815101 :شط .طولاهلطه ,تنامسمر] 

2 ,لإلتقآ-ممقسلدت :كتتةط ,1945-1949 ,أعهددا ل نهاة '! اء عكتهع نهر «منارطعم 1*0 .10لا2آ رتوعمآ 

لع تمقلرعءأكسه ,كتية . 1939-1941 ,اإبصناعط ننه ععانه 17 ها عل عاوناو هل .1522 ,كاتطءومنآ 
.1963 ,كيساقعع! 5ع طرزغاورز5 اأء 

6 .1.52 2.1 يوتعوط .علايطأطلاصةع ع1غللاهاتق ع[ عل 721/1104176 علاولاأاوط مط .لطعنخ] ,تقط]م1 

2 بهتاهن) لمفمسط نكتمة2 ,عامتدعلنعع0 ع6يبم جع افك 7716 تع علب لامع نه عأومزقط .نتمع1آ ,متاع130 
(188 رنعتاو امم وععمعاءع5 دعل 22008816 ومغهلمه1 12 عل ديعتطدن) 

عا ,108 عا ,سمط :ل عالقالا كتمج ته .لنامعصاط لتمصعظ أء م1210 ,ممعععودلر 
1 ,تلواتقمتصسهاآ :كاهة8 .أماتترعامعد للك 716نججه تومت 

ازيل ب ععرم] هآ عل أوإروم'! ببى ععناء«عطعع؟1 تعطممه-ملاقمكز )نادم عط .ع1دآ/ط! عدعنط ,سنامور 
(71؛ رلهضه اق موعامز أأمءل عل عدوغطأمت1اطت8) .1973 ,.1.ط. سآ بوتروط علأطياع أعددم معاد 

0 ,معتسمهمعظ8 :كتية .كع أمارمتتمضمعاتز كارمقتهاء< دعا كانمك جناعزع أه عوء 10 .اعن ةا ,مادعا 

84 ..*1.لآ.8 :كتهوط .ع بغعارهراة علاوالأامظ هل . 

رعغطعوط عل ععنط) .1978 ,تامتتقصمهاط :كمةط .عالتعطه'] كت عاعءعافزع :4ط .كتمعصمءط ,لسموعع نا1 
(5366 

(5528 رعطءمم عل عتاكنآ) .1980 ,لتقزهة"1 :كلمو .لارمارعناطهمم أه 10 . 

169 ,0[115) :جتيةظ .اعبزعم4! ينه «بمتنه ضرمم نه كعلاءسئليك كددمةاعسكز 

10187611011 .(.8. .0 0) عناوتسدمممءة اسعمرعممماء 6ل عل أغء ممتدعفممم عل ممنتأدسكتمدع0 
عتاوع) أكلكو8 .عترم 1 أه عأكقمك1 2700[ ,عا جقعاك ,كف عه عباط تعذعهامصزععءا عل ارم إزكايممة 
.7 ,غمعمموعممماعمقل عل 

تقعمقاطدئهن) .112110:1 407 ع0 عكملام ع تكله ها اه ع0 :7ر11 عط .طاو القطعدط ,نململهن© 
,ردعسصااة1طع 2م كده1الظ 

1 ,بعآ/1ا ندل عأكتاه 50 طنطن) :كتهقة8 .عاكةأمزع0د أءزه+28 عل .كلةع2 522 6 أ15لد500 تأروط 

ع] ععبة كردمنتهاع 5ع عناو ةلامع عتن تامع كلترءاصقائط :ع0 جره كرعةا ءا أه كعاكتامزع 30 جهنل . 
رالتتة تع[ تعع5ع8 :ؤامةط .5-10:06م116 

.6 ...5.آط 8.1 :كلمو .مكلت ه| كابعل كع ترترعة ع0 لاه كع تلاء 1 7قاعده كعناو[اناوط حصلا 

0 .,.'[.لا. :كاتوط .لاروى كالأثنان كأ16 كتهعتتهمل كماكفاهة !300 دمط .وعداع نآ ,تاأعارمط 

.71701106 لك 01/16 أع51741 أت 01/6 6201107711 ,0[!!11/6ج ١(0لهنالاى‏ ها «لاى أعنتصده | (موجع 1 .18461/15185 
أتعطلق ع0 مملاعع:01 18 كناه0ة 121122020103165 كدملغداء عل 122215 أناأتأكهة”1 عوم 6تأطنط 
.1 ,هع اوممء8 :قمة2 .لموووعج8 

,01015 ,الاخطظطخآ[ت) :كلعوة2 .لء عمال[ عه ععنبملمعءمقك عل كارمموه1 

82 تعطترطك 180100115 :ؤأهة8 .ععنهم1 أنه دمازم2آ دمل ,رعرع ,لممدوع1 

82 ,.'1. لا. 8 :كاتة8 .1973-1983 لهم عا عل عل ع6 ها ث أدعناته #عدره ا عل .عممتاتطط ,أملمم. 

.1959 ,تامتتتامعن) نال 8016005 ذعآ :متيو لدع ةم-عطعمىم يلك برادء 12 .عرعاط )ملوم1] 

ركع 5غ 11لثلات 3005ا لل زكلعةط .كن تمه كه اعانا/] :ك1 عله ععه ءأرقع41 ".1 . عصنلن دان ,تادع !انل 

ع1[ مجه «عتاوط ببوزء م1 3لا «لطصامن) ه077 عق معتع4ق .(.لع) لتقطعت] ,عم ممععسسج 
979 رقوع:8 اإاأقاع لالدلا لاعممم0) :.لا.![ بيوعقطاآ] .مير 

4 ,عمها سعاالط .1936-1954 ,امعط 1/1001 6[! كوبوعطآ عمم«دطا .110:1 لروبجه1آ1 ,تماعوة 


الا 


.80 ,عاتمتعمم) نكلة8 .ع2209 نالعطيامجع ع[ أه معتبم 1 هط .وفع اسقط بأمعط .)5 

ا او | كاا 17116770711 61714/5اجع5 كصط .عممنتاتطط ,رأزتعطه]1 .]5 

.1983 ,مقطتدا!آ :كضدط .72020 ع[ كابعك ععنمر1 هل عل عالعمطلايسن «مقع قث .تتعطام روملدك 

.8 ,0ة(ة*1 :كفكة8 .60115ع كع 12165 كقط .وعآ كني ,نعوععطجانه 

.0 ,تماكقلتتسقا! تكتيوط .عةكتروام ععدرمم1 هنآ .كعتاوء12 ,تاقطتط1 

,1979 810 :كاكةط .0671476 ه[ ات باع[ 6 .000تط3ة19 ,انام سترنام1؟ 

1974 رهماط :كتموط .أمجقجة0 ينك عنلقع1:2 هن8 . 

كعمو نهنة 'ل عأكتأودمه:7:0 ع«كلمااممء عا ناه كتمعنجممر ]011171111 82111 6 .5عنااع13 ,ععللة/1 
,رمنعم5ة/1 

1 ,ستامن) لمفدصحظ :تكتمة8 .علاوا/طنادة: 2716 هلاب 4[ كلاو عناولاأامم ءذ/آ هر .متاتطط ,كصة البلا 

كه 07116771207ت 211071115 771ع1ازا 7165ة|0١م‏ أ عكتمعتمجزر عألممرمأجراط .عنوعاه© غدلهط ,معنوائج2 
.0 ,0035 :وموط 

.8 .1 لا.8 :كلمو ,1964-1976 رعومساط "! عه عنتوقائامم «مااعنة كد00 هآ .كعاةقط0 ,رعطتطع 201 

6 رذآعاعء5 :كتعة .ع1لمن20جقل أه م 1كزلع مم11 . 


كأوء نل وترودم 


1982 عتطامعامعم-اع[الناز ,97 .مم نطء 7 (ومارل-وءبعملة «.معتفولة مدع عا عند لرمععظ» 

«.معمصقع 31 أامعممممع نامع ع1 أع 5ع2[15؟ب2ة1 5ع2غ18[مناقم كعتمعهممرم وع1 عنادع دلروءعءظم وعل» 
.1972 هتنا زحتقمم ,51 .مم علعمعممماء 6 0-حءرروملط1 

نان ععطءع8 نع مم81 عا غ36 عتاوتصطعع) اع عااعدباناء ه10)ة62م 0م ع0 قطة أصالا» .عممتائط2 رأمول جم 
4 :لرهل[ يال علاوتترف | ع0 هلاه ل «.ع]زد5تا تر 

7 .120 :170710156 61/171671/211011 100 «.كادع تصسنعمل أت وعاعتايق» 

مع ععصوعط 15 عل عالعصصه2016: عنو0116م 12 ع376 عتامروعم ع[اندهة) ع([» .اندم ,28165 
19-20 .7205 «كع مدع ةاألاه) كعمبلاظ «. دعت مقع كط ععتته ععهظ عمته؟ عتاهم ع6مقطع]1لغ6كم 
7 عتما لمعءةل-اء اندز 

6ه 2077رمء6 007671107 عك علاناءع1 «.12260-2:265 تلات انع طمرمه وعومقطء8 وعآه . ٠م‏ 
تعاللطةز تعطوه-مء انعجر 

لان '0 56ذه؟ 1ه عناناع غ1 «.كتاع12260-218611 0115مم72 ك5عل 2055162 الاتاعوأم1”8» . اد 
.6 10855 ,15 .80 نكمترترعقاه 6 1ل60ه: كملاي[ا اوم 

:7/0110 عط «.دمأعصتطوة/آ ع0 نعل عنآ :ع5010 ععتعنج 11 عل 0020 تبه اعتطعة]آ عله . ست 
16-98 

1 عتلتاماتلة ,20.13 نع لهم لمارعاتجا عيبو[ الوط «.وعطوعد وه1 أء و4316 . - 

1 :7/0106 عط «.عكتهعصة؟1 علقصمه[متل 15 عل 5ه له امع011 كعل» . 

مان ,18 .20 :2077177161/04176) «لللوع انا0ئع1 نان تلاءة0آ تعلمأمع ل1عع0 عممنناط:[» .18222020 رعسوط 
,19282 

,179 ع1طماء2017 ,20.3 نع «(مكقط «مع دان اأطنامة 15خ غاتاغ80 عل ذمة غدعن)» .امع عناهآ ,5910 معط 
(«ععسوءط دع كألن1 5عط» :أقاعةمة؟ .مم) 

«.عاعغزة عصسغييسر أع لعا 210 ك5عنالولطم 50010-06108172 211005 ]نط/ا» .100215 ,رطتمهه2آ-ممط تفمعط 
(«ععسوظ مع كتيل د5عطآ» :أدلعءقم؟ .مم) ,1979 عتطتاء 209 ,3.مم تعماماكلظ 

«.ع001 ع1 قصقل عمندءأ6لمة عاع6 )قاذ 12 أع ع10م3؟ امعصعزم1[م06 3 ععمنه'1 هله ,رعاء2 ,تمورع8 
اغعالتتاز نعاه«ملهم مكنع 08 06 عنارع 1 

:611671 لل عع10/ع 7601 «.عنان 0101م 52 21011 05م ع205 نا0لتممره5» .03131 ,كاناممع ناممرء8 
.“2101710 

عاو اناه «ع 6 مو جع :لمجم 15 عل 30017 عسسوأع 526 لاعزدة رعأمنة2 عله .5عدوع2 ل-مقعل ,لزاع رع 
1 ,5-6 .205 ,36 .701 تعرغعو 61 

دع 7غ مانو مات عناو 1860/11 «.ع 1552610-33 الأأمم ع1 أء ععموءط 5غ ,كلملا 315)ظا وعآ» .370رمع.] ,رعلماظ 
1 ,5-6 .205 ,36 .701 

82 تعلتماز عا «.وعوأكتلاتحه© كعل عممعللة أمقعع تاأكف '1» .متلرعوزظ 

رول بك ملاو ترك ]1 عل موعدم «.عتط يها ها عل عمتقعكقكة عسوتاتامط مله ,6ع 9 
,1978 


لكا 


«.غأنن؟ ها عل عصسعط"! ة ععمدء 18 عل 22266 عتاوتاتادظ 2[آ» .علنهات ,أعلسمق 
0 :ترم ناة ل 

عتناعهه زهمه 18 كمقل كتقعصدط عمكتلمضفمصة"! ع0 كع ااععمدمعم اع ع81320» .8.1 ,أممتلميق 
2 ,3.مه :عداوتاتامم عتسصرمنمعة'! ع4 علو 1ن «.ع لهمه 2 ستعامز 

23-2 :عء01:0ل/! عط «. عجنتمطاععتكء عل 5عغعلع!7 و16 كهقة :لل 2 ل( 11» .1360105 ,تلمع مر 

نال عاو رار" اع تميق «.عستطقعطم هص -معصدط عالعتنطابه ه2160 6م200) 2[» .عممعتاظ ,ممورع 
7 :وار 

:ك5أه ج7701 تعره ك6[ «.عسمقطيكة عدلك 15 عل عتسممنتممقف» .عمغلف]1 ,رعدسسسمعمط ل عؤمرون 
81 32191©1-230111[ ,199-200 

بع 7ف عانم طة علنو 201 «.5ع تنتأصنار أ 65اللاستلمهت) :155[]'! عل عتاعترغاعء عبان 0111 هله . سس 
12080 

9 نخترأنه أل 1.6 «.ذع تناع نا [لاطل 6025ذاع؟ ع0 كتقة ألناط عجالطآ» .مقتأكصتط) ,ممعرعاوج0 

.79 :هلآ عط «.صمكة6 عل تناماع1 عله . 

:14110115 كلعز كعك ع0«عووذه0) «.مم0اةتلعممء ها اع «مأكوعرمع؟ ها عنامة لقطه]” عله . 
1 عم:06غه0 ,116 .30م 

امكنم عترم زر ء1ا/آ مط «وعطة:ة كتزدم دعا كمقل كتقعهد 5اغ:6)ه1 5ع[» .كأمعمدر ,تعتمدمط تومن 
.121170 

تعالكهة ز تعأهارمنلهم معدرء لق عل عنادعء «ع دون 6 عجعمهة ععمملهعءم06مآ1» .عحقاط8 ممعل ,تعتلمبعط0 


.7 غعأالندز :(01110) عالاأعسدعم 6 

موزلم «.وة اه اناءناعهم اع 5ع22002ة2 :عممعل1ة؟1[-مممعآ مدعنا مل .متقتطقطذ ,متطيروت 
.1980 ,2 .0ه «م«فعارمنة 

أمحده5 دععدمء© عل علمأسعتده عطعءمهم أء عملع 6 مهمع 1لقطم عدوتكتاهط هل» .اعتصه»حا ,لعواامت 
8 ,50.3 نء,قعجهداة علاونائاوط «.نول 

1 <«.وت1655[طند؟ أه و5عع2012 :1981 أقمر للع ععصوعط ق3[آ» .مقلتط بل «مأوكمتصصسه©) 
2 :2156ع01 1 

عل ندأعه :ععصوظ هآ» .(0151285)) كعلق50 أع وعدانوتسمممء6 وعلقصملوة: و5علباة"ل 6الصسمن0 
.176 2005ماع 1الداز ,34 .مم نعم غفمع 1 «.عصرذ ا لضع مس"ا 

27-8 ,1581155© نال صملئاع !261 عل 5ع6عنام1 :علهمم عا دمل ععموءظ 12 عل دماؤوتا8 مله . 

2 2005-اع11اناز ,14 .مم :/8/07 «.1982 صتباز 

. تق ,31 .مم نععم قمع «موعكتقعم د وعلهمه له ماكأت81 وعلط‎ 076١ 

اممولط عتمممعط أكمط 6لمهنلة «.لعامعدعرمع18 لاع عمة معتمدمددم0 اعمعء1 :ممنتاء يساكدم0» 
(لاعطلة) 

1031م عله أعانا0ه مل ععمةأكم1 :ع2225-متتاء عناع012310آ1 ع.[» .لتممعع8 ,لندعماط رمن 
0 لتنا ,0.3ه تعنانوئازأ0م عع تترعاءد ع4 عكتاوجاجمثمزر مسع]1 «. 1973-78 

«.ععصدل سعمقل عل كانتمممة؟ كعل ومأسامتة اع دع تدرمومء6 دعل مه10ة] 26 6م162م1» .مدعل ,لزإوكنا00) 
1980 0/1 ,2 .0م تعناوأالامم ع26تعاعد عل مكلمع نهر عناناع 1 

]01 «.300216 عاطأ عكك 13 عل هه 158 كلاذ كمملكزع156» .14 ,عا أسكلة عل عسرمت 
0 ,120.3 :مرغع21 67 

كع لاا «.عنانتاطنام ومتصامه'! أعء غدء لره-عطاء0م 21 ع315ب20ق]آ عناواتاه20 هل» .عممتلتطط ركقصصنود1 
, 7 عت«طموعءةل-اء 1اتاناز ,19-20 .5مم :دمممع :اانه 0 

«.ع 011851 6أتسدأمعصةامصسهن) عمتنا تعمعوماعر8 علصة؟0 أء ععممظط» .لإمشامعء0 ,اعم :001 عرآا 
1١‏ .0م :عجغعدهماة عنابو 1 اوط 

.1982 :ع14014 6ط «.عوصقئط 13 اناعم علان ,أناء/ ع00» .ع1]310110 رعناا هآ عد[ 

نم15 ع0 عتاعامقاءته عدسنو 3 أا20 هآ :أهسممعامء5 مبخل مقللظ» .عمدلة- اندم ,عمرمعها عطآ 
.1 .20 :ء«:غع6172:1 علانو أازأوط «.عسنتماوظ ”نآ 

6ط «معتناء611ااء امم ع0 عتمطء 5ع[ أع ولقعصد 5ع واد 500 و5ع][» . د 
3 عتطاماعه :علب أله ددرمام ال 

82 اتاتكة ,20.164 «تعزم27 «1601167أوم عممصتاظ'! أوء لع 01» .عوزموموظ ,عنرعمهآ عدآ 


نف 


60 ,3.مه عع «فعابه م عبسو اناه «(عهقماءر8 علصورن عااعناو عتمم عممسسظ عتاعن©0» . 

1 .00 :عمفعاعماة علاو اناه «.عنتوتائامم عممصنناط'! عند كدملعرء1611» .بجمعنط]' ,لوتبطغدمكة8 ع1 
15281 

عله .(12015051) 5عناواصطءة) أع د5عناو معك؟ دع ااع ماده كممنهاءع ععل علممقمقع مملاععراط 
4 :7010156 77267114/1011ا1206 «.ععمووط ذا عل ماعت6ععيع اأعتبفلنت أعزمرط 

عو نام «.عنوتطصة عتتعنع عصثل عأمم120105 :علةعآ-مق1» .8222 لعسقطملة ,لتاتلوزط 
.1983 ع2تتمالاة ,21 .مم نءأمنرم ننم معلا 

4 ععتتاة ]لاع الامدز نعم [وها[-وء«(عولة «.هةط كلزهم وع1 «ناد ع26عج 5162و120 علآ» 

26/411 :ع0::هل7 عط «.ع الع 1 أمعلنوع6هم «ملاءع81'! :مامع ستعمل اع ويعزووه12» 

6 :111هأ/[ عط «.عناواع 51316 أقاع1 هلا» .عصرةة16 ,متلناه181 ندا 

تقم ,2.مم« نمع عممماءدةل-مء(ع7/0 «.5عصاطةوطع 320-512 عتتلقك رع سورهم كع ع مقطعظ 5ع[لآ» 
.1977 

9 أعأاالتداز 15 تعطمبه عاكزه1مء هلآ 

.1983 ع ط7اعامةءة 2 كك ,1973 عتناماء0 22 :كوء ادها 

ءتطووعءة0-اع التناز ,19-20 .5مم ١‏ كعتبارع ]أيه كعفلااظ «.اعة:5آ اع عاد ع([ل» .ععتنة]1ا رمرعط 
.1977 

بءإورمهوم عفووروط «.عااسسه عل 1هئغصة0 نال عطق3 عناوتاتامم عمتوووعء716 قرل» .أعطء 81 رأعطء1ط 
,1979 عنطاماعمع نط لرعامع5 ,10.24 

عناواتاهم عستثل ععنة اعتتنامل؟ الع تمعممماء06 ع1 عنامم 613008م000) مل» .ع0 73نهل8ة ,حراط 
1 ,5-6 .205 ,36 .01ل نعرغعنبمراة عنمي اثاوظ «.دعطوعة 5ترهم دوعا ععة عالعقتالنه 

7 اتالكة 12 نعاأعبايام: ععتره 1 

81 :1982 عتططسعامع5-)200 ,50.102 1982 أعالتناز ,101 .مه :1981 لتك نععطهم وروم ععارم مل 
.(لدعممة امعصةاممندى) 1984 تعتامدز ,115 .مصاع ,1983 الأمقاع !انا ,110-111 .مم :1983 

مبرباع 1 «.كأقأة 5ع0 185ا02110همع6 وتأملاعل اء 5ازمعل جعل عأمقطء 12 كناد كومملءرة11611» الإنا ,تعناك1 
.175 كهكأداز-لتاكة ,79 .مم مأماره معنن عتاطيام لامجل ع4 ملع رفبرقع 

1980 ععطمع 0 7-13 ,647 .20 نعطقلاز عانلا171 «. الع عع سمقط0 عنآ تعمصوظ عل ككأتتال» .0.1 

بأكمواط عننروارمءط-اممط 1/1046 «.عنامعن لموأعمقصاط 2 كه ععمقارممس]» .كتسةط ركمتة0 

«.وتهعهة] وعامممدمط دعل اأمعصمعزمام6لع: ع1 كمهل امع 0-معزم/8ة عله .كعناوعدل ,لسدائنه0 
1 12313 ,212 .820 :712[6مأاها, عفورعط 

معدءن0د 46 6 0115ل عدسع 2 «وعء ممع |3-معمقظ «عتاماةم أنقودم) عله .عامءلل؟ ,للمسارت 
2 عتطاممععءفل ,20.6 ,22 .701 تعنوةائامم 

-ومباعول! «عتؤولق'! )ع ععموظ ه1 عمنمع كدملنواعع دعل كمملنهامعاعه دعاأعااول8» . 
4 0315دزع الاصول ,103 .0ه نع «زوه14 

رقع 21 اع وعمغاطورط :عممسساظ ,عمومصعالة ,عسوناة501 مملمنا ,كلمنا كتقاظ» .عمرعاط ,تعددمة11 
1979 ,2 .مم نعبفعممءاة عبرول زاوم «.وعام لكآ وعكدممة: 

ع0 مكامعا عل عزعز «عءصةلسعم قل عام أ 6اللقعمما ناه مم أغهئ6م00 اع ومتلديع6 م1 . 

4 عتطسععءغل ,6.مم تعناواثلامم ععترماعد 


بوم [وجرمامسعادا عمميدى «أوتلهمط عمغاويزو عا كمهل غمع08 عطعوعط عنل» الإتتعلط1 ,طءعئامع11 
1 عنطامرعءةل ,0.4 


سمل 6[ «أقامعلععه ممقطة5 دل ألقدم غ1 أع عمتقء 61 لصة عنع 50816 2ل» .زمه10!' رقععل110 
1980 ععتكموز نعلاو أأمام«ماماك 


121012 «ءتممسصمعط'! أء علرمءؤتل 15 ععامء خدتآ 15 ,عممتتلاط .1» ةا 
1979 بمعرفع 1 6 


و1165 16لا35 أء ومع مع مة قلط :عطوجة-ه52861ا انقصم ع1 أء ونولا-سطةا8 وها رعمضة1! 3آ4». سد 
1 ب5-6 .205 ,36 .آ0؟ معبفع هجام علنو1ازأوط <.1967-1971 


بوننفنا 


.مط نعرغع امه ماة علو ]زاوم «.عأدألهاء50 تأكقم نال عكغعق صدماة عدولاناه هل» .دعناوعة ل ,عمسم ج11 
1271 

عكله جرهم عباناع 1 «.عنان 1احانام6؟ عمغاباومكء 12 كلامم عممع 21601111226 عنان 1 1امم ع1اع01» . ب 
.6 ععالتكقز ,13 .0م« «كمدرع هه 160116 كعلروتقاامم كعهياة 0 

ع 18 ع0 01314 قمتعناما ممناتأمدمغء عالعلانامم 12 لق ععه؟ عكتأقعمو عتراكنالم1[نل» 
.79 111ل 21 :كازع2716 7716011617 أت صناهء 1م0١1‏ كفاع وال «.ع 1اع 1 دونال1ن1 

نال كقطاع5ة0م 5ع]1 "اناك عانتقأامعء لاعع0 5إهم 5ع0 ع12131131مه 1028] )6م0020 هآ» .علموءط ,رلنوعوع[ 
0 تهقم 7 ,1672 .20 نكعلاي1مترمعة دعدررة اطع « امع هم جوع نزممر 

7 :710:4 عط «.ستقماعزلا عا اع اعه:15» .عل بدت ,معزان1 

3 ابحتعوط عل 00110161 «.1350 51 عنالاء 7عأما أوع ععصوعط 12 أملسوعنه5» ,8,[ رعطعءق ع1 

نلمعلاع0 أوع ق0ددلإعطن) امع تصتحطمن) :لتم نال كناهددعل ع1 غناك 5م 656100 كعرغ تلسعوظ» , 
تروط عل 001011 «(مستقعتقة د5عل عززمم ئئاءط 13[ 

عماناءم عاأءدياه/1 ورا «.ع0-3136تتاع عناوه !013 ملك انا عل» .عوعلهط]1 مممطعاظ اء مسنواز ررعلوط1 
.5 201912668 ,62 .120 

.178 ,4. مد نع غعانه ان 16و11 20[1 «.5ع6هقة كعسمتقطء0:م ذعأمع5] دع1 ,للك ]410 .تتصع1] ,يعوماوو] 

ر4.مه :ع «فعانهاة علاوالئاه2 «.ععصةءط 18 عل 6أتءةة 12 غأء ادع ممع نزه81 عآ» .عمعاط ,رمطعلك1 
1281 

,2 .هم نع رغفع01 ]6 06ان لاه «.عم معناع”! عل ععمع ع ةل 12 عل 65 ألدة: اع معطا ز]/1» .ممع[ ,منمح1 

!20 «.عتوؤاذرز؟ نل عنواومآ هآ :155ل]'! عل عمسعامفاءء عناوتتامط هلآ» .عتممة ,اعوءتن] 
0 تع رمرم جاة 

-07م أ علاوالقادم عناناع1 «أمعلرم-عطءمعم ع1 أء ععموعط 13 ,عالبهة0 ع82» .زمفط ,معموعر 
يلي 1 

عل عللء؟؟ 12 8 عممعناظ"! تعممعتاعهئز مملووعموج'! أء عطل دعل عممعباظ» .رمع ,وموعر1 
1 غعالتناز ,101 .مم «عمطمبه دنرهم-ءءضصط «.عممعنافه؟ذا مهتدوع هة:”! 

«.نام 101615010 عناع1310آ1 عنآ :موطلنآ قل عمتعيع 12 اع 5ع226ة 5ع1 ,ممم مظنل . سداد 
ءة«طمتعمةل ,104 .0م نكعطمبه دبروم-ععمرور] 

00م-اءالتداز نععاط عيطي «.لقصه0ة متعامز امعموع ممم نامع ممذ)ع ععممء1 2[» .كعناوع3[ رعمساموع.] 
.1280 

عم عنالاع؟1 «مكعة لع 1159116م كمملواءم دعل ملظ هب[ تعتقولم ,ععمقظط» ,طمعوم1 ,عمعفسير 
1ق ,69 .مم :كمدامع ةرهم كعلوانامم كعميلة "0 

3 :140:10 6ط «.ععمة: 18 عنامم 128016 هلآ» .عمنصسة ,كن713810 

(تعلكلة1 1) 1734 .مه «كرع مجم عاللغام اه سدعامم عمتع رما 

.5 :اناهالا ما 

ل «معطةق لكا عناوتانامم 12 غه 1981 عل 5ودتقجمم؟ كمماءع81 د5عآ» معط ,رع تلتوعز 
355ل ,00.1 ندع أهاره ةلم سمعاضا 

أء اعتطع 812 نحل 5زم ذ5ع1 غ296 و5عرتمامع مستلة-مرع3 اء كع امعايعة دعومقطءظ دعرلآ» .لمقاه رععم 1 
0 ,124 .30 :771006/716 عأعف | اء عناو ترق نآ «.أمعاعه-عاءممم نال 

19/9 ,4 .مه نعبغعابمماة عنوتتاوط «.عطويح-3610 :15 أناكمم ع1 اع عممتناطآ» .عناواستصره2آ ,رأكزه/1 

طهلأ0حة يعتلاع مم الاسع دده :أمعتره-عطءعم2م نال غتقصمء ع1 اع لمهم 811 عل ععموظ مآ . 
,2 .0م نء7فهانماة علاي ]نام #«عناوتاتامم اع 

:21981 :25/9/1980 :24/9/1980 :25/1/1980 :2/11/1973 :22/1/1969 :13/6/1964 :106مل1 هآ 
:71982 :5/3/1982 :16/12/1981 :26/9/1981 :27/8/1981 :2/7/1981 :14/5/1981 :13/5/1981 
3/5/1983 :21/9/1982 :12/8/1982 :10/8/1982 :8/8/1982 :5/3/1982 :5/7/1982 :4/7/1982 
28/101 :15/10/1983 :13/10/1983 :11/10/1983 :26/9/1983 :26/8/1983 :19/8/1983 :14/5/1983 
.د منت ,17/9/1985 :24/3/1984 :1983 

.79 :ه11 عط «.لتقع5ا© عل ومتاعتع 5زم وعرل» .لعطعلكة ,لإمعغمملة 


5 


0خ لقع 0ه كنزوم-عء 7671ل «اطع رم-عدآء10م نات ع0تاع6م مكلك مواذكللز هل» .عتمدلة .خ ,موتلدسسمكل3 
.81 ماناز ,93 

9 :ترامالا عط «.ذ]ع المطةم كاهاة ,عم مو :كأع مادم جبتوع ترم لال» 

.3 3006 26 اء ,1983 ألامج 19 :1981 أاعلاننز 4 1974 عتطمعامم 25 ريم وبدعوطه أوصيرول3 

4 :عكنهعارة7] 7161/6/11011لاع170 «ععصقط ها عل تبعتمعاعة اعتساانه وزمعط عله .001053 

4 دعامترمنامم مكدع ةل 06 عبانعفر «.عامعاةم ع1 أء عكتوعصق] م1 أكنال0آ'آ» .تعأبر2عة ,تلمع01© 

,24 .هم ع [مداة-يء عمللا «.قتقطهذ ندل 50 ناج عستقصصمابام0 غ2 عتطبيا مله .ممعم اعلرة )0 
عتطتمعءةل0-ع1طاماع0 

[198 أعااتناز :عل0مملهة عكدعلةل 06 عبارعر «.ع1ا00 نال كاتباظ وعطآ» .كمع 1م06 ,تزع 0 

.3 عتامء0 ,113 .0« نده4706 كبزوم-166م7ظ «.ممأأؤعنان دع كننام أك5ع*م عمنؤوعلوط هلآ» 

وعللاة "ل وكتمجعابهر عناناء 1 «.كعصاطةعطع 1200-13 كمملئواعء عل ذو ورلط» .علقم ,لتواناوط 
كتق ,63 .0م نكم اجامعتكزه كعنوأانامم 

4 تهم 5 اع ,1984 ععتتمدز 1 :1974 لترحة 1 «5عطهمم ممع اه عءامزمطم 

معرعى عل مكأهج رمج عناناء !1 «.كعصمع اسصتادع[هم كعنانوانآمم 5ع أناة معل عوغمءع6» .1130106 ,تاملناوء 1ط 
84 ألكلكة ,2 .120 'عناوتائلامم 

1+ دم« 1967-1969 ,كاتاع جز ناء00 اع كعاول8 بعمصوعط 18 عل عمتعارقاء عنلوتاتامط هآ» 
8 .10 نعكله؟2:1 7 

به[ 7010لا علامو ةلاه «.دعأكتلهأء50 5عل عدالا عل أمزوط عن[ زعدتقعمدم] عسناعتلفائء عباوتاتاهط 3آ» 
(متمكمل اأعومماآ ععلاة معاع امط) .1980-1981 ععنخط ,10 .مم 

عتطتصعء06 ,253 .0د :ءط22 11516 1107معس بط «.عهع هق "!1 دع هم أمعذدتاوع امام 5ء 2286 5ع1 أنام تاه ط» 
,1979 

1980 متناز ك-تقطم 25 ,10-11 .كمه اع ,1980 اتالاة 25 ,0.8م :علان 11 10رمءة اام |0-معمرر 

اء مناوةانامم عناناء «.عءمصقلدعم06م1 أء 5ه2د65م00) امتمعتكة عطوة-معبع عنسوماته) عل أءزموط» 
0 ,3 .00 :6ك نال 

5 اع الامو[ :كمط020-مع1ر70] كعم ا1نهلاء6 كمل عنام 1 

1975 كتقتا-قع الامهز ,19 .0م تأمدرماتم دعاسا عتأطيام أزمعك ع2 عأمرفرقع عناباء 1 

110 «درعء مقط 12 عل دع تدع تفاع اع وم الع تسالنه كمه تواع]1 5عل» .5ع نالع3ل رانامول]آ1 
9 نع كلهجو هر 

1981 عتطصع مه :عع لاط «.ع اه بل مملوة: 13 قصدل عستم تفتصة عومع106)» .عممتاتطط ,غملمم1 

0 ,4 .مم :عرفعجوماة عنمو أاتاوظ «.عله1'! عل كممؤلة ]1 5ع.آ :2586 غأأقطن) بال عترعنا0 هله . 

8 ,1 .مم نع «فعانه 6 عننو الاو «ماوع 1ره-عطعءمم عا أء تعهن) امعلاكة:2 عله , 

زعم '! اه عنوارل.طآ «.عطقتة امعاءه'! ذدمصقل كعتتداتاتده كقاتاكة1 اع 5عق82» .عمعاط ,أملممك8 
1 ,128 .80 :77100677165 

عتأطلام توبك ع0 علهرقاقع عباناع ]1 «. اتاقطه2 لتعاصا كال دعل عنتوتممعط0» .نم1 تقطن ,تاقعدكناه]1 
71 ععطتمعامعك اع التناز ,3 .مم “لمدم تمعن 

1 7101106 عط «معأوتصة نامع عتاوتاتاه عملآ» .ك5ع 1ق ,امعط .5د 

بمرفعابومءاة عاو ازاوج «7ستمعبتة أعن0 :عأ اه0 نل وعطهعة وعتلطء:7همه84 د5عل» .عمةككقط0 ,عستقادذ 
.1980 ء7تطتوعء 06 ,110.4 

4 أع لتنا[ 1 بعءطمه ممع اه ءامررفظ «.وعطومة 5رعناه:6م كتامعلاعم دوع[ )م60 00» .35[مء 1لا ركتعاية5 

وعاوياء 2‏ «.كعلهه86لتعاهذ ‏ 0005)لع/21مء ‏ عع مملنويعتلصسص1» .كاءعلقصماءلطةم ,527320 
1979 عتطموععءفل-ع7طماع0 ,9 .مم كارع ره جرع قلغا 

82 ع«طتع نمم ,169 .مم «إمزوط «ععموطط 128 )ع اع3ةةآ رققطئة عله .كتنامط مقعل راعوعاتاءة 

6 مكأمج هر ماع12 «ععمةء مع غتباز عامل عل» .اأعلنماة عتكابرة اع عسوتمتسه8[ بتعممفمطعة 
.1983 ع «تاتسععءع فل ,6.مم ,33 ٠701.‏ نعلاو 1!ةا0م #عررماءدى 

9 .مم :/80 «عأكتلةه5 علأقمروامتل 15 ع0 كنامز كعتمعنم غوعن) 5عطل» .عط موقل ,ده الشماوءة 
1 عتنتطاماعم-ع :]1ط لرعامعء5 


هه" 


الابحة- دعقم ,اع مزع12!-وع«طعولة «.وعقناطعقءهوقلتزط كعل عممعتمععاة عناوتاتامط ملآ» ,2.ل ,تمعموو 
.1971 

عو نانم «.5ة0081 2 لمتعامز كعدلن 5ع[ أع 5ع2اعلإ120 كع 2وؤوانا 5ع[ل» .تمع ,أعرموزو 
9 ,4 .مد نعرغواروزة 

«.ععقلةككتتام 13 عل عنان 2 تةغ1اطمرم اع عأمكدمم عل كعتامعه تتوع 39نض0]ل» .عل تطةن)-812216 ركان مم5 
980 لتكئة ,2 .مه تعننوالامع ععارعاعى عل عتأمعارمم] عناناه 11 

6ر00 ينك 711675 «. أنه عل ونع عصك غ1 عمتا :لخ 1 1*0 أء ععصقءر1 2[» .063:0 ,كماو 
.6 30/81 ,4 .50 

«.عممعتمكواجة ممنكزووط هآ بعطوبة-معصدط ععتام اقم أدعع 126ل مل 0065ل كأععمقف» .5 ركد 
,10 .آم عقلجمل7 نكل عنتوتطرف'! ع0 ءتهتددم 

«.عمموع2 ذل اء اععتطعداة ع١‏ عتامةء ع5أمغه وام اللعتدع كنامط نل ممنان8901» .لأطيه[ رقطلة1" 
1974 عع خضت بنة ]هع الكقلة[ ,61 .0م لطاع رودا( -وء رزععلز 

معع ]مل عل عبسدع «.عغأاه© عا كهقل كعناونا50:16 أء وعمنمء63مطة كعتع 55826 5عآ» .أعطعللة ,11 
1 أعلاتتاز تعلممممناهر 


لمق اعااتناز ,110-111 .505 نكوطهبه وبرمم عع ه12 «.80101131 #عناوكا صهوذ» .كأنامآ رع«أمسامع]؟ 
1983 

عمو اناو «علممصدودعة ع1 غ296 مملخو رم ممم 18 اع وتقعصد] عأكتلدن50 لأموط ع[» .مقعلل رؤمء1005” 
,4 .مد عبنوبممة 

لتتكة 10-16 ,667 .180 تعطقباز عارلاط 11 

6 عط «.ققطئآ دل عكتى 15 قصل عكتقعصةظ عناوتاتامم 18 عل ككتاءء زط0 5عل» .ستل56 ,غنتاوسك 
, 1979 تع أكمةز نعو اتعدممامال 

174 .مم معزمع2 «ععتهة تعووتة[ ناه ععع 10151 :كاأمعسعصة'ل مه00 2 رممد8» .لمقمتلرع] رعسمممور؟ 
الععة) الاريك 

.1983 أعألتسز ,177 .مج نمزم «.همهطغهوأضهعمصاة"! أء عصرد لل سيل عا زكأمع ع مه ”ل دعاوء17» , 

.هذا (071016 اا متتعاهرة مباباءء عاإع بينم[ «. عل هم ع1 كصقل تتقعصقط عصددذ له 6م ]11> .متاعولةا ,)ماع7١‏ 
177 ةل ,221 

علاناء 1 «ملاع0211) هقام ع1 رأمع م0 -معنز1810 :2806م امتل اغء عنسونلاه8» .5عناوعو1 ,امدورع17 
7 ذهمط ,33 .701 تعأمعارمناها عمررء ةك 

0 :7/1010 6ط «.لهة؟15] أء كتقعصور1 5عآ» .عتترعاط رعاده2 رموكقة71؟ 

© عل14نه 1ه جع 1711 علادع 1 «.5ع 121122108281 كوه داع كعل علتاة أع عأع5001010» .لإعواعل ,نوكا 
4 ننه [شأع50 دوعدعننى 

«أع لقالا أتمع015510 ناه أمعللعع1*0 ع0 مه أمتسقطن) :لسهرع]841 وأمعصةط» .كع تقطن رعطلاع201 
0 016مأتتة ,13 .مط ٠ع[1217:016ترعلترا‏ عنوةاتاوط 

أللككة نءله1رمننه: مكنع رك عل عبارعظ «.عققه عل عتأهصمم[1متل 12 اع ععع سلوولتآ تتمعلل» . 
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.1.5.5.5 رغقاظ ل غ«ماء20آ1 عل عدغط1) «.عمكتله عم صا"]! عناة تدووظ» .لع سقطه84 ,تلمعلاءعظ 
.)1981 ,غهطةك]1 

ممتملمه'*1 عدم كعءطقتتج كتزهم كعل عممعق6ل ع0 كعندوئ[هم كعل صمتامعءء116» .ستملاعلطق كتعمدةه 
,7169 لوط غأزومع تهنا رعاعلء عمة3 1م100 ع0 عوغط1) «.1967-1973 ,عدتقعمهظ 
.(1979 تهمم ,3 عع [لاعمهمل13 

:لا مم1 مصول دعأو 010 صطءع] 06 كارع 1كصةنا قعل كع ناو 628341 [طمع2 ذ5عل» .عمتل 110 5101 ,تسمه ع امعط 
(111 عاللزءة 11 تف ل غالوتع انما ,.شاظ.0آ عل عتأمصة81) «.طععبطوة]81 ندل 5هن) عل 

اتأكدمء ع1 زوع لامع عع 6م0تتاع أت 122215 عداو 1ائله2 12 ع0 5ععمة20م1» .1/1222 - اناد رعع تمع 3آ عا 
(10 .20 ركعنالو تناه 5علناط”ل أتاتاكمآ”! عل 5معتطقت)) «.عطه2ة-15150610 

«.5ع321236 كعنوأتامم كممأكمعددتلل فعل 12122026082165 كعممعنالو6كمه© 5ع[» .5910 ركله"1-ا 
(1979 1616 ,1 كو ع0 5116ج1197م0آ ,.ف.خا.نا عل ععاممن1ة) 

كع عله نتممقع ممناعع رتل 12 عل 5غ الاناءة'0 كأرومم18)» ,دع رفع مدعاة وعمتق له معل عتغاكتصتاط .ععموا 


احا 


«.1973 اع 1972 ,1970 كعبوتصطءع) أء كعدان 8 دعق دملاععيكانه كممنجاعر 
ععقمعأمصة !1 :كتمعمةع دععتهل2 درملطعط 2 كمقل معتملادعاهم عصغاطمعط عله .برلاءلة بممقسفاسون 
رعاعق عمغ3 غوومء20آ عل عوغط1) «.1964-1974 ,كناعتة صعوطه اعتنامم عل أء معلافعك 

(1978 ,1 عوط عل غازورع ازونآ 

أماتاكدآ'! عل ك65أممعلامم كتنامن)) «.ععصدعط 12 عل عسسعتفايع عباوأكتام2 مله .لعكلىق ,يعووومين 
.(1975-1976 ,(.ط.8.]) 5عمنو ]ناه وعلساظ'ل 

آ) «معاعقاة عصسغئت نال عطنته'! ة عمتداط عا أء كتقعوصدع كعرنه هج 'ل عسعتالتة! معرل» .عسعاط ,معتلئند© 
(عملهء52:0 عتمودمصمء 12 عل ممنغقلجره] 

دل أء أمعملامء5 عنآ تعااسد0 عدا لمبقدة0 ل عأ أهاع0-عطء10م عناو انام هآ» .5نزمعء ,رمعموي1[ 
ع؟طماء0 ,عكتا0لناه10' ع0 16ذرع الملا ,كتقاط" :ماع10 عل عمغط1) «.1958-1969 رمدتو 
.م1975 

ذ عكتقجعمة؟؟ عناونتاهم 12 3 عناوتاطنام همأمامه'! عل عتاقهم عميخل عمعسصواولوفظ مله .عممة ,عععنآ 
.(1978 ,لا مقوط عل 66زويع لم1 رش.ظ. نآ عل عتمصمنل8) «.اعهوآ”ل لعدوة :1 

ذا عل علناة'ل 5ع6ه5نر0ل) «.أنتط'لكباه[نات كتقعصقع) عددذزلم لم1" .[» ,كتقعصدط عاكتمبتسصسم نموم 
22-3 ,قنة؟ج 232 عأ5أمناسطم تأعقم ندل لقجامع 6اأتمرمء بال عسسعترة)ءرة عدوتائامم عل دمتاععو 
(1976 تق 

«.0118) هآ عل عتناعتمقاءء عنلولانامم 15 كمسل عمسدتتهصمزعة أء عسدتلةزلمدمل8» .عااعتمقط ,ممعم 
.(1981 ,11 كعمصعظ عل 6نانويع لملا أماط'ل أوبمعوط عل عوغط1) 

غةجماء20 عل عدغط1) «.5ع ع6 م1310 210165 للاتصطدمء أء عطقعة عامناة» .وكماونو1/4 ,لطقد1-5ظ1 
.(1977 رع ااتعدسمهكط عنم :0 انويع زولا ,50ل 

وزقم ع1 اأء قن 18 عامء 5علة أعصقمة اع 5ع21أ70ع12مممه كممأنقاع1 5عآ» .لنامتسطدل8 روعنتامل؟ 
.(1978 ,11 كتهجو عل غ6اأذتمع الملا ,ركداظ'0 غوبماعمط عل عيغ10) «.وءطه2ج 
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.لا :كتجوط ,1978 ععبطممععءعقل 12 قستطعننه 2ط عل ماتمرء سؤرلا '| عهم عمكتابموره عناوملاه©) ناك مماع 4 
(10/18 .11م) .1979 

ووم ع1 اع 5علتغ 1لمع2م دع مغ تاهطم كعل 15ناعاء 2001م كنزهم 5ع1 عنادى عطهتة-معصمة عنوملام0 
.74 عنطترعامم 1-2 روعمة[طوكة0) ,ك6ذ5 لله أ ءأكنالهآ 

ء| اكتصوعجه عناوهلامء يلك كعاعةق :علاوةأطلادرة: عاجرةة17ه01) هط .(ععموط) عمط عل غ6الورع لدلا 
.8 رعهدعلناتمكتتناز عل اع أالمعل عل علورفقمقع عتنتمعطئآ :كاتة2 .3/1/1975 


/أه ”1 


(0) 


آرونء ريمون: ١41/‏ 

آسيا: فل /الم 

أبو ظبى: 175. 6111 ١78‏ 

اتحاد الديمقراطية الفرنسية : 717 

الاتحاد السوفياتي: 217 14 7" لاللى ملا فلا 
لاى مرق اف قف كف كاف ٠١ألاء‏ آل 
عب كحك الل للك 159 زأمك كم 
1 تم من 4ن كيلك 
ل للق املس لقف أخرف 

الاتحاد العربي - الافريقي : ١8/‏ 

اتحاد المصارف العربية الفرنسية: ١7"‏ 

الاتفاق الامريكي - السوفياتي: /اه١‏ 

اتفاق سبها: 1857 

١١6 .»1٠١ 5 الاتفاق الفرنسبى  الجزائري:‎ 

اتفاقيات ايقيان: 0" ١15‏ 

اتفاقية الجزائر: ١71‏ 

أتفاقية سان ريمو: ١57‏ 

١54 اثيوبيا:‎ 

الاحتلال الاسرائيلي: 47 الا 

احتلال الجزائر: ٠١‏ 

الأحزاب الفرنسية: 7811 

الارادة العربية: 4١‏ 


الأراضي العربية: 40. زرف لالت لالاء هلا /701 


لغرف 

الأرجنتين 

سلاح الطيران: ١1/6‏ 

الأردن: مغ 5ق 44 قف لاق لالاء 8175 
ارشرفا 


الإرهاب الثقافي: 75١1‏ 

الأزمات الاقتصادية : “ال 0١ل‏ "اعلا 778714 

الأزمة التشادية: 11/4» 147 - 6م١1‏ 

الأزمة الجزائرية: لال 

الأزمة اللبنانية: مثا 8/8 

١51 61١58 ١157 الأزمة النفطية:‎ 

اسبانيا: م١21‏ 571 

الاستثارات العربية: 15؛ ه1"6١‏ 

الاستثارات الفرنسية: ٠١7‏ 

الاسترائيجية الأمريكية: 6164 ١51١‏ 

الاستراتيجية الديغولية: هلل ١ل‏ "الا 6لا »4١‏ 
/عة. 4غ 

الاستراتيجية الفرنسية: م1١2‏ ه66١‏ 

الاستعار الأمريكي : 119 

الاستعار الفرنسى: 1ك 8ثاء 937, 1١17"‏ 187 

استقلال الجزائر: 0 

الاستقلال السوري: ؟١‏ 

الاستقلال الوطني: 219 58. 38 1ك 25٠١‏ 
يتف تنش ينا 


اسرائيل: 7ك 51# 352104 لكك اق- 
“وى مكل لا الف زف هف كت كك 
كك لاك فقت الى الا خالا قلاء لالاال 
"ع غم مل كلق ورحلم كلل كال 
ع كء لازلل كاملل لامكل 56( - مثلء 
ا 2 ال الل 2نف فضت 
ف اف رقف الا الف برضف ناا 

سلاح الطيران : للد كرك 

السياسة: لاإلا 

القوات المسلحة: 16. 44 

الكنيست الاسرائيلٍ: 116 

5١/8 الاسرائيليون:‎ 

١١ الاسكندرية:‎ 

الاسلام : 1 

الأسلحة الفرنسية: ١75-119‏ 

الأسلحة النووية: 7ل لالا, 1١7٠‏ 

الأسواق العربية: /ا5. /ا7١‏ 

الاشتراكيون الفرنسيون: ٠0‏ 

الإعلام ‏ وسائل : و وول إل فك كاكء 
رقا 

الاعلام العربي: ١417‏ 

اعلان البندقية: ١5١‏ 

الاعلان العالمي الحقوق الانسان: 11 

الأعبال الارهابية : 49 

١١١ أغادير:‎ 

افريقيا: "ل اث لام 34 امكل امكف ملل 
6 حا كلف 

افريقيا الجنوبية: ١8٠‏ 

افريقيا الشمالية: 4"ا, ثلاه, 1١815‏ 

افغانستان: 54 4815 758ء الاك 7714 

الغزوالسوفياتي: ا15. 1160 

الاقتصاد الأوروبي: /ا/ا١‏ 

الاقتصاد الايراني: ١/7‏ 

الاقتصاد الجزائري: ١١5‏ 

الاقتصاد الرأسالي: 4 .1١‏ 4لاقء /ا”ا١‏ 

الاقتصاد الفرسبى: 219 208 5'5. 355 41 241١‏ 
لوول “ل ككل مغل الال لدو خرومر 

الاقتصاد المغربي: ١١١‏ 


الأقطار العربية انظر البلدان العربية 


الأقطار النفطية: 157. ١56‏ 

ماني 317 6ق ملك ال كال خا ا 
المانيا الغربية: 770 

الامارات العربية المتحدة: ؟1١. ١١6‏ 


١ .1١١-94 الامبراطورية العثيانية:‎ 

الامبراطورية الفرنسية: “الا 

الامبريالية الأمريكية: 5٠١‏ 

الامبريالية الفرنسية: 1٠١‏ ١5ك.‏ 76ل لل "لل 
مال ١50‏ 

الامتيازات الأجنبية: 94 

امريكا انظر الولايات المتحدة الأمريكية 

امريكا اللاتينية : 75 48 

١55 2.5١ الأمريكيون:‎ 

الأمن الأوروي: 75175 

الأمن الغذائى : ٠١8‏ 

الأمة العربية : رشي رن 

أمين» سمير: ١40‏ 

1١5 ١1١١ الأناضول:‎ 

الانتداب البريطاني: ١١‏ 

الانتداب الفرسبي: ١١‏ 

الأنظمة البروليتارية: “اث 

الأنظمة العربية: هل 'لل كلى خض كك لل 
نشي خرف 

الأنظمة الغربية: 7578 

1١64 أنغولا:‎ 

الحرب الأهلية: "517 

الأهداف الايرانية: ١٠‏ 

الأوبك أنظر منظمة الأقطار المصدرة للبترول 

أوروبا: لال إلا للا ولا 9ك زف ملت آلى 
كبكل لالاكء 675ل لاملكء (56١‏ ل ككل 
لد اكات يكنا ا الل لف * 
قفد تقد افد رقف اخرف 

أوروبا الشرقية: 6١؟‏ 

أوروبا الغربية: الال 5" «لاء "الالى 44 

الأوروبيون: 1437 55١ء‏ اكاك 54لء ات 
قفد ترف 

أوزو «منطقة» : 1839 


للحا 


إيران: هئ 21035 01174 1155 8كلك كلل 
ل 55 محكك ١/6‏ - لاك كلالء 146 

الثورة الاسلامية: 39 4تكء "لال الاك 7111 

الايرانيون : “ا/ا١‏ 

ايرلندا: 11717 

أيز :هاور دويت: “لا 5ثاء ١7١‏ 

ايطاليا: فل 317 118 0147 51717 


رت 
بارء ريمون: 85 
باريس: كم رن الى كف كلك ككلء علا 
البحر الأبيض المتوسط: 215 798 .4١‏ 051466 
و1 ايليا 
البحر الأجر: ٠لا‏ 2174 1١51‏ 
بحر الشمال: ١437‏ 
البحرية الأمريكية: ١‏ 
الرازيل: ١١5/8‏ 
براندت» ويليٍ: 1150 
البرتغال: 21١8‏ 575 
البرجوازية الفرنسية: 71 
بروكسيل: 254 7171 
بريطانيا: ذل ل" :“ل مثا 4525١‏ مقف 


دى لاك علاء #لاء 6اكء لكك 75للء 
ال الل ل نحشت نشضيت انين 
البصرة: ١1١‏ 
بغداد: ١١١‏ 
بكين: +١٠‏ 


بلجيكا: /313, 2157 71717 

البلدان الاشتراكية : /1517 

البلدان الافريقية: 2١45‏ 1417ء 186 
البلدان الأوروبية: ١78‏ 


البلدان الخليجية: 2,11١‏ 211775 155ء ١/5‏ 

البلدان العربية: لي 004 كلت تلن لت 
لل آاآف مق لاك 44ء لاف قف ألاء 
وبل لل ام كف "فق قكقلكء للك 
ولل "ملل "الى لالكء ؤللء 
موع لم غكلء ذككل لآأثكء لاخلف تفكك 
ا للش خالا 

البلدان النفطية انظر الأقطار النفطية 


بلوم , ليون: 95 

بن بركة, المهدي : لاه 

بنغوريون, دافيد: لإثا 

البنك الأوروبي للاستثارات: /179 

بنك الشركة العامة: *17 

البنك العام ليفيتكس: ١77‏ 

البنك العربي والدولي للاستثارات : ”177 
الببك الفرنسي - العربي: 1 

البنك الفرنسي للتجارة الخارجية : ١11"‏ 
البنك الوطني لباريس: ١17‏ 

البنوك العربية: ١76‏ 

البنية الاقطاعية: 1١9‏ 

بورجء ايفون: ١1١‏ 

بومبيدو, جورج: 207 2040 لاه "ل “11737 
بون «مدينة»: 44 

بونابرت» نابليون: ٠١‏ 

بونسيه» فرانسوا: ١51‏ 

بوهيرء آلان: 5١17‏ 

بين غي : 1851 

بينو» كريستيان: هلا 


رت 
التبعية التكنولوجية: ٠١١‏ 
التبعية الطاقوية: ٠١١‏ 
التبعية النفطية: 2175 1١1١‏ 
الترابط الجزائري - الفرنسي: 144 
ترومان» هاري: 0139 2 
التشاد: لاك 218٠‏ اذمكء كلماء 146 - 8لا 
التعاون الفرنسى: 148 
التعليم : ل ل 
التعليم الأجنبي : ؟ ٠١‏ 
التعليم الوطني: ٠١‏ 
التغلغل الفرنسبى: 94 
التكنولوجيا: ٠١9‏ 
التكنولوجيا الفرنسية: ١7 171 2111 21١١‏ 
تل أبيب: 6" الى 
التلفزيون التونسى: 91 
التلفزيون الجزائري : 41 
التلفزيون المغري: 417 


لكا 


تمر روجيه: ١175‏ 

تورنء. غاستون: ١11١‏ 

تومبالياي. فرانسوا: 198 - 181 

تونس: كل ا#ردهت كلاء كف لكل -1١1‏ 
ل ال اس ا ا يل 


توتغ » ماوتسي : رفوا 


الثقافة العيرية: 5١5‏ 

الثقافة العربية : و98 

١١١,48 ٠١ الثقافة الفرنسية:‎ 

الثورة الابرانية 2 انظر ايران ‏ الثورة الاسلامية 
الغورة الثقافية : ١1/8‏ 

الثورة الفرنسية: ١1١5‏ 

الثورة الفلسطينية : 577 


0 

جاربلوم. مارك: 5لا 

الجالية العربية: 84٠‏ 

الحالية الفرنسية: ١١7‏ 

الجالية المغربية : ١٠١7“‏ 

141١ 0715- 5١4 الجالية اليهودية:‎ 

الجامعات الفرنسية: 290 /41 

التامعات الوطنية (المغرب العربي): 417 

جامعة الدول العربية: لا" 'ك. 6ل لالمء 6لالء 
اك وفنا 

جبل طارق: 215 ١794‏ 

جبل طوروس: ١5‏ 

جبهة محرير التشاد: ١/4‏ 

جبهة التحرير الجزائرية : ١117"‏ 

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 775 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 775 

جبهة الصمود والتصدي: 77٠‏ 

الجزائر: اك ل مف اف قف 3لا لاللء لا 
للك ظأاق اق خف أكلء اله لاز١١-‏ 
لكلل ١١75‏ -الاللكء كاك 5اكآكء هلء 
ال ل ل ل 2 5.101 
ل ءءء الكء 519 


١ 47“ الجزائريون:‎ 


نضا 


جزر الفوكلاتد: هلا١‏ 

جلبير» بيير: 78 

جمعية التضامن العربية ‏ الفرنسية: ها 51٠‏ 
جمعية الطلبة المسلمين (افريقيا الشمالية): 46 
الجمعية الوطنية التشادية: ١1/8‏ 


جنيف: 1 


جوبير» ميشيل : تث ليكلا 
جوسبان» ليونيل: “47 
جيبوق : ١ما‏ 


جيسكار ديستان» فاليري: لك خاك فل اكاك 
45 1ك ل ال ‏ الرة لطريا 


0 


١185-1417 2.18٠ حيري» حسين:‎ 

الحرب الباردة: 17 

حرب الجزائر: 5لا 

حرب حزيران/يونيو (/1951): 735 1614 

حرب الخليج العربي: *377: ١759‏ 

حرب السويس: 15١8‏ 

الحرب العالمية الأولل: ١٠١ ,57 1١‏ 

الحرب العالمية الثانية: 7ل 1194 2,5 الل "الا 
*4. 144 755 

الحرب العراقية ‏ الايرانية: 1617 155. “لال 
كات افا 

الحرب العربية ‏ الاسرائيلية: 49. /ا8. 55 

حرب فيتئام: 15١‏ 

الحرب اللبنانية: ١14‏ 

حركة التحرر العربية: 15٠١١‏ 

الحركة الديغولية: 75١١‏ 

الحركة الصهيونية: 17 74 

حركة فتح : 71 

الحزب الاشتراكى الفرنبى: 'الاء الال لالاء 2114 
“0# 

حزب الجبهة الوطنية: ٠١9‏ 

الحزب الشيوعي الفرنسي: الا 41 241 5١٠١‏ 


الحلف الأطلبى انظر ‏ حلف شال الأطلسي 

حلف بغداد: 7 ١‏ 

حلف شيل الأطلسى: "ال *ث الا 1" قلكء 
م 1 0 


الحملة النابليونية: ٠١‏ 

الحوار العري ‏ الأفرلقي: 015 ١517‏ 

الخوار العري ‏ الأوروبي :هت اه 171 للك 
وعل اكوك 5 1ك أكلكء كما 

حيفا: 2١١‏ /ا7 
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خروتشيفء نيكيتا: ٠6‏ 

الخليج العربي: 34 ١/1١‏ 

خليج العقبة: ؟45» 41 

خليج مرسين: ١1‏ 

الخميني روح الله: ١07‏ 

2 

الدار البيضاء: ١١١‏ 

الدافارك : /71؟ 

الدبلوماسية الأمريكية: /ا60١,‏ 21094 55١‏ 

الدبلوماسية الفرنسية: 2165-16 08١-١151اء2‏ 
لاك حدكب لاذكء 159 ه710 

الدبلوماسية المغربية: ١9404‏ 

الدروز: 437 

دريفوس » الفريد: “الا 

الدعاية الاسرائيلية: ١45١‏ 

الدفاع الوطني دمحلة» إفرنسا): /ه 

"18111١ دمشق:‎ 

دوبرينين» أناتولي: 04 

الدول الافريقية أنظر 

الدول الاستعارية: ١7‏ 

الدول الرأسمالية : /31. 51, لمم ١75‏ 

الدول العربية 2 انظر2 البلدان العربية 

الدولة العبرية: 5 زد *ثالء 2.1637 17(اكء /1؟ 

ديغول. شارل: 16 14 94 30 لاك لال 
ككل ملل فلل اق “اق 5ة دضقف ١ه6-‏ 
لامى عت أعكف وملك لاك لاك ٠ك‏ 
ا بر لير لشت تلض 5 لملضك 
رشت رقرضا 

ديمونا «منطقة المفاعل النووي الاسرائيلي»: /ا 


8 


الرأسمالية الأمريكية : 01 , 


البلدان الافريقية 


الرأسالية الفرنسية: 6 59, ل/ا8. اه 6 4 
ال الكت فت الل كن 

رايت. كسبى: 137 

الروابط الفرنسية ‏ العربية: 8١‏ 

روجرزء. وليم: 1ه., لاه 

الروس<ح أنظر2 السوفيات 

روكار؛ ميشيل: 47 

١7١ الرياض:‎ 

ريغان» رونالد: الاء 3211 1944 2.193 هآ 

رينو «شركة سيارات فرنسية»: /الا 


0 
11٠ 165 2141/ زائير:‎ 


(س) 

ساحل العاج: ١51‏ 

السادات» أنور: لاد "8ت اك فلأ ما 

سافاري» آلان: 1١185‏ 

سايكس - بيكو «اتفاقية»: ١١‏ 

السعودية: 6غ "اك “لا الى لال “لاك 176 - 
الاك ١54‏ ل ١ا"خاكل"“نك‏ ككل مكلك 
ا اما 

السفير «وصحيفة» (لبنان): "417 

السلطة الاردنية: 59 

السلطة التشريعية: 78 

سوامز» كريستوفر «اللورد»: 174 

السودان: الاك 5لالء 211٠‏ 75 1كء ظأامء مما 

سوريا: مثا هئ الى ”47 34. 215١‏ 2175 
4 لول 144 11١14‏ 

سوستيل» جاك: لاا 

سوقنيارغ » جان: 2717 54 

السوفيات: 2154 717115 

السوق الأوروبية المشتركة : ١1 21١8‏ 

السياسة الدولية: ٠لا‏ 

سيد أحمدى أحد: ٠م‏ 

سيدوء جورج: 14 

سيمونيء هنري : 151 


(ش) 
شابان ‏ حلاس» جاك: ثاه. 1ه 


ينذا 


شاتلوس. ميشيل: 1١‏ 

الشرق الأوسط: هثا 79 245 44ء [010ء 
لام فص هت لم1 ألا لالاء فلا كلع 
مين حص لاف قف فق كلك 'لاء 
بلاطن #رمل كزملل لاقل ككل ملالء 
ا مجلم لاد اللا “17 - 2550 
ينض تإرقا كرفا 

الشركات الانكلو ‏ ساكسونية: ١١١‏ 

١16 ١١145 الشركات الأوروبية:‎ 

الشركات الايطالية: ١19‏ 

الشركات الصناعية: 194 

الشركات المتعددة الجنسية: 619 ١47‏ 

شركة ايلف - ايراب : *17ه, "2111 /ا١١‏ 

شركة باتينيول سباي : 1١17‏ 

شركة بويغس: ١717‏ 

شركة داسو: ١١‏ 

شركة رون بولنك: 184 

شركة سونتراك الجزائرية: 2114 ١١1‏ 

الشركة الشريقة للأسمدة: ١١١‏ 

شركة الصناعات الراديو كهربائية المغربية: ١١١‏ 

شركة صوفيراد: 437 

١1١١ 01١١ شركة طومسون:‎ 

الشركة العالمية للسويس: ٠8‏ 

الشركة العراقية للبترول: 2117 ١14‏ 

الشركة العربية الحربية: ١١‏ 

شركة غوميز: ١71/‏ 

الشركة الفرنسية للبترول: ١77‏ 

شركة كرزولوار: 54 

شركة لافارج: 59 

الشركة المغربية للالمنيوم : ١١١‏ 

الشركة المغربية للاوكسجين والاستلين: ١١١‏ 

شركة ميشلان: 594 

شرم الشيخ : 47» "47 


الشعب الايراني 2 انظر2 الايرانيون 
النسا افرتني. ‏ أظر”. «الترشيدة 
الشعب الفلسطينى انظر2 الفلسطينيون 
الشعب الفيتنامي 2 انظر2 الفيتناميون 


شميدت» هلموت: 2157 1170 
شيراك, جاك: ١18٠١٠ 11٠‏ 


شيسونء» كلود: إلى خض "ك2 أكل ككل 
المالا 
الشيوعيوث الفرنسيون: ١١‏ 
(ص) 


الصحافة الفرنسية: ه7١‏ 

الصحراء الجزائرية: ١١7‏ 

الصحراء المغربية: 8/ا١,‏ 18017 ١88‏ 

الصداقة الفرنسية ‏ الاسرائيلية: لا 

الصراع الامريكي ‏ السوفياي: 0 

الصراع البريطاني - الفرنبي: ١١‏ 

الصراع العربي - الاسرائيي: “الا وثال 246 218 
لفق لاف ف هك الث كالاء كلا لالاى 
حل "الى 45 'ق أثآأك "ادل مل 
١4‏ أاكل مكل كاكلء عمقل ككل 
محلو الإ ل "ل ال الت 25 
ترف كرف رضنا 

الصناعات الالكترونية: 1159. ١*4‏ 

الصناعات البتروكيماوية: ١54‏ 

الصناعات النووية: ١94‏ 

صناعة السيارات: ١79‏ 

الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد: 1١5‏ 


الصهاينة : 1١١6‏ 
الصهيونية: 17 . 15١7‏ 
الصومال: 2154٠‏ 1547ء ١594‏ 
الصين: 75١8‏ 
الصين الشعبية: "ا 

ر(ض) 
الضفة الغربية: 7غ 

(ط 
طرابلس (لبنان): 84 


رع 
العالم الثالثت: لاقل 5" لاق شلال أل ىل لاى 


وال مخنخلل انلع "ول لازكف فككء 
ال ل ا لأا 


العالى العري الإسلامي : 40 

عامر عبد الحكيم: 5١‏ 

عبد التاصر جمال: 1لا 3# 4لا 51 1151 

العراق: 1ك لاف لات ته لكك 114 لاك 
ل 2 ا 0 الت كيت 062 2 
41 شيف يرن 

ب صلاح الطيران: 1١17*١٠١‏ 

العراقيون: ٠17ء‏ لالا١‏ 

العرب: كل 852010" -9ق. 5م [ف0 6ق 
م حث كات الل 17م قف كلض 1395 
وطال اك "نكم 5ك 5تلء ككل 
الكل محلم 556 لانم ؟ككلء ات 
الل ار شري ري ارفك امسن 

عرفات» ياسر: 354 2355 21154 574 

العروي» عبد الله: ١415‏ 

١١ عكا:‎ 

العلاقات الاسرائيلية ‏ المصرية: ١71‏ 

العلاقات الدولية: ١كء‏ "اك 4ك 2# 5ل كك 
مع "وى 4ن 6ف هلاء خف الى لالى 
71800 

العلاقات العربية: 75 

العلاقات الفرنسية- الاسرائيلية: 1١‏ 64: 115 

العلاقات الفرنسية ‏ العراقية: ١9/4‏ 

العلاقات الفرنسية ‏ العربية: 275 2375 58 

العلاقات الفرنسية . اللبنانية: 0٠‏ 

العلاقات الفرنسية ‏ المغاربية: "417 

العلاقات المغربية ‏ الامريكية: 1917 1١945‏ 

العلاقات النفطية: 111ء 1١١1"‏ 

العلوم الانسانية: ٠١١‏ 

العمالة الأجنبية: ٠١6‏ 

العملة الفرنسية: 5١١‏ 

عبان : 77لء ١74‏ 

عُمان: لاحك ١194‏ 


44 
غالتونغ » جوهان: ١9‏ 


غروسير» الغريد: ان 
غزة: 41 "#غ 


(ف) 

فان ديركلاو» كريستوف ألبرت: الا. 1١51‏ 

فانس» سيروس: ١47‏ 

الفدائيون الفلسطينيون: 54 

فرانسوا الأول «ملك فرنساء»: 94 

فرنسا: 14-1١51-31١4‏ كت لكك 
لالاى كلل “الا ع" اق 2# لاف مه 
لاق ١٠امعت‏ علل الاء قل قلل لالاملك 
١/دا‏ لاض 45د لاف 51 دكق لعل 22١7#‏ 
متاخل لأخكثى لاللكء "*#للء كله 
لاككلء 4ك كال 5ك ك5كك 1١154‏ 
١ل‏ 1# الاك الك "#قكء هاه 
لاقل “م6٠١‏ 2 5ملكء 84ه١ا-‏ لكل ككل 
كلم الل "لال ١‏ لاك "“”اماء 
هما للخملا '١فقكق‏ أاخقكث 1١54‏ لأؤلء 
لحكلا اكلا لاس ككل لكل 
ادل أكل ]ال اللء لاللاء -5١5‏ 
اال كلل الالال معلل اللا ملك 
احرف ادس 

البعئات الثقافية: 1١١١‏ 

السلاح الجوي: ,.5٠‏ 181 

السياسة: ”1. 16ء هثاء الى ١ق‏ اق 

لاق ”اك هلال رمعل وملا لكل ككل 

اللزقد 

السياسة الفارجية: "ك. 4ك /ا١  ٠‏ 2076 
ككل #", خ"” لق لاق عكثك 'ى كال 
كم لاضف كف أدلء لاملل "الالء لالال, 
14 ل أكللى "ا ل ككل اككتء كات 
ارش كرفا تحضف ايرفنا 

السياسة العربية: 215 237١‏ 14 

1١78 : الصناعة‎ 

العلاقات الاقتصادية ‏ الجزائر: ٠١١5‏ 

العلاقات الاقتصادية ‏ الوطن العربي: ١19‏ 

العلاقات التفطية ‏ الجزائر: ١١1‏ 

المؤسسات الصناعية: 21178 1١1١8‏ 
الفرنسيون: فى إل *4. (4 3١1‏ ا١لء‏ 
ا 1 لفن رفن كرفا 

الفضاء الثقافي: ٠١‏ 

فلسطين: ا رف ا الضت ارا 


الفلسطينيون: مف 5ت مل لاة - الاء فلاء كقىم 
ل مول دجلل 15# متكل لحك للك 
و 4 ال رف رترفا 
فتزويلا: لالم 
فورست «الحترال»: 1817 
فيالارجو «منطقة»: ١86‏ 
فيتنام : 7 ١108‏ 
الفيتناميون: 5١1‏ 
فيينا: ٠لا‏ 
رف 
التاهرة: لا"ا, ملا 
القانونٍ؛ سليان: 4 
القدس: 245 5ق لاه مت 1506 
القذافي. معمر: ١41 .185 214١‏ 
قرارات البندقية: ١74‏ 
القضية الجزائرية : /ا؟ 
القضية الفلسطينية: 228 2055 470 8, لالاء 1ىء 
مح وحمل كل لود و 77 111 
القمة الافريقية ‏ الفرنسية: ١84‏ 
قناة السويس: 48. لك لالاء /11. ١594‏ 
القوات الفرنسية: ١88 ١185‏ 
قوات النظام المركزي: ١174‏ 
القوانين العثمانية : 4 
القومية العربية: .١6‏ 5115 
القوى الامبريالية: ٠١‏ 
القيادة الفرنسية: 275 47 
رك( 


كارترء جيمي: لد“ أاكل فكك الاك اقل 
نضا 

كارير دانكوس. هيلين: ١١8‏ 

كامب ديفيد «اتفاقيةن: عت خت ثلاء مف لكل 
انا للش املش تقض طرفت نارفا 

كاوتسكي » كارل: 7١‏ 

كرايسكي. برينو: ٠١‏ 

كندا: ره 

51١/8 كويا:‎ 

كوت. بيير: 01451 518 


كورسيكا: 051 

كوف دومرفيل» ع8 م 111 

الكويت: م ألا 5ل 1١5175‏ 

كيسنجرء هنري : /ضه2 و كات لإأما 71١‏ 


ا( 

اللاجئون العرب: 8لا 

لبنان: [كلم آاكء ملاى خف للم قفا 'كق كلق 
ا ا م ا ا اللي ال 
لالض تكرضن 

الاجتياح الاسرائيلي 198): 244 1١560‏ 

الاعتداءات الاسرائيلية: 24١‏ ٠ه‏ اف آلى2 
مضل فض 5مك كفقمكس لك ااا 11 

اللبنانيون: ٠ه‏ 

اللغة الانكليزية: 46 

١575 21٠١١ اللغة العربية:‎ 

١١86 2٠١١ .48 2485 اللخةالفرنسية:‎ 

دراسة وتعليم: ١١‏ 

لندن: 8" 

لوبين» ج. م : ٠١١‏ 

اللوكسمبورغٌ: 14 

ليبيا: "ال غه اف 4لاء. 48 77ل مكلء 
لمك ألمك الك ١84‏ الاأحلء عكقك 
اليل 

١51/ ليبيريا:‎ 
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ماكميلانء هارولد: ٠ل‏ 

١84 218١٠ مالوم. فيلكس:‎ 

المانش «منطقة بحر الشمال»: 8ه 

المجتمع الرأسمالي: 77 

المجتمع الفرنسي: 431 الا 113 0354 6'آء 
ل 1 للست يفا 

مجلس الأمن الدولىي: لا١ا.‏ ف 445. 49-آافء 
و4 لا الاء قف خف كهملكء 1195 

مجلس التعاون والتنمية الاقتصادية: 51١‏ 

المجلس التمثيل للمؤسسات اليهودية (فرنسا): 5١6‏ 

المحيط الاطلسبى: 1١1‏ 

المحيط العري: ١‏ #0؟ 


المحيط الحندي : 10 كت لأتلء الال 'ىا 

المدارس الوطنية: ٠١١‏ 

المراكز الثقافية: ٠١7‏ 

مركز الأبحاث النووية: ١٠‏ 

مسميرء بيير: 1١‏ 

المسيحية : 47 

١١ المسيحيون:‎ 

المشرق العربي: 544171١‏ 554" 41 
ككلم لاك 55 كما 

المشروع الأردتي - الفلسطيني: ١55‏ 

مشروع روجرز: 01865 25151 ١1”٠‏ 

مشروع قمة فاس: لت سف 

مشروع موني: 117 

المشكلة الفلسطينية انظر القضية الفلسطينية 

مصر: كلل كلا الك 6175. 42. 510. 44., لاف 
لاك غك مت كت ملاء "ال لال لأكل 
الال 5وكل لامك 1 54 
ترق لشفا اطض كرفت رسيت ررقن 

مضيق باب المندب: 54. 2119 ١١1‏ 


مم1 


مضيق تيران: لاهء الا 

مضيق هرمز: 01159 1١51‏ 2178 لال/ا١‏ 

المطبوعات الفرنسية: 460 

معاهدة لاغوس: ١84‏ 

1١917 :)1١91/0( معاهدة مدريد‎ 

المعسكر الاشتراكي : /ا/7 

المعسكر الامبريالي: /الا 

المعسكر الرأس مالي : “الا ”3 

معهد العالم العربي: 154١‏ 

المغرب: ١ك‏ كلاء لاق عق 'ذلل لأثل لاك 
لالأكل الف ضخطاكء أأكء ١55-1١55‏ 

المغرب العرب: ؟7ل.5 ل دص لالاء لاق لق 
عق /ا١ ‏ اتدل رونل كأ'نلك لالكء "3ل 
هل ملل إكخلل "زكء شلال ململ 
14 كوك 151 178 

المقاومة الفلسطينية: 4ل ١5ل‏ ١لا‏ "777 

المكسيك : لالم 1١97‏ 

١١١ مكئاس:‎ 

الملاحة الاسرائيلية: 4١‏ 

١59 241١ 2.3١ ١١ 4 المنطقة العربية:‎ 


ينها 


منظمة الأقطار المصدرة للبترول: ١لاء‏ 116 1١735‏ 
1 

منظمة التجديد اليهودي: 515 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2.08 315 4ت 'لال 


الال كلض 'ق كقعل بتكل تككف تكك 
ادل اللا خالل بلك لإ ال 
نارفا 


منظمة الكريف: 7١١‏ 

منظمة الوحدة الأفريقية : 1815 

مؤمّر ابيناي سيرسين: 71 

مؤّر باريس: 14 

مؤتمر باندونغ : “الا هلا 

مؤتمر تور: 'ا/ا 

مؤمر جنيف: /ا6١1‏ 

مؤمر رامبوبي: 51١‏ 

مؤتمر سان ريمو: ١١‏ 

المؤتمر العربي الأوروبي: ١55‏ 

مؤتّر فاس: 1١46‏ 

مؤتمر القمة الأفريقي ‏ الفرنسي: ١947‏ 

مؤتمر القمة الأوروبي (يروكسل): 1717 

مؤتمر القمة الأوروبي (19371: كوبنهاغن): /517 

مؤتمر القمة الفرنسي (كيغللي): ١47‏ 

مؤمر قمة منظمة الدول الاسلامية (1444: الذار 
البيضاء): 1١96‏ 

مؤتمر كانكون (المكسيك): 21 

مؤتمر كانو ١1941/4(‏ : نيجيريا): 1١817‏ 

مؤتمر نيروبي: 1160 

مؤتمر يالطا: ٠‏ ثا, 

المؤسسات التعليمية: ٠١١١‏ 

المؤسسات الصناعية: ؟١؟‏ 

١٠١7 21١١ 95 المؤسسات الفرنسية:‎ 

المؤسسات المالية: 17"5. ه6١‏ 

المؤسسات اليابانية: ١78‏ 

5١6 , 7١8 المؤسسات اليهودية:‎ 

المواجهة الفرنسية ‏ الأمريكية: *٠‏ 

المواد الأولية: 1١5 31١‏ 4"(ء 157لء 1١44‏ 

الموارنة : 51 

194٠ موريتانيا:‎ 

١852094 24١ موسكو:‎ 


ميتران» فرانسوا: الل الل ملل كلل كلاء كي 


عم مم لاف 'اأككف كتككف عحكف 5*5 


شا رضن 
ميثاق اوتاوا: 7٠١‏ 
ميناء شيريورغ : 014 


(١ 


النزاع العربي ‏ الاسرائيل انظر الصراع العربي - 
الاسرائيلٍ 

تجامينا: 218٠‏ 487ا 

النضال القلسطيني: /الا 

النظام الاستعماري: 74 

النظام الافريقي : ١81‏ 

النظام الاقليمي العربي: “517 لالاء 917 ١18‏ 

النظام الامبريالي: 718 

النظام الايراني: 1/7لء ١17‏ 

النظام التشادي : ثلاكلء اما 

النظام الدولي: 11 

1١16 31١1 .18 .4 النظام الرأسمالي:‎ 

النظام السوري: 574 

النظام السوفياتي: 774 

النظام الشيوعي : ”17 

النظام العربي: 21١1‏ "59 

نظام فيشي: 1١+‏ 

النظام الملكي : 650 

١86 النيجر:‎ 

1١85 نيكاراغوا:‎ 

5١١ 25٠ 25١ نيكسون., ريتشارد ميلهوس:‎ 


(ه) 


هامبورغ «مديئنةم: ١537‏ 

الحجرة المغربية: ٠١7“‏ 

الحضبة الايرانية: 11 

الهند: غغ. /ام 

المند الصينية: لا 

هولندا: حف لات لاك 1ك “1 11717 
هيرنوى شارل: 185 

الميئة العربية لصناعة الأسلحة: ١١‏ 


3 رو 
الواقع العربي: ١6‏ 


وايزمان. حاييم: 4لا 

الوحدة الأفريقية: 141» 1١875‏ 

الوحدة الأوروبية: +77 

الوحدة العربية: 1857. /ا4١‏ 

الوحدة الوطنية: 7٠١6‏ 

وداي» غوكوني: 185. ١86‏ 

الوزان. شفيى: الا 

الوطن العرب: 18-4 6لء خالا 116 2037335 74 


تل ملل ثخاء اق لق 5ق اف أاف 
مه لاص ككل مك الا لالاء قلا حى 
الى "لاض لاضف خف 'ق3ق ١1١84١‏ ١75ك‏ 
الل معلل الل كك لالاكء 55ل 
لال ككف مككف لاك مُملكف تقل 
ال كلل "الال ددعتل ١لكء‏ ا 


ل لي الف ير لف 2 أخرف 
الولايات المتحدة الأمريكية: 11 756-18 ا" 


ما مثخال فلل 5ق2 50. 4ق ه*ف افق 
عه "ل 54 الاء آلاء الم 8ق 5ق 
ذلك لاكأكف كاك كاك ذككف ككل 
لا“لولل كنل ماك “كك "امك مك 
كهل!- خملل “اكلا ١6551‏ فتك "لاا 
وبال كمكف لاحملف لكك 'اكخلء ككل 
الل كلل كللء هللاء /١؟-‏ ككك 


احفيك اشرق يدان 
البيت الأبيض: ١98‏ 
السياسة: ١6‏ 
ولد دادة» المختار: “141 


(ي) 
اليابان: 448 378ك2 كك لكل 1١17‏ 
يارينغ » غونار: 249 5ه., لاه 
اليمن: 4٠‏ 
اليمن الجنوبية: 1171: ١58‏ 
اليهود: "اف مالا وملا لكل كأكك 51١1"‏ لكالل 
58 
اليونان: /11؟ 
يونغ اندرو: 1987 
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الدكتور بوقنطار الحسان 


#ا مواليد المغرب ١91605‏ 
© أستاذ في كلية الحقوق ‏ الرباط 


© له كتابان : 
الزيمبابوي منذ الاستقلال الذاتي (الرباط: 
منشورات كلية الحقوق. )١986‏ 


- العلاقات الدولية (الدار البيضاء: دار طوبيقال 
للتشر» 45) 


© كتب عدة مقالات حول القضايا العربية 


©ا يساهم حالياً في إعداد بحث حول «النظم والتطبيق 
الدستوري في الوطن العربي»). 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص.ب ١١18-5001:‏ - بيروت - لبنان 
تلفون: 6١75574-8١ 1١541-8١01١685‏ 
ترقياء «مرعربي»' 


